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فهسرس الجزء النالث 
الفسسير قوله تعالى : »م واذكروا الله فى أيام معدودات » وما فيه من الأحكام 
تفسير قوله تعالى : « فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » وبيان ما فيه من الأحكام » 


وفيه إحدى وعشرون مسكلة .. و ا ا 
تفسبر قوله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الياة الدنيا ... » الآية ٠‏ 


وفيه ثلاث مسائل .. 
تفسير قوله تعالى : « و إذا تون سعى فى الأرض ليفسد فهها .. » الآية م 
تفسير قوله تعالى : « و إذا قيل له آثق الله أخذته العزة بالإثم ... » الآية 5-0000 


تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من لشرى نفسه ابتغاء ميضات الله ... » الآية . 
وأقوال العلماء فى سبب نزوها 0 

تفسير قوله تعالى : « بأبها لذن آنا دشا فى السلكافة . .> الآية ىى 

تفسير قوله تعالى : « فإن زلام من بعك مأ جاء 352 البينات ... » الاي 520700 

تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظال من الغام والملامكة ...» 
الآآبة. وبيان الحلاف فى معنى إتيان الله والملامكة فى ظلل... 

تفسير قوله تعالى : « سل بى إسرائيلم آتيناهم من 'آية بينة ... » الآية.. 

تفسير قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة الدنياو هسخرون من الذين آمنوا... » 
الآية ٠‏ ومن المراد بها .. 

تفسير قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة ... » الآبة .. 5 

تفسير قوله تعاللى : «أم حسيتم أن تدخلوا الحنة و لا إل ايان دع.» ١‏ 
الآية ٠‏ وسيب نزوها . ا ا الف و ل ا أ 

تفسير قوله تعالى : «يسثلونك ماذا ينفقون ..» الآية. وسيب نزوطاء وفيا أريع مسائل 

تفسير قوله تعالى : «دكتب عليكم القتال وهو ويه لك ... » الآآية . وفيها ثلاث مسائل 


(ج) 


لفن 
0 


0 تعالى :م اوإطارك 5 رب الشهر الحرام قتال فيه ... » الاية ٠‏ وفيي) 
0 0 ستناب أم لا» وهل يحبط عمله بنفس سايق 1 م 
تفسير قوله تعالي : « لسثلونك عن اتمر والميسر...» الآآية ٠‏ و بيان اشتقاق لظ 7 
والميسر» وما فيها من المسائل ... 0 
تفسير قوله تعالى : « و سسكلونك ماذا ستفقون قل العفو » الآبة. ا ثلاث ل 
تفسير قوله تعالى : « و يسئلونك عن اليتاى قل إصلاح للم خير... » الأآية ٠‏ وبيان 
ماكانوا عليه من معاملة اليتائى ٠.‏ وفيها تمان مسائل . 
تفسير قوله تعالى : « ولا تتكتحوا المشركات حتى يمن ...» الآية ٠‏ وبيان اختلاف 
: العلماء فى تأويل هذه الآية . وما جاء فى 5 الكثابيات وغيرهنٌ » وهل 
٠‏ هو جائز أو محظور . وفيها سبع مسائل .. 000 7 
بيان اختلاف العلماء فى التكاح بغير ولىة ٠‏ ومن هم ر الأرلاءه وف التكاح 1 عي 
٠‏ وى ثم يجبزه الول" قبل الدخول» وفى منازل الأوياء وترتيهم . 0 
تضبير قوله.تعالى .:. « ويسئلونك عن المحيض ... » الآية ٠‏ وبيان معنى الميض 
. واشتقاقه» واختلاف العلماء فى مقداره» وفى هباشرة الحائض وما يستباح منها» 
وفى الذى يأتى اس أته وهى حائض ٠‏ وفى هذه الآية أربع عشت ناه 4 
تفسير قوله تعالى : « نساؤك حرث لك ... » الآبة ٠‏ وفيها ست مسائل 5000 
تفسير قوله تعالى : « ولا تجعلوا 7 6 ... » الاية ٠‏ وفيمن نزلت ٠‏ 
وفها أدبع مسائل ... 52007011 
تفسير قوله تعالى : « لا يواخدم | الله 00 0 0 » الآية ٠‏ وبيان اشتلاف 
العلماء فى المين اللغو» وبيان معنى المين . وفيها أريع مسائل ... 
تفسير قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم .> الآية. ان العلماء فيا 
يمع بهالإيلاء من المين » واختلافهم فيمن حل ف ألا يطأ امس أنه] كثرم ن أر بعةأشهر. 
وفى الإيلاء فى غير حال الغضب . وف معنى الفىء٠‏ وفمها أدبع وعشرون مسكلة ... 


تفسير قوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بأنفسن ثلاثة قروء » ٠‏ و بيان اختلاف 
١‏ العلماء فى الأقراء ٠‏ وفيها جمس مسائل 5 
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55 
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1 


45 


44 
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فهرس المزء الشالث 


تفسير قوله تعالى : « و بعولمنٌ أحق بردهنٌ » ٠.‏ وبيان الاختلاف فيا يكون به 
الرجل ساجعا فى العدة » وما يتعلق بالمراجعة ٠.‏ وفيه إحدى عشرة مسئلة . 
تفسيرقوله تعالى : « وطن مشل الذى عليينٌ بالمعروف ... » الآية ٠‏ وبيان معنى 
الدرجة التى للرجال على اللساء... ز ‏ [ [ [ 00770 
تفسير قوله تعالى : « الطلاق هر تان فإمساك بمعروف أو نسريم بإحسان » ٠‏ و بيان 
السيب فى تحديد الطلاق » واختلاف العلماء فى لزوم إيقاع الطلاق الثلاث 
فى كلية واحدة ٠‏ وفيه سبع مسائل 0 3 
تفسير قوله تعالى : « ولاايحل لك أن تأهذوا ممأ آتيتموهن شيئا ... » الآية . 
ونان جواز أخذ الفدية على الطلاق . واختلاف العلماء فى جوا عراز الخلع 1 كثر 
مما أخذت . واختلافهم فى الذلع هل هو طلاق أو فسخ» وبيان عدة امختلعة ٠‏ 
وفيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض ٠‏ وفيبها مس عشرة مسكلة 2-00 
تفسير قوله تعالى : « فإت طلقها فلا نحل له حتى تكح زوجا غيره » ٠‏ وذكر 
اخملاف العلماء فى الطلاق بعد الماع فى العدة » وفها يكفى من التكاح » 
9 الذى ِ ااتحليل ٠‏ وق كح الحلل لمم هو جا 1 ٠‏ وفيسه إحدى 
تفسير قوله تعالى : « فإن طقها لا ناح ليسا أن يتراجعا .. » الآية ٠‏ وفها 
أربع مسائل : 
تفسير قوله تعالى : «واذا طلقم 
تقسير قوله تعالى : « واذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ... » الآية . 
و بيان معنى عضل الأزواج عن نكاح من يردن ٠‏ وفيها أربع مسائل 1 
تفسير قوله تعالى : «والوالدات برضعن أولادهن <ولينكاملين ... » الآية ٠.‏ وبيان 
اختلاف العلماء فى الرضاع» هل هو حق للا”م أوحق عليها ٠‏ والرضاعة المحزمة 
المارية مجرى النسب ٠‏ وبيان معنى الحضانة وهن أ-ق بها و بيان الوارث 
الذى عليه مثل ما على الأب ٠‏ وفيها “ان عشرة مسكلة 
تفسير قوله تعالى : « والذين بتوفون متم ويذرون أزواجا ... » الآية . والكلام 
على عدة المتوق عنها زوجها ٠.‏ وبيان معنى تريص المرأة» ومايجب علمها صنعه. 
وفم! خمس وعشرون مسئلة 


اافساء فبلغن أجلين ا بحروف... » الاية 


5) 


صفحة 


احليل 


اوفل 


كل 
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تفسير قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا عمرضتم به من خطبة النساء » . وبيان 
معنى التعريض بالنكاح للرأة التى فى العدّة وجوازه» و بيان السر الذى حرم الله 

مواعدته النساءء وذ 5 الخلاف فيه ٠‏ وفيه لسع مسائل : 

'تفسير قوله انعا تعالى : « ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الاب أجله » ٠‏ وماذا يكون 
بين الزوجين اذا حصل العقد قبل اثتباء العدّة ٠‏ وفيه قسع مسائل 0 

تفسير قوله 3 : د لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا َنْ 
فريضة ... » الآبة . وبيان حالات الطلاق» وما يجب على الزوج من المهر . 
20 واختلاف العلماء فيها ٠‏ وفيها إحدى عشرة مسألة ... 

تفسير قوله تعالى : « وإستف طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ ... » الآية ٠‏ وبيان 
اختلاف العلماء فى فسخ هذه الآية . واختلافهم فى الرجل يلو بالمرأة ولم يجامعها 
حتى قارقها ٠‏ وفى هذه الآية كان مسالل ات ب بن من عم من لم علي له 

تفسير قوله تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى...» الآية . وبيان اختلاف 
العلماء فى تعبين المصلاة الوسطى ٠.‏ ومعنى القنوت ٠‏ وفيمن كم فى صلائه 
عامدا أو ساهيا ٠‏ وذكر حديث ذى اليكين ٠‏ وفى هذه الآبة ثمان مسائل . 

تفسير قوله تعالى : «فإن خفتم فرجالا أو ركانا ... » الآية ٠.‏ واختلاف العاماء 
فى الكوف الذى تجوز فيه الصلاة رجالا وركانا ٠‏ وفيها تسع مسائل ... 

تفسير قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... » الآية ٠.‏ وبيان أن 
عدّة الوفاةكانت حولا فى مبدأ الإسلام ٠‏ وفى هذه الآية أربع مسائل .. 

تفسير قوله تعالى : « وللطلقات متاع بالمعروف ... » الآية. وبيان الاختلاف هلهى 

تفسير قوله تعالى : « ألم ترالى الذين نحرجوا من ديارهم .. . » الآية ٠.‏ وقصة هؤلاء 
الذين حرجوا فرارا من الو باء» 3 1 ٠‏ وفضل المبدعل لطاعون ومانه. 
وفيا مث مسائل ... 00 

تفسير قوله تعالى : «من ذا الذى , يقرض الله 8 حسئا ...» الآنة ٠‏ وذ كر حديث 
ألى الحداح » ومعى القردض وفضله . وفهها 2 عشرة مسكلة ... 

تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الملا من بف إسرائيل من بعد مومى ... » ألآية ... 

تفسير قوله تعالى : « وقال لهم نيهم إن آية ملك أن يأتيكم النابوت ... » الآية . 
وذ معنى التابوت » وما كانت عليه بزو إسرائيل فى امع بالتابوت »© ومعنى 
السكنة والبقية وما قبل فيهما 5200 


19 
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فهرس الكوزء الثالك 


تفسير قوله تعالى : « فلما فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليكم بهر ... » الاية ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « فهزموه بإذن الله ... » الآية وذو قتل داود المالوت : 
واختلاف العلماء فى الئاس المدفوع م الفساد من هم ... 

تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض... » اب . 8 القول 
فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض . وان توامة نبينا صلى الله عليه وسلم ... 

تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « الله لا إله | إلا هو الى القيوم ... » الآبة .. مث فى فضل 
هذه الآآية ٠و‏ يان الشفاعة ومعى الكيبى وذ, الللاف فيه , 5 

تفسيرقوله تعالى : «لا ا كراه فى الدين ...» الآية. وفيمن أزلت .و بان معنى الطاغوت 

تفسير قوله تعاالل : دم ترألى الذى 3 أناعم | فى ريه ...» م ٠‏ وذ كردن ص 

ابراهم وبيان اسبه . 1 مح ا ا ا 
نفسير قوله تعالل : م« أ وكالذى م طً قرية .., » 5 اق ما وقم بين سيدنا 
إبراهم وبين الغرود من الحاجة 5 

تفسير قوله تعالى : « وإذ قال إبرا برأهم رب أرنىكيفى * ني الموتى. « ا 
سيدنا إبراهم لما سأل ربه عن كيفية إحياء الموتى وسيب سؤاله 2522 

'تفسير قوله تعالى : ابره أمواطم فى سبيل الله...» الآية ٠‏ وفيمن نزلت ٠‏ 
وفيا عمس مسائل . 5 1 

'تفسير قوله تعالى : لذبن يلففون وذ سام ف سيل ان . . » الآية ٠‏ ونان معقى 
المن والأذى ٠‏ وفما ثلاث مسائل 7 

تفسير قوله تعالى : « قول معروف ومغفرة خيرهن صلدقة ... » 3 . ويلا القول 
المعروف ٠‏ ونيا ثلاث مسائل ا :2 

تفسير قوله تعالى : لى : «يأما ره مداع امن رالاذي . »4 ا 
وفبها ثلاث مسائل .. : م 0 0 

تفسيرقوله تعالى : «ومثل الذين ينفقون أموالهم ار اللهى..» » الآية : 

تفسير قوله تعالى : ١م‏ أيود أحدم أن تكون له جنة ة من نيل ... « الآبة 1 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ... » الآية ٠‏ وبيان معنى 
الركاز » واختلاف العلمساء فى حكه إذا وجد . وبيان ما يوجد من المعادن 
ويخرج منها ٠‏ وفيها إحدى عشرة مسالة . 


اولض 


(ج) فهرس الخزء الشالث 


تفسبر قوله تعالى : « يؤتى الممكة من نشاء ... » الآية . و بيات معنى المكة 
تفسير قوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا هى ... » الآبة... 
تفسير قوله تعالى : « ليسعليك هداهم ... » الآية. وبيان سيب نزول هذه الآآية ١‏ 
تفسيرقوله تعالى : «للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله...» الآبة.و بيان هؤلاء الفقراء. 
وبيان ما جاء فى السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ٠‏ وفيها عشر مسائل 
تفسير قوله تعالى : « الذين ينفقون أمواهم بالليل والتار ... » الآية ٠‏ وبيان أنبا 
'زات فى علف اليل المربوطة فى سبيل الله . 1 
تفسير قوله تعالى : « الذين ,أكلون الربا ... » الآبات ٠.‏ وان ما تضمتتة هذه 
الآبات من أحكام الرباء وجواز عق_ود المبايعات» والوعيد لمن استحل الربا 
وأصرعل فعله . وفى ذلك مان وثلاثون مسكلة ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : «دو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ...» الآية . وبيان أن هذه 
الآية ناعفة لما كان فى الماهاية من بيع من أعسر. وبيان حالة من كثرت ديونه 
وطلب غ ماه مالم . واختلافهم فى حيس المفاس ٠‏ وفيها أسع مسائل ... 
تفسير قوله تعالى : « واتقوا بوما ترجعون فيه الى الله ... » الآية ٠‏ وبيان أنهسا 
آخراية نزلت 50 0 3 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين 5 ذا 0 دين 00 م نبوه...» 
الآية ٠‏ وبيان أنها تضمنت ثلاثين حك . وفها اثثتان و“مسون مسئلة 50-7 
تفسير قوله تعالى : 00 على سفر ولم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة ...» الآية . 
وقد تضمنت بيان معنى الرهن وأقوال العلماء فيه . وفبها أربع وعشرون مسكلة 
تفسيرقوله تعالى : «لله ما فى السموات ومافى الأرض وان تبدوا ما فى ألفسك ... » 
الآآية ٠‏ وبيان معنى المحامسبة على ما فى النفس أو اخفائه » وأن ذلك 8 
أوعام؛ وهل هو منسوخ أولا .. 10 
تفسير قوله تعالى : « آمن الرسول با أنزل اليه ... » الآآيات . وذ كر سبب نزوطا» 
واختلاف العلماء فى جواز تكليف ما لا يطاق . وفيها احدى عشرة مسكلة .. 


يان 


فس 


نيس 


فض 
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3 ا م 
عد 
مر قوع موت رم 86 زه ير 1ن مه م لام ٠.‏ اصموصهة 
قوله تعالى وأذ دوا ألله ق ايام مع_دودداتثت من نعجل ق ,بوهين 
- اج اق _- 
عامسل ١.‏ لوس صر فى صل ل لطس ع ستل وس سصاة له م 2 و سس سو ومل مم 
فلا 0 عليه ومن تااحص فلا ثم عليه لمن انق واتقوا لله وأعلموا 
3 مه 2 2 - 


قوله تعالى : ( وَاذْ كوا أ في لم مَمْدُودَات ) فيه ست مسائل : 

الأولى - قال الكوفيون : الألف والناءفى « معدودات » لأقل العدد . وقال 
البصريون : هما للقليل والكثير ؛ بدليل قوله تعالى : « و فى الغرقات آمئونَ » والغرفات 
كثيرة ٠‏ ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات فى هذه الآبة هى أيام مّى» وهى أيام 
لش بق » وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عابها» وهى أيام رت أجْمَار» وهى واقعة على الثلاثة 
الأيام التى يتعجل الحاج هنها فى يومين بعد يوم النحر؛ فقف على ذلك . وقال الثعليى” وقال 
إبراهم : الأيام المعدودات أيام العشرء والمعلومات أيام النحر ؛ وكذا حى مك والمهدوى” 
أن الأيام المعسدودات هى أيام العشر ٠‏ ولا ريصح لما ذكرناه من الإجماع» على ما نقله 
أبو جمربن عبسد البروفيره ٠‏ قال ابن عطية : وهذا إما أن يكون من تصحيف التُسَمْة 
وإما أن بريد العشر الذى بعد التحر ؛ وفى ذلك يوك . 

الثانية - أم الله سبحانه وتعصالى عباده بذكره فى الأيام المعدودات» وهى الثلاثة 
لتى بعد يوم النحر وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا فر أحد يوم الع وهو ثانى 
يوم النحر » ولوكان يوم التحرفى المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم التفر؛ لأنه 
قد أخذ يومين مرى المعدودات . نرج الدارقطنى” والتزمذى” وغيرهما عن عبد الرحمن 
ابن يعمر الديلى أن ناسا من أهل نجد أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرقة فسألوه ؛ 
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: امن اقالث [سسوزة 


فأمس مناديا فنادى : "اط عَرقَةٌ فن جاء ليلد !0 قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام مق الثلاثة 
فن تسيل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأت فلا إثم عليه" أى من تل من الحاجّ فى ومين هن 
أيام منى صا رمقامه بن ثلاثة أيام بيوم النحر » و يضير جميع رمه بسع وأر بعين حصاة» 
ويبقط عنه رم يوم إلثالث . ومن لم ينفرمنها إلا فى آنحر اليوم الثالث حصل له بن مقام 
أربعة أيام من أجل يوم النحرء واستوفى العدد فى الزئى» على ما يأتى بيانه ٠‏ ومن الدليل على 
أن أيام مت ثلائة ‏ مع ماذكناه ن- قول العرجحمة : 
ما تلئق إلا ثلاث مِىٌّ » حتى يفرق بينا التفر 

فأيام الّجى معدودات» وأيام التئحز معلومات . و روى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات 
والأيام المعلومات معها أريعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده ؛ فيوم التحر معلوم غير 
معدود» واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع معدود لا معلوم 6 وهذا مذهب 
مالك وغيره ٠‏ و ]نما كا نكذلك لأن الأول ليس من الأيام التى تختص بتّى فى قوله سبحانه 
وتعالى : دواد روا اله في أَيام معدُودَات » ولاه التى عين النبى” صلى الله دوس قزلة: 

#أيام منى ثلاثة» فكان معلوما ؛ لأن الله تعالى قال : « ويد كوا أسم م لَه فى 3 آم معأومات 
عل ما رم من عبيمة ة العام »ولا خلاف أن امار به النحر» وكان النحرفى اليوم الأول 
وهو يوم الى والثانى والثالث» وَلم يكن فى الرابع حر لجاع من علمائنا ؟ فكان الرابع غير 
منراد فى قوله : «معلومات» لأنه لا حر فيه وكان ثما يري فيه ؛ فصار معدودا لأجل البى» 
غير معلوم لعدم النحر فيه . قال ابن العربى : والمقيقة فيه أن يوم انحر معدود بلرتى معلوم 
الذح» لكنه عند علمائنا ليس مرادا فى قوله تعالى : « وَاذّْ كروا الل في يام معُدودات ». 
وقال أبو حنيفة والشافعى : الأيام المعلومات العشر من أل ذى الححة » وآآخرها يوم النحر ؛ 
م يختلف قونما فى ذلك» ورويا ذلك عن ابن عباس . وروى الطحاوى” عن أبى يوسف 

أن الأيام المعلومات أيام البحر . وقال أبو يوسف : روى ذلك عنتمر وعل” وإليه أذهب؛ 


(1) جع ( يفت فسكون ) : عل للزدلفة ٠‏ 


ابعرة] سي القرطى 


لأنه تعالى قال : نر ويد كوا آسم الله و فا في أبم معلومات عل ما رهم 95 صيمة ة الأنام 6 . 
وحى الكأنى” عن مد بن الحسن أرى. الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضى 
ويومان إسده . قال الككا الطبرى” : فعلى قول أبى يوسف ود لافرق بين المعلونات 
والمعدودات ؛ لأن المعدودات المذكورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف» ولا شك أحد 
أن المعدودات لا 'شاول أيام العشر» لأن الله تعالى يقول : « ف تسل فى يمي 58 إفر 
عليه » وليس فى العشرحكم بتعاق بيومين دون الشالث ٠‏ وقد رونى عن ابن عباس أن 
المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق؛ وهو قول المهور . 

قلت : وقال ابن زيد : الأيام المعلومات عشر ذى امجسة وأيام التشريق » وفيه بعد 
ل) ذ كرناه» وظاهس الآبة يدفعه . وجعل الله الذكر فى الأيام المسدودات والمعلومات يدل 
على خلاف قوله» فلا معنى الاشتغال به ٠‏ 

الثالشسة - ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» خوطب بالتكبير عند رَنى 
امار وعلى ما رق من ببيمة الأنعام فى الأيام المعلومات » وعند أدبار الصلوات دون كَليّة؛ 
وهل يدخل غير اخاج فى هذا أم لا ؟ فالذى عليه فقهاء الأمصار والمشاهير.من الصحابة 
والتابعين على أن المراد بالتكييركل أحد ‏ وخصوصا فى أوقات.الصلوات - فيكير عند 
أنقضاء كل صلاة - كانت المصلى وحده أوفى جمامة ‏ تكييرا ظاهس! فى هذه الأيا» 
اقتداء بالسلف رضى الله عنهم . وفى لمختصر : ولا يكير النساء دير الصاوات» والأقل أشهزة 
لأنه يازمها حك الإحرام كالرجل؛ قاله فى المدؤنة . 

ال(اإعسة - ومن أمى التكبير بإثرصلاة كبر إن كان قريباء وإن تباعد فلا ثىء عليه؛ 
قاله ابن اسكلاب. وقال مالك فى امختصر : يكبر ما دام فى مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلاشىء 
عليه . وى المدؤنة من قول مالك : إن ذسى الإمام التكبير فإن كان قريبا قمد فكير غ و إن 
تباعد فلا شىء عليه» وإن ذهب ولم يكير والقوم جاوس فليكيروا . 


5 لمن اثالث الجر 


اللاسسة - واختلف العلماء فى طرف مدّة التكبير؛ فقال عمر بن امطاب وعلى” بن 
أبى طالب وابن عراس : يكير من صلاة الصبح يوم عسرفة إلى العصر من آخر أيام النشريق ٠‏ 
وقال ان مسعود وأبو حنيفة : يكير من عّداة عررفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ٠‏ وخالفاه 
صاحباه فقالا بالقول الأل» قول عمر وعلى" رضى الله عنهم + تفقوا فى الاشداء دون الانتهاء ٠‏ 
وقال مالك : يكير مر صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من آنحر أيام النشر يق + 
ويه قال الشافيى؛ وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضاء وقال زيد بن ثابت : يكبر من ظهر 
يوم النحر إلى آنحرأيام التشريق ٠‏ قال ابن العربى : فاما من قال يكبر يوم عمرفة و يقطع 
' العصرمن يوم النحر فقد تحرج عن الظاه؛ لأن الله تعالى قال : « فى أَيّم معدُودات » 
وأيامها ثلاثة؛ وقد قال هؤلاء : يكير فى يومين؟ فتركوا الظاه لغير دايل ٠‏ وأما من قال 
يوم عمرفة وأيام التشريق » ففال إنه قال : « فَإذَا قم مِنْ عرفَات » فذكر عرفات 
داخل فى ذ كر الأيام؛ هذا كان يصح لوكان قال : يكير من المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت 
الإفاضة حيتكذ ؛ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهى اللفظ » و يلزمه أن يكون من يوم التروية عند 
الحلول يمنى ٠‏ 1 

السادسة - واختلفوا فى لفظ التكبير» فشبور مذهب مالك أن يكبر إثركل صلاة 
ثلاث تكبيرات؛ رواه زياد بن زراد عن مالك . وف المذهب رواية يقال بعد التكييرات 
العلاث : لا إله إلا الله» والله أكبر ولله اند . وفى اللختص رعن مالك : الله أ كبر الله أكير» 
لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرولله المد . 

قوله تعالى : ( قن تسجل فى بومين فلا إثم عليه ) فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تغالى : ( قدَنْ تَمجَلَ ) التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا فى آخر التهار» 
وكذلك اليوم الثالث» لأن الربى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال . وأجمعوا على أن يوم الفحر 
لاج فيه غير جمرة العقبة» لأن رسول الله صلى الله عليه وس ل يرم يوم النحر من اجمرات 
غيرها؛ ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رى ارات فى أيام 
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التشريق بعد الزوال إلى الغروب ؛ واختافوا فيمن رى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأحد وإسحاق : جائزرميها بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس ٠‏ وقال مالك : لم يبلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
لأحد بربى قبل أن يطلع الفجر » ولا يوز رميها قبل الفجر ؛ فإن رماها قبل الفجر أعادها؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لاوز رءيها» ويه قال أحمد و إنداق . ورخصت طائفة 
فى الريى قبل طلوع الفنجر؛ رُوى عن أسماء بنت أبى بكر أنبا كانت ترى بالليل وتقول : 
إنا كا نصنع هذا علرعهد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أخرجه أبو داود. وروى هذا القول 
عنعطاء وابن أبىمليكة وعكمة بن خالد» و به قال الشافعى” إذاكان الربى بعد نصف الليل. 
وقالت طائفة : لا بربى حتى تطلع الشمس ء قاله ماهد والمخعى” والثورى” ٠‏ وقال أبو ثور: 
إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يحزه» و إن أجمعوا وكانت فيه سنة أحزأه , 
قال أبو عمر : أما قول الثورى” ومن تابعه لفجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رص اجمرة 
بعد طلوع الشمس وقال : «خذوا عن منا سكم” . وقال ابن المنذر : السنة أن لا تبى 
إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزئ الرمى قبل طلوع الفجر؛ فإن رى أعاد» إذ فاعله مالف 
لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لمت ٠‏ ومن رماها بعد طلوع الجر قبل طلوع الشمس 
فلا إعادة عليه» إذ لا أعلم أحدا قال لايجرته . 

الثانيسة - روى معمر قال أ<برنى هشام بن عروة عن أبيسه قال : أمس رسول الله 
صل الله عليه وش أمّ سّامة أن تصبح بمكة يوم التحر وكان يومها . قال أبو عمر : اختاف 
على هشام فى هنذا الحديث؛ فروته طائفة عن هشام عن أبية مرسلاما رواه معمر» ورواه 
آرون عن هشام عن أبيه عن عانْسة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس أمس 
م سامة بذلك مسندا » ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن 
م سلمة مسندا أيضاء وكلهم ثقات . وهو يدل على أنها رمت اجمرة بمنى قبل الفجر ؛ لأن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرها أنتصيح بمكة يوم التحر» وهذا لا يكون إلا وقد رمت 
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ابكمرة بم ليلا قبل الفجر» والله أعلم ٠‏ و رواه أبو داود قال جِدَئنا هارون بن عبد الله قال 
حدّئنا ابن أبى قدي عن الضحاك بن عّان عن هشام بن عمروة عن أبيه عن غانْشة رضى الله 
عنما :أنها قالت : أرسل رسول الله صل الله ينه وسلم بأمّ سلمة ليل النحر فرمت اجإمرة قبل 
افج ثم مضيت فأفاضت» وكان ذلك اليوم [اليوم | الذى ,يكون رسول الله صل الله عليه وسلم 
عندها . و إذا ثبت فالرى بالليل جائز لمن فعسله ؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالا . 
قال أبو عمر : وأجمعوا أنه رنب رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أبزأ عنه 
ولاثىء عليسهء إلا مالكا فانه قال : أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن ممربق 
دما يجىء به من الحل ٠‏ واختلفوا فيمن لم مها حتى غابت الشمس فرماها من الال أو من 
الغد؛ فقال مالك : عليسه دمء واحتج.بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لربى اجإمرة 
وقنًا وهو يوم النحر» فن رتى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها » ومن 
فعل شيعا فى اي بعد وقته فعليه دم . وقال الشافعى” : لا دم عليسه؛ وهو قول أنى يوسف 
وجمد» وبه-قال أبوثور؛ لأن النبى” صل الله عليه وسلم قال له السائل : يارسول الله» رمييتٌ 
بعد ما أمسيتٌ . فقال + ”لا حرج قال مالك : من أسى رب امار حتى يجمى فايرم أية 
ساعة ذ ىر من ليل أو نهار كا ,يصلى أية ساعة ذَ كرء ولا بربى إلا مافاته خاصة» وإن كانت 
جمرة واحدة رماها ثم يرب مارى بعدها من امار ؟ فان الترثتيب فى الثمار واجب» فلا يجوز 
أن بشرع فى رى جمرة حتى ككل ربى ابممرة الأولى كركعات الصلاة ؛ هذا هو المشهور 
من المذهب . وقيل : ليس الرتيب بواجب فى صمة الربى » بل إذا كان الربىكله فى وقت 
الأداء شنا 000 

الثالفسبة ‏ فاذا مضت أيام الى فلا ربى» فإن ذّكر بعد ما بصدر وهو بمكة أو بعد 
ما يخرج منها:فعليه اخَدَى » وسواء ثرك ابثما ركلها أو جمرة ممما أوحصاة من جمرة حتى حرجت 


أيام سُْ قعايه دم ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن ترك الماركلها فعليه دم و إن ترك حرة واحدة 


4 زيادة عي سئن أن دار 00 


كان عليه بكل حصاة من امرة [طعام مسكين نصف صاع» إلى أن يبلغ دم فيطعم ماشاء» 
إلا مرة العقبة فعليه دم ٠‏ وقال الأوزاعى” : يتصدّق إن ترك حصاة .وقال الثورى" : يطعم 
فى الحصاة والحصاتين والثلاث» فان ترك أر بعة فصاعدًا فعليه دم ٠‏ وقال الليث : فى الحصاة 
الواحدة دم؛ وهو أحد قولى الشافعى . والقول الآخر وهو المشوور .: إن فى الخصاة الواحدة 
5 من طعام » وفى حصاتين مدين وفى ثلاث حصيات 8 : ْ 

الابعة - ولا سبيل عند الميع إلى رئى ما فاته من الممسار فى أيام التشريق حت 
غابت الشمس من آنحرهاء وذلك اليوم الرأبع من يوم النحر وهو الثشالث من أيام التشر يق 
ولكن يجزئْه الدم أو الاطعام على حسب ما ذ كنا ٠‏ 

المامسسة - ولا تجوز اليُْوتَة ب>كة وغيرها عن متّى ليالى التشريق؟ فإن ذلك غير جائز 
عند الميع إلا للرعاء ولمن ول السّقاية من آل العباس ٠‏ قال مالك : من ترك المبيث ليلة من 
ليالى مي من غير الرعاء وأهل السقاية فعليسه دم ٠‏ روى البخارى” عن أبن عمسر أن العباس 
استاذن الى" صلى الله عليه وسلم ليبيت مكة ليالى مت من أجل سقايته فاذن له. .. قال أبن 
عبد البر : كان العباس ينظر فى السقاية ويقوم بأمسها » و .سق الحاج شرايب) أيام الموسم؟ 
فإناك أرخص له فى المييت عن مت » كا أرخص لرءاء الإبل دن أجل حاجتهسم ارعى الإبل 
وضرورتهم إلى الذروج بها نحو المراعى التى بعد عن 2 ٠‏ 

ونعيت مّى «مئّ» لما ببق فيها من الدماءء أى يراق ٠‏ وقال ابن عباس : انما ميت 
مقٌّ لأن جبريل قال لآدم عليه السلام : تمن ٠‏ قال : أتمى الكنة ؛ فسميت م ٠‏ قال ؛ 
و نت نيت لمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام» وابدع أيضا هو المزدلفة » وهو 
المْشْعَر الحرام» كا تقدّم . | 

السادسة - وأجمع الفقهاء على أن المبيت لحساجٌ غير الذين رخص لم لرإلى يك ب 
من شعائر الح ونّسكه» والنظر يوجب على كل مسقط لفسكه دما قياسا على سائر الح وشمكه . 


)١(‏ زيادة عن الموطأ + (؟) راجع > ١‏ ص ... طبعة ثالية ا 


ْ م امن الثالث [سورة 


للق 


وفى موظأ مالك عن نافع عن ابن عمسر قال قال عمر : لا يديتن أحد من الاج [ ليالى مق ] 
من وراء العقبة ٠‏ والعقبة التى منع عمر أن ببيت أخد وراءها هى العقبة التى عند اجممرة التى 
يرميها الناس يوم التحر ثما يلى مكة . رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوط؛ قال وقال مالك : 
ومن بات وراءها ليالى من فعايه الفدية ؛ وذلك أنه بات بغير م ليالى مث » وهو ميت 
مشروع فى ابه فازم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة» ومعنى الفذية هنا عند مالك لدي ٠‏ 
قال مالك : هو هَدى ساق من الل إلى الحرم . 

السابعة - روى مالك عن عبد الله بن أبى بير بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن أبا البدذاح بن عاصم بن عدى” أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل 
فى الييتوتة عن م يرمون يوم النحر ثم يرمون الفد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. 
قال أبو عمر : لم يقل مالك بمقتضى هذا الحددث » وكان ,قول : يرمون يوم النحر - يعنى 
مرة العقبة ‏ ثم لا يمون من الفد ؛ فإذا كان بعد الفد وهو الثانى من أيام التشريق وهو 
اليوم الذى يتعجل فيه النفر من يريد التمجيل أو من يجوز له التعجيل رموأ اليومين لذلك 
اليوم ولليوم الذى قبله ؛ لأنهم يقضون ماكان علوم » ولا يقضى أحد عنده شيا إلا بعد أن 
يحب عليه ؛ هذا معنى ما فسريه مالك هذا الحديث فى موطئه . وغيره يقول : لا بأس 
بذك كله على ما فى حديث مالك» لأنها أيام ر كلها ؛ وإما لم يز عند مالك للؤعاء تقديم 
الربى لأن غير الرعاء لا وز لم أن يرمو! فى أيام النشر بق شيعا من ابمار قبل الزوال» فإن رى 
قبل الزوال أعادها ؟ ليس لم التقديم ٠‏ وإنما رخص لم فى الوم الثانى إلى الثالث ٠‏ 
قال ابن عبد البر : الذى قاله مالك فى هذه المسألة موجود فى رواية ابن بحري قال : أخبرنى 


محمد بن أبى يك بن ممسد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البسداح بن عاصم بن عدى” أخيره 
أن النى: صلى الله عليه وسلم أرخص لارعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرثم يدعوا يوما وليلة 

١ 1‏ 1 سين 
ثم يرهون الغد ٠‏ قال علماؤنا : و سقط رم المرة الثالية عمن تعجل ٠‏ قال أبن أبى زمنين 


(1) زيادة عن الموطأ ٠‏ )62 هو مد بن عبد الله بن عيسى بن أنى زمنين الى من أهل ألبيرة » وه 
بلدة بالأندلس ٠‏ (عن التككلة لكاب الضلة) * ١‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 3 


يرمهسا يوم النقر الأقل حين يريد التعجيل . قال ابن اموا : يرى المتعجل فى يومين 
بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة لسبع حصيات» فيصير جميع رميه ,تسع وأر بعين حصاة» 
لأنه قد رى بجمرة العقبة يوم النحر لسبع ٠‏ قال ابن المنذر : ويسقط رب اليوم الثالث ٠‏ 

لثامنة - روى مالك عن يحبى بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح أله سمعه يذكر أنه 
أرخص للرّعاء أن يرموا بالليل » يقول فى الزمن الأقل ٠‏ قال الباجى : «قوله فى الزمن الأقل 
يقتضى إطلاقه زمن الننى" صلى الله عليه وسلم لأنه أقل زمان هذه الشريعة؛ فعلى هذا هو 
مرسل ٠‏ ويخمل أن يريد به أقل زمرس أدركه عطاء ؛ تيكون موقوفا متصلاً » 
والله أعلم : 

قلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى” صل الله عليه 
وس » نحتجه الدارقطنى” وغيره» وقد ذكناه فى « المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس » ؟ 
و إما أ بسح لم ارب باللبل لأنه أرفق بهم وأحوط فيا يحاولونه من رعى الإبل ؛ لأن اليل وقت 
لا تر فيه ولا تنتشر؛ فيرمون فى ذلك الوقت . وقد اختلفوأ فيمن فاته الربى حتى غربت 
الشمس ؛ فقال عطاء : لا رى بالليل إلا لرعاء الإبل > فأما التبار فلا ٠‏ ورّوى عن ابن عمر 
أنه قال : هن فاته الرى حتى تغيب الشمس فلا برع حتى تطلع من الغد » وبه قال أمسد 
وإسحاق . وقال مالك : إذا تركه نهارا رماه ليلاء وعليه دم فى رواية ابن القاسم » ول يذكر 
فى الموطأ أن غليه دما ٠‏ وقال الشافي” وأبو ثور ويعقوب وحمد : إذا تسى الربى حتى أسسى 
يربى ولادم عليه . وكان الحسن البصرى يرخص فى رب المار ليلا ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
برى ولا شىء عايه» و إن لم يذكرها من الليل حتى يأتى الغد فعليه أن يرميها وعليه دم ٠.‏ وقال 
الثورى” : إذا أتوالرى الى الليل ناسيا أو متعمدا أَضرق دما ٠‏ 

قلت : أما مر ر من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلادم يجب » للحديث؛ 
و إن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم ٠‏ 


4 فى الأصل : « موقوفا مسندا » والتصو بب عن شرح الباحى لوطأ ٠‏ 


1 المز الشالثك [سورة 


التاسعة - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى جمرة العقبة .يوم النحر على 
راحلته ٠‏ واستحب مالك وغيره أن يكون الذى برميها را كا ٠‏ وقسد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالم يرمومسا وهم مشاة ؛ وير فى كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة » يكير مع 
كل حصاة» ويكون وجهه فى حال رميه إلى الكعبة» ويرتب الممرات ويمعهنٌ ولا يفزقهنْ 
ولا يتكسون ؛ بيدأ بالثمرة الأولى فيرميب) سبع خصيات رما ولا يضعها وَضْعًاءكذلك قال 
مالك والشافعى” وأبو ثور وأصعاب الرأى؛ فإن طرحها طرحًا جاز عند أصعاب الرأى ٠‏ وقال 
ابن القاسم : لا تجزئ فى الوجهين جميعا ؛ وهو الصحيح » لأن الى" صل الله عليه وسلم كان 
يرميها» ولا يرى عندهم بحصاتين أو أكثر فى هر"ة ؛ فإن فعل عدّها حصاة واحدة» فإذا فرغ 
منها تقدّم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر. ثم يربح الثانية وهى الوسطى و يتصرف عنها 
ذات الثهال فبطن المسيل» و يطيل الوقوف عندها للدعاء.ثم يربى الثالثة بموضع جمرة العقبة 
لسبع حصيات أيضاء يرميها من أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أحزأه» و يكر 
فى ذلك كله مع كل حصاة يرميها ٠‏ ومسنّة الل فى ربى النمسار التكبير دون غيره من الذكرء 
ويرمهها ماشيا بحلاف جمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفعه الُسائى” والدَارقطنى” عن الى" 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا رى ابمسرة التى تلى المسجد ‏ مسجد مّى 5 
يرميهأ لسبع حصيات » يكبركاما ردى بحصاة » ثم تقسام أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا 
يديه يدعو» وكان يطيل الوقوف . ثم يأتى اجمرة الثانية فيرميها سبع حصيات» يكبركاما ربى 
بحصاة » ثم بنحدر ذات اليسار مما إلى الوادى فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ثم يدعو. ثم 
بأتى اجمرة التى عند العقبة فيرميها سبع حصيات» يكبركاءا رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف 
عندها . قال الزهرى” : سمعت سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبى”صلى الله عليه 
وسم قال : وكان ابن عمر يفعله » ثفظ الدارقطني” . 

العاشرة ‏ وح امار أن مكون طاهرة غير نجسة» ولا ما رى به؛ فإن ربى با قد 


5 بهلم يجزه عند مالك» وقد قال عنه ابن القاسم : إن كان ذلك في حعاة واحدة أجحزأه» 
ونزلت بابن القاسم تأفتاه بهذا 0 


البقسرة] شيس اقرط 1 


الحادية عشرة - واستحب أهل العلم أخذها من المُزْدلفة لا من حَصَى المسجدء فإن 
أخذ زيادة على مايحتاج وبق ذلك بيده بعد الربى دفنه ولم يطرحة ؛ قاله أحمد جمد بن حنبل وغيره ٠‏ 

الثانية عشرة ولا تفسل عند المهور لافا لطاوس» وقد روى أنه 000 
النجسة أو رى با قد ربى به أنه أساء وأجزأ عنه ٠‏ قال ابن المنذر :.بكره أن يربى بما قد 
رى به» ويحزىّ أن رن به» إذ لا أعلم أحدا أ وجب على من فعل ذلك الإعادة» ولا نعم 
فى شىء من الأخبار الثى جاءت عن النبى” صلى الله عليه وسلر أله غسل الخصا ولا أمس بفسله 6 
وقد روننا عن طاوس أنه كان يغسله ٠‏ 

الثالثة عشرة - ولا يجزئ فى امار المدروك شىء غير مجر ؛ وهو قو لالشافعى" وأحمد 
واسحاق . وقال أصصاب الرأى : يجوز بالطين الياس » وكذلك كل ثبىء رماها من الأرض 
فهويحزئ . وقال الثورى : من رى بكرف والمَدرلم يمد الى . قال ابن المنذر : لاجزئ 
الى إلا بالحصاء لأن النبى” صلى الله عليه وسلم قال  :‏ ملي بحمى اندلق * 6. وبالحصا 
ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

0 عشرة ‏ واختلف فى قدر الحصاء فقال الشافبى" : يكون أصغر من الأثملة طولا 

٠‏ وقال أبو ثور وأصحاب الرأى : بمثل حصى الخذف» وروينا عن ابن عمر أنه كان 

00 ولا معنى لقول مالك : أكبر من ذلك أحبٌ الىة؛ لأن النى صل 
الله عليه وسلم من التتى بمثشل حصى اللخذف » ووز أن يرى بما وقع عليه اسم حصاة » 
واتباع السنة أفضل؟ قاله ابن المنذر . 

قلت : وهو الصحيح الذى لايجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى . روى الساى"عن ابن 
عباس قالقال لى رسول الله صل الله عليه وسام عَداةٌ العقبة وهو علراحلته : #هات القط لي 

(1) المار (بالتحر يك) : قطع الطذين اليبس ٠‏ وقيل : الطين الوك الذى لا رمل فيه ٠‏ 


' (؟) الخذف ( بفتح الخاء وشكون الذال) : رميك بحصاة أونواة تأخذها بين سبا ينيك وثرى بها » أو نجمل 
مخذفة من خشب تر بها بين الإبهام والسبابة ٠‏ والمراد بحصي اللذف » الخصي المائلي الي الصغر ٠‏ 


١‏ 0 العالك [سورة 


ذاقطت له حصيات هن حمى الدّف» فاما وضعترنٌ فى بده قال: . بأمثال هؤلاء و إيا 5 
لقأو فى الي فإنما أهلك من كان قباك؟ الوق الدين” . فدل قوله : ” و إياى والْفلو 
فى الدين» على كراهة الربى بالمار الكار» وأن ذلك من الغلق؛ والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ ومن بق فى يده حصاة لا يدرى من أىء الممار هى جعلها من الأول » 
ور بعدها الوسطى والآخرة؛ فإن طال استائف جميعا . 

السادسة عششرة - قال مالك والشافعى” وعبد الملك وأبو ثور وأصعاب الرأى فيمن قدّم 
حرة على جمرة : لايحزئه إلا أن يرى على الولاء ٠.‏ وقال الحسن وعطاء وبعض الناس : 
يزه ٠‏ واحتيج بعض الناس بقول الننى” صلل الله عليه وس :”من قذم كا ا 
فلا حرج وقال: ‏ لا يكون هذا باكثرمن رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى 
بعضا قبل بعض ‏ . والأؤل أحوط» والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ واختلفوا فى رى المريض والريى عنه؛ فقال مالك : يرتى عن المر بض 
والصو لذنلا يطيقان الربى» و بتحزى المرريض حين رهيهم فيكبر سبع مكبيرات لكل جمرة 
وليه المَدْىُ» وإذا م المريض فى أيام الى رتَى عن نفسه» وعليه مع ذلك دم عند مالك . 
وقال الحسن والشافعى” وأحمد و إسداق وأصداب الرأى : يرتى عرس المريض» ولم يذكروا 
هذا ولاخلاف ف الصى: * الذى لا.يقدر على الربى أنه 59 عنه ؛ وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

الثامنة مشرة ‏ روى الْدارةطني>عن أبى سعيد االحدرى” قال قلنا : يا رسول الله هذه 
امار ال برب بها ككل عام فتحسّب أنما تنقص ؛ فقال : #إنه ما تقبّل منها رفع ولولا ذلك 
رأبتها أمثال الحبال» ٠‏ 

لتاسعة عشرة ‏ قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن من أراد الحروج من الحاج 
فن من شاخضا الى بلده خارجا عن ام بمكة فى الث 0 
الشمس إذا رى ف اليوم الذى بلى يوم النحر قبل أن يمسبى؛ لأن الله جلّ ذكره قال : 


مس كوس اث سوسة مسا 


تعجل فى بومين قلا إثم عليه » فلتفر من أراد النفر مادام فى 5 شيء ل 


)0 فى الأصول : : «النفر» والتصو يب عن الياحي ٠‏ 


البقرة] فشي اقرط 1 


التخعى" والحسن أنهما قالا : من أدركه العصر وهو بمىٌّ من اليوم الثسانى من أيام التشريق 
لم ينفر حتى الغد . قال ابن المنذر : وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباء والقول الأقل 
به تقول» لظاهى الكثاب والسنة ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ واختلفوا فى أهل مك هل ينفرورس. التفر الأقل؟ فروينا عن عمر 
ابن الحطاب أنه قال : هن شاء من الناس كلهم أن ينفروا فى النفر الأؤل » إلا آل تُزْيمة فلا 
سفرون إلا فى التفر الآحر . وكان أحمد بن حنبل يقول : لا يعجبنى لمن نفر الثفر الأؤل أن 
يقيه >كة» وقال : أهل مكة أخف . وجعل أحمد و إحاق معنى قول عمر بن امطاب 
«إلاآل حزمة» أى أنهم أهل حرم . وكان مالك يقول فى أهل مكة : من كان له عذر فله 
أن بتعجل فىيومين» فإن أراد التخفيف عننفسه ثما هو فيه من أمس اط فلا ؛ فرأى التعجيل 
لمن بعد قطره ٠‏ وقالت طائفة : الآآية على العموم » والرخصة بميع الناس» أهل مك2 وغيرهم » 
أراد الخايج عن من المقام بمكة أو الشخوص الى بلده ٠‏ وقال عطاء : هى للناس عامة . قال 
ابن المنذر : وهو يبه مذهب الشافعى" » وبه نقول ٠‏ وقال ابن عباس والحسن وعكمة 
ومجاهد وقتادة والتخعى” : من ثفر فى اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج » ومن تئر 
إلى الثالث فلا حرج ؛ فحنى الآية كل ذلك مباح» وبر عنه بهذا التقسم اهتّاما وتأ كيداء إذ 
كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس ؛ فنزلت الآية رافمة ججح فىكل ذلك . وقال 


عل" بن ألى طالب وابن عباس وابن مسعود وابراهم النخعى" أيضا : معنى من تعجل فقد غفرله » 


ومن تأترفقد غفر له ؛ واحتجوا بقوله عليه السلام : من ج هذا الببت فلم يرث ولم يفسق 
حو من خطاياه كيوم ولدته أمه». فقوله : دفلا إثم عليه» لفى عام وتبرية مطلقة 0 وقال ماهد 
أيضا : معنى الآية من تعجل أو تأخرفلا إثم عليه إلى العام المقبل ٠.‏ وأسند فى هذا القول 
أثر . وقال أبو العالية فى الآية :“لا إثم عليه لمن انق بقية عمره» والحاج مغفور له آل أى 
ذهب إثمه كله إن اتق الله فها بق من عمره 0 وقال أبو صا وغيره 1 معنى الآبة لا إثم عليه 
لمن انق قتل الصيد وما يحب عليه تجنبه فى اج ٠‏ وقال أيضا : لمن اق فى حجه فأتى به تاما 


حتى كان مبرورا 5 


7 0000 الحسزه الفالث [جسورة 


الحادية والعشرون - «من» فى قوله «قَنْ تَصَجلَ» رفع بالابتداء» والخير فلا إثم عليه ٠‏ 
ويحوز فى غير القرآن فلا إثم علييم؛ لأن معنى « من » جماعةع يا قال جل وعل : « وينم 
مَنْيتممُونَ َك » وكذا « ومن ترا م مَُ » . واللام من قوله « لمن من » متعلقة 
بالغفران » التقديرالمغفرة لمن اق ؟ وهذا على تفسير ابن مسعود وعل" . قال قنادة : ذك لنا 
أن ابن مسعود قال : إنما جعلت المغفرة لمن اتق بعد انصرافه من ايج عن جميع المعامى . 
وقال الأخفش : التقديرذلك لمن انق . وقال بعضهم : لمن انق يعنى قئل الصيد فى الإحرام 
وفى الخَرم ٠‏ وقيل : التقدير الإباحة لمن اتق ؛ روى هذا عن ابن عمر ٠‏ وقيل : السلامة لمن 
انق . وقبل : هى متعلقة بالذكر الذى فى قوله تعالى : د واد وا » أى الذ كلمن اتق ٠‏ وقرأ 
سالم بن عبد الله « فلا آثم عليه » بوصل الألف يفا والعرب قد تستعمله . قال الشاعس :| 

* إن لم أقاتل فاليسونى برقا » 
ثم أمس الله تعالى بالنقوى وذ كر با حشر والوقوف ٠‏ 


سام اص 2 5 ع عام لمر م فس الى مهم 
قوله تعالى - ومن ألناس من <١‏ و9 قولهر 42 الحيوة ألدنيا) 


شعره في ايم صم اس .© امه روم اس 205 
9 ألله عام ما قليهه وه الد أنخصا ليق 
و فى قلبهء وهو م ضيه 


فيه ثلاث سائل 0 


هبعرم ارس 


الأولى - قوله تعالى : ([ وين الناس من يمُحبك قله ) ىا ذكر الذين قصرت همتهم 
على الدنيا - فى قوله : « ومن النأس من بقُولُ رين آنا فى اليا  »‏ والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذيرالمنافقين؛ لأنهم أظهروا الإهاى وأسرٌوا الكفر . قال السَدى وفيرهمن 
المفسرين ؛ نزلت ف الأخْنس بن ريق » واسمه أى”» والأخنس لقب لُقَّب به؛ لأله خنس 
يوم بدر بثلائمائة رجل من حلفائه من بى زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم» على 
ما يأنى فى « آل عمران » بيانه ٠‏ وكان رجلا حاو ااقول والمنظر ؛ بفاء بعد ذلك إلى النى” صلل 
الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وقال : الله بعلم أنى صادقبثم هرب بعد ذلك» فر بزرع لقوم 


البقرة ] تفسير القرطى ١‏ 


من المسامين ومُمر فأحرق الزوع وعقّرالمر. قال المهدوى”: وفيه نزات « ولا تطغ كُنّ حلاف 

مين . نانسا + »ويل لكل مر . قال ابن عطية : ماثبت قط أن الأخنس 
أسلم . وقال اين عباس : نزلت فى قوم من المنافقين تكاهوا فى الذين قتلوا فى غرّوة ارجيع : 
عام بن ثانت» وحيب» وغيرهم؛ وقالوا : وي هؤلاء القوم لاهم قعدوا فى بيوتهم » ولاهم 
دوا رسالة ماع فنزلت هذه الآية فى صفات المنافقين» ثم ذ كر المسنشهدين فى غمزوة 
الرجيع فى قوله : « ومن الناس من يشْرى نفسه يفا مرْضَاتِ الله » . وقال قتادة ومجاهد 
وجماعة من العلباء : زات فى كل ميْطن كفرا أو نفاقا | أو كذبا أو إضرارا» وهو يظهر بلسانه 
خلاف ذالك؛ فهى عامة» وهى تشبه ما ورد فى الترمذى” أن فى بعض كتب الله تعالى : إن 
من عباد الله قوما ألستتهم أحلل من العسل وقلوبهم أمر مر الصير » لبسون للناس جلود 
الضأن من اللين » ترون الدنيا بالذين » يقول الله تعالى : أَبى يغتدون ومل” يجترئون فى 
حافت لانن لهم فننة تمدع الحلم منهم حيران ٠‏ ومعنى « ويد اله » أى يقول : أله يعلم 
أنى أقول حقا ٠‏ وقرأ ابن تحيصن « ونشمهد الله على مافى قلبه » يفتح الياء والهاء فى « يشهد» 
«الله» بالرفع » والمعنى يسجبك قوله » والله ,على منه خلاف ما قال . دايله قوله : « والله اشهد 
إن الْمتافقين لَكَاذْبُوتَ » . وقراءة ابن عباس « والله يشهد على ما فى قلبه » ٠‏ وقراءة اجماعة 
أبلغ فى الذم ؛ لأنه قوى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه ٠‏ وقرأ أتى 
وابن مسعود « واستشهد الله على ما فى قلبه » وهى ححجة لقراءة الجماعة ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا :وفى هذه الآية دليل وتنهيه على الاحتياط فيا يتعاق بأمور الدّين 
والدنيا » واستبراء أحوال الشهود والقضاة » وأن الخاكم لا يعمل على ظاهى أحوال الشاس 
وما ببدو من إباهم وصلاحهم حتى ببحث عن باطنهم ؛ لأن الله تعالى بين أحوال الناس » 
وأنْ منهم من ,يظهر قولا جميلا وهو ينوى قبيحا ٠‏ 

فان قبل : هذا يعارضه قوله عليه السلام : ” 7 أرت ت أن أقائل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله“ الحديث» وقوله :”فأقضى له على نحو ما أسمع” فاالحواب أن هذا كان فى صدر 
الإسلام» حيث كان إسلامهم سلامتهم» وأننا وقد ع الفساد فلا؛ قاله أبن العربى ٠‏ 


1 اشر الشالث [ سورة 


قلت : والصحبح أن الظاهى يعمل عليه حتى يقبي خلافه؛ لقول عمربن اللخطاب رضى 
الله عنه فى صمريح البخارى” : أمها الناس » إن الوحى قد انقطع» و إنما تأخذك الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم ؛ فن أظهر لنا خيرا أتتناه وقزبناه » وليس لنا مر سر يرنه » ألله يحاسبه 
تسر له عزن التي لاسي وعد ول مكف ران قل إذمر سسا“ 
الثاشة - قوله تالى : ( وهو لد الخصَام ) الألذ : الشديد د الخصومة) 050 
ألدّ؛ وامرأ إداء» وهم أهل آدد . وقد أددت - بكس رالدال - تلك ب بالفتتح ‏ لدداء» 
أى صرت د . ولدّدته ‏ بفتح الدال ‏ أده بضمها ‏ اذا جاداته فغلبته . والألد 
مشتق من اللْديدَينء وهما صفحتا العنق» أى فى أى" جانب أخذ من اللحصومة غلب ٠‏ قال 
الشاعى : 
وألذذى حدق علء كأنما » تغل عداوة صدره فى صرجل 
وقال آئحى : 
إن تحت التراب عزما وحزما * وخصها ألد ذا مغلاق 
والخصام فى الآبة مصدر خاصم ب قاله الخليل ٠.‏ وقيل : جمع خم ؛ قاله الزجاج؛ ككلب 
وكلاب » وصعب وصعاب © وتنم وضخام . والمعنى أشد المخاصين خصومة» أى هو 
ذو جدال» إذا كلمك وراجعك رأبت لكلامه طُلاوةٌ وباطنه باطل . وهذا يدل على أن 
الحدال لايجوز إلا با ظاهه و باطنه سواء . وقى صصح مسم عن عانّْشة قالت قال رسول 
ا 2 
الله صل الله عليه وسلم : إن أَبْْضَ الرجال إلى الله الألْد الخنصم” ٠‏ 


قوله تعالى. : وَإذًا نون عن فى الأرض ليفسسد فييَا وَبيْلِكَ 


الي واه صا ص لاه سل 


الحرتٌ وال وَآلَهُ لايحبٌ الَْسَادَ ج» 
قوله تعال : ([ وَإذًا تولى سى فى الأرْض لَيفْسك فيها ) قبل : «تولى وسعى» من فعل 


القلب؛ فيجىء «تولى» معنى ضل وغضب وأنف ففنفسه ٠‏ و «سعى» أى سعى بحبلة وإدارة 


البقرة] تفسير القرطبى ' 1 


الدوائرعل الإسلام وأهله ؛ عن ابن بحري وغيره ٠‏ وقيل : هما فعل تشخص ؟ فيجىء « تولى » 
بمعنى أدبر وذهب عنك ياغهل ٠‏ و«سعى» أى بقدميه فقطع الطريق وأفسدها؛ عن ابن عباس 
وغيره ٠‏ وكلا السعيين فساد . يقال : سعى الرجل نسعى سعيا » أى عدا » وكذلك إذا عمل 
وكسب ٠‏ وفلان يسعى على عياله أى يعمل فى نفعهم . 

قوله تعالى : ولك )) عطف على ليفسد ٠‏ وفى قراءة أي « وليهاك » وقرأ امسن 
وقتادة « ويلك » بالرفع؛ وى رفعه أقوال : يكون معطوفا على يعجبك ٠‏ وقال أبو حاتم : 
هو معطوف على سعى؟ لأن معناه يسعى ويهلك . وقال أبو إسماق : وهو يهلك . ورُوى 
عن ابن كثير «ويبلكُ» بفتح الياء وضم الكاف. « المَرتٌ وَالنْسَلٌ » م فوعان بيبلك؛ وهى 
قراءة الحسن وابن أبى اناق وأبى حَيوة وابن مخيصن» ور واه عبد الوارث عن أبى عمرو . 
وقرأ قوم «ويهلك» بفتح الياء واللام» ورفع الحرث؛ وهى لغة هَلَكَ ملك ؛ مثل ركن يركن » 
أ بان » وس يمل » وقل يقل وشبهه ٠‏ وامميئ فى الآبة الأَخْنس فى إحراقه الزرع وقتله 
الجسر؛ قاله الطبرى” ٠‏ قال غيره : ولكنها صارت عامة للميع الناس» فرى, عمل مثل عمله 
استوجب تلك اللعنة والعقو بة . قال بعض العلماء : إن من يقئل ار هرقن اماونين 
الملامة» ولّقه الثّين الى يوم القيامة . وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد فى الأرض فيمسك 
الله المطر فيهلك الحرث والفسل ٠‏ وقيل : الحرثٌ النساء» والدّسلٌ الأولاد؛ وهذا لأن النفاق 
يؤدذى إل تفريق الكامة ووقوع القتال» وفيه هلاك اماق ؛ قال معناه الزجاج ٠‏ والسعى 
فى الأرض الم بسرعة؛ وهسذه عبارة عن إبقاع الفتنة والتضريب بين الناسء والله أعلم . 
وفى الحديث : ” إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده» . وسيآتى بيان هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( الخَرَتٌ والنْسْلَ ) الحرث فى اللغة: الشق؛ ومنه المحراث لما مسق به 
الأرض ٠‏ والحرث : كسب المال وجمعه؛ وفى الحديث : ” أت لدنياك كأنك تعيش 

)0 الكدس ( بشم الكاف وقتحها وسكون الدال) : العرمة من الطعام وائقروا لدراهم 5 


لففضف 
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أبدا “ . والحرث الزرع . والخسرّاث ارا ٠‏ وقد حرث واحارث ؛ مشل زيع وازدرع ٠‏ 
ويقال : ارت القرآن» أى ادْرسه. وبرت الناقة وأحرلتها» أى سرت عليها حت هزلت ٠‏ 
وحرئتٌ النارحتكتها. والمحراث: ما يمرك به نار التتور؛ عن اللوهرى” . 

زلاسل ماخرج من كل | أنق من ولد . وأصله اللروج والسقوط ؛ ومنه تسل الشّعرٌ 
ودس الطائر والمستقبل 5 ؟ ومنه « إلى , رهم لون 1 0 حدذب 
بأسلون ©ن٠.‏ وقال آمو القيس 

+ قسن ثيابى من ثيايك 0 5 

قلت :.ودأت الآبة على الحرث وزراعة الأرض » وغسها بالأننجار حملا على الزرع » 
وطاب النسل » وهو ماء الميوان» و بذلك يتم قوام الإنمان ٠‏ وهو برد على من قال بترك 
الأسباب ؛ وسيآتى بيانه فى هذا الاب إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تسالى : ( وَالَهلَا ب يحب الْقسَادَ) قال العباس بن الفضل ؛ الفساد هو الحراب ٠‏ 
وقال سعيد بن المسيب : قطع الدراهم من الفساد فى الأرض ٠‏ وقال عطاء : إن رجلا كان 
يقال له عطاء بن منبّه أحرم فى جبّة فامسه النى” صلى الله عليه وسلم أن يثرعها . قال قتادة قلت 
لغطاء : إنا نما سمع أن تشقهاء فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . 

قات : والآية بعمومها تعم كل فساد كان فى أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن شاء 
الله نغالى . قيل : معنى لا يحب الفساد أى لا يحبه من أهل الصلاح » أولا يحبه دينا ٠‏ 
وحمل أن يكون المعنى لا يأعس به» والله أعلم ٠‏ 


(1) مدرالبيت :. ١ ٠‏ * وإنكتت قدساءتك منى خلينة * 
2 . 5 0 5 03 5 8 ع 0 
يول : إن كان فى خلق ما لا ترضينه فسلى ثيابى من ثيابك » أى انصرف وأخربى أمرى من أهرك ٠‏ ( عن شرح 


٠ ) الدبوات‎ 


البقرة) تفسشير القرطى 1 


هذه صفة الكافر والمنائق الذاهب بنفسه رَهْوَاء ويكه الؤمن أن يوقعه الحرج فى بعض. 
هذا . وقال عبد الله : كفى بالمرء إثما أن قو أخوه أتق الله فيقول : عليك بنفسك »+ 
مثلك يوصينى ! والعزة : القؤة والغلبة؛ منعره بعزه ! إذا غلبه . ومنه : «وعنفى ف الحطاب» 
وقبل : العزة هنا المي ومنه قول الشاعس : 

اذه عر ١‏ ورف مويله يرل لك لال 
وقيل : العزة هنا المئعة وشذة النفس » أى اعتزفى نفسه والتحى فأوقعته تلك العزة فى الإثم 
حين أخذته وألزمته أياه . وقال قتادة : المعنى اذا قبل لك مَهَْا ازداد إقداما على المعصية ؛ 
والمعنى حملته العزة على الإثم ٠‏ وقيل : أخذته العزة بما يمه » أى ارتكب الكفر للعزة وحيّة 
الحاهلية ٠‏ ونظيره «بل الَدِينَ كقروا ف عر وشقاق» وقيل : الباء فى «بالإثم» معن 
اللامء أى أخذته العزة واخمية عن قبول الوعظ لاثم الذى فى قلبه» وهو التفاق؛ ومنه قول 
عنترة يصف عررق الأقة : 


ل 
وكأنّ 0 3 حش الوقود به جوانب قلقم 


أى حش الوقود له . وقبل : الباء بمعنى مع » أى أخذته العزة مع الإثم ؛ فعنى الباء يختئف 
بحسب التأويلات . ودُى أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف الى بابه 
سنة» فلم يض حاجته » فوقف على الباب؛ فلما خرج هارون سعى حتّى وقف بين يديه 
وقال : اتّق الله يا أمير المؤمنين ! فتزل هارون عن دابته وتم ساجدا » فلما رقع رأسه أمس 
بحاجته فمُضِيت ؛ فلما رجع قيل له : باأمير المؤمنين» نزات عن دابتك لقول يهودى” ! قال : لا 
ولكن تذكرت قول الله تعالى ل شود ره 


30-0 


ونس المهاد» . حسبه أى كافيه معاقبة وجزاء؛ كاتقول للرجل .: كفاك ما حل بك ! وأنت 


"ستعظلم وتمظ عليه ماحل" . والمهاد جمع المهذ» وهو المؤضع المهيأ للنوم ؟ ؤمنه ميد المي 


(1) الرب ( بغم الراء) : الطلاء اللحائى ء ٠‏ والكخيل ( مصفرا) : النقط أب'القطران تطل بد الابل ٠‏ را 
(يفتح القاف) : الذى أوقد تمته حي المقد رفاظ وش + اتقد ٠‏ والقمقم (بالضم) 3 
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رسك وره 


ونم جام مهادا لذنها مستقز الكفار ٠‏ وقيل : لأنها 0 بن الواذ» كنوه : «فبشرهم 
عاب َلم» ونظيره من الكلام قوم : 0 ا 0 


وس تح مه ص 


طَ 

1 تعالى : ومن نّ آلدّاس م رق نفسه أبتغاء ع مات ت آله وألله 
كك 

د ابشفاء » نصب على المفعول من أجله ٠‏ ولا ذ كر صنيع المنافقين ذ كر بعده صليع 
المؤمنين ٠‏ قيل : زات ف شيب فأله أقبل مهاجما الى رسول الله صل الله عليه وسلم فآتبعه 
قرمن قريش غ فنزل عن راحقه واندل ماف بخانته وأخذ قوسه وقال : لقد ءامتم أنى من 
أرماى » ونم الله لا تصلون الى حتى أربى ما فى ككائق» ثم أضرب بسيفى مايق فى يبدى منه 
5 +» ثم أفعلوا ما شكتم ٠‏ فقالوا : لا نتزكك تذهب عنا غزبا وقد جاتنا صَعُلوكاء ولكن ولّنا 
على مالك بكة ويل عنك؛ فماهدوه على ذلك ففعل ؛ فاسا قدم على رسول الله صلى عليه 
وسلم نزلت : « ومن القاس من يَتيرى نفس ابتقاء مرضَات الله الآية ٠‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « ريح ابيع أبايحي » » وتلا عليه الآية » أخرجه رزين ؛ وقاله سعيد بن 
المسيّب رضىالله عنهما ٠‏ وقال المفسرون : أخذ المشركون صِييًا فعذبوه» فقال لهم صهيب : 
فى شيخ كبير » لا يضتك أمنكم كنت أم من غيم » فهل لك أن تأخذوا مالى وتذرونى 
وديق؛ ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهيم راحلةً ونفقة؛ تفرج الى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر 
رضى اللهعنهما ورجال؛ فقال له أبو بكر : ربح بيعك أبا يح . فقال له صبيب : وبيقك 
فلا يخسء فا ذاك ؟ فقال : أنزلالله في ككذاووقرأ عليه هذه الآية. وقال الحسن: أتدرون 
فيمن نزات هذه الآية » نزلت فى المسلم لق الكافر فقال له : قل لا إله إلا الله فإذا قتما 


(1) هذا مزبيث لعدى كرب» صدره : * وخيل قد دلقت ها بخيل »* 


(؟) هو صبيب بن سنان بن مالك الرومى » سيته الروم [وهو صغي] بفلب الى مكذ فاشتراه عبد الله بن جدعان ٠‏ 
وقيل : بل هرب من الروم فقدم مكة وحالف ابن جدعان ٠‏ وكان صبيب من الس بقين الأّلين » شهد بدرا والمشاهد 
كلها ٠‏ توف بالمديئة سنة مان وثلاثين ٠(من‏ النجوم الزاهرة ) ٠‏ (0) الئل مافى كانته : أى استخرج 
ما فيها من السمام ٠‏ والكثانة : جعبة السهام » تخد من جلود لا خشب فيه » أو من خشب لا جلود فها ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطبى ف 


عصمت مالك ونفسك؟ فأبى أن يقولهاء فقال المسلم : والله لأشرينْ نفسى لله؛ فتقتم فقاتل 

حتى قل . وقيل : نزلت فيمن أص بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وعلى ذلك خم عمر وعل” 

وان عباس رضى الله عنهم» قال عل" وابن عباس : اقتتل الرجلان» أى قال الي للفسد : 

ائق الله ؛ فأبى المفسد وأخذته العزّقء فشرى اخُيّقَ نفسه مر الله وقاتله فاقتتلا ٠.‏ وقال 
أبو اليل : سمع عمر بن الخطاب إلسانا يقرأ هذه الآية» فقال عمر : إنا لله وإنا اليه راجعءون 
قام رجل يأمس بالمعروف وينبى عن المتكر فقتل ٠‏ وقيل : إن عمر سمع أبن عباس يقول : 
اقتتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآبة » فسأله عما قال ففسرله هذا التفسير؛ فقال له 
عمر : الله تلادك يآبن عباس ! وقيل : نزلت فيمن يقتحم القتال ٠‏ حمل هشام بن عامى على 
الضّف ف القُسْطَنْطينَِة فقاتل حتى قتلء فقرأ أبو هريرة « ودن الناس من يشرى نفسه 
ابثغاء مرضات الله »؛ ومثله عن أبى أيوب . وقيل : نزلت فى شهداء غَروة ارّجيع ٠‏ وقال 
قتادة : هم المهاحرون والأنصار ٠‏ وقيل : نزلت فى على" رضى الله عنه حين تركه الننى" صلل 
الله عليه وسلم على فراشه ليل خريج الىالفار» على ما بأتى بيانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وقبل : الآية عامة » تناول كل مجاهد فى سبيل الله أو مستشهد فى ذائه أو مغير متكر. وقد 


تقدم 5 من حمل على الصف » ويألى ذ ك المغير للك وشروطه وأحكامه فى « آل عمران » 
إن شاء الله تعالى 0 


وشرى معنأه ليع 6 ومنة شرو ين بكس » ى باعوه» وأصله الاستبدال؟ ومنه قوله 


تعالى: « إن الله اْترَى من المؤمنين نشم ام سََ م الخلة » ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
وإنكان ربب الدهى أمضاك ف الألّ » شرو هذه الدنيا يجناته اماد 
وقال آنر : 
وشر بت بدا ليِتَنى * من بعد برد كنث هام 
البرد هنا اسم غلام ٠‏ وقال آخر : | 
يعطى بها ثمنا فيمنعها » ويقول صاحيها ألا فاثير : 


(0 فابعض ضح الأصل؟: « المبير» ٠‏ (؟) راجع المسلة لثانية بد لا ص م«+م طبدة“ثانية . 


وا ابر الشالثك [ سورة 


روابيع التقفس .هنا هو بها لأوامل الله ١‏ «ابتغاء» مفعول من أجله ٠‏ ووقف الكسائى” على 
“بر مرضات. » بالثاء» والباقون بالحاء ٠‏ قال أيؤ على؟ : وقف.الكسائى” بالناء إنا على لفة من 


0غ( 


بل جوزتا كظهر الَْقَتْ » 

وإما أنه لما كان المضاف إليه فى ضمن اللفمظة ولا بن أثنبت التاءك ثينت فى الوضل 
ليم أن المضاف اليه مراد ٠‏ وامرّضاة الرْضَا ؛ يقال رضى 5 رضًا ومرضاة . وحى قوم 
أنه يقال : شرى بعنى اشترى » و يحتاج الى هذا من أل الآية فى صبيب؛ لأنه اشترى 
نفسه ماله ول ببعهاء الهم إلا أن يقال : إن عرض صهيب على قتاهم بيع لنفسه من الله » 
فيستقم اللفظ على معنى باع ٠‏ 


اس سي مع مي عر 


'قوله تعالى 0 الذين اموا أدخَلُوا فى الس كانه ولا للبعوا 


سل مره سلرال م ور 


مر 
خطأوات سيان إنهر لكر عدو ميين (© 
لما بين الله سبحانه الناس الى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا علىملة واحدة؛ واجتمعوا 
على الاسلام وآثبتوا عليه . فالسلم هنا بممنى الإسلام؛ قاله مجاهد » و رواه أبو مالك عن 
ابن عياس ٠.‏ ومنه قول الشاعى الكندى؟ : 


م 5 3 ع اس 
دعوت عشيرنى للسم لماع رأهسم تولوا مسدبرينا 


أى إلى الإسلام لم ارت كندة بعد وفاة البى” صلى الله عليسه وس مع الأشعث بن 
قبس الكندى"؛ ولأن المؤمنين لم بو مروا قط بالدخول ف المسالمة الثى هى الصلح» وإنما قيل 
لني" صل الله علية وسلم أن ينح للسلم | إذا جتحوا له» وأما أن ببتدئ بها فلا قاله الطبرى". 
وقبل : أ من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم ٠ ٠‏ وقال طاوس ومجاهد : ادخلوا 
فى أ الديرن ٠‏ سفيان الثورى” : فى أنواع البرّكلها ٠‏ وقرئ « السَلم » بكسر السين . 


(1) إجحفة (بالتحريك د بتقيم الخاء على ابي ) : الترس اذا كان من جلود ليس فبه عشب ولاعقب ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطبى وق 


قال الكساي" : اسل والسَلم معي واحد» وكذا هو عند أكثر البصريين » وهما جميعا يقعان 
للإسلام والمسالمة ٠.‏ وفزق أبو عمروبن العلاء بينهماء فقرأها هنا : « اداخلوا فى ااسلم » وقال 
هو الإسلام ٠‏ وقرأ التى فى « الأنفال » والتى فى سورة « مهد » صل الله عليه وسلم «السلر» 
بفتح السين» وقال : هى بالفتح المسالمة ٠‏ وأثكر المبرد هذه التفرقة . وقال عاض ابجمدرى": 
ّم الإسلام» والشّلم الصلح» والشّم الاستسلام . وأنكر د بن يزيد هذه التفريقات وقال: 
اللغة لا تؤخذ هكذاء وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس ؛ ويحتاج من فزق الى دليل . وقد حى 
البصر بون : بنو فلان سل وس وس بمنّى واحد . قال الموهرى” : واكم الصلح» يفتج 
ويكسر» ويذ كر ويؤنث؛ وأصله من الاستسلام والانقياد» ولذلك قل للصلح : ممم . 
قال زهصير : 
وقد قن إن ترك الل واسعًا » بال ومعروف من الام كَسْل 

ورج الطبرى” حمل اللفظة على معنى الإسلام مأ تقدتم . وقال حذيفة برن النَان : 
فى هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة سسهم» والزكاة سمهم » والصوم مسهم» واه سمهم » 
والعمرة سهم » وابلهاد سم » والأمى بالمعروف سهم» والنبى عن المتكرسهم ؛ وقد خاب 
من لا سهم له فى الإسلام ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت الآية فى أهل الكقا ؛ والمعنى يأيها الذين 
آمنوا بموسى وعيسى أدخلوا فى الإسلام محمد صل الله عليه وسل كافة ٠‏ وفى يح مسلم عن 
أبى هربية عن رسول صل الله عليه وسلم قال : ” والذى نفس عد لا إسمع بى أحد 
من هذه الأمة يبودى” ولا نصرافى" ثم [ يموت و] ل .يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار» ٠‏ و( كاقة) معناه جميعاء فهو نصب على امال من السلم أو من مير المؤمنين؟ 
وهو مشتق من قوطم : كففت أى منعت » أى لا يمتنع متك أحد من الدخول في الإسلام . 
والكف المنع ؛ ومنهكفّة القميص - بالضم ‏ لأنها تمنع الثوب من الانتشار ؛ ومنه كمّة 
ميان بالكسر ‏ التى تجع الموزون وتمنعه أن يتنشر ؛ ومنه كف الإننسان» الذئى يبجع 


(1) زياد عن صرح مسل ٠‏ 


63 الجزء القثالك | سورة 


منافعه ومضارّه؛ وكل مستدي ركفّة» وكل مستطيل كُفّة ٠‏ ورجل مكفوف البصرء أى منع 
عن النظر» الماعة :تسم كافة لامتناعهم عن التفرق ٠‏ ( ولا تَنعُوا ) ممى ٠‏ ( خُطُوَات ) 
مفعول » وقد تقذم ٠‏ وقال مقاتل : استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن يقرءوا التوراة 
فى الصلاة وأن يعملوا ببعض ما فى التوراة ؛ فنزلت « ولا نموا وات الشيطان » فإن 
باع السنّة أؤلى بعد ما ببحث عد صلى الله عليه وسلم مم خطوات الشيطان . وقيل : 
لا تسلكوا الطريق الذى يدعوم إليه الشيطاس ؛ ( نه َي عدو مين ) ظاهى العداوة؛ 


رروئر يزوم سو اس و ولاس ث سم وساررمه َأ 


قوله تعالى : فَإن للم دده جاة0ك البسلت فافلدوا 


أى تيم عن طرنيق الاستقامة ٠‏ وأصل الزلل فى القدم» ثم يستعمل فى الاعتقادات 
والآراء وغير ذاك؛ يقال :زل يرل زلا وزآل وزلولاً» أى دحضت قدمه ٠‏ وقرأ أبو السهال 
العدوى” در تللم » يكسير اللام » وهما لفتان . وأصل الحرف من الزلق » والمعنى للم وض 
عن الحق ١‏ ( من بعد ما جَامنْم اينات ) أى المعجزات وآيات القرآن » إنكان الخطاب 
للؤمنين» فإن كان اللحطاب لأهل الككاين فالبينات ما ورد فى شرعهم من الإعلام محمد 
صل الله عليه وسلم والتعريف به.وف الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة 
الجاهل به » ومن ل تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع ٠‏ وحكى النقاش أن 
كعب الأحبار لما أسلم كان يتلم القرآن» فأقرأه الذى كان امه «فآعلموا أن الله غفور رحيم» 
فقا لكعب : إنى لأستئك أن يكون هكذا؛ وم" مهما رجل فقال كعب : كيف تقرأ هذه 
الآية ؟ فقال الرجل : «فاءاموا أن الله عزيز حكم » فقا لكعب : هكذا يلبغى ٠.‏ و «عزيز» 
لا بمتنع عليه ما يريده ٠‏ محكي» فيا يفعله + 


)0( راجع المسألة الثالئة به ؟ ص م ١ ١‏ طبعة ثانية + 
[49 تراجع المسئلة الرابعة ب ١‏ ص و١ ١‏ طبعة ثانية 5 


البقرة] تفسير القرطى 6000م 


قرله تعالى : هَل ينفرون ِلآ أن 0 آله فى ظُلَلٍ مُنَ الْقَمام 
وَالْملتِيكة وقضى لآم وَل لَه مرجع الأموز جه 

يعنى التاركين الدخول فى السلم» وهل براد به هنا اد » أى مايتتظرون إلا أن يأتيهم الله 
فى ظلل من الغام والملاتكدةٌ ٠‏ نظرته وانتظرته معي . والنظر الانتظار . وقرأ قتادة وأبو جعفر 
يزيد بن الماع والضحاك « فى ظلال من الفام » .وقرأ أبو جعفر « والملائكة » بالحفض 
عطفا على الغام » وتقديره ود تقول العرب : أقبل الأمير فى العسكره | موا 
« ظلٍ » ع طلةى لكيه كان و وى اقلم ألا . ؛ وألشد سيبو به 0 

إذا الوحش صم الوحشٌ فى ظُلاتها » سواقط من حَرُوقد كان" أظهرا 
وظلات ٠‏ وظلال جمع ظل فى الكثير» والقايل أظلال ٠.‏ ويجوز أن يكون ظلال جمسع ظُلّ 
مثل قوله : ول وقلال؛ قال الشاعس : 
» مزوجة ساء القلال »* 

قال الأخفش سعيد : والملالكة لمن عو داك امداق أجود؛ 
كا قال : « هل تطروت إلا أن تأنمهم الملالكة » » « وجاء رَبك وَالملكَ صما صقا » . 
قال الفزاء : وفى قراءة عبد الله « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظلل من الغام» ٠‏ 
قال قتادة : الملائكة يعنى تأتههم لقبض أر واحهم ؛ ويقال يوم القيامة» وهو أظهر ٠‏ قال 
أبو العالية والربيع : تأتههم الملائكة فى ظلل من الغام » ورأتههم الله فيا شاء ٠‏ وقال الرجاج : 
التقديرفى ظال من الغام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره فى حقه سبحانه» وإنما 
و 00 ا وحكه 0 : أى ع لا بي 


سعيك ٠‏ د يل 0 00 راجعا الى ابلدزاء؛ 000 


ل البيت للمعدى ٠‏ ومعنى أظهر : صارفى وقت الظهيرة ٠‏ وصف سيره فى الهاجرة اذا اسبتكن الوجش من حر 
الشمس واحتدامها ولتق كته ٠‏ (؟) القلال (الكسرجمع قلة بالضم) : احرة » وقيل. :: هو إناء العرب كابخرة ٠‏ 


لحان اميق الثالثك [سورة 


اتتخويف والتعذيب فى قصة نمروذ إتيانا فقسال : « كأق الله يانم من القواعد نفر هم 
عق بن وهم » ٠‏ وقال فى قصة التضير : « كأنامم لله من حت ل يحُنَسبُوا وَقَدقَ 
فى قلوييم الع »» وقال : « وين كان مال حبة من دل 85 ع » ٠‏ وإنما احتمل 
الإنبان هذه المعانى لأن أصل الإتيان عند أهل الاغة هو القصد إن الثىء ؟ فعنى الآية : 
هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم 
ويقضى فى أمرهم ما هو قاض؛ وكا أله سبحانه أحدث فعلا سماد تزولا واستوا ءكذاك يتحدث 
فعلا يسميه إتيانا؟ وأفعاله بلاآلة ولا ملا سبحانه ! وقال ابن عباس فى رواية أبى صا : 
هذا من المكتوم الذى لا يفسّر . وقد سكت بعضهم عن تأو يلها» وتأقها بعضبع كاذ كنا . 
وقبل : بمعنى الباء » أى يأتييم بظلّل» ومنه الحديث : #يأتههم الله فى صورة “أى بصورة 
امتحانا لم. ٠‏ ولايحوز أن عمل هذا وما أشبه مما جاء فى القرآن والخير على وجه الانتقال 
والخركة والزوال لأن ذلك مر صفات الأجزام والأجسامء تعالى الله الكبير المتعال» 
ذو الحلالوالا 0 عن مماثلة الأعماء علو كبيرا ٠‏ والهام : السحاب الرقيق الأبيض ؛ 
شعَى بذلك لأنه مم أى لستر؛ كا تقدّم ٠‏ وقرأ معاذ بن جبل « وقضاء الأمس » ٠‏ وقرأ يحي 
ابن يعمر « وقضى الأمور » باللمع ٠‏ واجمهور « وقضى الْأم » فالمعنى وقع الزاء ومذّب 
أهل العصيان ٠‏ وقرأ آبن عاهس وحمزة والكسالى” « تريجع الأمور » على بناء الفعل للفاعل» . 
هر الأصل ؛ دليله دل 5 اله تصسير الامور » » « إل الله مجع » ٠‏ وقرأ الباقون 
« تربع » عل بنائ للفعول» وهى أيضا قراءة حسنة؛ دليله « ثم دوت » » « ثم رذوا 
لل الله «وآئن ردت إِلّ رق» ٠‏ والقراءتان حسنتان معن والأصل الأولى © ونناؤه 
للفعول نومع وفرع » والأموركلها راجعة إلى الله قبل و بعد . و إما نبّه بذك ذلك فى يوم 
القيامة على زوال ما كان منها الى الملوك فى الدنيا ٠‏ 


(1) تراجع المسئلة الأولي ب و ص و١‏ ؛ طبعة ثالية أو ثالتة ,. 
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.2 اث إن َس شدي آلْعقّاب 04 
الل ات ا ا ألف الوصل ٠‏ 
وقبل : إن للعرب فى سقوط ألف الوصسل فى « سل » وثبوتها فى « وآسأل » وجهين : 
أحدهها حذفها فى أحدهها وثبوتها فى الأخرى» وجاء القرآن به.ا» فاتيع خط المصحف 
فى إثباته للهمزة وإسقاطها . والوجه الشانى ‏ أنه يختاف إثباتها. و إسقاطها باختلاف 
الكلام المستعمل فيه» فتمذف الهمزة فى الكلام المبتدأ» مثل قوله : «سل فى إسرَائيلَ» » 
وقوله : م« مم يلاك زعم » ٠‏ وتثبت فى العطف ؛ مثل قوله : « وآسكلٍ الْقريَةَ »» 
سوا لله من فضَله» قاله على" بن عيسى ٠‏ وقرأ أبو عمرو فى رواية ابن عباس عنه «إسال» 
على الأصل ٠‏ وقرأ قوم د أسل » على نقل اللمركة إلى السين و إبقاء ألف الوصل» على لغفة 
من قال : الآجرء ود » فى موضع نصب» لأنها مفعول ثان لانيناهم ٠‏ وقيل : بفعل 
ممر6 تقديره كم آنينا آتيناهم ٠‏ ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل لأن لها صدر الكلام ٠‏ 
( من آبة )ف موضع نصب على القييز على التقدير الأؤل» وعلى الثانى مفعول ثان لااتيناهم ؟ 
ويجوزأن تكون فى موضع رفع بالابتداء» والخبر فى ايناهم ؟ و يصيرفيه ءائد على كم » تقديره :كم 
آتيناهموه» ولم يعرب وهى أسم لأنما بمنزلة الحروف ل وقع فيه معنى الاستفهام؛ و إذا فزقت 
بين م و بين الاسم كان الاختيار أن تأتى يمنها فى هذه الآية» فان حذفتها نصبت فى الاستفهام 
والكبر» ويجحوز الحفض ف الخبر؛ ما قال.الشاعس : 
ع يمو مرق نال العلا 3 ةه وظئعة 
والمراد بالآية كم جاءهم فى أهى مد عليه السلام من آية مرف به دالة عليه . قال مجاهد 
والحسن وغيرهما : يعنى الآيات التى جاء بها مومى عليه السلام من فلق البحر والظال من : 
الغام والعصا واليد وغير ذلك . وأعس الله تعالمى نينه إسؤاهم على جهة التقرب» يع لهم والتو بيخ ٠‏ 
)١(‏ المترف : النذل اليم الأب . 
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سام تائم 


قوله تعالى : ((ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جأنّه) لفظ عام للميع العامة» و إن كان 
المشار اليه بنى إسرائيل؟ لكونهم دلوا ما فىكتههم و دوا أمى نهد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فاللفظ منسحب على كل مبدّل نعمة الله تعالى . وقال الطبرى" : النعمة هنا الإسلام؛ وهذا 
قريب من الأول . ويدخل ف اللفظ أيضاكفار قرش ؛ فإن بعث عد صلى الله عليه وسلم 
فهم نعمة عليهم » فبدّلوا قبلا والشكر عليه كفرا ٠‏ 

قوله 'تعالى 39 له ديد العقاب ) خبر يتضمن الوعيد . والعقاب مأخوذ من 
اعقب ؛ كأتف المعاقب يمشى بالمجازاة له فى آثار عقبه؛ ومنه 2 الراكب عق قبة اندر . 
فى الصحاح والعقبة أيضا : شىءمنالمرق يردّه مستعير القذر إذا ردّها . فالعقاب والعقوية يكونان 
بعقب الذنب؟ وقد عاقبه بلنيه ٠‏ 


بس و شوم 00 


قوله تعالى : 0 بن لين كَمَرُوا الميزة الدنيا و سسخرون 5 8 


رق 
صراية اس ءالاساه وسكر أو موس 7 مخ 5-5 ا ماه 
م 


مثو والذين تقو فوتهم لوم القيلمة والله يرزق من يشاء بغير 
حسَاٍ وه 

قوله تعالى : ( رين لين كفروا الَأ دام على مالم يسم فاعله ٠‏ والمراد رؤساء 
قريش ٠‏ وقرأ مجاهد وميد بن قيس عل نناء الفاعل . قال التحاس : وهى قراءة شاذة؛ لأنه 
م يتقتم للفاعل ذكر . وقرأ آبن أبى عَبْلَة « رينت » بإظهار العلامة ؛ وجازذاك لكون 
الثأنيث غير حقيق”» والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر» ويزيها أيضا الشيطارن. 
بوسوسته وإغوائه ٠‏ وخص الذي نكفروا بالذكر لقبولم التزيين جمسلة » و إقباهم على الدنيا 
وإعراضهم عن الآخخرة بسبيها . وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليباواماق أيهم أحسن 
عملا؛ فالمؤمنون الذين م هم على سنن الشرع ل تفتنهم الزينة» والكفارملكتهم لأنهم لايعتقدون 


(1) عقبة الراكب ( بغم قسكون ) : الموطع يركب منه ٠‏ 
() عقبة القدر : ما التق في أسفلها من تابل وغيره ٠‏ 
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غيرها . وقد قال أبو بك الصديق رضى لله عنه حين قدم عليه بالمال : الهم إنا لا فستطيع 
إلا أن تفرح بما زينت لنا . 

قوله تعالى : (إويسحَرونَ من آلْينَ آمنوا والذينَ القوا قوقهم يوم الْقيامُة) إشارة إلى 
كفار قريش » فإنهم كانوا يعظمون حالم من الدنيا ويغتبطون بها » و سخرون من أتباع 
هد صل الله عليه وس . قال آبن بحري : فى طلبهم الآرة . وقيل : لفقرهم وإقلاهم ؛ كلال 
وصهيب وابن مسعود وغيره ؛ رضى الله علهم ٠‏ فنبه سبحانه على خفض متزلتهم لقبيح فعلهم 
بقوله : د«والَدينَ ا ركهم وم القيامة» ٠.‏ وروى عل" أن النى” صلى الله عليه وسلم قال 
”من أستَدَّلٌ مؤمنا أو مؤمنة أو حَفّره لفقره وقلة ذات إله شهره الله يوم القيامة ثم فضحه 
ومن مبت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة 
حنى يخرج ما قال فيه وإن عم المؤمن من أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب وليس 
ثىء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة نائبة وإن الرجل المؤمن يعرف فى السماءما يعرف 
الرجل أهله وولده». ثم قيل : معنى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» أى فى الدرجة؛ لأنهم 
فى الحنة والكفار فى النار . ويحتمل أن يراد بالفوق المكان؛ من حيث إن الحنة فى السماء» 
والنار فى أسفل الساظين ٠‏ ويحتمل أن يكون النفضيل على ما يتضمنه زع الكفار؟ لإنهسم 
يقولون : و إن كان معاد فنا فيه الحظ أكثرما لك ؛ ومنه حديث خَبَاب مع العاص بن وائل » 
قال حَبّابٍ : كان لى على العاص بن وائل كَيْن فاتيئّه أتقاضاه؛ فقاللى : لن أقضيّك حتى 
كر سد صل أله ميد وس ٠قال:‏ فقات له : أ أن أكف ربه حتق وتم بسك ٠‏ قال : 
57 00 يعد مويك ؛ فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مال وولد ؛ الحديث ٠‏ 
وسبأنى امه إن شاء الله عمال ٠‏ ويقال : تخذرت منه وتخرت به وطيكت منه وضيكت 25 


وهرئت منه و به؛ كل ذلك يقال» حكاه الأخفش ٠‏ والاسم السخرية والستخرى» والسخرى” 3 


٠. 0‏ ده 2 5 7 5 
(1) خباب ( بفتح الناء وتشديد الباء): بن الارت ؛ شهد بدرا ء وكان قينا فى الخاهاية ومن المهاجرين الأؤلين ٠‏ 
2( عند قوله تعالى : «أفرأت الذى كفر بآيائنا ... » آية إلا سورة «صيم» + 
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_-2 00 0 سمتاب وار ره ره م 
وقرئ ما قوله ال » ليخد يعضوم بعضا فيا » وقوله : ىا فاتحذ موهم فر يا © . 
سي يمسق رمد ا 


ورجل عفرة ٠ ٠‏ تمه ون - بقع الله - يِسخَر من الناس.. وفلان شفرة يتسخر 
فى العمل » يقال : خادمه فرة» وذره تسخيرا كلفه عملا بلا أحرة ٠.‏ 


سوسا سور سه سي قاس 


قوله تعالى : ([ وألله يرق من إسَاء فير حساب ) قال الضحاك : يعنى من غير تبعة 
ف الآعرة ٠‏ وقيل : هو إشارة الى هؤلاء المستضعفين » أى يرزقهم عاو المنزلة ؛ فالآية تنبيه 
على عظي النعمة علهم ٠‏ وجعل رزقهم بغير حساب مرى حيث هوداتم لا يتنتاهى» فهو 
لا ينعد ٠‏ وقيل.: إن قوله. يعر حسّاب» صفة لرزق الله تعالىكيف يصرف؛ إذ هو أت 
قدرته لا يتفق بعد ؛ ففضله كله بغير حساب» والذى بحساب ماكان على عمل قدّمه العبد » 
قإل الله تعالى : « بحراء من ربك عَطَاء حساباً » . والله أعلم ٠‏ ويحدمل أن يكون المعنى بغير 
احتساب هن المرزوقين 4 كا قال.: « وبرزقه من حَثُ ل يشب 1 


عع 2 200 سك م م لا م رخ 3 
مد واحدة فيحنت ألله النبيئن مدشتريين 


ع صر صرصر 00 لبوا + هه 


ومين وَأنرْلٌ مهم الكتدب لذن ليحي سس آلنّآس فيمًا أَختلمُوا 


يا ميان :كنت النّاس 


02000 03 23 م شرم © سه 1 و موس م 
فيه وما أختلف فيه .| لين أوثره ين يعد مجم ليت ينبا 
ا 0 21 002 كي 
بيهم فهدى الله الذين #امنوا لما اموا فيه م لخن بإذنه ء و 

1 م اموس 
ببذى من يناه إل رط مستقم 2© 


ووه تال :: (6ت: الّاس م وَاحدةٌ ) أى على دين واحد ٠‏ قال أَبى بن كعب 
وابن زيد : المزاد بالناس بنوآدم حين أنحرجهم الله لما من ظه رآدم فأقزوا له بالوحدانية . 
وفال تجاهد : النائن آدم وحذه:؟ ونتَى الواحد بلفظ امع لأنه أصل المْل . وقيل : آدم 
وحؤاء ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : المراد بالناس القرون الى كانت بين آدم ونح » وهى عشزة 
كانوا على اق حتّى اختلفوا فبعث الله نوحا قن بعده ٠‏ وقال ابن أبى حيثمة: : منذ لق الله 
آدم عليه السلام إلى أن بعث غهدا صلى الله عليه وس خمسة آلاف سنة وثمائمائة سنة ٠‏ وقيل 
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أكثرءن ذلك» وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة . وعاشن آدم السعانة وستين سنة» 
وكان الناس فى زمانه أهل مله واحدة» سكين بالين» نصافهم الملالكة» وداموا على ذلك 
إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا. وهذا فيه نظر لأن إدر. بعد نوح على الصحبح . 
وقال قوم منهم الكلبى” والواقدى”: المراد نوح ومن فى السفينة» وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح 
ختلفوا. وقال ابنعياس أيضا : كانوا أنه واحدة على الكفر؛ يريد فى مدّة نوح حين بعثه اله. 
وعنه أيضا : كان الناس على عهد إبراهم عليه السلام أمة واحدة» كلهسم كفار؛ ووكد د اباهم 
فى جاهلية فبعث الله إبراهي وغيره من النبيين ٠‏ فد كان» على هذه الأقوال على بابها من الى" 
المنقضى ٠‏ وكل من قدر الئاس فى الآية مؤمنين قِذّر فى الكلام فاختلفوا فبعث؟ ودلّ على هذا 
الحذف «ومًا تلق فيه يلا الذين أُوُوه» أى كان الناس على دين اق فاختلفوا فبعث الله 


البيين » مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى . وكل من فدرم كفارا كانت بعثة النبين 
الهم ٠‏ ويحتمل أن تكون «كان » للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم انس كله 
أنهم أمة واحدة فى خاؤهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا من الله علييسم وتفضله بالرسل 
إلهم؛ فلا يختص «كان» على هذا التأويل بالمضى” فقط» بل معناه معنى قوله : «وكانَ الله 
عَمُورًا رحا » . 

ودأتق» ره قولم : متكا » أى قصدته ؛ فعنى «أمقي مقصدم واحدم 
ويقال للواحد : أن ؛ أى مقصده غير متقصد الناس + ومنه قول النى” صلى الله عليه وسلم 
فى فس بن ساعدة : #“يحشر يوم القيامة أمة وَسَده » ٠‏ وكذلك قال فى زيد بن مسرو بن 
ثيل . والأمّة القامة» كأنمب) مقصد سائر البدن ٠‏ والإمة ( بالكسر) : النعمة؛ لأن الناس 
يقصدون قصدها ٠‏ وقيل : إمام » لأن الناس يققصدون قصد ما يفعل ؛ عن النماس . 
وقرأ أبى: بن كعب : ركان البشر أمة واحدة.» ٠‏ وقرأ آبن مسعود « كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث » ٠‏ 

قوله تعالى : ([ فبعت 2 الينَ )) وجحلتهسم مائة وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء والمذكورون فى القرآن الاسم العلم ثمائية عشر» وأول الرسل آدم؛ 
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علي ماجاء فى حدديث أبى ذَرْ » أنخرجه الآخرى” وأبو حاتم البستى" ٠‏ وقيل.: نوح» لحديث 
الشفاعة ؛ فان الناس يقولون له : أنت أؤل الرسل ٠‏ وقيل : إدريس » وسيأتى بان هذا 
فى « الأعرافل » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( مشر بن ومِْينَ ) نصب على الال ٠‏ ف( وَل مهم الاب ) اسم 
جنس بعنى الكتب . وقال الطبرى” : الألف واللام فى الكتّاب للعهسد » والمراد التوراة . 
و( (يخ:) مسند الى الكتاب فى قول اللمهور؛ وهو نصب بإضمار أ » أى لأن يحم ) 
وهو مجاز مثل « هذدًا حَبنا ينطق عَليك بلح » . وقيل : أى لبحكم كل فى" بكثابه» واذا 
حي بالكتاب فكأنما حك الاب ٠‏ وقراءة عاصم الدّرى” « لحم بين النناس » على مال 
يسم" فاعله » وهى قراءة شاذة ؛ لأنه قد تقدّم ذكر الككاب . وقيل : المعنى ليحك الله » 
والضمير فى « فيه » عائد على « ما » من قوله « فها » والضمير فى « فيه » الثانية يحتمل أن 
يعود على الكقّاب» أى وما اختلف فى الكتّاب إلا الذين أوتوه. موضع «الذين» رفع بفعلهم ٠‏ 


واو ارو عن أعطوه ٠‏ وقيل : يعود على المتل عليه ؛ وهو هد صل الله عليه وس ؛ 
قاله الزجاج . أى وما آختلف فى اد نى” عليه السسلام إلا الذين ن أعطوا عامه ٠‏ ( بها 00م ) 
2 


نصب على المفعول له » أى لم يختلفوا إلا للبغى » وقد قم معناء ٠‏ وفى هذا تنبيه على السقه 
فى فعلهم» والقبح الذى واقعوه . ودهدى» معناه أرشد» أى فهدىالله أمة حمد الى الحق بأن 
بين لهم ما أختاف فيه من كان قبلهم . وقالت طائفة : معنى الآية أن الأ مكذب بعضهم تاب 
بعض؛ فهدى الله أمة عد للتصديق سميعها ٠‏ وقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين للحق فيا 
اختلف فيه أهل الكقابين ؛ من قوهم : إن إبراهم كان يبوديا أو نصرانيا ٠‏ وقال أبن زيد 
وزيد بن أسْل : من قبلتهم؛ فان اليهود الى بيت المقدس » والنصارى الى المشرق ؛ ومن 
يوم المعة فان الننبى" صلل الله عليه وسلم قال : * هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 


فلليهود غد وللنصارى بعد غد “ ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا فيه ٠‏ وقال ابن زيد : 
4 عند قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه ... » آي .وه 
(0) يراجع ج ؟ ص 08 طبعة ثانية 2 (") فى بعض فسخ الأصل : «الشعة » . 
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واختلفوا فى عيسى بفعلته الييود لفرية » وجعلته النصارى ربا ؛ فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه 
عبد الله . وقال الفزاء : هو من المقلوب - واختاره الطبرى” ‏ قال : وتقديره فهدى الله 
الذين آمنوا لمق هما اختلفوا فيه . قال ابن عطية : « ودعاه الى هذا التقدير خوف أن يحتمل 
اللفظ أنهم اختلفوا فى المق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه » وعساه غير الحق 
فى نفسه . نحا الى هذا الطبرى” فى حكابته عن الفرّاء» وآدّعاء القلب على لفظ كاب الله دون 
ضرورة تدفم الى ذلك عبز وسوء نظر ؛ وذلك أن الكلام تحرج على وجهه ووصفه » لأن 
قوله : «فهدى» يقتضى أنهم أصابوا الحق » وتم المعنى فى قوله «فيه» وتبين بقوله : «من المق» 
إذ جنس ما وقع لحلاف فيه» قال المودوى : وقدم لفظ الاختلاف على لفظ اللق اهتاما» 
العناية إم) هى بذ كر الاختلاف ٠‏ قال ابن عطية : وليس هذا عندى بقوى" . وفى قراءة 
عبد الله بن مسعود « لما اختلفوا عنه من الحق » أى عن الإسلام ٠‏ و( بِإذْنه ) قال 
الزجاج : معناه بعامه . قال النحاس : وهذا غاط » والمعنى بأمره » واذا أذنت فى الشىء فقد 
أمرت به؛ أى فهدى الله الذين آمنوا بأن أه هم مايحب أرن لستعملوه ٠‏ وف قوله : 


وَاللَّهُيهدى مَنْ َه ِل صراط مسستقع » رد على المعتزلة فى قوم : إن العبد يستبق بهداية 


نفشسة ٠.‏ 
قوله تعالى 0 0 أن 0 ا د 00 0 لين 
رو 2 عر 
00 00 سس مور 2 3 وو 


وَاذينَ #امنوا معد ر مول صر 1 0 


ع سه رو 


قوله تعالى: آم حسم م أن دحلا الجنة حسبتم معناه ظنتم ‏ قال قتادة والسدّى” وأ كثر 
المفسر بن : نزلتهذه الآبة فغوة الحندق حين أصاب المسلمين ما أصا صابهم هن التهد والشدّة» 
والمز والبيد وسوء العيش وأنواع الشدائد» وكانك قال الله تعالى موب القلوبا لين . 
وقبل : نزلت فى حرب أَحَد؛ٍ نظيرها ‏ فى آل عمران م 1 حسم أن بدحلا الحَْة وكا 
7" 28 الذِينَ جَاهدُوا 3 » ٠‏ وقالت فرقة : نزلت الآية فسلية للهاحرين حين تركوا ديارهم 


0 


ين الحنز القالك [ سورة 


وأمواهم بأبدى المشركين » وآثروا رضا الله ورسوله » وأظهرت المبود العداوة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأسر قوم مر الأغتياء النفاق ؛ فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوييم 
دم حَبُ» . ودأم» هنا متقطعة» بمعنى بل وحك بعض الاخويين أنم| قد تجىء نابة ألف 
الاستفهام ليبتدأ بها » و «حسبتم » تطلب مفعولين؛ فقال النحاة : «أن تدخاوا» تسد مس 
المفعولين ٠‏ وقيل : المفعول الثانى محذوف : أحسبتم دخولك الحنة واقعا . و «الماء بمعنى لم. 
و« ميل » معناه شبه؛ أى ولم تمتتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلك فتصبرواها صبروا . 
وحى اضر بن ميل أن « مثل » يكون بمعنى صفة » ويجوز أن يكون المعنى ولم) يصبكم 
مثل الذى أصاب الذين من قبلك» أى من البلاء . قال وهب : وجد فها بين مكة والطائف 
سبعون نيا موت كان سبب موتهم ابموع والقُمّلء ونظير هذه الآية « ألم أحَسِبٌ الثأس 
أن يركوا أن فووا آمنا وهم لا يفون ٠‏ وقد فنا الينَ من قم على ما ياتى؟ فاستدعاهم 
تعالى إلى الصير» ووعدهم على ذلك بالنصر فقال : « أن ضرال قب » ٠‏ والازة : 
شذة التحر يك» تكون فى الأشخاص وفى الأحوال ؛ يقال : زَلْْلَ الله الأرض زَللَة وزازالا 
- بالكسر -- قتزلزلت إذا تحركت واضطربت؛ فعنى « لوا » خوفوا وسركوا . والززال 
بالفتح ‏ الاسم ٠‏ واللازل : الشدائد . وقال الزجاج : أصل الزّلة من زَلَ النىء 
عن مكانه ؟ فاذا قلت : زلزتة فعناه كررت زلله من مكانه ٠.‏ ومذهب سيبويه أن زازل 
رباع كد حرج . وقرأ نافع « حتى يفول » بالرفع » والباقون بالنصب ٠‏ ومذهب سيبويه 
فى « حتى » أن النصب فيا بعدها من جهتين واارفع من جهتين؛ تقول : سرت حتى أدخل 


المديئة ‏ بالنصب - على أن السير والدخول جميعا قد مضياء أى سرت إلى أن أدخلها » 


وهذه غاية؛ وعليه قراءة من قرأ بالنصب ٠‏ والوجه الآخخرفى النصب فى غير الآية سرت حتى 
أدلّها » أى كك أدخلها ٠‏ والوجهان فى الرفع سرت حتى أدخلها » أى سرت فأدخلها » 
(1) ف يعض سخ الأصل : « وحى البصريون » ٠‏ (؟) يغفرالله لوهب ٠‏ 


وقد مضيا جميعا» أى كنت سرت فدطلت ٠‏ ولا تعمل حى ها هنا بإحمار أن» لأن بعدها 
بعلة وس قال الفرزدق + 


1 
2 لمن 


* ياعم حتى كليب اسبى * 

قال النحاس : « فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأحم معنى » أى و زلزلوا حتى الرسولٌ 
يفول أى حتى هذه حاله ؛ لأن القول إن كان عن الزلزلة غير منقط منهاء والتصب على 
الغاية ليس فيه ذا المعنى» . والرسول هنا سَعنا فى قول مقاتل» وهو اليسع . وقال الكلبى” : 
هذا فى كل رسول بعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال : متى نصرالله ؟ . وروى عن 
الضحاك قال: يعنى مهدا صلى اله عليه وسلم» وعليه يدل نزول الآية» ولق أعلم ٠‏ والوجه الس 
فى غير الآية سرت حتى أدخلها » على أن يكون السير قد مضى والدخول الآآرن . وحى 
سيبويه : مرض حتى لا يرجوله » أى هو الآرب لا بر ؛ ومشله سرت حتى أدخلها 
ا 00 
وأبو جعفر وابن أبى اسحاق وشبل وغيرهم ٠‏ قال مك" : وهو الاختيار» لأن جماعة القزاء 
عليه ٠‏ وقرأ الأعمش «وزلزلوا ويقول الرسول» بالواو بدل حتى . وفى مصحف ابن مسعود 
« وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول » ٠‏ وأ كثرالمتأقلين على أن الكلام الى آنحرالآآية من قول الرسول 
والمؤمنين » أى بلغ اجهسد بهم حتى استبطئوا النصر؛ فقال الله تعسالى : « أ إن مَل 
و » ٠‏ ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وآرتياب ٠‏ 
والرسول اسم جنس ٠‏ وقالت طائفة :فى الكلام تقديم وتأخير» والتقدير:حتى يقول الذين آمنوا 
متى نصرالله ؛ فيقول الرسول : ألا إن نصرالله قريب ؛ فقدّم الرسول فى الرتبة لمكانته» ثم 
قدّم قول المؤمتين لأنه المتقدّم فى الزمان ٠‏ قال ابن عطية : وهذا تحم» وحمل الكلام على 

(1) وتمام البيت : * كأن أباما ْمل أو تجاشع » 


جا كليب بن ير بوع رهط جر ير » وجعلهم من الضعة بحيث لا سابون مثله لشرفه ٠‏ ونبشل ومجاشع : رهط الفرزدق » 
وثما ابنا دارم (عن شرح الشواهد) . 


لمان المن الشالت [ سورة 


وجهه غير متعذر . ويحتمل أن يكون « ألا إن نصرالته قريب » إخبارا من الله تعالى مُؤتنفا 
بعد تمام ذكر القول ٠‏ 
قوله تعسالى : ([مَتى نض الله ) رفع بالابتداء على قول سيبو يه » وعلى قول أبى العياس 
رفع بفعل» أى متى يقع نصر الله. ودقريب» خبر «إق» ٠‏ قال النساس : ويجوز فى غير القرآن 
د قرا » أى مكانا قرببا ابوااقزيب؟ لا تله العرب ولا معه ولا تؤتّثه فى هذا المعنى ؟؛ 
قال الله عن وجل : « إن رسمة الله ة 8 من امحْسنِينَ » ٠‏ وقال اشع 
له الويل إن أمسى ولا 1 هاشم * قريب ولا تسباسة 1ه 


فإن قات : فلان قريب لى ثنيت وجمعت؛ فقلت : قرييون وأقرباء وقرباء ٠‏ 


قوله تعالى : بِمَعَلوتكَ مادا نْفُونَ 3 17 مم : من حير ير قللولدين 
وَالْأهرينَ واليتلئ وَالْمسَلكينٍ وآبن اليل وما تَفْعنُوا من حير 30 
آل يده 4 عل 

فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ([ تكنوك ) إن فت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
ففتحتها وحذفت الممزة فقلت : مَسّلونك ٠‏ ونزلت الآية فى عمروين الوح » وكان شيا 
كيرا فقال : يارسول الله إن مال ى كثير» فماذا أتصدّق» وعلى من أنفق؟ فتزات « يسكلُوكتَ 
مَاذًا ْقْقُونَ » . 

الثانيسة ‏ قوله تعالى: مادا ينُفَقُونَ) «ما» فى موضع رفع بالابتداء» دوفا» اللير» 
وهو معنى الذى » وحذفت الاء لطول الآسم » أى ما الذى ينفقونه؛ وإرب شئت كانت 
دما » فى موضع نصب ب«ينفقون» و«ذأ» مع «ما» عنزلةة شىء واحد ولا حتاج الى ضمير» 


ومتىكانت أسما مركا فهى فى موضع نصب؛ إلا ما جاء فى قول الشاعى : 


٠ هوآمؤ القيس؛ كف ديوانه‎ )١( 


البقرة ] تفسسير القرطى 3 


وماذا عبى الواشون أن تَحدّثوا »* سوى أن يقولوا إننى لك عاشق 

فإن «عسى» لا تعمل فيه؛ فد.ماذا» فى موضع رفع وهو مركب» إذ لا صلة لدذا» . 

لثائشة - قيل : إن السائلين هم المؤمنوت » والمعنى يسألونك ما هى الوجوه التى 
ينفقون فيها » وأين يضعون ما لزم إنفاقه . قال الى : نزلت هذه الآية قبل فرض الركاة 
ثم نسختها الزكاة المفروضة ٠‏ قال ابن عطية : ووم المهدوى على السدّى فى هذا؛ فنسب 
إليه أنه قال : إن الآية فى الركاة المفروضة ثم سخ منها الوالدان ٠‏ وقال ابن بحري وغيره : 
هى ندب » والركاة غيرهذا الانفاق ؛ فعلى هذا لا نسخ فيها » وهى ميينة لمصارف صدقة 
التطؤع؛ فواجب على الرجل الغنى” أن بنفق على أبو يه امحتاجين ما يصاحهما فى قدر حالما من 
حاله » من طعام وكسوة وفير ذلك . قال مالك : ليس عليه أن يزقج أباه» وعليه أن ينفق 
عل آتراة يمع كات أنه وا عترية وق لفاك :ابسن مويه انين بولج أب 
لأنه رآه يستغنى عن التزويج غالبا » ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزفجه ؛ ولا ذلك لم 
يوجب عليه أن شفق عليهما ٠‏ فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه 
ما مج به أو يغزو؛ وعليه أن حرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام ٠‏ 

الرابعة - قوله تمالى : : ( كلما أففم) 000 0 نصب بمأنفقم» وكذا 
«وما واي والحواب «فللوالدين» » وكذا « وما وا 7 ير » شرط» وجوابه 
7 إن أللّه به د كلم » وقد مغو القول فى 0 ان وابن السبيل ٠‏ ونظير هذه الآية قوله 


تعا لى : «ات د القَرّى ع 4 وَامْسكينَ و بن السبيل » ٠‏ وقرأ قرأ على" بن أبى طالب «يفقعلوا» 
بالياء على ذ الغائب » وظاص الآية المير» وهى تنتضمن أأوعد 6 8 


قوة تعال : كيب عَليكر لقيال 00 2 ميج أن تكهوا 


عه كت سه مره مول اس - 0 ع سرعم ملام - صم لا سل 
شيعا وهو غخير لكر وعبوع ارت 0 شي وهو شر لكر وألله ييعلم 
مع كو سس س وسرير مل 


وأنتم لا تَعْلُونَ :© 


)02( تراجع المسئلة الخامسة وما بعدها ب ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


0" المسزء الشالث | سورة 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( كيب ) معناه رض » وقد تدم مثله ٠‏ وقرأ قوم «كتب 
عليك القتل »؛ وقال الشأض : 

كتب القتل والقتال علينا * وعل الغائيات بن الذّيول 

هذا هو فرض اللهاد » بين سبحانه أن هذا مما امستحنوا به وجعل وَضّلة إلى ابلحنة ٠‏ والمراد 
بالقتال قتال الأعداء من الكفار» وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال» ولم يؤذن للنى صلى 
الله عليه وسلم فى القتال مدّة إقامته بمكة؛ فلما هاجر أَذن له فى قتال من يقاتله من المشركين 
فال دن ري اوم ظُلمُوا» ثم أذن له فى قنال المشركين مامة . واختلفوا من 
المراد هذه الآية؛ فقيل : أصماب النى» صل الله عليه وسلم خاصة» فكان القتال مع النى” صلى 
الله عليه وسلم فرض عَيْن عليهم؛ فلما استقز الشرع صارعلى الكفاية؛ قاله عطاء والأوزاعي". 
قال ابن بحري : قلت لعطاء : أواجب الفزوعل الناس فى هذه الآية ؟ فقال : لا» إنما كُتتب 
على أولئك ٠‏ وقال ابمهور من الأمة : أقل فرضه إنماكان على الكفاية دون تعيين» غير أن 
النى؟ صل الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم امير نوجوب طاعته ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : إن المهاد فرض على كل مس فى عينه أبدا؟ حكاه الم)وردى" . قال ابن عطية : 
والذى اسفر عايه الإجماع أن الحهاد على كل أمة مهد ضلى الله عليه وسلم فرض كفاية » فإذا 
قام به من قام من المسامين سقط عن الباقين ؛ إلا أن ينزل العدق ساحة الإسلام فهو حينئذ 
فرض مين » وسيأتى هذا مبينا فى سورة « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر المهدوى” وغيره 
عن الثورى" أنه قال : المهاد تطوع . قال ابن عطية : وهذه العبارة عندى إنما هى على سؤال 
سائل وقد قم بالحهاد ؛ فقيل له : ذلك 0 . 

الثانية ‏ قوله تعالى : (( وهو وه لم ) ابشداء وخبر» وهو كره فى الطباع ٠‏ قال 
ابن عمرفة : الوه اممشسقة » والكه ‏ بالفتتح ‏ ما أكرهتٌ عليه؛ هذا هو الاختيار» 


(1) تراجع المسئلة الثانية جد د ص غ 4 ؟ طبعة ثالية + (5) هوعمرين أب ربيعة + 


البقرة ] تفسسير القرطى كنا 


ويجوز الضم فى معنى الفتح فيكونان لغتين؛ يقال: كرهت الثىء ها وديا ولاه وكراهية» 
وأ كزهته عليه | كراها . وانماكان المهاد كزها لأن فيه إنخراج المال ومفارقة الوطن والأهل » 
والتعزض بالحسد للشّجاج والمراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ؛ فكانت كراهيتهم لذلك» 
لا أنهم كزهوا فرض الله تعالى . وقال عكرمة فى هذه الآية : إنهم كرهوه ثم أحبوه وقالوا : 
سمعنا وأطعنا ؟ وهذا لأن امتثال الأس بتضمن مشقة» لكن اذا عرف الثواب هان فى جنبه 
مُقاساة المشقات ٠‏ ْ 

قلت : ومثاله فى الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع ضرس 
وقصد و ججامة آبتغاء العافية ودوام الصحة » ولا نعم أفضل من الحياة الدائمة فى دار انذلد 
والكامة فى مقعد صدق ٠‏ 

الثئنسة - قوله تعالى : ل(وصسى أن هوا سينا قبل : «عسى» بععنى قدوقاله الأمم ٠‏ 
وقبل: هى واجبة ٠‏ ودعسى» من الله واجبة فى بميع القرآن إلا قوله تعالى : «عسى رَبْهُ إن 


سرض ووه سير 


طلفكن أن ببدله » ٠.‏ وقال أبو عبيدة : «عسى» من الله إيجاب » والمعنى عسى أن تكهوا 
مافى اللهاد من المشسقة وهو خير لي فى أن تغلبون وتظفرون وتنتمون وو بحرون » ومن 
مات مات شههيدا» وعبى أن تحبوا الدّعة وترك القعال وهو شر" لك فى ألم تغابون ويُذلون 
ويذهب أملم ٠‏ 

قلت : وهذا صحح لا غبار عليه ؛ ما اتفق فى بلاد الأنداس » تركوا المهاد ا عن 
القتال وأكثروا من الفرار؛ فامستولى العدق عل البلاد » وأى” بلاد ! ؟ وأَسَر وقتّل وى 
وامسرق » فنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك با قدّمت أيدينا وكسيته! وقال الحسن فى ممنى 
الآآية : لا تكهوا الملمآت الواقعة؛ قرب أمي تكرهه فيه نجاتك» وليب أمى تحبه فيه عطّيك ؛ 
وألشد أبو سعيد الضرير : 

زب أس عقيتي م دامر رتسي 


شُنى امحبوبٌ منه » وبذا المكزوه فيه 


5 المسزء الشالث ادر 


قوله تعالى :. سوك عَنٍ لبر الخرام قتل فيه 00 نآل 20 
7 ميقمه ل تومير اس 


وصد عن ستبيل 0 ومنيد ارم وو أده من رن 
ير.ى مي سكعت ره س 
د وَآلْفقْنة ا بن لقي ولا يرون عونك حقو بردوك عرهء 
3 ممه سم مسلا سس ف 


دينكز إن استطرا ومن يرد منكر عن دينهء فيمثت وهو 
صلا 

َُوكتبكَ حَبِطْثْ لهم ف لديا و والآخر 1 وتيك كَّ أنحنبٌ الثّار 7 
ما حون © 

فيه آثثتا عشرة مسألة : 

الأولى را تعالى : ( سوك ) تقدّم القول ف ٠‏ وروى حريرين عبد اميد 
وحمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما رأبت قوما 
خيرا من أصعاب عد صلى الله عليه وس » ما سألوه إلاعرى ثلاث عشرة مسألة كلهنٌ 
ف القرآن : «يسألونك عن الحيض»» «سألونك عن الشهر الحرام» » «لسألونك عن اليتائى» + 
ماكانوا سألون | إلاعما ينفعهم ٠‏ قال ابن عبد ار : ليس فى الحديث من الثلاث عشرة 
مسألة إلا ثلاث . وروى أبو اليسارعن جندب بن عبد الله أن النى” صلى الله عليه وسلم بعمث 
رهطا و بعث عليهم أبا عبيدة بن اهارث أو عبيدة بن اهارث ؛ فلما ذهب لينطلق بكى صبابة 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فبعث عبد الله بن خش » وكتب له ابا وأعسه ألا يقرأ 
الكّاب حتى ببلغ مكانكذا وذذاء وقال :.ولا تكرهن أصعابك على المسير» فلما بلغ المكان قرأ 
الاب فاسترجع وقال : ممما وطاءة لله ولرسوله » قال : فرجع رجلان ومضى بقيتهم » فلقوا 
ابن الحضري* فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب ؛ فقال المشركون : قتلم فى الشبر 
الحرام ؟ فأتزل الله تعالى : «تسألوتك عن لمر الحرام» الآبة ٠‏ وروى أن سبب نزوها أن 
رجاين من بق كلاب لقيا عمرو بن أيه الى" وهو لازعلم أنهما كانا عند الى" صلى الله عليه 


(1) راجع ص وم من هذا ا لزه ٠‏ 1 0 
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وسم وذلك فى أقل يوم من رجب فقتلهما؛ فقالت قريش : قتلهما فى الشهر الحرام ؛ فنزلت 
الآآية ٠‏ والقول بأن نزوا فى قصة عبد الله بن محش أكثر وأشهر» وأن النى' صلى الله عليه وسلم 
بمثه مع السعة رشط» وقيل ثمانية» فى جمادى الآخعرة قبل بدر بشهرين» وقيل فى رجب .٠‏ 
قال أبو عم فى كاب الدرر له : ولما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم من طلب ول 
أبن جابر ‏ وتعرف تلك الحرجة بيدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب» 
وبعث فى رجب عبد الله بن خش بن رئاب الأسدى ومعه ثمائية رجال من المهاحرين» وهم 
أب و حذيفة بن عثبة» وعكاشة بن صن» وعثبة بن غَرُْوانَ» وسهيل بن بيضاء الفهرى”" » 
وسعد بن أبى وقاص » وعاس بن ر بيعة» وواقد بن عبد الله القيمى » وخالد بن يكير الليئى” . 
وكتب لعبد الله بن حش كارا » وأهه ألا بنظر فيه حتى إسير يومين ثم ينظر فيه [فيمضى 
3 ا ولا اكه أحدا من أصحابه » وكان أميره, » ففعل عبد الله بن حش ما أمسه به 
فلما تح الاب وقرأه وجد فيه : «إذا نظرت فى كابى هذا فأمض حتى تنذل دل ين مكة 
والطائف فتَرصَد بها قريشاء ويم نا من أخبارهم » . فلما قرأ الككاب قال : سممًا وطاعةٌ؛ 
ثم أخبر أصابه بذاك» وبأنه لا ستكره أحدا ملسم » وأنه نامض لوجهه بمن أطاعه» وأنه 
إن لم يطعه أحد مضى وَحْدَهءٍ فن أحب الشهادة فليميضء ومن كره اموت فليرجع . فقالوا : 
ايعان تيغب فيه وما منًا أحدٌ إلا وهو سامم مطيم لرسول الله صل الله عليه وسلم » 
ونبضوا معه؛ فسلك عل اجاز» ورد لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن عَنْوانَ مل كانا يعتقبانه 
فتخافا فى طلبسه؛ وقد عبد لله بن جحمش مع سائرهم لوجهه حثى نزل بنخلة؛ فوت بيسم وير 
لقريش تسل زيلبا وتجارة فيها عمرو بن الحضربى" ب وامم الحضرى” عبد الله بن عباد من 
الصدّف» والضَّدف بطن من حضرموت - وعيانٌ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة المخزومّان »وا لحك بن كيسان مولى بن المغيرة؛ فتشاورالمسلمون وقالوا: 


نحن فى آنحر يوم من رجب الشهر الحرام؛ فإن نحن قاتلناهم هتكن حرمة الشهر الحسرام» وإن 


)0 زيادة عن سيرة أبن هشام وتار يح الطبرى . راجع سرية عبد الله بن بش . 
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تركاهم الليسلة دخلوا ارم ؛ ثم تفقوا على لقائهم » فرح واقدٌ بن عبد الله القيمئ عهرو بن 
الحضرجى” فقتله » وأسروا عان بن عبد الله واسلَكم بن كَيْسان » وأَقَْتَ نول بن عبد الله؛ ثم 
قدموا بالعير والُسيرين » طم ميالة بن خش : اعنزلوا ما غتمنا امس لرسول الله 
صل الله عليه وسلم تفعلوا؛ فكان أول 2 ين فى الإسلام» ثم نزل القراتف دوا علدا أ 
نمم من الى ء أن ا له خمسة» فأقز الله ورسوله فعل عبد الله بن بش ورضية وسنه 
لا مة الى .يوم القيامة؛ وهى أل 2 غنيمة عنمت فى الإسلام» وأول أمير» وعمرو بن الحضرمى" 
أل قييل ٠‏ وأنكر رسول الله صل الله عليه وسم قل آبن الحضر” فى الشمبر المرام» فسقط 
فى أيدى القوم ؛ فأنزل الله عن وجل : « الوك عن الشمهر الحرآم تال فيه » إلى قوله : 
دم فيبا حَالدُونٌ » ٠‏ وقيل رسول الله صل الله عليه وسلم الفداء فى الأسيرين؛ فأما عثيان بن 
عبد الله فات بمكة كافرا » وأما الدَكم بن كيسان فاسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى :متش مار مدولة » ورجع سعد وعتبة الى المديئة سالمين ٠‏ وقيل : إن انطلاق سعد 
ابن أبى وقاص وعتبة فى طلب بعيرهما كان عن ذْن من عبد الله بن مش » و إن عمرو بن 
الحضرى” وأصحابه لما رأوا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسام هابوهم؛ فقال عبد الله 
ابن محش : إن القوم قد فزعوا متم » فأحلقوا رأس رجل هته فليتعزض للم » فاذا رأوه 
محلوقا أمنوا وقالوا : قوم مار لا بأس عي وتشاوروا فى قتاهم ؛ 0 ٠‏ وتفاءات 
اليهود وقالوا : واقدٌ وقَدت الحرب» وعمرو عمرت الحربٌ» وا حضرىة خضري المرت: 
وبعث أهل مكة فى فداء أسيريهم ؛ فقال : لاتقدم م حتى يندم ل وعتبة» وإن كنم 
قتلنساهها بهما فلما قدما فاداهماء فأما الحكمْ فاسا وأقام بالمدينة حتى قل يوم بثر معوة 


شهيدا» وأما عثان فرجع الى مك فات يها كافراء وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب 
ليدخل اللَندق على المسلمين فوقع فى الحندق مع فرسه فتحطًا جميعا فقتله الله تعالى؛ وطلب 
المشركون جيفته بان فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #خذوه فانه خبيث اللميفة خبيث 
يه فهذا سبب نزول قوله تعالي : «يسلونك عن الشمهر الحرام» .وذ كرابن إسحاق أن قث 
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عمرو بن الحضرى” كان فى آنحر يوم من رجب؛ على ما تقذم .وذ الطبرى” عن السدى وغيرة 
أن ذلك كان فى آآحريوم من حمادى الآخرة» والأقل أشبر؛ على أن ابن عباس قد ورد عنه 
أن ذلك كان فى أقل ايسلة من رجب » والمسامون يظنونها من حمادى . قال ابن عطية : 
وذ كر الصاحب بن عاد فى رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن حش معىَ أمير المؤمنين 
فى ذلك الوقت لكونه مؤعس! على جماعة من المؤمنين ٠‏ 
الثانية - واختلف العلساء فى فسخ هذه الآية ؛ فامهور على لسخها » وأن قتال 
المشركيين ف الأشهر الخُرم مباح ٠‏ واختلفوا فى نامضهاء فقال الزهرى" : فمسخها د وقاتلوا 
اللشركين كاقة , 1 : نسخها عرو الى" صل الله عليه وسام ثقيقًا فى الشبر الحرام » 
وإغزاؤه أنا ماس إلى أنطا قلعي ارا ٠‏ وقيل : فسخها بيعة الرضوان عل القعال 
فى ذى القعدة » وهذا ضعيف ؛ فإن الى" صلى الله عليه وسلم لما بافه قتل عهان بمكة وأنهم 
عازمون على حربه بابع حيتئذ المسامين على دفعهم لا على الانتسداء بقتالهم ٠‏ وذكر البييسق” 
عن ععروة بن اليد من غير حلديث مد بن إتماق فى أثرقصة الحضرمى” : فأنزل الله عن وجل : 
«سالوك ء عَنِ اشر الحرام قتال فبه» الآية قال : فتثم الله فى ابه أن القتال فى الشبر 
الحرام حرام ياكان» وأن الذى تلوف من المؤمنين هو أ كير من ذلك من صدّهم عن سببيل 
الله حين إسجنومهم و يعذيوهم مرب أن مماحروا الى رسول لله صل الله عليه وس » 
وكفرهم الله وصدهم المسامين عن المسجد ارام فى جم والعمرة والصصلاة فيه» و إخراجهم 
أهل المسجد الحرام وم سَكانه من امسامين» وقتنتهم إيأهم عت الدين؛ فبلغنا أن الذي" 
صل الله عليه وس ع ابن الحضرى” وحرّم الشهر احرام ما كان زمه » حبّى أنزل الله 
عن وجل 1« رام من مه وَرَسُوله + ركان عظاء يفول الآبة ماكة ولا مرو الفدان 
فى الأشهر ار م» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التى وردت بعدها عامة فى الأزمنة» وهذا 
(1) هوأبوعاص الأشعرى» ابن عم أبى موسى الأشعرى : 


(؟) أوطاس :واد ديار هوازن » وفيه كانت وقعة حنين ٠‏ و ْ 
(8) فى بعض النسخ : « يستحيوتهم » ٠‏ (4) عقل القتبل : أعطي ورثته ديته بعد قتله ٠‏ 


:4 المزء القالث [ سورة 


خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق ٠.‏ وروى أب الزيدعن جابر قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن 0 

الثااقة - قوله تعالى : ( قال فيه ) «قتال» بدل عند سيبويه بدل اشقال» لأن 
السؤال اشقل عل الشمر وعلى القتال » أى يسالك الكفار تعجيًا من هك حرمة الشهر؛ 
فسؤاهم عن الشهر ما كان لأجل القتال فيه . قال الزجاج : المعمنى يسألونك عن القتال 
فى الشهر الحرام ٠‏ وقال الى" : دسألونك عن القتال فى الشهر الحرام هل يموز؟ ذأ بدل قنالا 
من الشبر؛ وأشد ميو : 

فاكان قّ 2 واحد * ولكنه ات 007 

وقرأ عكرمة «سألونك عن اشر الحرام قتلٍ فيدقل قتلٌّ» بغير ألف فيهما . وقيل : 
المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه ؛ وهكذا قرأ آبن مسعود ؛ فيكون عنفوضا 
بعن عل التك بره قاله الكسائى” . وقال الفرّاء : هو مخفوض عل نية عن ٠‏ وقال أبو عبيدة: 
هو مخفوض عل ابكوار . قال التحاس : لا يمو ز أن يُعربٌ الثنىء على ابسوار فى كاب الله 
ولافى شىء من الكلام» وإنا اللموار غلط؛ وإما وقم فى شىء شاذ» وهو قوطم :هذا محر 
صَبِّ تَرِب؛ والدليل على أنه غلط قول العرب ف التدنية : هذان بجمرا ضَّبّ خربان» وإنما 
هذا عنزلة الإقواء» ولا يجوز أن مل ثىء من كاب الله على هذاء ولا يكون إلا بأفصح 
اللغات وأصحها. قال آبن عطية : وقال أبوعبيدة : هو خفض على الخوار؛ وقوله هذا خطأ , 
قال النحاس : ولايحوز إمهار عن ؛ والقول فيه أنه بدل ٠‏ وقرأ الأعرج «يسألونك عن الشمر 
حرام قنالٌ فيسه » بارفع . قال اماس : وهو فامض فى العربية» والمعنى فيه يسالونك عن 
الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام ؛ كم قال عسو القيس : 

(1) كذا فىتفسير الفخرالرازى وكثير من كتبالتفسير وفى الأصول : «إلا أن يغزى أو يغزوا » ٠‏ وفى الطبرى : 

« إلا أن يغزى أو يغزو حى اذاحضر ذلك أقام حى يلخ » . (0) البيث لعبدة بن الطبيب » رفى فيه 
قيس بن عاصم المنقرى » وكان سيد أهل الوبرءن تمي ٠‏ (عن تاب سيبو به ج ١‏ ص 07" طبع بولاق) ٠‏ 
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00 


أصاح ترى رق رك وميضه » كلع يدن فى > 0 
والمعنى : أترى برقاء ذف ألف الاستفهام ‏ لأن الألف التى فى نك تدل عليها وإن 
كانت حرف نداءو ها قال الشاعس 

» يروج من الى" أم تبتك » 

والمعنى : أتروح؛ خذف الألف لأن أم تدل عليها ٠‏ 

الرأبعة - قوله تعالى : ( قل قال فيه كي ابتداء وخبر» أى مستتكر ؛ لأن تحريم 
القتال فى الشمر احرام كان مابتا بومكذ إذكان الابتداء من المسلمين ٠‏ والشبرف الآية اسم 
جنس» وكانت العرب قد جعل الله لحا الشهر الحرام قواما تعتدل عنده» فكانت لالسفك دماء 
ولا قير فى الأشهر اخُرم » وهى رجب وذو القعدة وذو الجة والحزم؛ ثلاث 1 وواحد قرد. 
وسيأتى لهذا ميد بيان فى «المائدة» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الثامسسة - قوله تعالى ل( وسَدعن مَل اله) ابتاء ( كذ ) عطلف عل 
«صد ( اسهد الخرام ) علف عل سيبل الله 5 خراج أَمْلِه منه) عطف على صدّ» وخير 
الابتداء (أ كبر عند اللَّه) أى أعظم إثما من القتال فى لشم الحرامءٍ قاله ارد وغيره ٠‏ وهو 
الصحبيح » لطول منع الناس عن الكعبة أن ن يطاف بها . يكرد أى بالله » وقيل : 
«وكفربه» أى بالمج والمسجد اكرام . دو إخماج أهله منه أكبر» أى أعظر عقو بة عند الله من 
القتال فى الشبر الحرام . وقال الناء : «وصد» عطف 0 ٠‏ «والمسجد» عطف على الهاء 
فى به؛ فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع . قال ابن عطية : وذلك خطأ ؛ لأن المعنى 
دسوق الى أن قوله : «وكفر به» أى الله عطف أيضا ا ٠‏ ويجىء من ذلك أن إتخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله وهذا بين فساده ٠‏ ومعنى الآآية على قول اجمهور : 
٠‏ 0 الم ارق ٠‏ قوله : كلع اليدين ٠‏ أراد ركة اليدين وتقليهما ٠‏ والح : ما ارئفع من السحاب. 
فقيل : هو الذى يعترض اعتراض الحبل قبل أن يطبق الساء ٠‏ والمكلل من السحاب : الملمع بالبرق ٠‏ و يقال : 


هو الذى حوله قط من السحاب» +) الثلاثة السرد : ذو القعدة وذو !لد وا محرم ٠‏ والسرد التتايم ٠‏ والواحد 
و الدى حوله قطع من السحاب م 6 
الفرد : رجحب ؟ وصار فردا لأنه يأتى بعده شعبان وشبر رمضان وشؤال ٠‏ 
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إن ياكفار قريش تستعظمون علينا القتال فى الشهر الحرام» وما تفعلون أت من الصدّ عن 
سبيل الله لمن أراد الإسلام » ومن كفرك بالله وإنحراجكم أهل المسجد منه؛ كا فعلتم برسول الله 
صلى الله عليه وس وأصحابه أ كبر بحُزماً عند الله . وقال عبد الله بن مش رضى الله عنه : 
تعدو قَََا فى الحرام عظيمةٌ » وأعظظ منه لو برى الرشد راش 
در عا ول مد ع وكفسر يراق زا بوضاهيد 
وإتخراجكم من مسجد الله أهله » اقلا بِرَى لله فى البيت ساجدٌ 
نإ وات عيرقونا بقثله » وأرجف بالاسلام باغ د 
سَقينا من آبن الخضربى" رماحنا » يفل لما أوقد 56 واقد 
دما وآبن عبد الله عئان بيننا » ينازعه عل من القد عاك 
وقال الزهرى” وجاهد وغيرهما : قوله تعالى : « قل فال فيه كير » منسوخ بقوله : « وقاتلوا 
المشركين كافة » وبقوله : « اقتلوا المشركين » ٠‏ وقال عطاء : لم ينسخ» ولا يذبغى لقتال 
فى الأشبر الحرم؛ وقد تقدّم . 
السادسة - قوله تعالى : ( وَألفشتة أكبرمنَ الْقَْلِ ) قال مجاهد وغيره : الفتنة هنا 
الكفر » أى كفرك أ كبر من قتا أولكك . وقال الممهور : معنى الفتنة هنا فتتهم المسلمين 
عن دينهم حتّى بهلكواء أى أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم فى الشهر الحرام ٠‏ 
السابمة - قولهتعالى : ((ولا بَرلُونَ) ابتداء وخبر من الله تعالى» وتحذير منه للؤمتين 
من شرت الكفرة ٠‏ قال مجاهد : يعنى كفار قريش ٠‏ و«يردوك» نصب بحتى » لأنها غاية مجزدة ٠‏ 
الثامنة - قوله تعالى : (( ومن يرتدد ) أى يرجع من الإسلام الى الكفر (( فأوّك 
حبطتْ ) أى بطلت وفسدت ؛ ومنه الخبط وهو فساد يلحق المواشى فى بطونها من كثرة 
أكلها الكلاً فتتتفخ أجوافها » وربما موت من ذلك + فالآية تبديد للسامين ليثبتوا على دين 
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التاسعة - واختلف العلماء فى المرتق هل يسئتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردّة 
أم لاء إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل يورث أم لا ؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى - قالت طائفة : ستتاب» فإن تاب و إلا قتل ٠‏ وقال بعضهم : ساعة واحدة. 
وقال آخرون : يستتاب شهرا ٠‏ وقال آتخرون : إستتاب ثلاثاء لها روي عن عمر وعهان » 
وهو قول مالك رواه عنه ابن القامم ٠‏ وقال الحسن : ستناب مائة مرة» وقد روى عننه 
أنه يقتل دون استتابة» ووبه قال الشافعى” فى أحد قوليه » وهوأحدةولى طاوس وعبيد بنمير. 
وذ تون أن عبد العزيزين أبى سَآمة لاجشُونكان يقول : بقتل المرئد ولا دستتاب ؛ 
واحتيج بحديث معاذ وأبى موسى » وفيسه : أن النى" صل الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى 
الى الجن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال : انزل» وألق اليه وسادة» و إذا رجل 
عنده موتق» قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان وديا تأسم ثم راجع دينه دين لوه فود . 
قال : لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله؛ فقال : اجلس . قال :نم ] لا أبلس 
يقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث شه فأعس به فقتل ؛ نجه مس وغيره . 8 
أبو بوسف عن أبى حنيفة أرن المرتدٌ + يعرض عايه الإسلام فان أسلم وإلا قل مكانه » 
إلا أن يطلب أن يَْجّل» فإن طلب ذلك 5 ثلاثة أيام؛ والمشهور عنه وعن أصعابه أن 
المرد لا يقتل حتّى يستتاب ٠‏ وازاشيق عنده, والمرنذ مسواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة 
ولا ستتابون . وقد مضى هذا أؤل «البقرة» ٠‏ واختلفوا فيمن خرج من كفر الى كفر؛ فقال 
مالك وجمهور الفقهاء : لا تعض له ؛ لأنه التتقل الى مال وكاس عليه فى الابتداء لأ 
عليه ٠‏ وحكى ابن عبد الحكم عن الشافى" أنه يقتل؛ لقوله عليه المسلام : ” من بِدّل دينه 
فاقتلوه “ وم يخص ماما من كافر . وقال مالك : معنى الحديث من تحرج من الإسلام الى 
الكفر» وأا مّن نرج من كفر الى كفر فلم يعن بهذا الحديث ؛ وهو قول جماعة من الفقهاء. 
والمشهور عن الشافعى” ما ذكه اْرية والربيع أن المبدّل لدينه من أهل الذَّة يتْحقه الإمام 


(1) زيادة عن صصح مس ٠‏ (؟) راجع ب ١‏ ص ١58‏ طبعة ثانية وثالئة ٠‏ 
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بأرض الحرب ويخرجه من بلده وستحلٌ ماله مع أموال المربيين إن غلب على الدار ؛ لأنه 
انما جعل له الذّمة على الدين الذى كان عليه فى حبن عقد العهد . واختلفوا فى المرتدّة؛ فقال 
مالك والأوزاعى” والشافعى” والليث بن سعد : تقتلا يقثل المرق سواء ؛ وحهتهم ظاهص 
الحديث : ”من بل دينه فآقتلوه».و «دن» يصلح للذَ د والأنثى ٠.‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة 
وأصحابه : لا تقتل المرتذة؛ وهو قول أبن شسبرمَة» واليه ذهب ابن علَيّة » وهو قول عطاء 
والحسن ٠‏ واحتجوا بأن ابن عباس روى عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من بدّل 
دينه فأقتلوه “ ثم إن ابن عباس لم يقتل المرمدّة» ومن روى حديثاكان أعلم بتأويله ؛ وروى 
عن عل" مثله ٠‏ وتَبِى صلى الله عليه وس عن قتل النساء والصبيان ٠‏ واحتج الأؤلون بقوله 
عليه السلام: ” لا يحل دم أسرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إمأن .. ٠‏ “فج كل م من 
كفر بعد إيمانه ؛ وهو أ 4 

العاشرة ‏ قال الشافعى" : إن من آرتد ثم عاد الى الاسلام لم يحبط عمله ولا حمه الذى 
فرغ منه؛ بل إرب مات عل الردّة لفينئذ تحبط أعماله . وقال مالك : تحبط بنفس الردّة؛ 
ويظهر الكلاف ف المسم اذا ج ثم ارتذ ثم أسم ؛ فقال مالك : يلزمه ا » لأن الأول قد 
حبط بالردّة ٠‏ وقال الشافعى" : لا إعادة عليه» لأن عله باق . واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : 
ان م سركت حرطن غك » ٠‏ قالوا : وهو خطاب للنى” صلى الله عليه وس والمراد أمته؛ 
لأنه عليه السلام استحيل منه الؤّدة شرعا ٠‏ وقال أصماب الشافى" : بل هو خطاب للنى" 
صل الله عليه وسم على طر بق التغايظ على الأمة » وبيان أن الى" صلى الله عليه وسلم على 
شرف منزلته لو أشرك لبط عمله ؟؛ ام ! لكنه لا شرك لفضل مرتبته ؛ يم قال : 
«يائساء التي من ييأت مدن بقاحمّة مبدنة يضَاعَفٌ طَا آلْعَدَابُ ضعْفَينٍ » وذلك لشرف 
منزلاهنٌ ؛ و إلا فلا يتصور إنيانٌ مهن صيانة لزوجهنْ لمكم العم ؛ ابن العربى . وقال 
علماؤنا : إنما ذى الله الموافاة شرطا ها هنا لأنه علّق عليها اللحلود فى النار بحزاء؛ ثن وَاقَ على 


الكفر خَلّده الله فى الثار هذه الآية » ومن أشرا ك خبط عمله بالآية الأتحرى » فهما آبتان 
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مفيدتان معنبين وحكيرز_ متغايرين ٠‏ وما خوطب به علية السلام فهو لأمته حتى شبت 
اختصاصه» وما ورد,فى أزواجه فإئا قيل ذلك فين ليبن أنه لو تصور لكان هتكان 
أحدهما لرمة لين والانى حرمة التى” صل الله عليه سل » ولكلٌ نك سرمة عقابٌ ‏ 
ول ذلك منزلة من عصى فى الشهر الجرام أوفى البلد الحرام أوفى المسجد الحرام » 
إضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الهرمات ٠‏ والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ وهى اختلاف العلمساء فى ميراث المرتد ؛ فقال عل" بن أبى طالب 
والحسن والشّعبى” واحَم واليث وأبو حنيفة وإتحاق بن رَاهْوَيْه : ميراث المرتد لورثنه من 
المسلبين ٠‏ وقال مالك وربيعة وآبن أل لَيْلَ والشافعى” وأبو ثور : ميرائه فى بيت المال . 
وقال ابن شُيرمُة وأبو يوسفث ود والأوزاع” فى إحدى الروابتين : ما ااكتسبه المرتد بعد 
الزدة فهو لورثته الممسامين ٠‏ وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرئك فى حال الزدة فهو و ش 
وما كان مكرسيا فى حالة الاسلام ثم ارتدٌ يرثه ورثته المسلمون ؛ وأماابن شوم وأبو يوسف 
وحمد فلا مُصَلون بين الاأمسين ؛ ومطلق قوله عليه السلام : ” لا وراثة بين أهل ملتّين» 
يدل على بطلان قوم ٠‏ وأجعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد العزيز 
فانه قال : يرئونه ٠.‏ 

الثانية عشرة"'1- قوله تعال : إِنْ لذبن اموا وَلدينَ روا وجنهدنا 


4س الى يي ل موس م ل 1 مير و ل 


ً 
ف سيول لله اوليك يرحون رمث آلله وآلله غفور رحم زلف 
قال ندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما : لما قتل واقد بن عبد الله القيمي” 
عمرو بن الحضريى" فى الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ تمه الذى 


وفق فى فرضه له عبك الله بن حش وف الأسيرين فعتف المسامون عبد الله.بن مش وأصابه 


حتى شق ذلك عليهم قلاقام الله عن وجل بم ذه الآية فى الشهر الحرام وفزج عنهم » وأخبر 
أن نم ثواب من ن هاحروغرن!» فالإشارة إلبهم فى قوله : « «إن الذين امنوا» . ثم هى باقية فى كل 
)00( يلاحظ أن هذه المسئلة من تة مسمائل الآبة السايقة. 0 


اكد 


3 لمن اشالث 


1 سورة 


من فعل ما ذ كه الله عن وجل ٠‏ 5 : أرب ل يكونوا أصابوا وزرًا فليس لم أجرء 
فأنزل الله م إن الذين آمنوا والذين هاحروا » الى آنحرالآية . 

والجُرة معناها الإنتقال من موضع الى موضع » وقصدٌ ترك الأول إيثارا للثانى . واطجر 
ضد الوصل ٠‏ وقد ره مرا ويجراناء والامم المجرة ٠‏ والمهاجرة من أرض الى أرض ترك 
الأولى لثثانية . واب التّقاطع . ومن قال : المهابجرة الانتقال من البادية الى الحاضرة فقد 
أوهم ؛ سيب أن ذلك كان الأغلب فى العرب» وليس أهل مكة مهاحرين على قوله ٠‏ 
د وجاهد » مفاعلة من بهد اذا استخرج ابلهد » مجاهدة وجهادا . والاجتهاد والتجاهد : 
بذل الوسع وامجهود ٠.‏ واهاد ( بالفتح ) : الأرض الصلبة ٠‏ و « يرجون » معناه يطمعون 
ويستقريون ٠‏ وإنما قال: « يرجون» وقد مدحهم لأنه لايعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر 
الى الحنة ولو بلغ فى طاعة الله كل مبلغ» لأمرين : أحدهما لا يدرى ايم له. والثانى 
ثلا يكل على عمله ٠‏ والرجاء تنعم » والرجاء أبدا معه خوف ولا بد كا أن الحوف معه رجاء. 
والرجاء من . الأمل ممدود؛ يقال : رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة» يقال : ما أنينك 
إلا رجاو اليد . وترجيته وآتجيته ورجيته وكله بمعتى رجوته» قال يذمر يخاطب بنته : 

فى آنير وآنتظرى إيابى » إذا ما القارظ العترى آنا 
ومالى فى فلان رجبَة» أى ما أرجو ٠‏ وقد يكون لجو والرجاء بمعنى االحوف» قال الله تعالى : 
« ماله لاتوت لله وَقارًا » أى لا تخافون عظمة الله؛ قال أبو ذؤيب : 
إذا لسعته التمل لم برج لَسْعها »* وخالفها فى بيت توب عوامل 

أى ل يَف ول يبل ٠‏ واليجا ‏ مقصور ‏ : ناحيسة البثر وحافتاها » وكل ناحية رجا . 
والمَوام من الناس يخطئون فى قوم : يا عظم الجَا؛ فيقصرون ولا يمذون . 

)0 يريد أن المسلمين وأهل السرية لما فرج الله عنهم ما كانوا فيسه من أهى قتل اين الحضرى فى الشبر الحرام 
بائزال قوله تعالى : « سألونك عن الشبر الخرام » الآية » ظنوا أنه إنما نت عنهم الإثم فقط ولا أجر هم فطمعوا فيه 
فقالوا : يارسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة تعطى فيها أجر انجاهدين ؟ وفى رواية : أن يكونوا أصابوا وزرا 
فلا أجرلم؟ فأنزل الله قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجررا » الآية فوضعهم الله فى ذلك على أعتلم رجاء ١‏ 

(0) خالفها (بالفاء المحجمة) : خلفها الى عسلها وهى غائية قد سرحت ترعى ٠‏ يروى : «حالفها » بالحاء المهملة» 
أى لازمها ٠‏ والتوب : النحل » وهو بمع نائب ؛ لأنها ترعى ثم تنوب الى موطعها ٠‏ 


وميه 20 و 
قوله تعالل : سعَلُوتَكَ عَِ حمر عر قٌُْ فيمآ إم صت 
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وفع 8 وإنمهمآ اكبر من َفْعهمًا وسعلونك ماذا اث شُِ 
0 0 


لعو كَذكَ ‏ 06 أله لك الأينت ت الك تتفكون وم 40 
قوله تعالى : ([ لوك عن ام روَالمْسرقُل فيما مم دسافم للناس مهما | كير 
مِنْ تفعهما ) ٠‏ فيه تمع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( يسأُوكتَ ) السائلون هم المؤمنون؛ > تدم ٠‏ والخمر مأخوذة 
من تمر اذا سترء ومنه مار المرأة ٠‏ وكلُّ ثىء غطَّى شيا فقد تمره؛ ومنه ”تمروا آنين». 
فهر كَمْر العقل » أى تُفطظيه وتستره؛ ومن ذلك الشجرالمثتف يقال له :اتير (فتح المم) لأله 
يغطى ما يه واسثره؛ يقال منه.: نرت الأرض كثر تمرها » قال الفا : 
ألا يازيدٌ والضْحال سيرا » فقد جاوزتها تمر طاريق 
أى سيرا مدلين فقد جاوزتما الوْدة التى يستتر بهذمب وغيره ٠.‏ وقال المتجأج يصف جيشا 
يمشى برايات وجبوش غير مستخف : 
ا فى لامع العقيان لا يمثى اتثمر * يوج الأرض و يساق ا 
ومنه قوم : دخل فى تار الناس وتمارم ؛ أى هوفى مكان خاف . فلماكانت امر نستر 
العقل وتغطيه ميت بذلك ٠‏ وقيل : إنما سميت امر شمرا لأنها ثركت حتى أدركت ؟ 
يقال : قد اختمر الججين» أى بلغ إدراكه ٠‏ وتم الرأى» أى ثرك حتى ينبن فيه الوجه . 
وقيل : إنها يت اللمر خمرا لأنسأ تخالط العقل» من انخامرة وهى الخالطة؛ ومنه قوم : 
دلت فى تمار الئاس أى اختلطت بهم ٠‏ فالمعانى الثلاثة متقارية؛ فا خم رركت ورت 
حتى أدركت » ثم خالطت العقل» ثم خمرته؛ والأصل الستر . 


(1) داجع ص لام من هذا اللخزه 2 (؟) المقبان (جمع عقاب) : الرأيات ٠‏ وقوله : «يوجه الأرض» 
أى لامر بشىء إلا جمله جهة واحدة؛ فيكون وبجهه مع وججهه حيث يذهب ٠‏ وقوله ؛ « يستاق الشجر» أى يمر 
بالرمث (مرعى من عراعى الابل) والعرلجح وسائر الشجر فيسناقه معه ؟ يذهب نه من كثرته . 


واهثمر: 0 1 » لأن 
إجماع اعلماء أن القباركله حرام . و إنما دك المؤسر من بيننه بفُم ل كله قياسا على المييسر ؛ 
وا ميس إنماكان قارا فى اخرْر خاصّة؛ فكذلك كل ماكا نكا مر فهو منزلتها ٠.‏ 

الثانبة - والمهور من الأمة على أنَ ما أسك كثيره من غير تمر العنب فحزم قليله 
وكثيره» واللمد فى ذلك واجب. وقال أبوحنيفة والتورى" وآبن أبى ليل وابن سيرم وجماعة 
من فقهاء الكوفة : ما أسك _كثيره من غير تمر العنب يو حلال » وإذا سك منه أحد دون 
أن يتعمد الوصولٌ إلى حد السك فلا حدّ عليه وهذأ ضعيف رده النظر والخيره على ما يأتى 
بيانه فى «المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى . 

الثاللشفة - قال بعض المفسرين : إَِ الله تعالى ل بغ شيئا من الكامة وار إلا أعطاه 
هذه الأمة » ومن كامته وإحسانه أنه له لم يوجب عليهم الشمرائع دفعة واحدة» ولكن أوجب 
علييم مرّة بعد مرة ‏ فكذلك حرم الامر. وهذه الآية أؤل ما نزل فى أعس الخمر» ثم بعده : 
د لا شربوا الصملاة وت سكارى » ثم قوله : « ما بريد الشيطان أن يوق بيده المداوة 
َاْبفْصماء فى الْمر والمهمير وَيَصدَةعَنْ ذ كر الله ومن الصّلاة نهل نم نم منتهونَ » ثم قوله : 
« ما الحمر والميسر والأتصاب وَالْأزلام 0 هنْ عمل الشبطان فاجتفبوه » على ما يأتى 
بيانه في « المائدة » ٠‏ 

لرامة - قوله تعالى : ( وَالْبْسر) الميسر: قار العرب بالأرلام ٠‏ قال إبن عبا 
كان الرجل فى الذاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأمهما قر صاحبّه ذهب .اله وأهله؛ 
فنزلت الآية ٠‏ وقال مجاهد ود بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقنادة ومعاوية 
بن صاح وطاوس وعللة بن أبى طالب رضى الله عنه وابن ن عباس أيضا : كل ثىء فيه قار 
من ترد وشسطرجج فهو ابسر » حتى لعب الصبيان بابكوز لقاب إلا ما أبببح من الرهان 
فى انليل والقرمة فى إفراز الحقوق؟ على ها يأتى ٠‏ وقال مالك : الميسر ميسران : مير اللهو» 


)60 أى قليله ٠‏ )62 الكعاب : خصوص الزد ٠‏ 
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وميسر القهار» "2 ن مسر الهسو ارد والشُطريح والملام ى كلها 0 وميسر التهار : :ما ,بتخاطر الناس 
عليه ٠‏ قال عل" بن أبى طالب : الشُطريج بسر العجم ٠‏ وكل ما قوص به فهو ميسر عند مالك 
وغيره من العلماء ٠‏ وسياتى فى « يوسن » زيادة بيان هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
والميسر مأخوذ من البسرء» وهو ودوب الىء لصاحيه؛ يقال : اسرل كذا اذا وجب 
فهو ييسر مرا وميْسرا . والياسر : اللاعب بالقداح» وقد إسر بعر قال الشاعس 
فأعنهم م وأبسر بما يسروا به » وإذا م وا بضنك فآثرل 
٠‏ الست 
وقال الأزهرى : المبسر : الحزور الذى كانوا بتقامرون عليه ؛ ميسرا لأنه يجراً 
أجزاء؛ فكأنه موضع التجزئة» وكل شىء ته فقد يَسَرتَه ٠‏ والياسر : ابكازز ؛ لأنه يجرّئ 
و ٠‏ 41 : 
لم االجزور. قال : وهذا الأصل ف اليأسرثم يقال للضار بين بالقداح والمتقاصرين على الحزور: 
ياسروث؛ لأنهم جازرون إذكانوا سبيا لذلك . وفى الصحاح : و تسر القوم المزور أى اجتزروها 
واقتسموا أعضاءها . قال - ن فل البربوع” 
أقول لهم بالشعب إذ سوق * ألم تياسوا أنى ابن فارص رَهْدم 
07 
كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام ٠‏ ويقال : بسر القوم إذا قاهمروا ٠‏ ورجل كمسر 
- 5 
1 | شيع اريم 2 سو الى 0 فلمو ب ميا 
أنى أقم أسارى وأميخهسم + مثنى الأيادى وا كسو الحفنة الأدما 
وقال طرفة : 
001 3 شوو م 
وم أسار لقاث إذا » تلت الشترةابداء 0 
وكان من تطوّع برها تمدوحا عندهم ؛ قال الشاعس : 
وناجية نحرت لقوم صدق * وما ناديثٌ أثسار ازور 
)١(‏ عند قوله تعالى : فذلك الله ريم الحق فاذا بعد الحق الا الضلال ...» آية كم (0) تيأسوا 
(من ينس) يعنى عل ٠‏ وزهدم (كعفر) : امم فرس ١ ٠١‏ () قوله : «مثنى الأيادى» هو أن يعيد معروفه 
عنمن أوثلاثا ٠‏ (4) الشتوة ( واحد بمعه شتاء ) والعرب تجمل الشتاء مجاعة ؛ لان الناس يلندمون فيه الييوت 
ولا بجخرجون للانتجاع ٠‏ وأبداء (جمع بده) : خير عظٍ في الحزور ٠‏ وقيل : هو خر نصيب فيا ٠‏ 
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اللامسة - روى مالك فى الموطَا عن داود بن خصين أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: كان من مسر أهل الحاهلية بيع الهم ؛ بالشاة والشاتين بوهذا د وجمهور 
أصحابه فى الحنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب المزابئة والفرر والتهار » لأنه 
لايْدرَى هل فى الميوان مل الهم الذى أعطى عطى أو أقل أو وأكثر» و بيسع الحم بالخم لا يحوز 
متفاضلا ؛ فكاس بيع البيوان بال كبيع الم الُغيّب فى جاده إذا كانا من جنس واحد » 
والحاس الواحد عنده الإيل والبقر والغم والظباء والوعول وسائر الوحوش» وذوات الأدبع 
لما كولات كلها عنده جنس واحد» لا يجوز بيع ثىء من حيوان هذا الصنف والحذس كله 
بِثىء واحد من مه بوجه من الوجوه ؛ لأنه عنده من باب أمرَابنة » كبيع الزييب بالعنب 
والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم ؛ ونمو ذلك ٠‏ والطير عند ه كله جنس واحد » وكذلك 
الحيتان من سمك وغيره. وروى عنه أن الحراد وحده صنف . وقال الشافعى” وأصحابه والليث 
ابن سعد : لا يجوز بيع الحم بالمي_وان على حال من الأحوال من جنس واحدكان أم من 
جنسين مختلفين ؟ على عموم الحديث .وروى عن ابن عباس أن بحزورا محرت على عهد أبى بكر 
البق فقٌُسمت على عشرة أجراء؛ فقال رجل : أعطونى بحزءا منها بشاة؛ فقال أبو بكر : 
لا ع ٠‏ قالالشافعى": ولست أعلم لأبى بكرف ذلك الفا من الصحابة. قال أبو عمر : 
قد روى عن ابن عباس أنه أجاز بيع النشاة بالخم ؛ وليس بالقوى”. وذ كر عبد الرزاق عن الثورى” 
عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن سباع حى” ميث ؛ يعنى الشاة المذبوحة 
بالقامة . قال سفيان : ونحن لا نرى به بأسا ٠‏ قال كرفت : إن لم بصح الحديث فى بيع 
الحيوان بالم فالقياس أنه جائزه وإن عم بطل القياس وأتع الأثر. قال أبو عمر : وللكوفيين 
فى أنه جائز بيع الهم بالحيوان حجج كثيرة من بجهة القياس والاعتيار؛ إلا أز نه إذا صم الأثر بطل 


)١(‏ امزابنة : بيع الرطب فى رموس النخل بالقرء وعندم الك ؛ كل جزاف لا يعلم كله ولا عدده ولا وزنه بيع 
بمسمى من مكيل وموزون ومعدود ؛ أدبيع «علوم يتجهول من جنسه ؟ أو بيع مجهول يجهول من جسه ٠‏ 

() الغرر: بيع السمك فى الماء والطيرفى المواء ٠‏ وقيسل : ما كان له ظاه يغر الممسترى و باطن مجهول ٠‏ 
وقال الأزهرى : و يدخل فى بيع الغرر البيوع امجهولة التى لا يحبط يكنهها المتبايمان حتى تكون معلومة ٠‏ 
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القياس والنظر . وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى عن بيع الحيوان بالهم ٠‏ قال أبو عمر : ولا أعلمه بتّصسل عن النبى" صل الله 
عليه وسلم من وجه ثابت » وأحسن أسانيده هسل سعيدك بن المسيب على ها ذ كره مالك 
فى موطئه: و إليه ذهب الشافعى>؛ وأصله أنهلايقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد اسيل 
سعيد فوجدها أو أكثرها احا . فكه بيع أنواع المبوان بأنواع اللهوم على ظاهى الحديث 
وعمومه ؛ لأنه لم يأت أثر ضيه ولا إجماع ٠‏ ولا يجوز عنده أن يحص النصٌ بالقياس . 
والحيوان عنده امم لكل ما يعيش فى ابر والماء و إن اختلفت أجناسسه ؛ كالطعام الذى 
هو اسم لكل مأ كول أو مشروب؛ فاع . 

النالسشة اف فول اله لكل فكاع عن البوواليد 49 ريه ادر 
ما يصدر عن الشارب من الخاصمة والمشاتمة وقول الْشُحش والور» وزوال العقل الذى يعرف به 
ما يحب لكالقه » وتعطيل الصلوات والتعؤق عن ذ كر الله » إلى غير ذلك . روى النسائئ 
عن عيان رضى الله عنه قال : اجتذبوا الثمر فإنها م احبائث » إنه كان رجل ممن كان قبل 
تعبسد فعلقته آعرأة غوية » فأرسلت إليه جار يتها فقالت له : إنا #دعوك للشهادة؛ فانطلق 
مع جاريتها فطفق تكآما دخل بابا أغلقته دونه » حتى أفضى الى آمرأة وضيئة عندها غلام 
وباط خمر؛ فقالت : إنى والله ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع عل>» أو تشرب من 
هذه امم ركأسا أو تقتل هذا الغلام . قال : فاسقينى من هذه الهرء كأسا فسقتهكأسا .قال : 
ز يدوي ؛ فم يرم حتّى وقع عليهاء وقتل النفس,؟ فاجتنبوا الثمر» فإنها والله لا يجتمع الإمان 
وإدمان الثمر؛ إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه؛ وذكره أبو عمر فى الاستيعاب ٠‏ وروى 
أن الأعشى لم توجه الى المديئة ليسم فلقيّه عض المشمركين فى الطر يت ققالوا له : أين تذهب؟ 
أأخبرهم بأنه بريد مهدا صل الله عليه وسل ؛ فقالوا : لا تصل اليه» فإنه يأمرك بالصسلاة ؛ 
فقال : إن خدءة الرب واجبة . فقالوا : إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء ٠‏ فقال : 


(1) يم (بشتح الياء ركس الراء من رام يرم ) : أي فل بيرح . 
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اضطناع المعروف واجب ٠‏ فقيل له : إنه ينبى عن الزنا ٠‏ فقال : هو كش وقبيح فى العقل » 
وقد صرت شيا فلا أحتاج اليه . فقيل له : إنه ينبى عن شرب اخثمر . فقال : أما هذا 
فإنى لا أصبرعنه ! فرجع وقال : أشرب ام سنة ثم أرجع اليه ؛ فلم يصل الى منزله حتى 
سقط عن البعير فآنكسرت عنقه فات ٠‏ وكان قيس بن عاصم المنقرى” شرّابا لها فى الماهلية 
ثم حمها عل نفسه؛ وكان سبب ذلك أنه غمزعكنة آبته وهو سكان» وسبٌ أبويه» ورأى 
قمر فتكلم دشىء » وأعطى اما ركثيرا من ماله ؛ فلا أفاق أخير بذلك -ذرمها على نفسه 4 
وفها يقول : 
رأيت اثثمر صالحة وفيا »* خصال تفسد الرجل الملا 
فلا وال أشريها صميحا » ولا أشقّى بها أبدا سقها 
ولا أعطى بها “منا حياتق + ولا أدعو لها أبدا ندا 
فإنَ الثمر تفضح شاريها » وتجنيهم بها الأمس العظها 
قال أبوعمر: وروى أبن الأععرابى” عن المفضل الضبى” أن هذه الأبرات لأبى مجن الثقفى" 
قالما فى تركه اتمر » وهو القائل رضى الله عنه : 
إذا مت فادفئ الى جنب كْمة » تُرقى عظا بعد موق عروقها 
ولا تدفنتَّى بالقلاة فإتتى » أخاف اذا ما مث ألا أذوقها 
وجلده عمر اد ليها ارا ونفاه الى بحزيرة فى البحر؛ فاحق بسعد فكتب اليه عم رأن يحبسه 
خيسه ؛ وكان أحد الشجعان 4 فلماكان من أمره فى حرب القادسية ماهو معروف حل 
قبوده وقال : لانجلدك على اممر أبدا ٠‏ قال أبو عجن : وأنا ولا أشرها أبدا؛ لم يشرما 
بعد ذلك . فى رواية : قدكنت أشريها إذ يقام على الحد [ وأطهر منها ]» وأما إذ مورجتني 


فوالته لا أشربها أبدا . وذى اليثم بن عدى” أنه أخبره من رأى قبرأبى عجن بأذر ان » 


)1 المكنة : ما انطوى وتلق من للم البطن من . (؟) الهم ( بهم ففتح جمع الهمة ) : الفارس 
الذى لا يدرى من أين يوق له من شدَّة بأسه : 2( زيادة عن كاب « الاستيعاب » ٠‏ 
(4) المرج ( من معانيه ) : الثىء المباح أي أهدرتق باسقاط المدّ عنى ٠‏ 
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أوقال : فى نوا بان » وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كم وقد طالت وأثمرت » وهى 
معروشة على قبره ؛ مكتوب على قبره « هذا قبرأبى حجر » قال : بفعات أتعجب 
وأذكر قوله : 
» اذا مت فآدقى الى َنْب كرمة » 

ثم إن الشارب يصير مك للتقلاء» يلعب ببوله وعذرته » ورا يمسح وجهه» حتى 
رؤى بعضهم بمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم أجعانى من التؤابين وآجعانى من المتطهرين ٠‏ 
ور ؤى بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أ كرمك الله ٠‏ 

وأما التهار فيورث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغ بالباطل ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( ومناففع للناس ) أمافى المر فريخ التجارة؛ فانهم كانوا 
يلبونها من الشام بخص فيديعونها فى امجاز بريخ؟ وكانوالا يرون المأكسة فيها ؛ فيشترى 
طالب اتثمر لمر بان الغاللى ٠.‏ هذا أح ما قيل فى منتفعها» وقد قيل فى منافعها : إنها يضم 
الطعام » وتقؤى الضعف » وتعين على الباه » وتسخى البخيل » وتشجع الحبان » وتصفى 
اللونّ» إلى غير ذلك من اللذة بها ٠‏ وقد قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 

ونشريها فنلركًا ملوا » وأسْدًا ما نهنا ألقاء 
الى غير ذلك من أفراحها . وقال لمم : 
فإذا شربتٌ فإنق » رب الخوراق والسدير 
وإذا صحوثٌ فإنى » رب الشّوية والبعير 

ومنفعة الميسر مصير الثىء الى الامسان فى القهار بغي ركد ولا تعب ؛ فكانوا يشترون الخزور 
ويضريون بسمامهم فن :نرج سهمه أخذ نصيبه من الم ولا يكون عليه من القن ثي»» ومن 
بق سهمه آخرا كان عليه ثمن الحزو ركه ولا يكون له عن الثم ننىء ٠‏ وقيل : منفعته التوسعة 
على انحاويح فإن من قر منهم كان لا يأ كل من اكزور وكان يفررقه فى لمحتاجين ٠‏ 


< هوالمتكل اليشكرى‎ )١( ٠ التبنة : الكف والمتع‎ )١( 
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وسهام الميس رأحد عشرسهما ؛ مثا سبعة لها حظوظ وفيما فروض على عدد الحظوظ » وهى : 
« القَدُ » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن خاب ٠‏ الثانى ‏ « الوم » وفيه 
علامتان وله وعليه نصيبان . الشالث - « الزقيب » وفيه ثلاث علامات على ما ذ كنا . 
الأبع ‏ « المأس» وله أريع . الخامس - « النافز» والنافس أيضا وله عمس . السادس ‏ 
« المُسيل » وله ست. السابع ‏ « الى » وله سبع . فذلك مائية وعشرون فرضا » وأنصباء 
ازور كذلك فى قول الأصعى" ٠‏ و بق من السهام أر بعة » وه الأغفال لا فروض للا 
ولاأنصباء »وهى : « المصدّر 6و « المضعف »وم امنيح »وم أسفيح ٠»‏ وقيل: 
الباقبة د 0 السفيح »وج والمنبح 0000 الوقد « 0 العلدثة لتكثر السمهام 
على الذى يلها فلا جد الى الميل مع د سجيلا ٠‏ و لسمى اليل المفيض والغمارب والضر يب » 
واجحمع لض بأ ٠‏ وقيل + محغل .خاه رقيب لقلا يحابى أحداء ثم يجثو الضمر بب على ركبتيه » 
وبلتحيف بثوب ورج رأسه ويدخل يده فى 5 ٠‏ وكانت عادة العرب أن 
تضرب الحزور ذه السهام فى الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء 3 سدع الحزورٌ 
و يضمن الأنسار تمنها وبرضى صاحيها من حقه؛ وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل 
ذلك مهم واشدرة 0 اليم » قال مقي بن 0 : 


ع 0 


ولابرما تمدى النساء لعرسه » إذا القَهْمُ من برد الشتاء تقمقعا 
ثم تحر وتقسم على عشرة أقسام . قال ابن عطية : وأخطا الأسمعى” فى قسمة ازور » 
فذكرأنها على قدر حظوظ السام ثمانية وعشرون قسما» ولي س كذلك؛ ثم يضرب على العشرة 
فن فازسسهمه بأن يحرج من الربابة متقّما أخذ أنصراءه وأعطاها الفقراء ٠‏ والربابة (بكسرالراء) : 
شبيبة بالكثانة تمع فيها سهام الميسر؛ و ربا موا بميع السهام ربابة؛ قال أبو ذؤيب يصف 


امار وأئنّه : 


+ يجيلها : هومن أجال يجيل إجالة إذا حركها » أى يضع يده فى الخريطة ويحركها مرتين أو اثلاما‎ )١( 
(م) سيذى المؤلف رحمه الله تعالى معنى ال بابةء‎ ٠. الافاضة بالقداح : الضرب بها و إجالتها عند القهار‎ )0( 
+ والقشع : بيت من جلد‎ ٠ البوم ( بفتحتين ) : الذى يدخل مع القوم فى الميسر‎ )4( 
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00( 
2220 اح وحكأنه »* بم قيض على القداح و بصدع 


والربابة أيضا : العهد والميثاق ؛ قال الشا 
لكين 
وكنتٌ آمراً أفضت اليك رباتي * وقبسلك رتنى فضعت ربوب 
وفى أخيان ر ما تقام و الآأتفسهم ثم يغرم الأن من لم يفز سبمه ؟ كا تقدّم ٠‏ ويعيش بهذه 
السيرة فقراء الى" ومنك قول الأعثى : 
المطعمو الضيف اذا ما شتوا * وآهاءاوالقوت على الياسير 
١‏ 04 
ومنه قول آاحر: 
97 ).0 للق 
يديهم مةقرومة ومغالق * العود بأرزاق العفاة منيحها 
وم المننبح » فى هذا البيبت المستمتح؟ لأنهم كانوا استعيرون لمهم الذى قد ملس وكثر فوزه 2 
فذلك المتدح المدوح . وأما المنيح الذى هو أحد الأغفال فذاك إنما يوصف بالكو و إياه 
5 34 
أراد الأخطل بشقوله : 2 
ولقد عطفن على فزارة عطفة » كر المنسيح وجَأنَ ا ممالا 


وف الصحاح : 0 : « والنيح مهم من مهام الميسرما لا نصيب له إلا أن 5 صاحيه شي 50 
و 


 ؛ةدبع (؟) هوعلقمة بن‎ ٠ يفيض : يدفم ؟ ومنه الافاضة . وصدعت الثىء : أظهرته و بينته‎ )١( 
: ) والربوب ( جمع رب‎ ٠ ريشن أى ماكتنى أرباب من الملوك فضعت حتّى صرت اليك‎ (2 ٠ فى ديواله‎ 
: هو عمر بن قيثة ؛ كا فى ناج العروس واللسان» مادة « غلق » . (0) المقرومة‎ ):4( ٠ المالك‎ 
وقيل : المغالق من نعوت قداح الميسرالتى يكون ا الفوز» وليست‎ ٠ والمغالق : قداح الميسر‎ ٠ الموسومة بالعلامات‎ 
) عن اللسان‎ ( ١ المغالق من أسمائها » وهى الى تغلق الاطر فتوجبه للقاى الفائز ؛ كا يفلق الرهن لمستحقه‎ 

(1) كذا فى الأصول ٠‏ والعفاة : الأضياف وطلاب المدروف ٠.‏ والذى فى اللسان وتاج العروس : « العيال» ٠‏ 

() فى الأصوك : «.رير» والتصو يب عن ديوان الأخطل ٠‏ والبيت من قصيدة يجو بها جريرا مطابها : 

* كذبتك عينك أم رأيت بواسط * 
راجع ديوانه ص 4١‏ طبع بيروث ٠‏ :5 

(4) كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى كاب « اميس والقداح » لابن قنيبة والمفضليات أنه لارقش الأكبر» وهو 
من قصيدة له » مطلعها : ألا بان جيرانى ولسث يعائف * 
راجع المفضليات ص 44 طبع أوربا 0 


الم« اللر القشالث 1 سورة 


إذا تسروا لم يوزث اليس ينهم » فواحش ين ذ ها باتصايف 

فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل امال بالباطل . 

اللامسسة - قوله تعالى : ( وَإنمهما أ كبرْمنْ تَفْعهمًا ) أعلم الله جل ومن أن الاثم 
أكبر من القع وأءُود بالضرر فى الآتحرة ؛ فآلإثم الكبير بعد التحريم» والمنافع قبل التحريم . 
وقرأ حمزة والكسائى" «كثير» بالثاء المثلثة؛ وحمتهما أن الى" صلى الله عليه وسلم لعن مر ولعن 
معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيبا وشار .ها وحاملها 
واحمولة له وآكل ممنها. وأيضا بقمُعْ لمنافع يحسن معه بمع الآثام. و «كثير » بالثاء المثائة 
يعطى ذلك ٠‏ وقرأ باقى القزاء و جمهور الناس «كيير » بالباء الموحدة» وحهتهم أن الذنب 
فى القار وشرب اعلمر من الكائر؛ فوصفه بالكبير أليق ٠‏ وأيضا فأتفاقهم على « أكبر » حجة 
ل «-كبير» بالباء بواحدة. وأ>معوا على رفض «أكثر» بالناء المثلثةء إلا فى مصبحف عبد الله 
ابن مسعود فإن فيه « قل فييما إثم كثير و إثمهما أكثر» بالناء مثلثة فى الحرفين ٠‏ 

التاسعة - قال قوم من أهل النظر : حرمت الثم يذه الآية؛ لأن الله تعالى قد 
لوقل نان 1 الاي ما قوري تايط رار اعرف من لقان 
فيها مما فهو حرام ٠‏ قال ابن عطية : ليس هذا النظر يجبد» لأن الإثم الذى فيها هو الحرام» 


لا س بعيما على أ يقتضيه هذا النظر. 


قلت : وقال بعضهم : فى هذه الآية ما دل على نرم ار لأنه سواى إماء وقد حرم الإثم 
تحرى وقوله عن وجل : « قل ما حزم رب القواحش ما ظهر مئها وما بطَنّ 
وَالْامْ » ٠‏ وقال بعضهم : الإثم أراد به الخمر؛ بدليل قول الشاعى : 
ع 3 5 3 
شربث الإثم حتى ضل عقلى .» كذاك الإثم يذهب بالعقول 

قلت : وهذا أيضا ليس يميد » لأمب الله تعالى لم 0 الثم رإثما فى هذه الآية» 
وإماقال : «قل فييما يانم كرير « وم يقل : قل هما إثم كبير. وأما آية «الأعراف»و بيت 
الشعر فيأتى الكلام فيهما هناك مِينًا » إن شاء الله تعالى . وقد قال قنادة : إنما فى هذه 


. 
ا 


7 
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الآية َم انمرء فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهى د المائدة » وعلى هذا أكثر 
تررق 

قوله تعالى : ( مسوك مادا فقون فل ل حقو كذاك بين 
تون ٠‏ فى الدثيا وآلانحة ) فيه ثلاث مسائل : 1 

الأول - قوله تسالى : 3( قلٍ الْمقْوَ) قراءة المهور بالتصب ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحدمي 
بالرفع ٠‏ وآخْتّلف فيه عن ابن كثير ٠‏ و بالرفع قرأءة امسن وقتادة وابن أبى إضماق. قال النعماس 
وغيره : إرب جعلت « ذا » بعنى الذى كان الاختيار الرفع » على معنى : الذئ ينفقون هو 
العفو ؛ وجاز النصب . وإن جعات « ما » و «هذا » شسيئا واحداكان الاختيار النصب» 
على معنى : قل ينفقون العفو؛ وجازالرفع . وحى النحو يون : ماذا تعلّمت : أنحوا أم شعرا؟ 
بالنصب والرفع » على أنهما جيدان حسنان؟ إلا أن التفسير فى الآية على النصب ٠‏ 

اثانية ‏ قال ااه خاره اولاق الآية المتقدمة فى قوله تعالى : « و سيوك 
مَاذَا فقون » سؤالا عن الثفقة إلى من تصرف ؟ كا يناه ودل عليه المواب » وااواب 
خرج على وأق السؤال ب كأنٌ السؤال الثانى فى هذه الآية عن قدر الانفاق ؛ وهو فى شأن 
مرو بن اللموح ته تقدم ‏ فإنه لما نزل قل ما فم من حير َأوالدين» قال: > أنفق؟ 
فتزل « قل العفو» والعفوٌ :ما 06 ويسر وفضل » ول شق عل القلب إخراجه ؛ وفنه 
قول الشاعس 

خذى العفو م منى استديمى مودتى * ولا تنطق ف سور حين عب 

فالمعنى : أنفقوا مافضّل عن حوائجك» ولم تؤذوا فيه أنفسك فتكونوا عاله هذا أوْلى ما قيل 
فى تأويل الاية» وهو معنى قول امسن وقتادة وعطاء والسدى والقرظ مد ب نكعب وآبن 
أبى ليل وغيرهم» قالوا : العفو ما فضل عن العيال ؛ ونحوه عن ابن عباس . وقال مجاهد : 
نلق عن برض ؛ وكذا قال عليه السلام : “غير الصدقة ما أنفقتٌ عن غَيَى“ وفى حديث 


: وهوقوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا إنما المروالميسر... » آية ..ه (0) قال اين الأثي‎ )١( 
. > والظهرقد يذاد فى مثل هذا إشباعا الكلام وتمكينا ؛ كأن صدقته مستندة الى ظهرقوى من المأل‎ « 


وك الل الشالث | سورة 


آنى: #خير الصدقة ماكان عن ظَهْرِ عت “ ٠‏ وقال قيس بن سعد : هذه الركاة المفروضة ٠‏ 
وقال جمهور العلماء : بل هى نفقات التطؤع . وقبل : هى منسوخة . وقال الكلى" : كان 
الرجل بعد نزول هذه الآية إذاكان له مال مر ذهب أوفضة أو زيع أو ضرع نظرالى 
ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصِدق بسائره » وإذكان ممن يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعبالة يوما وتصكّق بالباقى » حتّى نزلت آية الركاة المفروضة فنسخت هذه الآية 
وك صدقة أمروا بها . وقال قوم : هى محْكة» وفى المال حق سوى الركاة ٠‏ والظاهس 
يدل على القول الأقل ٠‏ 
الثائفة - قوله تعالى : (( كَذَاكَ بين الله َك كات ) قال المفضّل بن سامة 

أى فى أمس الشقة ٠‏ ( أل 0 ٠‏ فى الدثيَا وال ) فتحبسون من أموالك ما يصلحكم 
فى معاش الدنيا وتنفقون الباق فها بتفعكم فى العف ٠‏ وقيل : فى الكلام تقسديم وتأخير » 
أ ىكذلك ببين الله لكم الآيات فى أعس الدنيا والآخرة لعلكم نتفكرون فى الدنيا وزواها وفنائها 
فتزهدون فيهاء وفى إقبال الآحرة و بقائها يه فيها ٠‏ 


اوم 0 0 


قوله تصالل :فى الدنيا والاخحرة وَيِسَعَلوتَك عَنِ 6 1 ملاح 


- 


معد ص ونور ص اه رس ل 0 عا مرو مر رولرى ‏ اس 02 


هم خير وإِن تهالطرهم فإخواذكر ول يعم المفسد م الع 
ممه اسم ع3 سا ء سس له 2 لومم م 8 سوا 


فيه ثمان مسائل : 


الأولى - روى أبو داود والقّسائى”عن ابن عباس قال : لما أنزل الله تعالى : «ولا تقر بوا 
مَل أنَعم | لا الى هى أَحسَنُ » و« إن الذي با كلوق أَمُول الت عم » الآية» انطلق من 
كان عنده يتم فعزل طعامه من طعامه وشراية من شرابه بفمل يفُضل من طعامه فبحبسله» حتى 
يأكله أويفسد؛ فَآشتدٌ ذلك عليهم ؛ فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فانزل اله تعالى : 


00 وتسكلويك 2 عرٍِ رن البتائى 00 إضلاح للم حي الآية 34 لفلطوا طعامهم ؛ بطعامةه وشراهم 
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بشرابه ؛ لفظ أبى داود . والآبة متصلة بما قبل لأنه اقترن بذ الأموال الأم بحفظ 
أموال اليتائى ٠.‏ وقيل : إن السائل عبد لله بن رواحة ٠‏ وقبل : كانت العرب 'تشاءم 
بملاهسة أموال اليتانى فى موا كلتهم ؛ فنزلت هذه الآية . 

الثانية - لما أذن الله جل وع فى مخالطة الأبتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم . 
وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف فى مال اليم ؟ تصرف الوصو فى البيع والقسمة 
وغيرذاك ؛ على الاطلاق لهذه الآنة ٠‏ فإذا كفل الرجلٌ الم وحازه وكان فى نظره جاز عليه 
عله وإن لم يقتّمه وال عليه ؛ لأن الآية مطلقةٌ والكفالة ولاية عامة ٠‏ ل يؤثرعن أحد من 
الخلفاء أله قم أحدا على لم مع وجودهم 5 أزمنتهسم » وإنماكنوا يقتصر ورتب على 
كرنهم عنده ١‏ 

الثالفة - تواتررت الآثار فى دفع هال اليتم مضمار به والتجارة فيه » وفى جواز خاط 
ماله ماله ؛ دلالة على جواز 0 ف ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه 
مضارية » إلى لى غير ذلك على ما نل كره مهنا ٠‏ وأختلف فى عمله هو قراضًا ؟ فنعه أشهب » 
وقاسه على منعه من أن ييخ للم من نفسه أوشترى لها ده : إذا أخذه على حنء 

من الريح بنسبة قراض مثله فيه أمضى ؛ كشرائه شيئا لليتتم بتعقب 5 أحسن للينم ٠‏ 
قال يمد بن عبد الك : وله أن بيع له بالدّين إن رأى ذلك نظرا ٠‏ قال ابن كانة : وله أن 
ينفق فى عرس اليم مايصلّح من صنيع وطيب؟ ومصلحته بقدر حاله وحال من يوج اليه» 
و بقدركثرة ماله . قال : وكذلك فى ختانه؛ فإن خشى أن بيهم رقع ذلك إلى السلطان فيأمره 
بالتصدووكل ما فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على وجه الحاباة وسوء النظر فلا يحوز. 
ودلّ الظاهى على أن وََّ اليتم يعامه أس الدنيا والآحرة» ويستاجرله و يؤابحره من يعلمه 
الممناءات ٠‏ و إذا وهب للبنم ثىء فللوصى أن بَقيِضَه لما فيه من الإصلاج ٠‏ وسيآتى لهذا 


هل دك بيان قَْ 0 النساء « إن شاء الله تعالى 5 


(1) ا بتعقب : أى مع تعقب» ره أنه يناف أمى المشيرّى برفعه الى السوق لمحرفة ثمنه ٠‏ 


ع5 الجسزء الثالثك [سورة 


الاإمسة - ول ينفقه الوصى والكفيلُ من مال اليم حالتان : حالة يمكنه الإشهاد 
عليه؛ فلا يقبل قوله إلا ببيتة . وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير ين فيهما 
اشترى من العقَار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قولة بفير بيئة . قال ابن خوَيْر مدْدَاد : 
ولذلك فزق أصابنا بين أن يكون اليم فى دار الوصى” ينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على تفقته 
وكسوته ؛ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأ كله و يلبسه فى كل وقت ؛ ولكن إذا قال : 
أنفقت نفقة آشبه يل منه؛ وبين أن يكون عند أنه أو حاضنته فيدّعى الوصئ أنه كان فق 
عايه » أوكان يعطى الأمّ أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يبل قولة على الأم أو الحاضنةإلابييّة 
أنها كانت تقيض ذلك له مشاهرة أو مساناةً . 
اللامسة - واختلف العاماء فى الرجل يكح نفسه من بتيمته » وهل له أن شترى 
لنفسه من مال يقيمه أو بتيمته ؛ فقال مالك : ولاية التكاح بالكفالة والحضانة أقوى منبا 
بالقسرابة ؛ حتى قال فى الأعمراب الذين سامون أولادهم فى أيام الجاعة : سم يتكحونهم 
إتكاحهم ؛ فأما إنكاح الكافل والخاضن لنفسه فيأتى فى «النساء» بيانه » إن شاء الله تعالى . 
وأما الشراء منه فقال مالك : يشترى فى مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبو حنيفة :له أن شترى 
مال الطفل اليم لنفسه بأكثرّمن ثمن المثل ؛ لأنه إصلاح دلّ عليسه ظاه القرآن ٠‏ وقال 
نشافى” : لا يجوز ذلك فى التكاح ولا فى البيع؛ لأنه لم يذ كرف الآبة التصرفٌ» بل قال : 
« إصلاح لم م خير » من غير أن يذكر نيه الذى يجوز له النظر . وأبو حنيفة يقول : إذا كان 
لإصلاح خيرا فيجوز تزويحه ويجوز أن ير يزوج مناه ٠‏ والشافى” لا يدى فى التذوييج إصلاحا 


إلامن جهة دفع الحاجةة ولا حاجة قبل البلوغ . وأحمد بن حنبل موز للوصى” التزويم لأنه 
إصسلاح ٠‏ والشافعى” يجوز هبد الت تو مع الوصى”» :وللا“ب فى حق ولده الذى مانت أنه 
لا م هذه الآبة . وأب و ختيفة يخون : للقاضى تزويج اليتهم بظاهن القرآن '. وهذه المذاهب 
لثنات “من هذه الآية) إن برت كو التو إصلاحا فظاه الآية شتضى جوازه . ووز 
أن يكون معنى قوله تعالى : « ويسثلونك عن اليتامى » أى يسالك الفوام على اليتامى الكافلون 
هم ؛ وذلك تل لا يلمميه ين الكافل والقم وما ترط فيه من الأوصاف ._ _ 


لبقسرة] تفسير القرطى 7 


فان قيسل : يلزم تلك مالك أصله فى التهمة والذّرائع إذ جو ز له الشراء مم يقيمه . 
فابلمواب أن ذلك لايلزم» و إما بكون ذلك ذريعة فيا يْدَى من الأفعال لظو رة إلى محظورة 
منصوص عليها ؛ وأما ها هنا فقد أذن الله سبحانه فى صورة امخااطة ووَكلَ الماضنين فى ذلك 
أل أماتهم بفولك > دوا يشال سد بن الللصلج» وك امن وف وُكل الل مسبطالة 
المكلف إلى أمانته لا يقال فيه : إنه يتذرع الى محظور به فيُمتع منه هم جعل الله النساءً 
مؤتنات على فروجهنٌ » مع عظم 5-7 على قوطنْ فى ذلك من الأحكام » ويرتبط به من 
الحل واخرمة والأفساب؛ وإن جاز أن يكذين . وكان طاوس إذا سئل عن شىء من أمس 
اليتائى قرأ : «والله يعم امفيك من الْمْضْلِج» ٠‏ وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء اليه فى مال 
لينم أن يجتمع نصحاؤه فينظرون الذى هو خير له ؛ ذ كره البخارى” . وفى هذا دلالة على جواز 
الشراء منه لنفسه؛ م ذ كنا. والقول الآخر أنه لا ينبنى الولى أن يشترى مما تحت بده شيئا؟ 
ل بلحقه فى ذلك من اثّيّمة إلا أن يكون ابيع فى ذلك بِيمَ سلطان فى ملا" من اناس . 
وقال مد بن عبد الحكم : لا شترى من التركة » ولا بأس أن يدس مَن يشترى له منها إذا 
0 بعلم أنه من قبله ٠‏ 1 

السادسة - قوله تعالى : ( وَإِنُ حَالطومْ َإخُوانُم ) هذه امخالطة تكلط المثل 
لمث لكألقربالمر. وقال أبوعبيد : مخالطة اليتانى أرن يكون لأحدهم امال ويشق على 
كافله أن يفرد طعامه عنه ؛ ولا يحد يدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليقم ها يرى أنه 
كافيه بالتحوى فيجعله مع نفقة أهله ؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والتقصان؛ بفاءت هذه الآية 
لاعف بالرخصة فيه . قال أبو عبيد : وهذا عندى أصل لما يفعله الفا فى الأسفار فإنهم 
تخارجون النفقات بينهم بالسوية» وقد يتفاوتون فى قله المطعم وكثرته ؛ وليس كل من قل 
مطعمه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فاساكان هذا فى أموال ليتائى واسما كان فى غيرهم 
أؤسع ‏ ولولا ذاك نلفتٌ أن يضيق فيه الأمس على الناس . 
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السابعة - قوله تعالى: ( فَحْوائك ) خبر ميتدأ محذوف» أى فهم إخواككم ؛ والفاء 
جواب الشرط ٠‏ وقوله تعالى : (( وله يلالد من المضْلج ) تحذير» أى يعلم المفسد 
لأموال اليتانى من المصلح لماء فيجازى كلا على إصلاحه وإفساده . 


اع عاق سكا وما 


الشاءنة - قوله تعالى : ( لوحا الله لأمدَع ) روى الم عن سم عن آبن عباس 
«ولو شاء الله لأعنتكم » قال : لو شاء المعل ما أصتتم صب مر أموال اليتاى موقا ٠‏ وقل 
«لأعنتم » :لأهلكم ؛ عن الزجاج وأبى عبيدة. وقال الى * : لضيق عليكم وشدّد» ولكنه 
لم نشأ إلا التسهيل عليكم . وقيل : أى لكلقكم ما يشتد علي أ داقه وأنك فى غالطهمء 5 
فعل ين كان قبل » ولكنهة خف علكم ٠‏ والعئت : المشقة» وقد عنت وأعنته 7 5 
وقال اعم نبور إذا أصابه ثىء فهاضه : قد أعتته » فهو 5 ٠‏ وعَيدّت الدابة 
تمت عَننا : إذا حدث فى قوائها كسر بعد جَيْر لا بحكنها معه حر . وأكَة بوت : شاقة 
المصعَد ٠‏ وقال ابن الأتبارى" : أصل العَنت الْتشديد؛ فإذا قالت العرب : فلان يتعتت 
فلانا ويسته فرادها يد عليه و زمه ما يصعب عليه أدائؤه ؛ ثم تقلت الى معنى المسلاك , 
والأصل ما وصفنا ٠‏ 

قوله تمالى : ( إن للهَيرٌ) أى لا يمتنع عليه شىء (( حَكم) يتصرف فى ملكه 
بما يرريد» لا جر عليه جل وتعالى علوا كيرا . ا 

قوله تعالى : ولا كوا الدتر كنت عو 0 وَلَأمةُ 3 م 
مت لف ركر ولد بف ولا كما النخركيت حك وروا ول 
ومن خَير من م4 شرك ولو 7 أولتبك يَدْعُوتٌ ِل انر را 5 

مه لور م1 6 صصص بر سل 


ِل لحنة “7 ا وبين #ايلته اناس لعلهم يكذ وون 62 


٠‏ ظ سس6س4 زه ملا دوف سروم مده 
قوله تعالى : ([ ولا تكحوا المشركات حى يمن ولام مؤهنة حير من مشركة ولو 


6ه سمه 


أعبتكم ) فيه سبع مسائل : 
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الأولى - قوله تعالى : ( ولا تنْكحوا ) قراءة الممهور بفتح الناء ٠‏ وكرت فى الشاذ 
بالضم ؛ كأت المعنى أن المتزؤج لها أنكحها من نفسه . ونكح أصله الماع »وستعمل ف التذؤج 
تجحوزا وآنساءا» وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى . 

الثانية - لما أذن الله سبحانه وتعالى فى مخالطة الأبتام ومخالطة التكاح بين أن مناكة 
المشركين لا تصح ٠‏ وقال مقائل : نزلت هذه الآية فى أبى ند المتوى” وقيل : فى مر ئد 
ابن أبى مرئد» واسمه كاز رن خصين الغنوى"» بعثه رسول الله صل الله عليسه وسلم مك 
داقن رسلذس اقساب ‏ وانه اج اس ا ماق ماقي وال لها اقم 
بفاءنه ؛ فقال لها : إن الإسلام حرّم ماكان فى الجاهلية؛ قالت : فتزؤجنى؛ قال : حتى أستاذن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأتى الننى صل الله عليه وسلم فآستاذنه فنهاه عن التزقج بها 
لأنه كان مسلما وهى مشركة . وسيأتى فى «النور» بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

لثاللنة - واختلف العلداء فى تأويل هذه الآبة ؛ فقالت طائفة : حرّم الله نكاح 
المشركات فى سورة « البقرة » ثم نسخ من هذه الملة نساء أهل الحا ب؛ فأحلهنٌ فى سورة 
« المائدة » . وروى هذا القول عن ابن عباس» و به قال مالك بن أنس وسفيانٌ بن سعيد 
الثورى » وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ ٠‏ وقال قتادة وسعيدٌ بن جبير : لفظ الآية العموم 
فى كل كأفرة » والمراد يها اللخصوص ف الكثابيات ؛ وسنت اللخصوص آي « المائدة » 
ولم يتناول العموم قط الكقابيات . وهذا أحد قوْل الشافعى”» وعل القول الأؤل ينناوطنّ 


العموم ثم لخت آية « المائدة » بعص العموم ٠‏ وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره 
أبن حبيب قال : ونكاح اليهودية والنصرانية وإنكان قد أحله الله تعالى مستثقّل مذموم . 
وقال إسحاق بن |براهيم الم ربى" :رذهب قوم بفعلوا الآية التى فى «البقرة» هى النائتفة» والى 
فى « المائدة» هى المنسوخة؛ -فزموا نكاح كل مشركة تكابية أو غير كابية ٠‏ قال النحاس : 
ومن امخة لقائلي هذا مما صع سنده ما ةئناه مد بن ر يان قال : حذثنا مد بن رح قال حدثنا 
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الث عن نافع أن عبد الله بنَ عمركان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: 
حزم الله المشركات عل المؤمنين» ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ريما 
على ومين عنا ا :قال لقانت وهنا قل ارون زلف اقافة الفيرن قوم 
بهم اجةع لأنه قد قال بتطيل تكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والنابعين جماعةٌ منهسم 
ان وطلحةٌ وابنٌ عباس زاء وحتيقة اومن نامك ميد ن امنيا ومعدة بن جين 
والحسن وجاهد وطاوس وعكمةٌ والشّعى والضحالك ؛ وفقهاء الأمصار عليه ٠‏ وأيضا فيمتنع 
أن تكون هذه الآيدٌ من سورة «البقرة» نائغةً للاآية التى فى سورة «المائدة» لأن «البقرة» 
من أل ماقلر بالمدينة» و«المبائدة» من آنحرما نزل. وإما الآخرَمْسع الأول» وأما حديث 
بن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر رحمه انه كان رجلا متوثفاء فا مع الآبتين؟ فى واحدة 
التحايل» وفى أخرى التتحريم ولم ببلغه النسخ توقف ؛ ولم يؤخذ عنه ذك النسخ و إنما 
ْول عليه وليس يؤخذ الناعم والمنسوخ بالتأويل . وذ كرابن عطية : «وقال ابن عباس 
فى بعض ماروى عنه: إن الآيدَ عامة فى الوثييّات وانجوسيّات والككابيات » وكلّ من على غير 
الإسلام حرام ب فعلى هذا هى ناتنفة الاي اتى فى «المائدة» وينظر الى هذا قولٌ بنعمرف الموطأ : 
ولا أعم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة رما عيسى» . وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة 
ابن عبيد الله وحذيفة بن اَن وبين تا بيتين وقالا : نطق با أمير المؤمين ولا تغضب؟ 
فقال : لو جاز طلاقكم بحاز تكاحك ! ولكن أفرق بنك صغرة قدأ . قال ابن عطية : 
وهذا لاستند جيدا وأسند منه أن عمر أراد التفريق يينهما فقال له حذيفة : أتزع, أنها حرام 
فأخلى سبيلها باأمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات 
مهن ٠‏ ورّوى عن ابن عباس نحو هذا» . وذ كر اين المنذر جوارٌ نكايج الكمابيات عن ع 
اين اخطاب» ومن ذ كر من الصحابة والتابعين فى قول التحاس . وقال فى آآحس كلامه : 
ولا بصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك . وقال بعض العلساء : وأما الآبتان فلا 


اعمط 


تعارض يينهما؛ فإن ظاهى لفظط الشرك لا اول أهل الكّاب؛ لقوله تعالى « ما يود 
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الْذينَ كقروا من أَهْلٍ الكتاب ولا المشركين أن يرل علي عن خَيرٍ من رب »» وقال: 
« ل يكن الذي كفَروا من أَهْلِ كناب وَالشركين » ففزق بينهم فى اللفظ؛ وظاهيٌ الععلف 
يققضى مغايرةٌ ين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضا فامم الشرلك وم ويس ينص » وقوله 
تال « وَامحْصتات من الْذينَ أوتُوا اْكتَابٌ » بعد فوله : « وامحمصتاتٌ من المؤمآت » 
نص فلا تعارض بين امحتمل و بين مالا يحتمل ٠‏ فان قبل : أراد بقوله : موا لحِصَتَاتٌ 5 
آلدِينَ ونوا لكاب ءنْ كيم » أى أوتوا الكتاب من قبل وأساموا ب كقوله : « ون 
من أهل ألكتاب كَنْ يْمنٌ لله » الآبة ٠.‏ وقوله : «من أَْلٍ ألكتاب أمة قائمة» الاية . 
قل له: هذا خلاف نص الآية فى قوله : «وَالحصَاتٌ من الْدينَ ونوا الاب من قبل 
وخلافٌ ما قاله المهور ؛ فإنه لا ككل على أحد جوازٌ التزويج ممن أسلم وصار من أعيان 
المسلمين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : دولك يدْمُونَ إل الثَار» بفعل العلة فى تحرم 
نكاحهنّ الدعاء الى النار . والحواب أن ذلكملة لقوله تعالى: «وَلأمةٌ لق دين مركت 
لأن المشرك يدعو إلى النار ؟ وهذه العلة مطّردة فى جميع الكفار؛ فالمسم خيرٌ من الكافر 
مطلقاء وهذا بين ٠‏ 

الرابة - وأما نكاح أهل الاب إذا كانوا حرا فلا يحل ؛ وسثل ابن عباس عن 
ذلك فقال : لا يحل» وبلا قول الله تعالى : « فَاتلوا الذينَ لا يؤْمئون بالل ولا باليوم الآخحر» 
الى قوله : « صَاغْرونَ » . قال امحذث : حتثت بذلك ابراه التتخعى” فاعبه . وكره مالك 
ترج الحربيأت؛ لعلة ترك الولد فى دار الحرب» ولتصرّفها فى اللمر واشلترير . 


رعق ذه هه هق 


الللسسة - قوله تعالى : (( ولامة مؤمنة حير من رك( إخبار بآن المؤمنة الملوكة 
1 المشركة» و إن كانت ذات الحسب والمال ((٠‏ ولو عبد )فى الحسن وغير ذلك بهذا 
قول الطبرى" وغيره . ونزلت فى ّنساء وليدة سوداءكانت لهذيفة بن الجان؟فقال لها حذيفة : 
ياخنساء» قد ذُكرت ف الملا" الأعلى مع سوادك ودماستك» وأنزل الله تعالى ذ كرك فى تابه 


و 7 ع 9 
فأعتقها حذيفةٌ وتزيجها ٠‏ وقال السدّى” : نزلت فى عبد الله بن رَواحة» كانت له أمة سوداء 
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فلطمها فى غضب ثم ندم» فأتى النىّ صل الله عليه وسلم فأخيره؛ فقال : #ماهى ياعبدٌ الله » 
قال : تصوم ونْصلٌّ وتحسن الوضوء شد الشبادتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”هذه مؤمنة”. فقال ابن رواحة : لَأعيقئّهَا وها ففعل ؛ فطعن عليه ناس من المسلمين 
وقالوا : لكع مه ؛ وكانوا يريدون أرس يتكحوا الى المشركين » وكانوا ينكحوتهم رغبسة 
فى أحسابهم ؛ فتزلت هذه الآية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الساددسة - واختلف العلماء فى تكاح إماء أهل الكقاب ؛ فقال مالك : لايجوز نكل 
الأمّة الككابية . وقال أشهبُ فى كاب محد» فيمن أسل وتمته آم كابية :إنه لا يفوّق بينهما . 
وقال أبو حيفة وأصحابه : يجوز نكاحٌ إماء أهلٍ الاب . قال ابن العربى" : كرسنا ليت 
أبو بكر الشاشى” بمدينة السلام قال : احتج مان ب أبى حنيفة على جواز نكاح الأَمّة [الكابية] 
بقوله تعالى : م« لل كين مرك » ٠‏ ووجه الدايل عن ن الآية أن الله سببحانه خاير 
ين نكاح الأَمّة المؤمنة والمشركة ب فلولا أن نكا الآّمة المشركة جاتر ل ى) خابرالله تعالى بينهما؟ 
لأن الخايرة إنما هى بين ابلائزين لابين جائز وممتنع » ولا يبن عاذ ٠‏ والحواب أن الخايرة 
يت الضدين تجوز اغة وقرآنا ؛ لأن الله سبحانه قال : « أَعْعَابٌ الخنة 5 قرا 
2 مقا » ٠‏ وقال عمر فى رسالته لأبى موسى : « التجوع الى الحق خير من القسادى 
فى الباطل » ٠‏ جواب آخر : قوله : « وَلَأمةٌ » لم برد به الرقٌّ الملوك وإنما أراد به الآدمية؛ 
والآدميات والآدميون بأجمعهم بيد الله و إمائزه؛قاله القاضى بالبصرة أبو العباس ايخُرُجانى". 
السابمة - واختلفوا فى نكاح نساء اووس + فنع مالك والشافعى” وأبو حنيفة 
والأوزاعئ و إسماق من ذلك . وقال اين حنبل : لا يعجبنى ٠‏ وروى أن حذيفة بن لمان 
تزقج مجوسية » وأن تُمرَ قال له : طّقها . وقال ابن القضّار: قال بع ضأصحابنا : يجب على 
ألم كا أن تجوز مناكتهم . وروى ابن وهب عن مالك أن الْأَمَة الووسيّة لايجوز 
أن توطأ ملك ابمين» وكذلك الوئنياثُ وغيرهن مر الكافرات؛ وعلل هذا جماعة العلماء» 


أحد القولين 


)١( '‏ عبارة ابن العربى فى «أحكام القرآن» له : «احتج أب حنيفة» )١( ٠‏ زيادة عن ابن العرب ٠.‏ 
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إلا ما رواه يحي بن أيوبٌ عن أبن ريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سكلا عن نكاح 
الإماء الموسيات ؛ فقالا : لا بأس بذلك . وتأؤلا قول الله عن وجل : « ولا تتكحوا 
الْمُتْركات » ٠‏ فهذا عندهها على عقد التكاح لا عل الأمة المشتراة؛ واحتججا ِسبى أُوْطاس ‏ 
وأن الصحابة تكحوا الإماء منهنّ علّك البين . قال البساس : وهذا قول شاف ؛ أما سبى 
أوؤطاس فقد يجوز أن يكون الإماه أسلين بفاز نكاحهنٌ »وأما الاحتجاج بقوله : « ولا تكحوا 
الْشْركات حت يون » فغلط؛ لأمهم حملوا التكاح على المَقّد ؛ والتكاح فى اللغة يقع على المَقد 
وعلى الوطء ؛ فلما قال : « ولا تتكحوا المشركات » حم كلَّ نكاح يقع على المشركات هن 
ذكاح ووطء. وقال أبو مر بن عبد البر: وقال الأوزاعى : سألت الزهسرى عن الرجل اشترى 
امحوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله الا الله وَطئها. وعن يونس عن أبن شهباب قال: 
لا يحل له أن يطأها حتى تُسلم ٠‏ قال أبو عمر : قول ابن شهاب « لا يحل له أن يطاها حتى 
ُسل» هسذا وهو أعم الناس بلمغازى والسير دليسلٌ على فساد قول من زعم أن سى أؤْطاس 
وطن ول يُسلمْنَ . روى ذلك عن طائفسة منهم عطاءُ وعمرو بن دينار قالا : لا بس بوطاء 
المراشية؟ ووذا ل تنقت إل اعد بن النقهاء ,الأمميان وقد جاه عن الحمتال النعري ان 
وهو تمن لم يكن َوُه ولا تا ناحيقه إلا الفُرس وما وراءهم من خرامان » وليس 
ننم اد اهل خابيه ناما نيل لفحي قف كانت النشيرة ف السائيم إذا سين قال.+ أخرنا 
عبد الله بن ممد, بن أسد قال حدّثنا إبراهم بن بن أحمد بن فراس قال حدّثنا ءلى" بن عبد العزيز 
قال حدّثنا أبو عبيد قال حدّثنا هشام عن يونس عن اسن قال : قال رجل له : يا أبا سعيد 
كيف كتم تصنمون إذا سبيتمودئ ؟ قال : كا نوجهها الى القبلة ونامرها أن ن شل وتشهد 
أن لا اله إلا الله وأن حمدا رسول الله ؛ ثم ثم نأمرها أن تغتسل ٠‏ وإذا أراد صاحما أن بنصيمما 
ا حت ب ٠‏ وعلى هذا تأويلٌ جماعة العلماء فى قول الله تعالى : «د ولا تنْكيحُوا 
المشيركات حت يمن » أنه الوثناتٌ والهوسيّاتٌ؛ لأن الله تعالى قد أحلٌ الكابيات بقوله : 


»2 وَلمْحصنَاتٌ من الذي ونوا اليماب مر” رن قبي » يعنى العفائق» لا من شهر زناها من 
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المسلمات . ومنهم هن كره نكاحها ووطأها يأك المين مالم يكن منهنْ توبة ؛ لما فى ذلك 
من إفساد لذب ٠.‏ 

نوا ان روزا كر ال ووس وتنا للد إن لوزي ااه 
وأر حي ) فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : (ولا تكحوأ ) أى جو المسلمة من المشرك . وأجمعت الثمة 
على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من الغضاضة على الإسلام ٠‏ والقراء على 
م الناء من تتكحوا» . 

الثانيِة ‏ فى هذه الآية دليل بالنص على أن لا تكاح إلا بول ٠‏ قال مد بن على 
ابن الحسين : التكاح بولى” فى كاب الله ؛ ثم قرأ « ولا تتُكُحوا المشركين» ٠‏ قال ابن المنذر : ثبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسام قال: ”لا تكاح إلا بويت “ وقد اختلف أهل العم فى التكاح 
إفسير 4 فقال كثير من أهل العلم : لا تكاح إلا بول ؛ رُوى هذا الحديث عن مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وعلى' بن أبى طالب وابن مسعود واين عياس وأبى هر برة رضى الله 
عنهم » وبه قال بعل ىلبي 0 البصرى وعمر بن عبد العز بز وجايرين زيد وسفيان 
السورئ أن ألى ليل وان صُسيرمَة وابنٌّ المبارك والشافعى" وعبيدٌ الله بن الحسن وأحمك 


2 
وإسحاق وأبوعبيد. 


قلت : وهو قول مالك رضى الله عنهم أجمعيين وأبى ثور والطبرى” . قال أبوعمسر: 
ةم قال : #لانكاح إلا بول > أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال : 
”لا نكاح إلا بول © . روى هذا اديت شعبةٌ والنورئ عن أبى اناق عن أبى برد عن 
الى" صل الله عليه وسلم مسلا فن يقبل المراسيل يلزمه بوه » وأما من لا يقبل المراسيل 
فيلزمه أأيضا ؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة . ومن وصله إمرائيل وأبو عوانة 
كلاهما عن أبى إسححاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النى' صل الله عليه وس . وإسرائيلٌ 
ومن تابعه حَفَاظ» والمافظ قبل ز يادته» وهذه الزيادة بعضدها أصول؛ قال الله عن وجل : 
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سس سمابير وم هو عو وب وه لل 


00 فله تعضلوهن ان يلكحر اين وهذهالآية نؤلنك فى مُعقل' 0 لسار إذ عضل أخته 
عن صراجعة زوجهاء قاله البخارى" ٠‏ ولولا أن له حمًا فى الإتكاح ما ع عن العضل ٠‏ 


قات : وما يدل على هذا أيضا من الككّاب قوله : «فاتكحوهن بِإِذن أهلون « وقوله : 
دوا لكحوا الأيآَى مدْيم» فر يخاطب تعالى بالتكاح غير الرجال؟ ولوكان إلى النساء لذكرهن . 
وسيأتى يان هذا فى «النور» ٠‏ وقال تعالى حكاية عن شعيب فىقصة موسق علمهما السلام : 


7 
ع بير مهو 


« إل أديدٌ أن أْكسَكَ» على ماياتى بيانه فى سورة «التقص.ص». وقال تعالى: «الرجَال قَوَامُونَ 
على النسَاء» ؛ فقد تعاضد الاب الي على أن لا نكاح إلا بولى" . قال الطبرى":فى حديث 
حفصة حين تأت وعقد عم عليها التكاح ولم تمقده هى إبطألٌ قول من قال : إن للسرأة 
لبالغة المسالكة لتفسمها تزوج نفسه! وعقسة التكاح دون وما ؛ واو كان ذلك لما لم يكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليدع < خطبة حفصة لنفسها إذاكانت أول بنفسها من أبهما » 
وخطبهها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليما؛ وفيه بيان قوله عليه السلام : : الم أحق 
بنفسما من ليها “ أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها فى أنه لاليعقد عليها إلا برضاها» لا أنبا 
أحقٌ بنفسسها فى أن تقد عقد التكاح على نفسهبا دون وليها ٠‏ وروى الدَارَقطَ عن أبى هسبرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه سام : لاتروج المرأة المرأة ولا روج المرأة تفستها فإن 
الزانية هى التى تزقج نفسها “ . قال : حديث صمح . وروى أبو داود من حديث سفيان 
عن الزهرى” عن عروةٌ عن مائْشّة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام : #أبما آعأق 
يكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل ‏ ثلاث رات - فإن دخل ما فالمهر لا بما أصاب 
منها فإن تشاحروا فالسلطان ول من لا ول له “ . وهذا الحديث صحيح . ولا آعتبار بقول 
ابن مَةَ عن ابن جريح أنه قال : سالت عده الزهسرئ فل يعرفه » ولم يقل هذا أحد عن 
أبن حي فرآبن طََ وقد رواه بماعة عن الزهرى لم يذكروا ذلك» واوثيت هذا ءن . 


23 30 و 
الزهرى لم .: ئّ فى ذلك حة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ملم ساون بن موسى وهو ثقة.إمام 


)0 العضل : المنع 


4 المبزء القالثك [ سورة 


ري ربيعة ؛ فلوفسيه الزهرى"لم يضرره ذلك ؛ لأن النسيان لا بمصم منه آبن آدم ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : ” ثَبى آدم فنسيت ذزيثه “. وكان صل الله عليه وسام يس ؛ فن سواه 
أحرى أن إمَى » ومن حفظ فهو حجة عل من لَب فاذا روى اتير ثقة فلا بضرّه سيان 
من سه ؛ هذا لوسم ما حى ابن 2 َلَيّة عن ابن ري » فكيف وقد أ كر أهل العم ذلك 
من حكابته ولم يعزجوا عليها ٠‏ 

قلت : وقد أنخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم عمد بن حبّان القيمى” الست" فى الممسند 
الصحيح له - على التقاسم والأنواع من غير وجوداة فى سندها» ولا ثبوت برح فى نافلها ‏ 
عن حفص بن غياث عن ابن يع عن سلوان بن موسى عن الزهسى” عن عروة عن عالشة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لانكاحَ إلا بول وشاهدئ عَدّل وماكان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطل فإن تشابجروا فالسلطان مَل من لان له» . قال أبو حاتم : لم يقل 
أحد فى خب رآبن بحري عن سليان بن موسى عن الشركة هذا : ”وشاهدئ عَذْل “ إلا ثلاث 
أفس : سويد بن يحب الأموى- عن حفص ن غياث وعبد القن عبد الوهاب الديحى” عن خالدين 
الحارث وعبد اردق بن بوني رق عن عيسى بن يوس ولاايصح ف الشاهدين غيرهذا المير» 
و إذا ثبت هذا انخير ققد صرح الاب والسنة بأن لا ع إلا بولىة؛ فلا معنى لما خالفهما . 
وقد كان ازهرى” والشُعبى” : يقولان : إذا زقجت المرأة نفسما كفا شاهدين فذلك كع 
جائز . وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زقجت المرأة فم كارا شاهدين فذلك ف 
ال وهو قول ١‏ زفر. و إن زوجت نفسها غير كفء ولك جا وللاأولياء أن يفرقوا 
بينهما ٠‏ قال ابن المنذر : وأما ما قاله النعمان فخالف للسنة» حارج عن قول أكثر أهل العم . 
وبالخيرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .وقال أبويوسف : لا يجوز التكاح إلا بولى؛ 
فإن سل الول جاز» وإن أن أن سل ازع كف از 1 القاضى . و إنما بت "التكاح فى قوله حين 
يجيزه القاضى ؛ وهو قولٌ مد بن الحسن ب وقد كان مد بن لسن يفول : يأ القاضى الولى 
بإجازته ؛ فإن لم يفعل استاتف عَقدًا ٠‏ ولاخلاق بين أبى حنيفة وأصابه أنه إذا أذن لما 
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لما فعقدت التكاحَ بنفسها جاز. وقال الأوزاع” :اذا ولت المرأة رجلا فزقجهاكفؤا فالتكاح 
جائر» وليس لول أن يفّق يينهما ؛ إلا أن تمكون ع.ربية تزؤجت مُوْل ؛ وهذا نحو مذهب 
مالك على ما يأتى . وحمل القائلون بمذهب الرُمُرى” وأى حنيفة والشعى” قوله عليه السلام: 
"للا نكاح الا بولَّ» على الكال لاعلى الوجوب ىا قال عليه السلام : #لا صلاة بخار المسجد 
إلا فى الممسجد “و ”لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة” . واستدلوا على هذا بقوله تعالى : 
دقلا 0 3 مكحن التاحو 6 وقوله تعالى : «فلا 55 ع 3 فعان.فى 55 
با معروف »» وما روى الدارقط عن ماك بن حرب قال: جاء رجل إلى على" رضى الله عنه 
فقال : امأ أنا وما تزقجت بغير إذنى؟ فقال عل" : ينظر فيا صنعت » فإن كانت تزقؤجت 
كفؤا حرا ذلك لاء و إن كانت تزقجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. وف الموط 
أنعائشة رضى الله عنها زفحت بنت أخبها عبد الرحمن وهو غائب» الحديث ٠.‏ وقد رواه 
ابن بحري عن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أبى بكرعن أبيه عن عائْششة رضى الله عنما 
أنها أنكحت رجلا هو ار بن الزيرآمرأةٌ من بى أخيها فضربت يإنهم لسر » ثم تكات 
حتى اذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فألكح؛ ثم قالت : ليس على النساء إنكاح ٠‏ فالوجه 
فى حديث مالك أن عائشة تزرت المهر وأحوالَ التكاح » وتولّ العقد أحد عصبتها » وليب 
العقد الى مائشة لما كان تقر بره إلا . 
الثالئفة - ذكر ابن حوب مندَاد : وآختافت الرواية عن مالك فى الأولياء ؛ منهم ؟ 
فقال مره : كل من وضع المرأة فى متصب حسن فهو وأ 3 © سوأ كان من العصبة أو هن 
ذوى الأرحام أو الأجاب أو الإمام أوالوصى ٠‏ وقال مّة : الأولياء من العصبة؛ فن وضعها 
منهم فى منصب حَمّن فهو وَل ٠‏ وقال أبو عمسر : قال مالك فيا ذَّكر ابن القاسم عننه 
إن المرأة إذا زؤجها غير ولا بإ بإذنها إن كانت شريفةٌ لها فى الناس حال كان ولمها بالخيار 
ْ فسخ النكاح وإقراره » وإثكانت دنيئة ة كالمعتقة واوذاء لع والمسلمائية »© ومن 


6 قال مالك : هم قوم من القبط يقدمون من مصر الى المدينة + (؟) السعاية : البغي' ٠‏ 
() فى الأصول : «الاسلامية» والتصو يب'عن شرح :الخرشى وحاشية العدوي ٠‏ 
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لا حال لما جاز نكاحها ؛ ولا خيار لولما لأن كلى واكك لما وقد روى عن" مالك 
أن الشريفة والدنيئة لا يزؤجها إلا وليهًا أو الساطانٌ؛ وهذا القول اختاره ابن المنذر» قال : 
وأما تفريق مالك بين المسكينة والتى لما 20 لأن النبى” صلى الله عليه وسلم قد رق 
ين أحكامهم فى الدّماء فقال : ال مسلمون تتكافؤ دماؤهم » ٠‏ وإذاكانوا فى الذماء سوأ فهم 
قن و 0 ل إسماعيل بن إتحاق : لما أمس الله سبحانه بالتكاح جعل المؤمنين 

بعهم أولياء بعض فقال تعالى: « وَالمؤْمنونَ والمؤمنات بعضهم أَولِياء بض » والمؤمنوت 
فى املة هكذا يرث بعضهم بعضا؛ فلو أن رجلا ماتولاوارث له كان ميرانه 1 اما اليه 
ولوجَ جناية لعقل عنه المسلمون » ثم تكون ولاب أقربٌ من ولاية © دقرا أقرب هن 
قرابة ٠‏ وإذاكانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا وَل ا فإنه! تصير أمها إلى من يوق به 
من جيرانها ؛ فيزؤجها و يكون دو وما فى هذه الحال ب لأن الناس لا للم من التذويج» 
إن يسارة يه لحن ما نكن وتؤمل هذا قال مالك ق الرأة الطسيفة الال + إند يرجه 
من سند أهرها إليسه » لأنها من تضعف عن الساطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها ؛ 
فرجعت ف الملة إلى أن المسلمين أولياؤها؛ فأما إذا صيرت أمرّها الى رجل وتركت أولياءها 
فإنبا أخذت الم من غير وجهه» وفعلتٌ ما بنكره الا عليها والمسلموث؛ فيفسخ ذلك 
التكاحٌ من غير أن يمل أن حقيقته حرام ؛ للى) وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
ولا ف ذلك من الاختلاف؛ ولكن يفسخ لتناول الأمس من غير وجهه»ولأنه أحوطٌ للفروج 
ولتحصينها ؛ فاذا وقع الدخول وتطاول الأمس وولَدّت الأولاد كان صوابا لم يجز الفسخ؛ لأن 
الأمور إذا تفاوتت ل برد منها إلا الحرام الذى لا مك فيه ؛ وشبه ما فات من ذلك بحم 
الحالم إذا حم بحم لم يفسخ إلا أن يكون خطا لا شك فيه. وأما الشافبى” وأصمايه فالتكاح 
عندهم دول تتشرخ ادا فخ اللاعرل و يعدم ة انز تعرارزاك انماث امدهنا ٠.‏ والون 
عندم هن فرائض التكاح ؛ لقيام الدليل عندهم مرن الككاب والسنة : قال الله تعالى : 
« وأْكحوا الْابلَى مك »م قال : « فَكحوحُنٌ دن أَمْلِهن »» وقال عخاطبا الأواياء : 
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« قلا تَمُصْلُوسنّ » . وقال عليه السلام : « لا نكاح إلا بولى » ٠‏ ولم يفتقوا ين دثية 
الحال والشريفة » لإجماع العلماء على أن لا فرق ببنهمسا فى الدّماء؛ لقوله عليه السلام : 
” المسامون تتكافق دماؤهم “ . وسائر الأحكام كذاك . وليس فى شىء من ذلك فرق بين الرفيع 
والوضيع فى كاب ولا سنة . 

الابهسة - واختافوا فى التكاح يقع على غيرولى" ثميحيزه الول قبل الدخول فقال مالك 
وأصحابه إلاعبد المنك : ذلك جائز» إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؛ وسواء دخل أول يدخل. 
هذا إذا عقد التكاح غير ولى” ول تمده المرأة بنفسهاء فإن زقجت امرأةٌ نفسها وعقدت عقدة 
التكاح من غير ولىة قريب ولا بعيد من المسامين فإن هذا التكاح لا يقر أبدا على حال و إن 
تطاول وولدّت الأولاد؛ ولكنه يلحق ل إن دخل» ويسقط الدّ؛ ولا بذ من فسخ ذلك 
التكاج على كل حال . وقال ابن نافع عن مالك : الفسخ فيه بفير طلاق ٠‏ 

الخامسة - واختلف العلماء فى منازل الأولياء وترتيههم ؟ فكان مالك يقول: :أقلم البنون 
و إن سَفَلوا » ثم الآباءء ثم الإخوة للاأب والأم » ثم للائب» ثم بنو الإخوة للآب والأم» ثم 
بنو الإخوة للائب» ثم الأجداد الأب وإن عَلَواءم العمو مة على تنيب الإخوة» ثم بنوهم على 
تزتيب بى الإخوة و إن سفلواء ثم المولى ثم السلطا نأو قاضيه . والوصىٌ مقدّم فى إنكاح الأيتام 
على الأولياء» وهو خليفة الأب ووكله ؛فأشبه حاله لوكان الأب حياء وقال الشافعى" : لا ولاية 
لأحد مع الأب ؛ فإن مات فاحد » ثم أبٌ أب ابد ؛ لأنهم كلهم آباء ٠‏ والولاية بعد اليد 
للإخوة » ثم الأقرب ٠‏ قال الى : قال فى ابلىديد : من آنفرد بأم كان أوْلَ بالتكاح ؟ 
كالميياث ٠‏ وقال فى القديم : هما سواء . 


قلت : وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعى» وأنّ الأب أولى من الآبن» 
وهو أحد قولُ أبى حنيفة؛ حكاه الباجى”. وروى عن المغيرة أنه قال: أبخَدُ أول من الإخوة؛ 
والمشهور من المذهب ما قدّمناه . وقال أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزقجها أبوهاء ثم الآبن» 
ثم الأ » ثم ابنهء ث الم ٠‏ وقال إصاق : الآبن أؤلى من الأب با فاله مالك » واختاره 
بن المنذر؛ لأن عمرين أ سامة زقجها بإذنها من رسول الله صل الله عليه وسلم . 


01 المي الشالثك [ مسسورة 


قلت : أخرجه التسائى” عن آم سلمة وترجم له «إتكاح الآآن أمّه » . 

قات : وكثيرا ما استدل بهذا علماؤنا وليس بثبىء؛ والدايل على ذلك ما ثبت فى الصحاح 
أن عمرن أبى سامة قال : كنت لاما فى جر رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت يدى 
تطيش فى الصحفة؛ فقال : «ياغلام سم الله ول هنك وكل مما يليسلك» + وقال أبو مسر 
وعن الاستهات + عن أن سل كن اباحدمن» رداق البحة الفبائية من اشجرة 
بأرض الحيشة ٠‏ وقيل : إنهكان يوم بض رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ابن نسع سنين ٠‏ 

قلت : ومن كان سه هذا لا بصاح أن يكون ويا ولكن ذكر أبوعهر أن لأبى سلمة 
من أم سامة آبنا آنحر اسمه سامة » وهو الذى عقد أرسول الله صلى الله عليه وسلم عل أنه 
م سامة » وكا ساب أسٌ من أخيه عمر بن أبى سامة » ولا أحفظ له روايةٌ عن النىّ 
صل الله عليه وسلم» وقد زوى دعر أخوة! 

. السادسة - واختلفوا فى الرجل يزقيج المرأة الأيمَد من الأولياء . كذا وقع » والأقرب 
عبارة أن يقال : اختلف ف المرأة يزقيجها من أوليائها الأبعد والأفري حاضر؛ فقال الشافعى": 
التكاح باطل . وقال مالك : التكاح جائز. قال أبن عبسد البر : إن لم يتك الأفعد شسيئا من 
ذلك ولا ره تقد و إن ألكره وهى ثيب أ يك بالغ يتيمةٌ ولاوصوة للا فقد اخْتّااف قول 
مالك وأصحايه و جماعة من أهل المدينة فى ذلك؛ فقال مهم قائلون : لا يرد ذلك و نقذ 
لأنه نكاح انعقد بإذن ول من الفخذ والمَشيية ٠‏ ومن قال هذا منهم لا ينقد قال : إنها 
جاءت اليّبة فى الأولياء على الأفضل والأولى » وذلك مستحب وليس بواجب ٠‏ وهذا 
محصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيل بن إحاق وأتباعه . وقيل : 
ينظر السلطانٌ فى ذلك ويسآل الولى" الأقرب على ما يتك » ثم إن رأى إمضاءه أمضاه » و إن 
رأى أنيرده رده ٠‏ وقبسل : بل للأقعد رةه على كل حال » لأنه حق له . وقيسل : له رده 
وإجازته مالم يطل مكثها وتلد الأولاد ؛ وهذه كلها أقاويل أهل المدينة . 


)0( فى بعض سخ الأصل : « والأقمه » ٠‏ يقال : فلان أقعد من فلان : أى أقرب منه الى جده الأ كبر ٠‏ 
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السابعة - فلوكان الولى” الأقرب محبوسا أو سفيها زقجها من يليه من أوليائها» 

00 5 5 

وعد كالميت منهم ؛ وكذلك اذا غاب الأقرب من أوليائه! غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لا أوبة 
01 

سر ع زقجها من يليه من الأولياء ٠‏ وقد قيل : إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذى يليه 


تزويجهاء ويزقجها الحاكم» والأقل قول مالك . 
للق 


الثاسة - وإذا كان الولآن قد استويا فى التمدّد وغاب أحدههما وفؤضت المرأة 
عقد تكاحها الى الماض لم يكن للغائب إن قدم نويه . و إن كانا حاضرين ففؤضت أمرها إلى 
أحدهما لم يزقجها إلا بإذن صاحيه فإن اختلفا نظر اخاكم فى ذلك » وأجاز عليها رأى أحسنهما 
نظرا لهاب رواه آبن وهب عن مالك . 

التاسعة ‏ وأما الشهادة على التكاح فليست برك عند مالك وأحوايه ؛ ويكنى من 
ذلك شهرنه والإءلانٌ به» ونخيج عن أنت يكون نكا سسرء قال ابن القاسم عن مالك : 
لوزقج بييئة» وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز التكاح ؛ لأنه تكاح س١‏ و إن تزقج بغير بينة 
على غير استسرار جاز » وأثمدا فها ستقبلان ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك فى الرجل يتوج 
المرأة بشهادة رجلين ودستكتمهما قال : يَقَرّق بينهما بتطليقة ولا يجوز التكاح» ولا صداقها 
إنكان أصابها » ولا يعاقب الشاهدان . وقال أبو حنيفة والشافع وأصحامما : إذا تزوجها 
شاهدين وقال لما : كي جاز التكاح . قال أبو عمر: وهذا قول يحبى بن يحب اللبثى” الأندلسى” 
صاحبنا » قال : كلّ نكاح يد عليه رجلان فقد تحرج من حد السر”؛ وأظنه حكاه عن الث 
ابن سعد ٠‏ والشرّعند الشافهى" والكوفيين ومن تابعهم : كل نكاح لم شبد عليه رجلان 
فصاعدًا ويفسخ على كل حال ٠‏ 

قلت : قولُ الشافعى صم لتحديث الذى ذ كنا . وروى عر ابن عباس أنه قال : 


و 


لانكاح إلا بشاهدئ عَدْلٍ وول مرشد؛ ولا غخالف له من الصحابة فيا عامّه . واحتيج مالك 


(1) القعدد ( بشم القاف وسكون العين وم الدال المهملة وفتحها ) : القريب من اللحد الأكبر ٠‏ وقيسل : 
هر أ ماك القراية فى الذسب ٠‏ 


5 ابن القالث [سورة 


لمذهبه أن البيوع التى ذكرها الله تعالى فيها الإشهادٌ عند العقدء وقد قامت الدلالة بأن ذلك 
لبس من فرا؛ نض الببوع ٠‏ والنكاح الذى لم يذو 7 تعالى فيه الأشها د ع بألا كون 
الإشباد فيه من شروطه وفرائضه »و إتما الغرض الإعلان الهو لحفظط الأنساب . والإشهاد 
يصلح بعد العقد للتداعى والاختلاف فيا يتعقد بين المتناكين؛ وقد روى عن الى" صل الله عليه 
وس أنه قال : * أعانوا التكاح > ٠‏ وقول مالك هذا قولٌ ابن شباب وأكثر أهل المدينة . 

الساشرة حقوله تعالى : ( كسد مُؤيقٌ) أئ ملوك. ( حير من شرك أى حديب: 
(وَأرأتب) أى حسبه وماله؛ حسب ما تقدّم . وقيل المعنى : ولرجل مؤمن» وكذا ولأمّة 
مؤمنة» أى ولا آمرأة مؤمنة»م يناه ٠‏ قال صلى الله عليسه وسلم : ”كل رجالك عبد الله 
وكل نسائكم إماء الله» . وقال : ”لا تمنعوا إماء الله مساج اله" . وقال تعالى : « هم 2 
َه وب » ٠‏ وهذا أحسن ما مل عليه القول فى هذه الآية» و به يرتفع التزاع ويزول 
االحلاف؛ والله الموفق ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( أُولَِكَ ) إشارة للشركين والمشركات ٠‏ ( يدعو إِلَّ 
النار) أى إلى الأعمال الموجبة للنار؛ فإن صعبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط فى كثير من 
هواهم مع ترييتهم الفسل ١‏ ( الله يدعو ل الخد ) أى إلى عمل أهل الحدة . (باثنه) 
أى بأمه 4 قاله الزجاج ٠‏ 


0 
له رن سر عه مل 


قوله تمال : وسعلوتك عن المحيض ل د َأمكزنُوا آلآ 


مهم ين م 2 له ص سس يى صل سر لاس 3 1 
قف لمحيض ولا تقربوهن د هرق فإذا تطهرن فاتوهن من حيث 
لسر رمع 0 صر وأدمخ اس 

أ هص الله إن آد - لتو" بن 3 المتطهرين 0 


فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى : قوله تعالى : ( و مَسمْلويكَ من ايض ) عن السُدّى” أنتف السائل ثابت 


ابن الُحْداح ٠‏ وقيل : أسيد بن حضير وعبّاد بن ِشر؛ وهو قول الأكثرين ٠‏ وسببه فيأ قال 
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قتادة وغيره : أن العرب فى المدينة وما والاها كانوا فد أستئوا سيّة ى إسرائيل فى تمَنْب 
موا كلة المائئض ومسا كلتما فنزلت هذه الآآية. وقال مجاهد بكانوا يتجنبون النساء فى الحيض» 
ويأتوهنٌ فى أدبارهن مذ زمن الميض؛ فنزات. وفى يح مسلم عن أنس : أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤا كاوها ولم يجامعوهن فى البيوت؟؛ فسأل أصحاب النى: صل الله 
عليه وسلم الى" صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى : « و تسوك عن ايض قل هو أَنّى 
تَأعتركوا النسّاء في انحّيض» إلى آنح الآية؛ فقال الى" صل الله عليه وسل : ”اصنعوا كلثىء 
إلا التكاح» فبلغ ذلك اليهوك فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن دع من أمنا شيئا إلا خالفنا 
فيه ؛ بفاء سيد بن الحضير وعّاد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن الهود تقول كذا وكذا » 
أفلا نجامعهنٌ ؟ فتغير وجة رسو لالله صل الله عليه وسار حتى ظننا آله ويد عامهما ؛فرجا فاستقبلهما 
هديهٌ م نكن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأرسل فى آثارهما فسقاها ؛ فعرفا أنه لم يد 
عليهما ٠‏ قال علماؤنا : كانت البهود والمدوس تجتنب السائض ؛ وكانت النصارى يجامعون 
لض ؛ فاس الله بالقصد بين هذين . 
الثانيسة - قوله تعالى : (( عن ايض ) الحميض : الحيض» وهو مصدر؛ يقال : 
حاضت المرأة حيضا وتخاضا وحيضاء فهى حائض» وحائضة أيضاء عن الفرّاء . وأنشد : 
كائضة يرك بها غير طاهي * 
ونساء حيض وحوائض ٠‏ والخيضة : المزة الواحدة + والميضة ( بالكسر) الامم» [وابمع] 
الحرض ٠‏ والحيضة أيضا : اللمسرقة التى تستثفر ما المسرأة . قالت عائّشّة رضى الله عنها : 
ليتى كنت حيضة ملقاة . وكذلك المحيضة » والمع الحائض . وقيسل : امحيض عبارة عن 
الزمان والمكان » وعن ايض نفسه؛ وأصله ف الزمان والمكان مجاز فى ايض ٠.‏ وقال 
الطبرى : لمحيض امم للميض؛ ومثله قول ركب فى العيش : 
إليك أشكو شدة المعيش * وم أعوام نتَفْنَ ريئى 

)١(‏ وجدطهنا: غضب ٠‏ ومضارعه بيذم اليم وكمرها )١( <٠‏ الاستضار : أن تشد المرأة فرجها خرقة 

عريضة » أو قطنة تحتثى بها وتوثق طرفيها فى شىء ده على وسطها فتمنع سيلات الدم ٠‏ 


كم 


1 الزء القالث دري 


وأصل الكلة من السيلان والانفجار؛ يقال : حاض السيل وفاض» وحاضت الشجرة 
أى سالت رطو يها ؛ ومنه الحخيض» أى الموض؛ لأن الماء يحيض اليه أى يسيل؛ والعرب 
مُدخل الواوعلى الباء والياءعلى الواو لأنهما من حير واحد .قال ابن عرفة : المحرض والميض 
اجماع الدم إلى ذلك الموضع ؛ ويه مم الحوض لاجتاع الماء فيه؛ يقال : حاضت المرأة 
وتحيطبت ودرست وعركت وطَمثت تحيض حيضا ومخاضا ومحيضا إذا سال 3 منبا 
فى أوقات معلومة . فإذا سال فى غير أيام معلومة ومن غير عرق يض قلت : أستحيضت » 
فهى مستحاضة . ابن العربى . ولما ثمانية أسماء : الأقل ‏ حائض ٠‏ الثانى ‏ عارك ٠‏ 
الثالث س فارك ٠‏ الرابع طامين. القامس - دارس . السادس - كاير . السايع ‏ 
ضاحك . الثامن ‏ طامث . قال يجاهد فى قوله تعالى : « فضحكت » يعنى حاضت ٠‏ 


وقيل فى قوله تعالى : دقلا رأبنه أ كرتف يعنى حضّن . وسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

الثالشفة أجمع العلماء ع أن للرأة ثلاثة أحكام فرق يتها الدّم الظاهى السائل من فرجها ء 
فن ذلك ايض المعروق» ودمّه أسود خاب تعلو حمرة؛ نترك له الصلاة والصوم؛ لاخلاف 
فى ذلك . وقد يتصصل و يتقظم ب فإن آنصل اللمكم ثابتٌ له وإن اتقطع فرأت الدمَ يوما 
وَالطْهرٌ يونا”» أو رأت الدّم يومين والطهر يومين أو يومًا فإنها نترك الصلاة فى أيام الم 
وتغتسل عند انقطاءه وتُصل؛ ثم لمق يام لدم وتلنن م الطهر المتخالةلها» ولا تحتسب مها 
طهرا فى عدّة ولا آستيراء . ايض خلقة فى النساء ظ معتاد معروف ممْهنٌ ٠‏ روى البخارى" 
غن أبى سعيد اللحذرى” قال: تحرج رسول الله صل الله عليه وسلم فى أّ أو فطر الى المصَلّ 
فوعل الفناء فقال : **يا معشر الفساء تصدقن فإنى بتكن أكثرأهل اسار فقان : 
وميا رول الله؟ قال - مُكثرن اللَمنَ ومَكْفْرنَ العشير ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين 
ثعب للب الرجل المازم. من إحداكي - قان : وما نقصانُ عقلن) وديننا يارسول الله؟ 

- أليس شمادةٌ المرأة مثلّ نصف شهادة الرجل قان : بل قال : فذلك من نقصان 


- كذا فى الأصول وأحكام القرآن لابن العربي ٠‏ 
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عقلها أليس إذا حاضت لم تمل وم عم قان : بلى يارسول الله ؛ قال - فذلك من 
نقصان دينها » ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن المائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؛ لحديث معاذة قالت : 
سألت مائشة فقات :ما بأل المائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت : ار 
أنت؟ قلت : للست بحرورية» ولكنى أسألّ . قالت : كان يصيينا ذلك فتومى بقضاء الصوم 
ولا نمس بقضاء الصلاة؛ تحتجه مسلم . فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل؟ على ما يأتى. 

الابسة - واختلف العلماء فى متتدار الحيض؛ فقال فقهاء المدينة : إن امرض لا يكون 
أكثر من تحسة عشر يوما؛ وجائزأن يكون نمسة عشر يوما فا دون» وما زاد على خمسةعشريوما 
لايكون حيضا و نما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحايه . وقد روى عن مالك أنه لاوقت 
لقليل الحيض ولإ لكثيره الاها يوجد فى النساء؛ فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. 
وقال شمد بن مسامة: أقل الطهر نمسة عشر يوما وهو أ كثر اختيار البغداديين من المالكيين» 
وهو قول الشافعى” وأبى حنيفة وأصحايهما والثورى" ؛ وهو الصحبح فى الباب؛ لأن الله تعالى 
قد جعل عِدّة ذوات الأقراء ثلاث حيض» وجعل عدّة من لا تحيض من كبز أو صغر ثلاثة 
أشهر؛ فكان كل قر عوْضًا من شهر » والشهر يجع الطهر والحيض ٠‏ فإذا قل الحيضكثر 
الطهر» وإذاكثر اليض قل الطهر» فلما كان أكثر الحرض نمسة عشر يوها وجب أن يكون 
بإزائه أقلُ الطهر تمسة عشر يوما ليك فى الشهر الواحد حيض وطهر؛ وهو المتعارّف ف الأغاب 
من خلقة النساء وجيت مع دلائل القرآن والسئة . وقال الشافعي” : أقلّ الحيض يوم وليلة» 
وأكثرة مسة عشز يوماء وقد روى عنه مثلٌ قول مالك : إن ذلك مردود الى عرف النساء. 
وقال أبو حنيفة وأصعابه : أقل الميض ثلاثة أيام» وأكثره عشيرة ٠‏ قال ابن عبد الت : 


1 تقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة »لا يمنع من الصلاة إلا عند أقل ظهوره؟؛ 


)١(‏ الخرررية : طائفة من اللوارج نسبوا إلى «حروراء» وهو موظسع قريب من الكونة » وهم الذين قائلهم 
على رضى الله عنه » وكان عنده من التشديد فى الدين ما هو معروف ؛ فلا رأث عائشة هذه المرأة تشدد فى أ 
الحوض شيا بالحرورية ٠‏ وقبل : أرادت أنها خالفت السنة وشرحت عن الناعة ٠.‏ 
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لأنه لا بعلم مبلغ مقاته .ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات » وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
عند الكوفيين . وعند النخجازيين ما زاد على تمسة عشرَّ يوما فهو استحاضة» وماكان أقلَّ من 
5 وليلة عند الشافى” فهو استحاضة؛ وهو قول الأوزاعى والطبرى. وممن قال أقلّ الحميض 
يوم مويله وأكثره خمسة عشر يوما عتلناء بن أبى دباح وأبو ثور وأحمد بن حنيل . قال 
الأوزاعى : وعندنا ام أة تحيض قُدُوةٌ وتطهر عشية. وقد أنينا على ما للعاماء فى هذا الباب # 
من أكثر المرض وأقلّه وأقلّ الطهر»وفى الاستظهار والححة فى ذلك - ف «المقتيس فى شرح 
موطا مالك بن أفس» . فإن كانت يكن مداه نها تجلس أل ما ترى الم فى قول الشافى- 
نمسة عشر يوما » ثم تغتسل وُعيد صلاة أربعة عشريوما ٠‏ وقال مالك : لا تقضى الصلاة 
ويمسك عنها زوجها ٠‏ عل بن زياد عنه : تجاس قر لداتها؛ وهذا قول عطاء 2 
وفيرهما . ابن حتبل : تجاس يوما وليلة » ثم تغتسل وتصلى ولا يأتيها زوجها . أبو حنيفة 

وأو يوسف : ع الصلاة عشرا» ثم تغنسل وتصلى عشرين يوماء ثم نثرك الصلاة بعد 
العشرين عشرام فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها . أما التى لا أيام معلومة فائها تستظهر 
على أنامها المعلومة بثلاثة أيام؛ عن مالك : مالم تجاوز مسة عشر يوما ٠‏ الشافعى” : تغتسل 
إذا انقضت أيامها بغير استظهار . 

. والثانى من الدماء : دم النفاس عند الولادةووله أيضا عند العلماء حَد محدود اختلفوا فيه 
فقيل : شهران؛ وهو قول مالك . وقيل : أربعون يوما ؛ وهو قول الشافعى” ٠‏ وقيل 
غير ذلك . وطهرها عند آتقطاعه . والغسل من هكاافسل من ابلنابة ٠‏ قال القاضى أبو خمد 
عبد الوهاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشرشيئا : وهى وجوب الصلاة وصعة فملها 
وفعلٌ الصدوم دون وجو به وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيّه فى الصلاة - واللماع 
فى الفرج وما دونه والعدّة والطلاقٌ والطواق ل ا مصحف ودخول المسجد والاعتكاق 


فيه؛ وفى قراءة القرآن روابتان ٠‏ 
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والثالث من الدّماء:دم ليس بعادة ولا طَعْ منهن ولا حلقة »و إنما هو عرق اتقطع »سائله 

دم أحمر لا ]تقطاع له إلا عند الي منهع فهذا حكه أن تكون المرأة منه طاهرةٌ لا منعها من 

صلاة ولا صوم؛ بإجماع من العلماء وآتفاق من الآثار المرفوعة اذا كان معلوما أنه دم عرق 

إذكم خض روي مالك عن هطام بن عر وةاحن 1 جيذ عن طاللة رضن نان حا بقارت 

قالت فاطمة بنتٌ أبى حبيش : بارسول الله إنى لا أطهر! أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ” إنما ذلك عرق وليس بالحضة إذا أقبات الميضة فد الصلاة فاذا 

ذهب قدرها تأغسلى عنك الم وصلَّ» . وفى هذا الحديث مع صعته وقلة ألفاظه ما يفسرلك 

أحكام الخائض والمستحاضة » وهو أ ما روى فى هذا الباب » وهو يرد ما روى عن عقبة 

ظ ابن عاص ومكحول أن الخائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة » وقستقبل القبلة ذا كرة لله 

عن وجل جالسة . وفيه : أن الحائض لا ,صل » وهو إجماع من كاثة العلماء إلا طوائق من 

الحوارج يرون على الخائض الصلاة . وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلرمها غير ذاك الفسلي 

الذى تفتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به . وفيه رق لقول من رأى ذلك عليها لكل 

صلاة ٠‏ ولقول من رأى عليها أن تمع بين صلاكي لنهار بغسل واحد» وصلائي الليل بغسل 

واحد وتفتسل للصبح ٠‏ ولقول من قال : تفتسل من طهر الى طهر ٠‏ ولقول سعيد بن المسيب 

من طهر إلى طهر ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها دشىء من ذلك ٠‏ وفيه رد 

لقول من قال بالاستظهار ؛ لأن النى” صلى الله عليه وسلم أمرها إذا علست أن حيضتها قد 

أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصل ؛ول يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجىء 
أولايجىء؛ والاحتياط إنما يكون فى عمل الصلاة لا فى تركها ٠‏ 


: 2 
| المامسة - قوله تعالى : ( قُلُ هو أَدّى ) أى هو شىء تتأذّى به المرأة وغيرهاء 
أى برائحة دم الحيض . والأذى كاية ع القَدّر على ابإملة ٠‏ و يطلق على القول المكروه؛ 


ومنه قوله تعالى : رلا يوا صَدقائة لمن والاذى» أى با تسمعه من المكروه . ومنه قوله 


تعالى : « ودع داهم » أى أَذّى المنافقين لا تجَازَهم إلا أن توص فيهم . وفى الحديث : 
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4 وأميطوا عله الأنَى 1 يعنى د « الأذى» الشعر الذى يكون على رأس الصبى" حين بولد» 


يملق عنه يوم أسسبوعه؛ وهى العقيقة . وفى حديث الإعان : ” وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق” أى تتحيته» يعنى الشوك وامجر» وما أشبه ذلك مما بتأذّى به المارٌ ٠‏ وقوله تعالى : 
« ولا جتاح َلك إنْكانَ بم أَذى من مَطَر » وسياتى . 

السادسة - استدل من منع وطء المتحاضة نسيلان دم الاستحاضة ؛ فقالوا : 
3 دم فهو أذَّى؛ يخب عَمَلّه مر الثوب والبدن ؛ فلا فرق ف المباشرة بين دم الحميض 
والاستحاضة لأنه كه رجس . وأما الصلاة فرخخصة وردت بها السنةكا يصن بسلس البول» 
هذا قول إبراهم النيخعى وسلوان بن يسار وا بن عييئة وعاهي الشعبى” وابن سيرين والزهرى * 
واختلف فيه عن المسن » وهو قول عائّشّة : لا ياتها زوجها ؟ وبه قال ابن عي والمغيرة 
ابن عبسد الرحمن » وكان مر أعل أصعاب مالك» وأبو مصعب» وبه كان يفت ٠‏ وقال 
جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتُصلٌ وتطوف وتقرأ » ويأتهها زوجها ٠‏ قآل مالك : 
ل أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيرا+رواه عنه ابن وهب ٠‏ وكان أحمد يقول: 
لحن :ال الا اها زلة اه طلز الشدينا + ومو جياض ف مطاف لقان 
أن يصبيها زوجّها وإنكان الدم يسيل على عقبيها ٠‏ وقال مالك : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”إنا ذلك عرق وليس بالحيضة“ ٠‏ فإذا لم تكن حيضة فا يمنعه أن يصيهها وهى 
تُصِلّ ! قال ابن عبد البر : لى) حك الله عن وجل فى دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصسلاة 
وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب آلآ يك له بثىء من حك الحيض إلا فيا أحمعوا 
عليه من غسله كسائر الدماء . 

السابمة - قوله تعالى : (تَاعترلُوا الّساء في الْحيض ) أى فى زمن ايض » إن مات 
الحيض على المصدر» أوفى محل الميض إن حملته على الاسم ٠‏ ومقصود هذا النبى ترك امجامعة. 

وقد اختلف العلماء فى مباشرة الحائض وما مستباح منبا؟ فروى عن ابن عباس وعبيدة 
انان دسب أن تو ابعل براش ريه إذا افك وذ قرا عاذ ارح عن 
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قول العلماء» و إنكان عموم الآية يقتضيه فآلسنّة الشابتة بلانه؛ وقد وقفّثْ على ابن عباس 
خاه موونةٌ وقالت له : أراغب أنت عن سنَة رسول الله صل الله عليه وسل ! وقالمالك والشافعى” 
والأزاراع | بوتشيقة زاءن نوش فو عام اسان اللتاء لديا نا فرق انار 
لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ‏ : ما يحل لى من ام أتى وهى حائض؟ فقال ‏ : 
“نشد عليها إزارّها ثم شأنكَ بأعلاها“» وقوله عليسه السلام لعاُششة حين حاضت : ”شدّى 
على نفسك إزارك ثم عودى الى مضجعك “ . وقال الثورى وتمد بن الحسن و بعض أصماب 
الشافنى : يحتنب موضع الدم؛ لقوله عليه السلام : #اصنعوا كل ثىء إلا التكاح ". وقد 
تقسدّم ٠‏ وهو قول داود » وهو الصحيح من قول الشافعى” ٠‏ و روى أبو معشر عن ابراهم 
عن مسروق قال : سالتٌ عامثمة : ما يحل لى من أس أنى وهى حائض؟ فقالت : كل شىء 
إلا الفرج . قال العلماء : مباشرةٌ المائض وهى مُترّرة على الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه 
لو أباح نِذّها كان ذلك منه ذريعةً الى موضع الدم المحم بإجماع؛ فأمس بذلك احتياطا » 
واحرم نفسه موضعٌ الدم؛ فتتفق بذلك معانى الآثار» ولا تضاد» وبالله التوفوق . 

الثامنة - واختافوا فى الذى يأتى آم أنه وهىحائض ماذا عليه ب فقال مالك والشافمي» 
وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا ثىء عليه؛ وهو قول ر بيعة ويحبى بن سعيد » وبه قال داود . 
رافق عن ممد بن اللسن : يتصذق بنصف دينار. وقال أحمه : بتصستق بدينار 
أو نصف دينار . قال أحمد : ما أحسن حديت عبد الميد عن مِقسَم عن ابن عباس عن النى” 
ص الله عليه وسلم : #يتصدّق بدينار أو نصف دينار” . أخرجه أبو داود وقال : هكذا 
الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصفٌ دينار ؛ واستحبه الطبرئ ٠‏ فان لم يفعل فلا ثثبىء 
عليه؛ وهو قول الشافعى” ببغداد . وقالت فرقة من أهل احديث : إن وطيع فى الدّم فعليه ديثار» 
وإن وطئ فى انقطاعه فنصف دينار . وقال الأو زاعى”: من وطع امس أنه وهى -ائض تنصدّق 
تمسى دينار؛ واللرق لهذا كله فى «سنن أبى داود والدَارَقظن:» وغيرهما. وفى كتاب التريذى 


2 9 
عن ابن عباض عن النى* صل الله عليه وس قال : * إذاكان دما أحمر فديئارٌ وإ نكان دما 
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اصفرٌ فنصفٌ دينار” . قال أب عمر : حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة 
اضطرابٌ هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثله لا تقوم به حْجة» وأن الذّمة على البراءة» 
ولا يحب أن ثبت فبها ثىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه؛ وذلك 
معدوم فى هذه المسئلة ٠‏ 

للاسعة - قوله تعالى : ([ ولا تقربودن حَق يطْهرْنَ ) قال ابن السربى" : سمعمت 
الشائىّ فى مجاس النظر يقول : اذا ل لاخر اننع الراء )كان معناه : لا ليس بالفعل» 
و إن كان بضم الراء كان معناه : لا دن منه ٠وقرأ‏ نافع وأبو عمرد واء بن كثير وآ بن عاص ناص 
فى رواية خقص عنة ويطيرث » لسكون الطاء وضم الىاء . وقرأ حمزة #والكدا وعامم 
فى روابة أى بك والمفضل ير بتشديد الهاء والطاء وفحييما :ون ممع قاف وعبد الله 
« يتطهرن » ٠‏ وفى مصحف أنس بن مالك « ولا تقربوا النساء فى محوضين واعترلوهن حتى 
يتطهرن » ٠‏ ورج الطبرئ قراءة تشديد الطاء وقال : هى بمعنى إنتسان » لإجماع الميسع. 
على أن حراما على الرجل أن يقرب ام أنه بعد اتقطاع الم حتى تطهر . قال : و إما الملاف 
فى الطهر ما هو؛ فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضُوءكوضوء الصلاة . 
وقال قوم : هو غسل الفرج ؛وذاك يها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة» ورج أبو عل" 
الفارسى” قراءة تخفيف الطاء» إذ هو ملا مضاد لطلَمث وهو ثلاثىة ٠‏ 


العاشرة - قوله تعالى : ( فَإذَا تَطْهرَنَ ) يعنى بالماء؛ وإليه ذهب مالك وبجمهور 

العلماء» وأن الطهر الذى يحل به ماع الحائض التى يذهب عنها الدّم هو تطهرها بالماء 
0 

الحنب» ولا يجزئُ من ذلك نهم ولاغيره؛ ووبه قال مالك والشافعى" والطبرى وحمل بن مسامة 
وأهل المدينة وغيدم 0 وقال يحى بن يكير ود بن كعب القرظى» : إذا طهرت الحائض 
وتهمت حيث لاماء حت لزوجها وإن لم تغنسل . وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع 
الدّم يلها لزوجها» ولكن بأن نتوضاأً ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد : إن انقطع دمها 
بعد مضى” عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الفسل » وإرس كان اتقطاعه قبسل العشرة 


البقرة ] تفسسسير القرطى 4م 


لم يحز حتى تغنسل أو يدخل عابها وقت صلاة : وهذا تح لا وجه له؟ وقد حكوا لخائض 
بعد اتقطاع دمها بم اميس فى العدّة وقالوا : لزوجها عليها الرجعةٌ مالم تغتسل من الحيضة 
لثالثة ؛ فعل قياس قوطم هذا لا يجب أن توطا حتى تغتسل » مع موافقته أهل المدينة . 
ودليكنا أن الله سبحانه علق المكم فيها على شرطين : أحدها - انقطاع الدم» وهو قوله 
تعالى د حتى يَطْهرّنَ . والثانى ‏ الاغتسال بالماء» : وهو قوله تعالى : «حتى يتطهورن» 
أى يفعان الفسل بالماء ؛ وهذا مثل قوله تعالى : « وتوا يتا حى إذا لوا الاح » 
الآية؛ فملق الحكد وهو جواز دفع المالَ على شرطين : أحدهما ‏ باوعٌ المكلف التكاح . 
والثانى - إيناس اليُشْد » وكذلك قوله تعالى فى المطلقة : « قلا تل له من بهد حى تكح 
زَوْجًا مه ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة؛فوقف التحليل على الأمرين جميماء وهو اتعقاد 
التكاح ووجودٌ الوطء . احتج أبو حنيفة فقال : إن معنى الآبة الغاية فى الشرط هوالمذ كور 
فى الغاية قبلها» فيكون قوله : «حتى يطهرن» متها هو بعت قوله « يطهرن » مشدّدا بعينه» 
ولكنه جمع بين اللغتين فى الآية ؛ كا قال تعالى : « فية رجال ون أ يتظهروا 7 5 


المطهرين » ٠‏ قال الككيت : 
وما كانت الأنصار فيا أَذلةٌ » ولا غييَا نبا إذ الناس غَيْبٌ 


وأيضا فان القراءتين كالآبتين فيجب أن يعمل بهماء ونمن نمل كل واحدة منهما على 
ممّى » فتحمل الخففة على ما اذا اتقطع دمها للا قل» فإنا لا نجو ز وطأها حتى تغتسل» لأنه 
لايؤمن عوده . ونم القراءة الأخرى على ما إذا القطع دمها للا كثر؛ فيجو ز وطؤها وإن 
م تغتسل . قال ابن العسربى : وهذا أقوى مالهم؛ فالمواب عن الأول : أن ذلك ليس من 
كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء؛ فان ذلك يقتضى التكرار فى التعداد» واذا أمكن حمل اللفظ 
على فائدة ممردة لم يمل على الكزار فىكلام الناس؛ فكيف فى كلام العلم الحكم ! وعن 
الثاني : أن كل واحد منهما تمول على معي دور معن الآخر؛ فلزمهم إذا اتقطع الدم 
ألايحم ها بم الميض قبل أن تفتسل ف الّجعة »وهم لايقواون ذلك يناه فهى إِذا حاص 
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والحائض لايحو زوطؤها اتفاقا. وأ يضا فانما قالوه يقتضى إباحة الوطء عندانقطاع الدمالاً كثر» 
وما قاناه يقتضى اللَظْرَ و إذا تعارض ما يقتضى الحظر وما يقتضى الإباحة و يغاب باعثاها 
ُنْب باع الحظرو ا قال على وعمانُ ف المع بين الأسختين علك البين» أحاتهما آية وحرءتهما 
'أخرى» والتحريم أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ اختلف علماؤنا فى الكتابية هل تر على الافتسال أم لا ؛ فقال مالك 
فى رولية ابن القامم : نعم يحل ازوجع وطؤها؛ قال الله تعالى : رو 2 هن حق إطْهرن 
فَإِذا تطهرّتٌ » يقول له وم يدص مسلمة من غيرها. وروى أشهبٌ عن مالك أنما لا تجير 
على الاغتسال مر الحيض ؛ لأنها غير معتقدة لذلك ؛ لقول أثه تفال نر 7 يحلُ َن 


أن تح نَ ما حَلقَ الله في أَرْحَامهنٌ إن كن 5 ل يله أي وما حر2» ودو الحيض والمل » 


و إئما خاطب الله عن وجل بذلك المؤمنات وقال : « 5 فى الدين » ومذاكان يقول 
3 
عد بن عبد الحم ٠‏ 
الثائية عشرة . وصفة غسل الخائض صفة غسلها من الحنابة» وليس عليها تقض شعرها 
فى ذلك ؛ لما رواه مسلم عن أم ساهة قالت قلت : يا رسول الله إنى أَمّدٌّ صَهْرَ رأسى 
أفأقضه لفسل المنابة؟ قال : ”لا إنما كفيك أن تَحَئ على رأسك ثلاث حَثيات ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهر ين“ وفى رواية : أفأتقضه لفرضة والحنابة؟ فقال : ”لا“ زاد أبو داود: 


“وى فرولك عند كل حفن ة» 


0-3 سي 


الشالقة عشرة - قوله تعالى 5 ون 5 حيث أ الله أى بفامعوهن ٠‏ 
وهو أس إباحة» وك بالإتيان عن الوطء» وهذا الأم ,: يقوى ما قاناه من أن المراد بالتطهر 
الغسل بالماء ؛ لأن صيغة الأمس من الله تعسالى لا تقع الا على الوجه الأكل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
ودين » 2 فى» أى فى حيث أمر الله تعالى وهو قبل ونظيره قوله تعالى : «أروف 
مَاذًا خَلَقُوا من الْأَرْض » أى فى الأرض» وقوله : ب إن تودى للصلاة من يوم المع » 


أي قُْ يوم'الضمعة 5 وقيل المعني أى هن الوجه الذى أن ك2 فيه » أى هن غير صوم و إحرام 
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واعتكاف؛ قاله الأصم ٠‏ وقال ابن عباس وأ.و رزين : من قبل الطهر لاامن قبل الحيض؟ 
وقاله الضحاك . وقال حمد بن الحنفية : المحنى من قبل الخلال لا من قبل الزنا ٠‏ 


الرابعة عشرة - قوله تعالى : ل( ين الله بحب آلتوابينَ ويحبُ الممُظْهْرِينَ ) اختلف فيهع 
فقيل : التؤابون من الذنوب والشرك . والمتطهرون أى بالماء من اناي والأحداث ؛ قاله 
عطاء وغيره ٠‏ وقال مجاهد : مر الذنوب ؛ وعنه أيضا : من إثيان النساء فى أدبارهن ٠‏ 


ابن عطية : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : « أخرجوهم من فريك نم 
ع قو سلس هر 


أنأس بِتَطْهِرونَ » ٠‏ وقبل : المنطهرون الذين لم يذنبوا . 

فإن قبل : كيف قدّم بالذ كرالذى أذنب على من لم يذنب ؛ قيل : قدّمه لثلا بقنط 
الاب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه ؛ يا ذك فى آية أخعرى : « يهم ظَا م لتفْسه 
س هزه روم قرس مزه م 


ومنهم مقتصد ومنهم ساق لات » على ها يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


د 
سه ير هن سه سرفهة 2 04 


قوهةٍ تعالى اك" حرث 1 َو عرئكر أل شل 1 
ا ورم مو ولاس ال 
الانفسك وَأنْقُوا ألله وأعلموا جم 0 ور المؤْمننٌ 449 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( سوم حت لكر ) روى الأثمة واللفظ لمسلم عن جار 
ابن عبد الله قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل ام أته من دبرها فى قبلها كان الولد 
اعولوننات 3 ت الآية: « نساق 3 حرثٌُ ل ف وا ٍ َك شم » زاد فى رواية عن الزهرى": 
إن شاء به وإن شاء غبرحبية بة غير أن ذلك فى صهام وأحد. ويروى :فى سمام واحد بالسين ؛ قاله 
الترمذى . وروى البخارى عن نايج قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن م بتكم حى 26 مله 


فأخذت عل نه ونا فقراً سورة 0 البقرة « حتى أتهى تتهى إلى مكان قال : أتدرى فم أئزات 
)١(‏ مجيبة : أى متكبة على وجهها ؛ تشبها بهيئة السجود ٠‏ 
(؟) أخذت عليه : أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب ٠‏ 
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قلت :لا . قال : زات ىكذا وكذا؛ ثم مضى ٠وعن‏ عبد الصمد قال : حدّثى أبى قال حدّثى 
أيوب عن نافع عن ابن عمر « انوا وا حاف الى شكم » قال : يأتيها فى قبلها . قال الميدى : 
بنى الفرج . ٠‏ وردى أبوداود عن ع أبن عباس قال :ان أبن عمر والله يففرله أَوم؛ إنماكان هذا 
الى من الأنصار» وم أهل وَثَنِ» مع هذا الى من يرود » وهم أهل كاب ؟ وكانوا يرون هم 
فضلا عليهم فى العم ؛ فكانوا يقتدون يكثير مر ن فعلهم* وكا من أم أهل الكقاب ألا يأتوا 
الفساء إلاعلى حرف » وذلك أسترما تكون المرأة؛ فكان هذا الى من الأنصار قد أخذوا بذلك 
من فعلهم » وكان هذا الى هن قريش يحون النسأء رحا متكا و يتانذون من مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات ؛ فاما قدم المهابحرون المدينة تزقج رجل منهم اهسأة من الأنصار ؛ 
فذهب يصنع بها ذلك فاته عليه » وقالت : إنها كا نوق على حرف ! فَآصّنع ذلك و إلا 
او ا د أمرهماء فبلغ ذلك الننّ صلى الله عليسه وسلم ؟ فأنزل الله عن وجل : 
دوا ع أن شم » أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ يعنى بذلك موضع الولد ٠‏ وروى 
انزهذى” عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله هلكثٌ ! قال : وما أهلك “ قال : حولت رحل الليلة؛ قال : فلم يرد عليه رسول لله 
صلى الله عليه وسلم شيئا ؛ قال قال : فوح إلى رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآبه : 
د تساق حت لعا فوا حي أ ل شق » أل واد وآنق الديرَ والخيْضة . قال : هذا 
حديث حمن تيح . ٠‏ وروى النسالى" عن أن اشر أن تال لات مول ا من : قد أكثر 
عليك القولٌ ! إنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى بأن يوْتى ل الفساء فى أدبارهن ٠‏ قال نافع : لقد 
كذبوا عل"! ولكن سأخرك كي ف كارن الأ : إن ابن عمر عرض عل المصحف يوما 
وأا عنده حتى بلغ : «تساقم حت لَك »؛ قال نافع : هل تدرى ما أ هذه الآية ؟ 
اللقق 

إنا كا معشر قريش جب النساء فلما دخلنا المدينة وتكحتا فمماء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد 

(1) شرج ليجل جاريته : إذا وها نائمة على قفاها ٠‏ 

[69 شرى أه هما (منباب رضى) : ع وتفاقم و يلوا فيه. (*) الذى فصي الَمذى : «حسن عريب» ٠‏ 

(4) تقدم معني «التجبية» ص ١‏ من هذا ابلزء فانظره ٠‏ 
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من نسائناء فاذاهن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكان نساء الأنصار إا يوْتين على جنوبين؛ 
سك الا ءستره 2 


فأتزل الله سبحانه : م« نساقغ حريث لي فوا حرم أل شل » : 

الثانية ‏ هذه الأحاديث نص فى إراحة الحال والهيئات كلها اذا كان الوطء فى موضع 
الحرث ؛ أ ىكيف شم من 55 ومن قُدارم و باركة ومستلقية ومضطجعة ب فأما الإنيان 
فى غير الأ فاكان مباحاء ولابباح! وذ كر الحرث يدل على أن الإثيان فى غير الم مخزم ٠‏ 
ود حرث » تشبيه؛ لأنن مدع الذّرية؛ فلفظ « الحرث » يعطى أت الإباحة لم تقع 
إلا فى الفرج خاصة إذ هو المزدرع ٠‏ وأنشد ثعاب : 

إنما الأرحام أرضون لنا محترئات » فعلينا الزرع فيا وعلى الله النبات 

ففريج المرأة كالأرض » والنطفةكالبذر » والولدكالنبات ؛ فالحرث بمنى الحترث ٠.‏ ووحد 
الحرث لأنه مصدر؛ م يقال : 7 7 6 ١‏ 

الللادسة - قوله تصالى : (أى شثمٌ) معناه عند الممهور مر" الصحابة والتابيين 
وأئمة الفتوى : من أى *وجه شئُمم تم مقبلة" ومدبرة» كاذ كرنا آنفا ٠‏ ودأق» تجىء سؤالا و إخبارا 
عن أمي له جهات ؛ فهو أعن فى اللغة من « كيف » ومن « أين » ومن « متى »؛ هذا هو 
الاستعال العربى" فى « أفى » . وقد فسر الناس « ألَى » فى هذه الآية بهذه الألفاظ . وفسرها 
سيبويه ب « .كيف » و « من أين » باجتّاعهما . وذهبت فرقة ممن فسرها + «أين » إلى أن 
الوطء فى الدبر هباح؛ وبمن تسب إليه هذا القونُ : سعيد بن المسيب ونافع واب عمر وحمد 
اب نُكمب القرظطى” وعبد الملك بن الماجشون ٠‏ وحكى ذلك عن مالك فى كاب له رسمى 
« اب الس » . وحذَاقُ أصماب مالك ومشايغهم يكون ذلك الكتاب ؛ ومالك أجل من 
أن يكون له ه تتاب سسرٌ» ٠‏ ووقع هذا القول فى العثيية ٠‏ وذ كر ابن العربي” أت ابن شعبان” 
أسند جواز هذا الفول إلى رُم ةكبيرة من الصحابة والتابعين » والى مالك من روايات كثيرة 
فى كاب « ماع الأّسوان وأحكام القرآن» ٠‏ وقال البكا الطبرى" : وروى عن ممد ب نكمب 
الى أنه كان لا يرى بذلك بأساء ويتأقل فيه قول الله عن وجل : « أَنَأنونَ ال كان من 
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هاوس 


العالمِين رون ما لق لم ين اواج »وقال: : فتقديرهتتركون مثل ذلك من أزواجك ؛ 
ولول ببح مثل ذلك من الأزواج للا ص ذلك» وليس المباح من الموضع الآتترمئلا له ؛ حتى 
يقال : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . قال اليا : وهذا فيه نظر» إذ معناه : وتذرون 
ما خلق لم ربك من أزواجك ما فيه سكين شبوقك وواذةٌ الوقاع حاصلة بهما جميعافييجوز 
التوبيخ على هذا المعنى . وفى قوله تصالى : « فَإذَا تطهرت لاون من حت أمل 4 اله » 
مع قوله : اموا سي ما يدل على أن فى الَأ اختصاصاء وأنه مقصور على موضع الولد. 

قلت : هذا هو الحق ف المسألة ٠.‏ وقد ذك أبو عمر بن عبد البر أن العاماء لم يختلفوا 
فى ارقا التى لا يوصل إلى وطئها أنه عيب تر به ؟ إلا شيقا جاء عن عمر بن عبد العزيز 
من وجه ليس بالفوى” أنه لايردٌ الرتقاء ولا غيرهاب والفقهاء كلهسم على خلاف ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتقى بالتكاح »وفى إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء» ول وكان 
موضعا للوطء ماردّت من لا بو, صل إلى وطنها فى الفرج ٠‏ وفى إجماعهم أيضا على أن العقم التى 
ل تلد لاترد. والصحيح فى هذه المسألة ما ييناه . وما سب إلى مالك وأصعايه من هذا باطل 
وهم مبرمُون من ذلك ؛لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث ؛لقوله تعالى : بدفاتوا حرتك.» ؛ 
ولأن المكة فى خلق الأزواج بت النّسل ؛ فغير موضع النسل لا يناله مأك التكاح» وهذا 
هو الحق . وقد قال أصواب أي حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكر سواء فى الحكم؛ ولأن 
القذر والأذى فى فى موضع النجو أ كثمن دم الحيض» فكان ا ٠‏ وأما صمام البول فغير 
مام اليّحم ٠‏ قال ابن العسربى" فى قبسه : قال لن) الشبخ الإمام نقرَ الاسلام أبو بكر ممه 
ان احمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه : الفرج أشبه شىء ممسة وثلائين؛ وأخرج يده 
عاقدا بها ٠‏ وقال : مسلك البول ما تحت الثلائين» ومسلك الذَّ كو والفرج ما اشقلت عليه 
اللمسة؛ وقد حزم الله تعالى الفسرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة» فأؤلى أن يحرم 
لدي لأجل النجاسة اللإزمة ٠‏ وقال مالك لابن وهب ول" بن زياد لا أخبراه أن ناسا بمصر 


(1) النجو : ما يحرج من البطن من ريح وفائط ٠‏ 
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يتحدّثون عنه أنه ييز ذلك ؛ فنفر من ذلك؛ و بادر الى تكذيب الناقل فقال : كذبوا عل" » 
كذبوا على" »كذبوا على" ! ثم قال : ألستم قوما عريًا ؟ ألم يقل الله تعالى : « سا4 حريث 
لَك ؟ وهل يكون الحرث إلا فى موضع المنبت ! وما استدل به امخائف مر أن قوله 
عن وجل : «ألى شل » شامل للسالك متك عمومها فلا هه فيهاء إذ هى مخصصة عاذ كرناه» 
وبأحاديتٌ صحرحة حسان شبيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وس اثنا عشر صعابيا 
نون مختلفة ؛ كلها متواردة على تحريم إتياس النساء فى الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل 
فى مسنده» وأبو دواد والتساىٌ والترمذىٌ وغييهم ٠‏ وقد جمعها أبو الفرج بن الموزى” بطرقها 
فى جز سماه د تحريم لمحل المكروه » . ولشيخنا أبى العباس أيضا فى ذلك بحن سماه « إظهارٌ 
إدبار» من أجاز الوطء فى الأدبار» ٠‏ 

قلت : وهذا هو ال مق المتبع والصحيح فى المسألة» ولا ينبغى لمؤمن بالله واليوم الآخخر 
أن يعرج فى هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه . وقد حَدّرنا من َل العالم . وقد 
رُوى عن ابن عمرنخلاقٌ هذا » وتكفيرمن فعله ؛ وهذا هو اللائق به رضى الله عنه . 
وكذلككذْب نافع مس أخبرعنه بذاك »ا ذى النّسئىة» وقد تقتم . وألكرذلك مالك 
واستعظمه » وكدّب من نسب ذلك اليه ٠.‏ وروى الدارى” أبو مد فى مسنده عن سعيد 
ان عار ا الاب فالوقات لذى عتجرمانقوق فى اللرارى عن انض لق #افال ١‏ 
وما النحْمِيض ؟ فذكرت له الذَبرَهِ ققال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ! وأسند عن 
خزيمة بن ثبت : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”أيها الناس إن الله لا مستحبى 
من الليق لا تأتوا النساء فى أعجازهن “ . ومثشله عن على" بن طَلق . وأسند عن أبى هريرة 
عن النى" صل الله عليه وسام قال : مر أنى آمرأة فى ديرها لم ينظر الله تعالى إليه 


وم القيامة 0 وروى أبوداود الطيالسى” فى مسنده عن قتادة عن تمرو بن شعيب عن 
0 0 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ” تلك اللوطية الصغرى» 


(1) التحميض : أن ,أت الرجل المرأة فى غير مأناها الذى يكون موضع الولد 
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عنى إتيان المرأة فى دبرها ٠‏ وروى عن طاوس أنه قال : كان بدء ملي قوم لوط إتيان 
النساء ف أدبارهن 5 قال اين المدذر 3 وإذا نبت الثىء عن رسول ألله صل الله عليه وسلم 
م 


استغى به عما سوأه ٠‏ 


ازابعة - قوله تعالى : ( وقدموا م ى قتموا ما ينفعك هَذَاء غذف 
المفعول» وقد ص به فى قوله تعالى : « وما مقدموا موا لالس منْ ٍُ تجدوه عند الله » 
فالمعنى قدّموا لأنفسك الطاعة والعمل ا ٠‏ وقيل : ابتغاء الولد والنسل ؛ لأن الولد خير 
الدنيا والاحرة ؛ فقد يكور شفيعا وج ٠‏ وقيل : هو التدؤج بالعقائف ؟ 0 الولد 
صالحا طاهر| ٠‏ وقيل : هو تقتم الأثراط» م قال الذي صل الله عليه وسلم : ” من ققدم 
ثلاثةٌ من الولد لم ببلغوا الحنث لم تمسه النار إلا َه اسم “ الحديث . وسيأتى فى «ميم» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال ابر عباس وعطاء : أى قدّموا ذ الله عند افع ب ييا قال 
عليه السلام :”لو أن أحدكم إذا أتى ام أته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطانَ وجنب الشيظاتَ 


ما رزقتنا فإنه إن هدر ينيساو ل يضر مطاف أب" ٠‏ أخرجه مسم . 


اللاسة - قوله تعالى : ( وَاهُوا الله ) تحذير ([ وأعلموا أله ملاُوه ) خبر يقنضى 
المببالفة فى التحذير» أى فهو مجازيم على الب لبر والإثم ٠‏ وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
قال : سمحت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 

لظب يفول * إنم ملاقو اله خف عراةٌ مثا علا لم م تلا ررسول الله صلى الل عليه 
وسلم ‏ « وائقوا الله واعلموا أن ملاقوه» أخرجه مسلم بمعناه . 

السادسة - قوله تعالى : (و بسر المؤْمنينَ )) تائيس لفاعل الي وميتغى سان المدى . 


وس را واس 2 ووس ره 


قوله تعالى : ولا معو ألله عرضة لامابكر أت تبروا وتوا 


نيوا ين كنس وَللهُ هيع علي 8 


)0 الأفراط (جمع فرط) : هم الأولاد الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحم 
(؟) الفرل ( بشم فسكون بمع الأغرل ) : وهو الأقلف الذى ل يتن . 
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فيه أريع مسائل : 

الأولى - قال العلماء : لما أعس الله تعالى بالإنفاق وصعبة الأيتام والنساء جيل المعاشرة 
قال : لا تمتنعوا عن شىء من المكارم تعنلا بأنا حلفنا ألا نفع لكذا ؛ قال معناه ابن عباس 
والتخمى” ومجاهد والربيع وغيرهم ٠‏ قال سعيد 2 : هو الرجل يحاف ألا ولاتستل 
ولا نصاح بين الناس؛ فيقال له : بر فيقول : قد حلفت . وقال بعض المتاقلين : الممنى 
ولا تحلفوا باللهكاذبين إذا أردتم الي والتقوى والإصلاح؛ فلا يحتاج الى تقدير بدلا» بعد 
«أن» ٠‏ وقيل : المعنى لا تستكثروا من المين بلله فإنه أهيب للقلوب؛ ولمذا قال تعالى : 
« واحفظوا مان » ٠‏ وذَمَ من كثَر ابمين فقال تعالى :: « ولا تطح كل حلاف مهين » . 
والعرب تمدح بقلة الأبمان؛ حتى قال قائلهم : 

قايل اليا عافظ بجينه » وإن صدرت منه الألية برت 

وعلى هذا « أن تبروا » معناه : أقلُوا الأجان لما فيه من الب والتقوى ؛ فإن الإ ثار 
يكون معه الْنتٌ ولد وى لق الله تعالى؛ وهذا تأويل حسن ٠‏ مالك بن أنس : بلفنى أنه 
الف بالله فى كل شىء ٠‏ وقبل : المعنى لا تجعلوا مين مبتذلة فى كل حق و باطل . وقال 
اجاج وغيره : معنى الآية أن يكون الرجل اذا طلب منه فعلٌّ خي ستل بالله فقال :عل » يمين + 
وهولم يحاف ٠‏ الى" : المعنى إذا حلفم عل ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدّقوا ولا ُصلحوا ؟ 
وعلى أشباه ذلك من أبواب ابر فكقروا المين . 

قلت : وهذا حسن لما بيناه» وهو الذى يدلّ عليه سببٌ التزول؛ عل مائييته فى المسألة 
بعد هذا . 

للانية - قيل : نزات يسبب الصتيق إذ حلف ألا ينفق على مشطح حين تكلم 
فى عانمة رضى الله عنها؟ 6 فى حديث الإفك؛ وسياتى بيانه فى «التور» ؛ عن ابن حي ٠‏ 
وقبسل : نزلت فى الصدّيق أيضا حين_. حلف ألا يأكلّ مع الأضياف ٠‏ وقيل : نزلت 
فى عبد لله بن رواحة حين حلف ألا يكلم شين التعان وكان ته على أخته ب والله ألم . 


لففلن 
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لثااشة - قوله تعالى : ( عرْضَة لانم ) أى تيا ؛ عن الموهرىة ٠‏ وفلان 
ممرضةٌ ذاك» أي عرضةٌ لذلك» أى مقْرنُ له قوئ عليه . والعرْضّة : الحمّة . قال : 
ع مرالأنصار مسا لقا / 
وفلاقٌ مضه اناس : لا يزالون يقمون فيه . وجعلتٌ فلانا عُرْضَةٌ لكذا أى نصبته له ٠‏ 
وقيل : العرّضّة من الشدة والقؤة» ومنه قوطم للرأة : عرْضَةٌ اللكاح؛ إذا صلحت له وقويت 
غليه؛ ولفلان رض : أى قؤة على السفر والحرب؛ قال كسب بن زهير : 
من كل نضّاخة الى إذا عرقت » عَرْضَئْها طامس الأعلام مجهدول 
وقال عبد الله بن الزبير : 
فهذى لأيام الحروب وهذه * للَهوى وهذى عض لارتعانا 
أى مذة . وقال آتر , 0 
1 فلا تجعلنى عرضة للواثم »* 
وقال أوس بن حر : 
وأدماء مثل الفسل بوما عرضتها » لحل وفيها هرّة وتقاذّف 
والمحنى : لا تجعلوا المين الله زه لأتفسكم وعدة فى الامتناع من اليد ٠‏ 
الإمة قوله تعالى : (أن روا وَلتَقُوا ) مبندأ وخبره هذوف» أى الك والتقوى 
والاصلاح أولى وأمثل ؛ مثل تطامة 12 معروف» » عن الزجاج والنحاس . وقيل: محله 
التصب » أى لا تمنمك المين بالله عن وجل البدّ والتقسوى والإصلاح ؛ عن الزجاج أيضا . 
وقيل : مفعول مر أجله ٠‏ وقيل : معناه أن لا تبروا؛ لخذف «لا » ؛ كقوله تعالى : 


عوسظر سير سيره تو اس اله 


« ببين الله أن تضلُوا » أى لغلا تضلوا ؛ قاله الطبرى" والنحاس . ووجه رابع من وجوه 


النصب : كراهة أن تيتوا ثم حذفت ؛ ذ كره النحاس والمهدوى".وقيل : هو فىموضع خفض 


نه يحزبييت لحسان ين ثابت رضئ الله عنه ؛ وصدره 05 “+ وقال الله قد أعددت حندا * 
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على قول الخايل والكسانى؛ التقدير : فىأن تبرُوا» فأضمرت «ق» وخفضت 1 0 
أى لأقوال العباد ٠‏ ( عَم ) بنياتهم . 


قوله تعالى : لا يؤاخ دك أ َف ف مك ولذكن يَوَاحدم ها 


وو عه مده ل 


فأوبكر وألله غفور حلم 2 
اه 
الأولى -- قوله تعالى : (بِاللف) اللَّهوُ : مصدر لغا باغو و يلغى» ولنى يَلْى ل إذا أتى 
بما لا يحتاج إليه فى الكلام» أو بما لا خير فيه» أو بما يلغى إثمه وفى الحديث : ” إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت» . ولغة أبى هريرة « فقد لغيت » 


ورب أسراب جح كفم » عن الما ورقث اكلم 
وقال أ : 
ولستّ بماخوذ بو تقفوله * إذا لم تعمد عاقدات العزتئم 
الثانية ‏ واختاف العاماء فى المين التى هى لَفْو ؛ فقال ابن عباس : هو قول 
الزجل فى درج كلاه واستعجاله فى امحاورة : لا والله؛ وبل والله؛ دون قصد لليمين . 
قال اممرُوزى" : لفو المين التى اتفق العلماء على أنها لَقْو هو قول الرجل : لاوالله». وبل والله؛ 
فى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا م .يدها . و روى ابن وهب عن يونس عن أبن شباب 
أن عمروة حدائه أن عائشة زوج النى" صل الله عليه وسلم قالت : أيمان الأغو ما كانت 
فى المراء والهسزل والمزاحة والحديث الذى لا ينعقد عليسه القلب ٠‏ وفى البخارى” عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : نزل قوله تعالى : «لا يؤاخك” م الله موف يما ئك» فى قول الرجل : 


لا والله» وبل والله ٠‏ وقبل : اللغو ما يحلف به على الظأن؛ فيكون مخلافه ب قاله مالك » 


(1) هوالعجاج ذ كافى ديوانه ٠‏ (؟) هوالفرزدق؛ كاف النقائض ص 4م طبع أوريا ٠‏ 
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حكاه أبن القاسم عنه » ؤقال به بماعة من السلف ٠‏ قال أبو هسيرة : إذا حلف الرجل على 
الثىء لا يظنه إلا أنه إياه؛ فاذا ليس هوء فهو اللغو» وليس في هكفارة ؛ ونحوه عن ابن 
عباس . و رٌوى أن قوما تراجعوا القولّ عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهم ردول حضرته ؛ 
خلف أحدهم لقد أصبتٌ وأخطات يافلان؛ فإذا الأعس لاف ذلك؛ فقال الرجل : حنث 
يارسول الله؛ فقال الى" صلى الله عليه وس : “ايعان الزماة لفو لا حدْث فيها ولا كفارة» 
وى الموط قال مالك : أحسن ما سمعتٌ فى هذا أن الأو حلف الإنسان عل الثىء يستيقن 
أنه كذلك ثم يوجد الأ خلافه؛ فلا كفارة فيه . والذى بيحلف على الثىء وهو يعلم أنه فيه آثم 
كاذب ليرضى به أحدا أو يعتذر مخلوق أ و يقتظع به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة؛ 
وإنما الكفارة على من حلاف آلا بفعل الثىء المباتيله فعله ثم يفعله ؛ أو أن يفعله ثم لا يفعله ؛ 
مثل إن حَلف ألا يليع ثوبه بعشرة دراه ثم يبيعه بمثل ذلك » أو حَلف ليضرينٌ غلامه ثم 
لا يضر به ٠‏ وروى عن أبن عباس إن صع عنه ‏ قال : لغو المي أن تحلف وأنت غضيان؛ 
وقاله طاوس . و روى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا بمين فى عضب“ 
أنخرجه مسلم ٠‏ وقال سعيد بن جبير عو زع اللاولا» فقول : مالى على" حرام | إن فعلت 
كذا والحلال عل حرام وقاله مكحول الدمشق”؛ ومالك أيضاء إلافى الزوجة فإنه أزم فيها 
التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه . وقيل : هو بين المعصية ؛ قاله سعيد بن المسيب » 
وأبو بكر بن عبسد الرحمن وعروة وعبد الله ابنأ الزبير؛ كالذى يقسم ليشربن الامر أو ليقطعن 
الحم بره ترك ذلك الفعل ولااكفارة عليه؛ وحجتهم حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أن النيه صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يكين فرأى غيرها خيرا منه فيتركها فإنَ تركها 
كفارثها» أخريه ابن ماجه فى سننه» وسيأتى فى « المائدة » أيضا ٠‏ وقال زيد بن أسم : 


لغو البمين دعاء الرجل على نفسه : أعمىالله بصره» أذهب الله ماله » هو يبودى” » هو مشرك» 
هو لقيّة إن فم لكذا . مجاهد : هما الرجلان يتبابعان فيقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا» 
ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا . النتخمر": هو الرجل يحل فآلا بفعل الثىءثم شمى فيفعله. 
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وقال ابن عباس أيضا والضحاك : لغوالمين هى المكمّرة» ] ى إذا كُثْرت الهين سقطت 
وصارت لغواء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع الى الذى هو خير ٠.‏ وحى ابن عبد البر 
قولّا : أن الاغو أعان المكرّه ٠‏ قال ابن العربى” : أما المين مع النسيان فلا شك فى إلغائها ؛ 
لأنها جاءت على خلاف قصده ؛ فهى لغو محض ٠‏ 
قلت : وبمين المكه بمثابتها ٠‏ وسياتى حك من حَلف مكرما فى « انتمل » إن شاء الله تعالى. 
قال أين العربى" : وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل ؛ لأن الحالف على ترك المعصية تتعقد 
بيه عبادةً » واطالف.على فعل المعصية تنعقد عينه معصية؛ ويقال له : لا تفعل وكشرء فإن 
أقدم على الفعل أثم فى إقدامه ويفى قسمه . وآما من قال : إنه دعاء الإلسان على نفسه 
إن ل يكن كذا فينزل به كذا؛ فهو فول لغو» فى طريق الكفارة ولكنه منعقد فى القصد» مكيوه» 
دنا يؤَاحْذ به؛ لأن النتى" صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يدعو أحدع على نفسه فر بمااصادف 
ساعة لاتسأل الله أحدٌّ فها شيا إلا أعطاه إياه » . وأما من قال إنه مين الغضب فإنه يرده 
5 صل الله عليه وسمم غاضبا الا يمل الأشعريين وحملهم وكفْر عن يمينه. وسيأق 
فى دبراءة» ٠‏ قال ابن العربى" : وأمامن قال : إنه العين المكمّرة فلا متعلق له ييح ؛. وضعفه 
ابن عطية أيضا وقال : قد رفم لله عن وجل المؤاخذة بالإطلاق فى الا لا إثم فيه 
ولاكفارة؛ والمؤاخذة فى الأبمان هى بعقوبة الآخرة فى المين الغموس لبوا 5 وفها ترك 
تكفيره ما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا فى إلزام الكفازة فيضغف القول بأنها انمين المكفرة؛ 
لأن المؤاخذة قد وقعت فهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها فى الآخرة فقط نحي . 
الثائفة - قوله تعالى : 4 55 الأمان جمع بمين» والهين الّاف» وأصله أن 
العرب كانت 'إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل ين صاحبسه هينه ؛ ب ثم كثر ذلك حتى 5 
)١( 0‏ فى قوله تعالى : : (دلاعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم , .. الآشوو). 
(؟) المين المصبورة هى الى ألزم بها" الحا لف وحبس عايها » وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحم ؛ وقيل ها : 


« مصبورة» وان كان صاحيها في الحقيقة هو المصبور؟ لأنه نما صير من أجلها © أى حيس » فوصفت بالصبر وأطيفت 
الى المين مجازا ٠‏ 
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الملف والعهد نفسه بمينا ٠‏ وقيل : بين فعيل من الّْهنء وهو البّكة؛ سماها الله تعالى بذلك 


لأنها تحفظط 'الحقوق ٠‏ ويمين دير وتنك » وتجع أيمان وأمن؟ قال زهير : 
للف 


الزاسة - قوله تعالى : ( ولكن يؤاخة فك جا كسبث فلوبظ ) مثل قوله : «ولكن 


ره سا سس لتر وها 


وَاخذ م با عفد الأََآنَم . وهناك بأتى الكلام فيه مستوقٌ» إن شاء الله تعالى . ٠‏ وقال زيد 
آبن أسلم : قوله تعصالى : « ولكن حدم عاكسبت قاويم « هو فى الرجل بقول : 
در كمس 


هو مشرك إن فعل» أى هذا الأغو» إلا أن يعقد الإشراك بقلبه و يكسبه ٠‏ ٠و(‏ عَمُور حلم) 
صفتان لائقتان ما ذُكومن طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفق وتوسعة ٠‏ 


قط 
دوسا ولعلاكةير اؤمسس امير اس 0 
قوله تعالى لين يوون من أساريم تربص اربعة اشير فإن فاءُو 
2 سد م اه دى سا سبي اص مل 6 
- 


َإِنَّ الله فور رجهم 64 وَإِنْ عَرّموا الطللق إن الله سميع علم (2© 
فيه أربع وعشرون مسألة : ْ 
لأمل - قله تال + لين أو) « «يؤاون» معناه يحلفون» والمصدر إيلاه ويه 
ألو وإلوة ٠‏ وقرأ أ واين عباس « للذين اسمن » ٠‏ ومعاوم أن « يقسمون » تفسير 
«يؤلون» ٠‏ وقرئ دللّذين آلوَاه يقال : الى على إيلاء» وتان تَألياء وآئتلى آثتلاء»أى حلف؟ 
ومنه « ولا بأل أُولُوا القَضْلٍ ممع »؛ وقال الشاعس : 
ليت لا أنقك أحدو قصيدة » تكررن و أياها بها مثاد بعدى 


1 
وقال ايبن تيد : 


60 هذا صدر بيت مامه : 


* بمقسمة مور بها الدماء »د 
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قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الذاهلية السَنةَ والسنتين وأكثرٌ من ذاك؛ يقصبدون 
بذلك إيذا المرأة عند المساءة» فوقت للم أربعة أشهر» فن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء 
قلت : وقد آلى النبى” صلى الله عليه وسلم وطلق : وسبب إيلاثه سوال نسائه إياه من 
النفقة ما ليس عندهءكذا فى صمح مسلم ٠‏ وقبل : لأن زينب ردت عليه هديته؛ ففضب 
صل الله عليه وس قآلى مثنٌ؟ ذكره أبن ماجه . 
الثانيسة - ويلزم الإيلاء كل من بلزمه الطلاق؛ فاطو والعبد والسكان يازمه الإيلاء . 
تكذلك السفيه وامُوَلَ عليه إذاكان بالغا غير مجنون » وكذلك اللخصى” إذا لم يكن مبوبأ» 
والشيخ إذا كان فبه بقيةٌ رمق ونشاط . واختافن قول الشافى” فى امحبوب إذا آلى؛ ففى قول : 
لا إيلاء له ٠‏ وفى قول: يصح إبلاؤه؛ والأل أصم وأقرب الى الكتاب والسنةء فك الفىء هو 
الذى سقط البين؛ والفىء بالقول لا سقطهاء فاذا بقيت الهين المانعة من المنثا بق 3 
الإيلاء ٠‏ و إيلاء الأتعرس ا يفهم عنه من كابة أو إشارة مفهومة 1 له ؛ وكذلك الأمى" 
إذا آلى من نسائه . | 
النالقسة ‏ واختلف العلماء فيا يقع به الإيلاء من المين ؟ فقال قوم : لا يقع االإيلاء 
إلا بانمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : من كان حالفا فايحلفت ,الله أو ليِضت». 
وبه قال الشافعى” فى ابحديد . وقال ابن عباس : كل ين منعث جما فهى إيلاء؛ وبه قال 
الشعى” والنخعى ومالك وأهل الجاز وسفيان الثورى” وأهل العراق» والشافعي” فى القول 
الآخر» وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضى أبو بكرن العربى" ٠‏ قال أبن عبد البل: وكل 
بمين لا يقدر صاحيها على جماع آعس أنه من أجلها إلا بأن يحنث فهو مها مول» إذا كانت بمينه 
على أكثر من أربعة أشبر؛ فكل مرن حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال': أقسم بالله» 
أو أشهد بالله» أوعا> عهد الله وكفالته وميثاقه وذتشه فإنه يازمه الإبلاء ٠‏ فإن قال : تأقسم 
أو أعنزم ولم يذ كر بمالله» فقيل: لايدخل علية الإيلاة؟ إلا أتريكون: أ رادم الله ونواه. 


0003 امن القشالثك | سورة 


ومن قال إنه بمين يدخل عليه؛ وسيأتى بيانه فى « اللمائدة » إن شاء الله تعالى ٠.‏ فإن حلف 
بالصيام ألا يطأ امرأته فقال : إن وطنتك فعل” صيام شمر أو سنة فهو مول ٠‏ وكذاك كل 
ما يلزمه من . 9 أو طلاق أوعتق أوصلاة أو صدقة . والأصل فى هذه اباملة هوم 
قوله تعالى : « لين يؤْلون» ولم يفزق ؛ فإذا آل بصدقة أوعتق عبسد معين أو غير معين 
زم الايلاء . 

الرابمة - فإن حلف بالله ألا بطا واستثنى فقال : إن شاء الله فإنه يكون موليا ؛ فإن 
وطئها فلاكفارة عليه فى رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون فى المبسوط : لبس 
عمول؛ وهو أصم لأن الاستثناء يحل ابمين ويجمل احالف كأنه لم يحلف ؛ وهو مذهب فقهاء 
الأمصار» لانه بن بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل ٠‏ ووجه ما رواه ابن القامم مبنى" على أن 
الاستثناء لا يحل المين » ولكنه يوتّرفى إسقاط الكفارة ؛ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» فلما 
كانت بمينه باقية منعقدة لزمه حك الإيلاء و إن لم تيجب علي هكفارة ٠‏ 

اللاسة - فإن حلف بالنبى” أو الملاتكة أو الكعبة ألا يطأها ؛ أو قال هو يبودى” 
أو نصرانى” أو ران إن وطتها؟ فهذا لبس بمول؛ قاله مالك وغيره . قال الباجى : ومعنى ذلك 
عندى أنه أورده على غير وجه لقم وأما لو أورده على أنه مول ما قاله من ذلك أو غيره 
ففى المبسوط أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامر أنه : لا مرحبًا » يريد بذلك الإبلاء 
يكون موليا ٠‏ قال قال مالك : كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا والطلاق سواء . 


السادسة - واختاف العلماء فى الإبلاء المذكور فى القرآس. ؛ فقال ابن عباس : 
لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا . وقالت طائفة : إذا حاف ألا يقرب آسرأته يوما 
أو أقل أو أكثرثم لم يطأ أربعة أشهر بانث منه بالإيلاء» روى هذا عن ابن مسعود والنخعى" 
وابن أبى ليلى والحم وحماد بن أبى سليان وقتادة » وبه قال إسحاق . قال ابن المنذر : وأنكر 
هذا القولكثير من أهل العلم ٠‏ وقال امهور : الإبلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة 
أشبر؛ فان حلف على أربعة فمادوتما لا يكون موليا؛وكانت عندهم عينا محضًا لو وطئ فى هذه 
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المدّة لم يكن عليه ثى ءكسائر الأعان؛ هذا قول مالك والشافعى” وأحمد وأبى ثور . وقال 
الثورى” والكوفبون : الإبلاء أن يحلف على أربمة أشهر فصاعدا؛ وهو قول عطاء ٠‏ قال 
الكوفيون : جعل الله التريص فى الإيلاء أربعة أشبرما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا» 
وف العدّة ثلاثة قروء؛ فلا تريئص بعد . قالوا : فيجب بعد المدّة سقوط الإبلاء» ولا سقط 
إلا بالىء وهو الماع فى داخل المدة . والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر ٠‏ واحتج مالك 
والشافبى” فقالا : جعل الله للولى أر بعة أشهر ؛ فهى له بكالها لا آعتراض اروجته عليه فيها؛ 
أرس الدين المؤجل لا ستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل . ووجه قول 
إسشحاق - فى قليسل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا ل يطأ. القياس على من حلف على 
أكثر مري أربعة أشبر فإنه يكون موليا؛ لأنه قصد الإضرار بالبهين؛ وهذا المعنى موجود 
فى المدة القصيرة ٠‏ 

السابعة . واختلفوا أن من حاف ألا يطأ ام أته أكثر من أر بعسة أشبر فاتقضت 
الأر بع الأشبر ولم تطالبه امرأنّه ولا رفعته الى السلطان ليوققّه لم يلزمه شىء عنسد مالك 
ا وأكثر أهل المدينة ٠ ٠‏ ومن عامائنا من بغول : يلزمه بانقضاء الأر بعة الأشهر طلقةٌ 
٠ 0-6‏ وهم وين يهم من يقول : لزه طلقةٌ باثئة باتقضاء الأر بعة الأشهر. والصحبح 
ما ذهب إليه مالك وأصدابه؛ وذلك أن امُولى لا يازمه طلاق حتى يوقفه السطان مطالبة 
زوجته له ليفىء فيراجع هس أنه باأوطء ويكقر يم ميئه أو يطلّق» ولا يتذكه حتى فى أو بطلق. 
والفىء : الماع فيمن يمكن مجامعتب . قال سلهان بن يسار : كان ال ان 
الى صلى الله عليه وسلم يوقفون فى الإيلاء؛ قال مالك : وذلك الأمس عندناء وبه قال الليث 
والشافى" وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واختاره ابن المنذر ٠‏ 

الثامسسة - وأجل الول من يوم حلف لامن يوم خاسمه ام أنه وترفعه إلى الحا 
فان خاصته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف؛ 


+ »... ف بعض الأصول ؛ « كان تسعة عشررجلا‎ )١( 
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فإن وطيع فقد فاء الى حق الروجة وكفْر عن يمينه » وإن ل يفئ طلق علبه طلقةٌ رجعية . 
قال مالك : فإن راجع لا نصح رجعته حتّى يطأ فى العدّة . قال الأممرى” : وذلك أن الطلاق 
إنما وقع لدفع الضرر؛ فتى لم يطأ فالضرر باق» فلا معنى لارجعة إلا أن يكون له عذر بمنعه 
من الوطء فنصح رجعته؛ لأن الضرر قد زال» وامتناعه.من الوطء ليس من أجل الضرر و إنما 
هو من أجل العذر . 

الناسعة - واختاف العلساء فى الإيلاء فى غير حال الغضب ؛ فقال ابن عباس : 
لا إيلاء إلا بغضب» وروى عن عل" بن أبى طالب ف المشهور عنه» وقاله الليث والشعبى" 
والحسن وعطاء» كلهم يقولورن. : الإيلاء لايكون إلا على وجه مغاضبة ومشارة وحريج 
ومتاكدة ألا يجامعها فى فرجها إضرارا بها ب وسواءكان فى ضمن ذلك إصلاح ولد أم لل يكن . 
فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء ٠‏ وقال ابن سيرين : سوا ءكانت اميس فى غضب 
أو غير غضب هو إيلاء؛ وقاله ابن مسعود والثورى” ومالكٌ وأهلٌ العراق والشافير- وأصعابه 
وأحمدء إلا أن مالكا قال : .ما ل برد إصلاح ولد . قال ابن المنذر : وهذا أ ؛ لأنهم 
لم أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائرَ لمان سواءفحال الغضب والرضا كان الإبلاءكذلك . 

قلت : ويدل عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الغفضب يحتاج الى دابل ولا يؤخذ 
من وجه يلم ٠‏ والله أعلم . 

العاشرة ‏ قال علماؤنا : ومن امتنع 9 وطء امس أنه بغير مين حلفها إضرارا بها أ 

بوطما؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًا ها فزق ببنه وبينها من غير ضرب أجل . وقد قيل: 

يضرب أجل الايلاء ٠‏ وقبسل : لا يدخل على الرجل الإبلاء فى مجرته من زوجته و إن أقام 
سنين لا يغشاها » ولكنه يوعظ و يؤصس بتقوى الله تعالى فى ألا يمسكها ضرارا ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ واختلفوا فيمن حلف ألا بيطأ امرأته حتى َعم ولدها علا 0 
ولدهاء ول برد إضرارا اتهااحق تفع آم الزضاع لم يكن ازوجته عند مالك مطالبةٌ لقصد 


() الغل اق الوزن الغين وفتحها ) * أن ترضح" الرأة ولدها ' وق عايلاء* 
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إصلاح الولد . قال مالك : وقد بلغنى أن على بنّ أبى طالب سكل عن ذلك فلم بره ابلاء؟ 
وبه قال الشافعى” فى أحد قوليه» والقول الآخريكوس. مُوَاء ولا اعتبار برضاع الولد؛ 
وبه قال أبو حنيفة ٠‏ 

اثشانية عشرة - وذخب مالك والشافعى” وأبو حنيفة وأصحامهم والأوزاعية وأحصد 
ابن حنبل إلى أنه لا يكون مولبا من حلف ألا بطا زوجته فى هذا البيت أوفى هذه الدار 
لأنه يحد السبيل الى وطْئها فى غير ذلك المكان . قال ابن أبى لل وإسحاق : إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإبلاء؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة؛ فإن حلف ألا يطأها 
فى مصره أو بإده فهو مول عند مالك ؛ وهذا إنما يكون فى سفر بتَكلف المُونة والكلفة دون 
جتته أو مزرعته القربية ٠‏ 

الفالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( من نسَائهم ) .يدخل فبه الحرائر والذّميات والإماء 
إذا تزقجن ٠‏ والعبد يلزه الإيلاء من زوجته . قال الشافعى” وأحد وأبوثور : إيلائؤه مثل 
إيلاء الخز» وحجتهم ظاهس قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك بميع الأزواج٠‏ 
قال ابن المنسذر : وبه أقول ٠‏ وقال مالك والزهرى” وعطاء بن أبى رباح وإحاق : أجله 
شهران ٠‏ وقال الحسن والتخعى" : إيلاؤه من زوجته الأمة شمبران» ومن اسلزة أربعةٌ أشمرء 
وبه قال أبو حنيفة . وقال القع : إيلاء الأَمة نصف إبلاء المزة ٠‏ * 

لرابعة عشرة ‏ قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصعابه والأوزاع” والنخعى” وغيرهم : 
المدخول يها وفيرٌ المدخول بها سوأ فى لزوم الإيلاء فهما ٠‏ وقال الرُهرى” وعطاء والتُورىة: 
لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة ل تيع » فإن آل مها فباغت 
لزم الإيلاء من يوم بلوغها ٠‏ 

المامسة عشرة ‏ وأما الذَّى: فلا يصح إيلاؤه ؛ كا لا بصح ظهاره ولا طلاقه ؛ 
وذلك أن نكاح أهل الشرك لبس عندنا. بتكاح صميح » و إنما للم شيبة يد» ولأنهم لايكلفون 
الشرائع فيلزمهسم كفارات الأبمان» فلوترافعوا الينا فى م الإيلاء لم ينْبَمْ لحاكنا أن يم 
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بينهم » ويذحبون الى حكامهم ؛ ذان بحرى ذلك محرى التظالم بينهم م بتكم الإسلام ؛؟ جا 
لتك المسلم وطء زوجته ضرارا من غير يكين . 
السادسة عشرة - قوله تعالى : (( تربص أربعة أَشُبْر) الأريص : التأنى والتاخرع 
مقلوب التصبر؛ قال الشاعس : 
ريض بها ربب اموب لملها » طق يوما أو يموت للها 
وأما فائعدة توقيت الأر بعة الأشبر فيا ذكر ابن عباس عن أهل الماهلية ها تقدّم فنع الله 
من ذلك وجعل للزوج مدّة أربعة أشهر فى تأديب المرأة بالمجر ؛ لقوله تعالى : «و ارون 
فى آلَاجِع» وقد آلى الى صلى الله عله وسلم من أزواجه شرا تأديا لمن ٠‏ وقد قيل : 
الأربعة الأشبرهى الى لا تستطيع ذاثٌ الزويج أن تصبرعنه أكثرمنها؛ وقد رُوى أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ليلق بالمدينة فسمع آمسأة نشد : 
ألآ طال هذا الليل وآسوْدٌ جانية « وأزقنى أن لا حبيبٌ ألاعنة 
فوالله لولا الله لا ثىء غسيره » ازعررع من هذا السرير جُوانيه 
عغافة ربى واللياء يَكمُسنى »* وإ كام يل أن شال مراكية 
فلم كانس من الغد استدعى عمر بلك المرأة وقال لها : أين زوجك ؟ فقالت : بعشت به 
الى العراق ! فاستدعى أبماء فَسأطنٌ عن المرأةك مقدار ما تصيرعن زوجها؟ فقان : شهرين» 
وَ يقل صبزها فى ثلاثة أشهره ينقد صبرها فى أر بمة أشهرء. بفمل عمر مق شمو الرجل أربعة 
أشهر ؛ فإذا مضت أربعسة أشهر استرق الغاز بن ويه قوم آنحرين ؛ وهذا والله أعلم و 


اختصاص مذّة الإيلاء بأربعة أشمر . 


اس اسداس 6م 


السابعة عشرة ‏ قوله تعالى باذ عو معناه رجعوا ؛ ومنه « ص تفىء إلى أعس 
الله » ومنه قيل للظل بعد الزوال : 1 ؛ لانه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب ؟ 
يقال : فاء يفىء فيئة وفيوءا ٠.‏ و إنه لسريع الفيئة» يعنى الرجوع ٠‏ قال : 

نفاءت ولم تقض الذى أقبات له »* ومن حاجة الإفساري ما ليس قاضيا 
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الثامنة عشرة س. قال ابن المنذر : أمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء 
الماع لمن لا عذر له ؛ فانكان له عذر مرض أو يجن أو شبه ذاك فإن ارتجاعه يح وهى 
آم أنه ؛ فان زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه » أو انطلاقه من سجنه تأبى 
الوط فزق بينهما إن كانت المدة قد انقضت ؛ قاله مالك فى المونة والمبسوط . وقال 
عبدالملك : وتكون بائنا منه يوم انقضت المذة» فإن صدقعذره بالفيئة إذا أمكنه حي بصدقه 
فما مضى؛ فإن أ كذب ما آدّاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها مل أهره على الكذب 
فيا واللّدّد » وأمضيت الأحكام على ماكانت تجب فى ذلك الوقت . وقالت طائفة : إذا 
شهدت ببنة بفيكته فىحال العذر أحزأه؛ قاله الحسن وعكرمة والْتخَعى”» و به قال الأوزاع". 
وقال الفخعى" أيضا : بصح النىء بالقول والإشهاد فقط » ويسقط حك الابلاء ؛ أرأيت إن 
لم يننشرللوطء؛ قال ابن عطية : ويرجع هذا القول إن ل يطأ إلى باب الضرر . وقال أحمد 
آبن حنبل : إذاكان له عذر يفىء بقلبه؛ وبه قال أبو قلابة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر 
على الماع فيقول : قد فت إليا . قال الكيا الطبرى” : أبو حنيفة يقول فيمن آل وهو 
عس يض و بينه و بينها مدّة أربعة أشهر» وه رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب : إنه إذا فاء إلمها 
بلساله ومضت المذة والعذر قائم فذلك قم صحيح؛ والشافعى" يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت 
طائفة : لا يكون التىء إلا بالماع فى حال العذر وذيره؛ وكذلك قال سعيد بن جبير » قال : 
وكذلك إن كان فى سفر أو سجن ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ أوجب هالك والشافعى” وأبو حنيفة وأصامهم وبمهور العاساء 
الكفارة عل امول إذا فاء يجاع آعرأته . وقال الحسن : لاكفارة عليه؛ و به قال التخعى”؛ 
قال النخع- : كانوا يقولون إذا فاء لاكفارة عليه ٠‏ وقال إنحاق : قال بعض أهل التأويل 
فى قوله تعالى « فان فاءوا » يعنى لليمين الثى حتثوا فيا ؛ وهو مذهبٌ فى الأبمارن لبعض 
التسابعين فيمن حلف عل بر أو تَقُوَى أو باب من انلبيرآلّا يفعله فإنه يفعله ولاكفارة عليه . 
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واحجة له قوله تعالى : «فإنْ اموا فَإنّ الله فو 52 ول يذ كركفارة؛ وأيضا فإن هذا 
تركب على أن لغو المين ما حاف عل معصية » وثَرِكُ وطء الزوجة معصية . 

قلت : وقد يُستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان 
تركها كفارته! “ نجه ابن ماجه فى سئنه ٠‏ وسيآتى لهذا مزيد بان فى آية الأبمان إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ وحجة المهور قولة عليه السلام : من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الذى هو خير وليكفّر عن ينه“ . 

الموفية عشرين - إذا كفْر عن ينه سقط عنه الإيلاء؛ قاله علماؤنا ٠‏ وفى ذلك دليل 
على تقسديم الكفارة على الحنث فى المذهب » وذلك إجماع فى مسألة الإبلاء » ودليل على 
أبى حنيفة فى مسألة الأعان؛ إذ لايرى جواز تقديم الكفارة على الحنث ؛ قله ابن العربى” . 

الحادية والعشرون - قلت : بهذه الآية استدل ممند بن الحسن على امتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال: لى) حك الله تعالى لول بأحد الممكين من فىء أوعزيمة الطلاق؟ 
فلوجاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغر فىء أو عزيمة طلاق ؛ لأنه إن حنث 
لا يلزمه بالحنث ثبىء » ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شىء لم يكن مولي ٠‏ وفى جواز تقديم 
الكفارة إسقاط حك الإيلاء بغير ما ذى الله» وذلك خلاف الاب . 


تريس ابم ممم فى 


النانية والعشرون - قال الله تعالى : ([ وَإِنَ عرموا الطلاق فإ اله ميم لم ) . 
العزيمة : تقم العقد على الثىء ؛ يقال : عنم عليه يعزم لما ( بالضم ) وعزيكسة وعملكا 
وعسّماناء واعتزم اعتزاماء وعررمتٌ عليسك لتفعق» أى أقسمت عليك . قال شَهْر : العزيمة 
والعزم ماعقدت عليه نفسك من أمى أنك فاعله . والطلاق من طلقت المرأة تطلق (على وزن 
نصرينصر) طلاقا؛ فهى طالق وطالقة أيضا . قال الأعثى : 

» أيا جارتا يينى فانك طالقة » 
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ويحوز طلّقت (بضم اللام) مثل عظم يعظر + وألكره الأخفش + والطلاق حل شقدة التكاح؛ 
وأصله الانطلاق . والمطلقات الْخلّيِات ٠‏ والطلاق : التخلية ؛ يقال : نعجة طالق» وناقة 
طالق؛ أى مهملة قد تركت ف المرعى لاقيد عليها ولا راعى ٠‏ وبعير طُلّق (بضم الطاء واللام) 
غير مقيد؛ واجمع أطلاق ٠‏ وبحبس فلان فى السجن طََا أى بغير قيد . والطالق من الإبل : 
لت بتركها الراعى لنفسه لا يحتليها على الماء؛ يقال : استطلق الراع ناقة لنفسه . فسَمَيت المرأة 
مخلّ سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أهرها.. وقيل : إنه مأخوذ من طق الفرس» 
وهو ذهابه شوطا لامنع؛ فسّمَيت المرأة الخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 
اثالثة والعشرون - ف قوله تعالى : ([ وَِنَ رما الاق ) دليل على أنما لا تطلق 
بعضى” مدّة أربعة أشهر؛” قال مالك» ما لم يقع إنششاء تطليق بعد المذة » وأيضا فإنه قال : 
«ميع» وسميع يقتضى مسموما بعد المضى". وقال إبوحيفة: وسيم الإبلالهة عليه إعزمه 
الذى دل عليه مضى أر بعة أششبر . وروى سهيل بن أبى صا عن أبيه قال : سألت اثنى 
عشر رجلا من أصعاب رسول الله صل الله عليسه وسلم عن الرجل يول من آم أنه ؛ فكلهم 
يقول : ليس عليه ثىء حتى تنضى أربمةٌ أشبر فيوقَف؛ فإن فاء وإلا طق ٠‏ قال القاضى 
ابن العربى" : وتحقيق الأمى أن تقدير الآية عندنا : «للذين يؤاون من نسائهم تريص أربعة 
أشبر فإن فاءوا» بعد انقضائها «فإن الله غفور رح ٠وإن‏ عن موا الطلاق فَإن الله يع علم » ٠‏ 
وتقديرها عندهم : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أر بعة أشبر فإن فاعوا » فيها « فإن الله 
غفور رحم ٠‏ و إن عنزموا الطلاق» برك الفيئة فيهاء يريد مذة التربص فيا «دفن الله سميع 
علم » . ابن العربى" : وهذا احتّال متساوء ولأجل نساويه توقفت الصحابة فيه . 
قلت : وإذا تساو ىِ الاحتّال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتئة بالشهور 
والأقراء» إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبآنقضائه القطعث العصمة وأبيات من غير 
خلاف» ولم يكن لزوجها سبيل علبها إلا بإذنها؛ فكذلك الإيلاء »حتى لو نسى الفىء وانتقضت 
الم لو قع الطلاق» والله أعلم ١‏ 
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الرابعة والعشرون - قوله تعالى: (زى إِكٌ عزّموا القلاق ) دليل على أن الآّمة ملك المين 
لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليبا طلاق» والله أعلم : 


ع 
سر و [موام لخ للم ها م و33 0 


قوله تمال : والمطلقلت يثر بصن امن كُليَةٌ فُروء و ايمل 
عن يَكتمن ما خَلقٌ آله ف أَرْحَامهنَ إن كن يفون أله دار 


شن 
0 رور لزلزي م مخ هم عرس رين 
الأخر وبعولمن احق ردهن ف ذلك إِنْ رادا ع 0 مل 
سه يه صرصل ءىُُ ل مه 
الى طبن ا وَللرجال عليين درجة والله عَزِيزُ > 4 


كي لالس كر ساسستج و سا تووكر تي سس سس كرك 


قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسون ثلاثة ا 1 : 
الأولى - قوله تعالى : (مَألْطلقَاتَ ) الى ذكرالته تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد بقع 
فيه بين تعالى حك المرأة بعد التطليق . وفى كاب أبى داود والنسائىة عن أبن عباس قال 
فى قول الله تعالى : م« الات بيسن بأنْفْسهنٌ تلان فرَوءِ » الآية» وذلك أن الرجل كان 
إذا طلق آمرأته فهو أحق بها وإن طلقها ثلاثا » فنسخ ذلك وقال : «الطلاق م عسنان» 
الآية . والمطلقات لفظ عموم» والمراد به الحصوص ف المدخول بن » ونحرجت المطلقة قبل 
البناء بآية « الأحزاب » : «قا لم لبن منْ عذة تعتدوتها» على ما يأتى . وكذلك الحامل 
بقوله : «وأولات الأحال أجلهن أن يَضَعن حملهن» . والمقصود من الأقراء الاستبراء؛ لاف 
عدّة الوفاة التى هى عبادة . وجعل الله ءدّة الصغيرة النى لم تعض والكبيرة الى قد ست 
الثشهورٌ على ما يأتى ٠‏ وقال قوم : إإمب العموم فى المطلقات يتتاول هؤلاء ثم تُسخن» وهو 
ضعيف؛ و إن الآية فيمن نض خاصة . وهو عرف اللساء وعليه معظمهنٌ ٠‏ 


4 


الثانيية - قوله تعالى : ( يريِصُنَ ) التريص الانتظار؛ على ما قتمناه . وهذا ير 
والمراد الأمس ؛ كقوله تعالى : « وَالْوَالدَاتٌ 00 راهن » وجمع رجل عليه ثيايه » 
وحسبك درهم » أى كتف بدرهم هذا قول أهل الاسان من غير خلاف ينهم فيا ذ كر 
ابن الشّجرى” ٠‏ ابن العربى”: وهذا باطل» و إنما هو خبرعن <> الشرع؛ فإن وجدت مطلقة 
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لا تتريص فليس من الشرع» ولا يلزم من ذلك وقوع ير الله تعالى على خلاف مخيره ٠‏ 
وقيل : معناه ليتربصن» لخذف اللام ٠‏ 
الثااقفة - قرأ جمهور الناس « قروء » على وزن فعول » اللام همزة ٠‏ ويروى عن 
افع « قرو » بكسر الواووشدها من غيرهمز . وقرأ الحسن « قَرْءِ» بفتح القاف وسكون 
الراء والتنو ين ٠‏ وقروء جمسع أقرؤ وأقراء » والواحد قرء بضم القاف ؛ قاله الأسمعى" ٠‏ وقال 
أبو زيد: « قرء » بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أقرأت المرأة اذا حاضت؛ فهى مقر وأقرأت 
طهرت ٠‏ وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ؛ فاذا حاضت قلت : 
قرأت» بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين . والقرء : أنقطاع الحرض . 
وقال بعضهم : مابين البيضتين . وأقرأت حاجتك : دنث» عن الحوهرى” ٠‏ وقال أبو عمرو 
أبن العسلاء : من العرب من يسمى الميض قرءاء ومنهم من يُسمى الطهر قرءا» ومنهم من 
يمعهما جميعا ؛ فيسمى الطهر مع الميض قرءا ؛ ذكره النحاس . 
الإعة - واختلف العلماء فى الأقراء؛ فقال أهل الكوفة : هى الحيض » وهو قول 
مر وعل" وابن مسعود وأبى موسى ومجاهد وقتادة والضحاك ومكمة والسدئ- ٠‏ وقال أهل 
اجاز : هى الأطهار ؛ وهو فول عانّمسة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهرى” وأبان بن عئان 
والشافعى” ٠.‏ فن جعل القرء اسما للبيض مناه بذلك ؛ لاجتاع الدذم فى الزحمء ومن جعله 
أسما للطهر فلاجتاعه فى البدن؛ والذى يحفق لك هذا الأصل ف الْقرء الوقت ؛ يقال : هرت 
الريح لقرئها وقارتما أى لوقتها؛ قال الشاعي : 
كرحت الْعَفّْر عفر ني ليل * اذا هبت لقارئها الرياح 
فقبل للميض : وقت » وللطهر وقت ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم؛ وقال الأعثى ف الأطهار: 
أفى كل عام أنت جاشم غرزوة »* تش لأقصاها عزيم عزائك 
مورثة عر وفى الى" رفع * لما ضاع فها من قروء سالك 
(1) هومالك بن الخارث اطذلى (عن اللسان) ٠‏ 
)١(‏ العقر : اسم موضع ٠‏ وشليل : جد جريرين عبد الله البجل ٠‏ 


للرسف 
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.وقال آتخرفى الحميض : 
يارب ذى ضغن عل" فارض 1 صكقروء الخائض 
يعنى أله طعنه فكان له دم كدم الائض ٠‏ وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء 
فى الموض'» ودو جمعسه ؛ ومئه القرآن لاجتاع المعانى . ويقال لاجتاع حروفه ؛ ويقال : 
ما قزأت الناقةٌسَلَّ قط أى لم يجتمع فى جوفها ؛ وقال “مرو ب نكلنوم : 
ذراتئ عَيْطلٍ أدماء بكر » مجان اللون لم تقراً جنينا 

فكأق الرحم جع الدم وقتَ الحيض» والمسم يمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبد أل : 
قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولم : قريت الماء فى الحوض ليس بثىء ؛ لأن القره 
مهموز وهذا غير مهموز .' 

قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة : اسلموهسريٌ وغيره ٠‏ وامم ذلك الماء قرَى ( بكسر 
القاف مقصور) ٠‏ وقيل : القرء» االمروج إما من طهر الى حيض أو من حيض الى طهر 
وعلى هذا قال الشافيي فى قول : القرء الانتقال من الطهر الى الميض ؟ ولا يرى اخروج من 
الحيض الى الطهر قرءا . وكان يلزم بم الاشتقاق أن يكون قرءاء ويكون معنى قوله تعالى : 
د والمطاقات بتريصن بأنفسهن ثلاثة قرو » . أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتتقالات؛ والمطلقة 
متضفة بحالتين فقط ؛ فتارة تنتقل من طهر الى حيض » وتارة من حيض الى طهر فيستقم 
معنى الكلام؛ ودلالته على الطهر والحيض جميعا فيصير الاسم مشتركا . ويقال : اذا ثبت أن 
القرء الانتقال نفروجها من طهر الى حيض غير ماد بالآية أصلا » ولذلك لم يكن الطلاق 
فى الحيض طلاقا سيا مأمؤرا به » وهو الطلاق للعذة ؛ فان الطلاق للعدّة ماكان للطهر » 
وذاك يدل على كون القرء نأخوذا من الانتقال ؛ فاذاكاس الطلاق فى الطهر سني فتقدير 
الكلام : فمتنهن ثلاثة انتقالات ؛ فاقيها الانتقال من الطهر الذى وقع فيه الطلاق» والذى 
هو الانتقال من حيض الى طهر لم يجعل قرءاء لأن اللغة لا ندل عليه » ولكن عر فنا بدليل 
آعر؛ أن الله تعالى لل برد الانتقال من حيض الى طهر ؛ فاذا تحرج أحدهما عن أن يكون 
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مادا بق الآخر وهو الانتقال من الطهر الى الحيض مادام فعلى هذا عدتبا ثلاثة آنتقالات» 
ألما الطهر؛ وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة اذا كان الطلاق فى حالة الطهر» ولا يكون 
ذلك حملا على انجاز يوجه تنا ٠‏ قال الككا الطبرى” : وهذا نظر دقبق فى غاية الاتجاه لمذهب 
الشافنى' » ويمكن أن يذ كرفى ذلك سر لا بيعد فهمه من دقائق حك الشريعة » وهو أن 
الاتتقال من الطهر الى الحوض إسا جعل قرءا لدلالته على براءة الترحم» فإن الحامل لا تحييض 
فى الفسالب فبحيضها علم براءة رحمها . والانتقال من حيض الى طهر بخلافه ؛ فان المائض 
يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضها » واذا تمادى أمد الحامل وقوى الولد انقطع دمها؛ واذلك 
تمندح العرب بحل نسائها فى حالة الطهر» وقد مدحت عاْسشة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول الشاعس : 
وا من كل غير حيضة * وفساد مرضعة وداء مغل 
يعنى أرب أقه لم تمل به فى بقيّة حيضها ٠‏ فهذا ما للعلماء وأهل اللسان فى تأويل لقره ٠‏ 
وقالوا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت ٠‏ وقرأت أيضا إذا مات . واتفقوا على 
أن القرء الوقت » فاذا قات : والمطلقات يتريصن بأنفسن ثلاثئةً أوقات » صارت الآية 
مفسرة فى العدد محتملة فى المعدود » فوجب طلب البيان للعدود من غيرها ؛ فدليلنا قول الله 
تعالى : « فَطَلدُومِن لذبن » ولا خلاف أنه يمس بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون 
هو المعتبر فى العدّة؛ فانه قال : « فطلقوهنٌ » يعنى وقنا تعتت به» ثم قال تعالى : « وَأُخْصُوا 
العدة » ٠‏ يريد ما تعتذ به المطلقة وهو الطهر الذى تطلق فيه ؛ وقال صل الله عليه وسبلم 
لعمر : ”يه فأيراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة الى أمى الته أن 
تطلق لها النساء “ . أرجه مسلم وغيره . وهو نص ف أن زمن الطهر هو الذى سمى عذّة» 
وهو الذى تطلق فيه النساء . ولاخلاف أن من طلق فىحال الحرض لم تعد بذلك الحيض» 
ومن طلق فى حال الطهر فإنها تعتدٌ عند الخمهور بذاك الطهر ؛ فكان ذلك أولى ٠‏ قال أبو بكر 


(1) هوأبوكيرا هذل (عن اللسان) ٠‏ 
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ابن عبد الرحمن : ما أدركا أحدا هن فقهائنا إلا يقول بقول عائشة فى أن الأقراء هى الأطهار . 
فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه اعتّت با بق منه ولو ماعة وأو لحظة » ثم استقبات 
طهرا ثانيا بعد حيضة؛ ثم ثالنا بعد حيضية ثالثة ؟ فاذا رأت الدم من الحيضة الثالئة حأت 
الأزواج ونخرجت هن العدّة . فإن طلق مُطلّق فى طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقدأساء» 
وعندّت ا بق من ذلك الطهر ٠‏ وقال الزهرى” فى آم أة طُلمت فى بعض طهرها : إنها 
تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر . قال أبوعمر : لا أعلم أحدا من قال : الأقراء 
الأطهارٌ يقول هذا غير ابن شهاب الزهرى* ؛ فإنه قال : مُلنى الطهر الذى طُلَنت فيه ثم 
تعتد بثلاثة أطهار؛ لأن الله عن وجل يقول : « ثلاثة قروء » ٠‏ 

قلت : فعل قوله لا تحل المطنّقة حبّى تدخل فى الحرضة الرابعة ؛ وقول ابن القساسم 
ومالك و جمهور أصعابه والشافعى" وعاماء المديئة : إن المطاقة إذا رأت أؤل نقطة من الحيضة 
الثالثة حرجت من العصمة » وهو مذهب ز يد بن ثابت وعائّشة وابن عمر » وبه قال أ 
ابن خنبل » واليه ذهب داود بن على" وأصعابه . والجة على الزهرى” أن النى” صلى الله غليه 
وس أذن فى طلاق الطاهى هن غير جماع » ول يقل أوّل الطهر ولا آنحره . وقال أشبب 
لا تتقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض؟ لثلا تكون دفعة دم من غير الحيض . 
احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبى حبيش حين شكت اليه الذم : ” إنفا 
ذلك عنرق فا نظرى فإذا أتىقرؤك فلا تصلى واذا مس" القرء فتطهرى ثم صلى من القرء الى القرء». 
وقال تعالى : « واللانى يسن من المحيض من سا4 إن آرتية" تعدتن ثلاث أَشبر» . بفعل 
المأبوس منه امحميضء فدل على أنه هو العدّة» وجعل العوض منه هو الأشهر اذا كان معدوما . 
وقال غمر بحضرة الصحابة : عِدة الأَمة حيضتان » نصف عِذة الحرة » ولو درت على أن 
أجعلها حيضة ونصفا لفعات ؛ ول يتكرعليه أحد . فدل على أنه إجماع منم ؛ وهو قول 

عشرة من الصحاية منهم الخلفاء الأربعة » وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : م والمطاقات 


سسسيوه سا ور م لس 


يتريصن بانفسون ل قرو » يدل على ذلك ؛ لأن المعنى يتريصن ثلانه أقراء » يريد كوامل» 
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وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الميض ؛ لأن من يقول : إنه الطهر يجوز 
أن تعتدٌ بطهرين وبعض آخر ؛ لأنه اذا طلق حال الطهر اعتدّت عنده بقية ذاك الطهر 
قرءا ٠‏ وعندة تتستانف من أل الحيض حتّى يصدق الاسم ؛ فاذا طلق الرجل المرأة فى طهر 
م بطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة ؛ 2 نس اثالثة عوجت 


من العمدة . 


دم تسوس دم ّ 
| 


قلت : هذا برذه قوأه تعالى : « شفرها علمهم سبع ليال وكا نية أبام » فاثبت الهاء 
فى «ثمانية أيام» » لأن اليوم مذ كر وكذلك القرء؛ فدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها 
إذا طلقت حائضا أنها لا تعن بالحيضة التى طُلقَت فبها ولا بالطهر الذى بعدها» وإنما تعن 
بالحيض الذى بعد الطهر . وعندنا تعتدٌ بالطهر» على ما بيناه ٠‏ وقد استجاز أهل اللغة أن 
ددا عن البعض بامم اديع ,كا قال تعالى : « للج شمر معلُومَاتٌ » والراد به شهران 
والبطن الثالث ؛ فكذلك قوله : «ثلاثة قروء» ٠‏ والله أعلم . وقال بعض من يقول بالحميض: 
إذا طهرت ا الثالثة اتقضت العدّة بعد الفسل وبطات الرجعة ؛ قاله سعيد بن جبير 
وطاوس وابن شبرمة ة والأوزاعم” ٠‏ وقال شيك : اذا فرطت المرأة فى الغسل عشرين سنة 
فلزوجها عليها الرجعة هالم تفتسل . وروى عن إسحاق بن راهْوَيْه أنه قال : إذا طعنث المرأة 
فى الحيضة الثالثة بانت واتقطعت رجعة الزوج » إلا أنها لايحل طا أن تتزؤج حتى تغتسل 
من حيضتها ٠‏ وروى نحوه عن ابن عباس ؛ وهو قول ضعيف » بدلينل قول الله تعالى : 
«َإذًا بن أَجلهنٌ قلا جناح عليك فيا فَعَنَ فى فسني على ما يأتى . وأما ماذكره الشافعى” 
من أن نفس الانتقال من الطهر الى الحيضة «سمى قرءا ففائاته تقصير العذة على المرأة» 
وذلك أنه إذا طلق المرأة فى آخر ساعة من طهرها فدخلت فى الحرضة عءدّته قرءا » و شفس 
الانتقال من الطهر الثااث انقطعث العصمة وحات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
اللامسة - وابمهور من العاماء على أن عدّة الآمَة النى تحيض من طلاق زوجها 
حيضتان ٠‏ وروى عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عّة الآمة إلا كمدة الحرّة إلا أن 
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يكن مضي اذك من فان الس أحقٌ أن ميم ٠‏ وقال الأصم عبد الرحن ب ن كيسان 
وداود بن عل وجماعةٌ أهل الظاه : إن الآبات فى عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامةٌ 
فى حق لآم والحسزة ؛ فعدّة الحزة والأمة مسواء ٠‏ واحتج المهور بقوله عليه السلام : 
#طلاق الأمّة تطليقتان وعتّته! حيضتان".رواه ابن بريج عن عطاء عن مظاه بن أسلم عن 
أبيه عن القاسم بن مد عن عائمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #طلاق الأمَة 
تطليقتان وقرؤها حيضتان” فأضاف اليه الطلاق والعدّة جميعا؛ إلا أن مظاهى بن أسلم انفرد 
بهذا الحديث وهو ضعيف ٠‏ وروى عن ابن عمر : أيهما رَقّ نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة 
من الملتناء : 


ع عط بلق 


قوله تعالى : ([ ولا يحل هن أن يكمن ما حَق الله فى امون ) فيه مسالتان : 

الأول - قوله تعالى : ( ولا يحل كبن أن يكن ما حَلقَ اله ف سامون ) أى من 
الخرض ؛ قاله عكرمة والزهرى والنخعى” . وقيل : المل؛ قاله عمروآين عباس ٠‏ وقال 
مجاهد : الحيض وامل معا ؛ وهذا على أرى الحامل تحيض . والمعنى المقصود من الآية 
أنه لما دار أس العدّة على الحيض والأطهار ولا ]طلاع عليهما إلا من جهسة النساء جعل 
اقول قولَا اذا ادّعت انقضاء العدّة أو عدمها» وجعلهنّ مؤتمنات على ذلك؛ وهو مقنضى 
قوله تعالى : «ولايحل طْنْ أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنٌ» ٠‏ وقال سلوان بن يسار : 
ول تقس أرب نفتح النساء فننظر إلى فروجهنٌ » ولكن وكل ذلك إليينْ إذ كي مؤتمنات . 
ومعنى الى عن الكتان النمِىْ عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه؛ فاذا قالت المطئقة : 
حضت؛ وهى لم نحض » ذهبت بحقه من الارنجاع . و إذا قالت : ل أحض؛ وهى قد 
حاضت» ألزمته من النفقة مالم يازمه فأضرتت به أو تقصد بكذهها فى نفى الميض ألاترنجع 
حتى تنقضى العسدة ويقطع الشرع حقه . وكذلك الحامل تكتم الجل؛ لتقطع حقه من 
الارتجاغ ٠‏ قال قتادة : كانت عادتينّ فى ابشاهلية أن يكتمن المسل لياحقن ولد بالزوج 


الحديد» فنى ذلك نزلت الآية ٠‏ وى أن رجلا من أنجع أتى رسول الله صلى الله ءليه وسلم 
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فقال : بارسول الله » إنى طلقت آمأنى وهى حبلى » ولس آمن أن تتزؤج فيصير وادى 
لغيزى؛ فانزل الله الآية» ورت امأة الأشمعى” عليه . 

الثانية - قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العلر :إذا قالت المرأة 
فى عشرة أيام : قد نحضت لات حيض وانقضت عددتى إن لا تضدق:ولا يقبل ذلك منها» 
إلا أن تقول : قد أستقطت سقطا قد آستبان حَلقَه ٠‏ واختلفوا فى المدة التى تصق فتها المرأة» 
قال مالك : إذا قالت انقضت عَدّنى فى أُمد تتقضى فى مثله العدّة قبل قومًا ؛ فإن أخبرت 
بأنقضاء العدة فى مدّة تقع نادرا فقولان . قال فى المدؤنة : إذا قالت.حضت ثلاث حيض 
فى شهر صدّقت إذا صتقها النساء؛ وبه قال شريم» وقال له عل" بن أبى طالب : قَنُونَ !. 
أى أصبت وأحسنت . وقال فى كاب جمد : لا تصدق إلا فى شهر ونصف . ونحوه قول 
أبى ثور ؛ قال أبوثور : أقل ما يكون ذلك فى منبعة وأربعين يوما » وذلك أن أقِل الظهر 
مسة عشريوما» وأقلّ الميض يوم ٠‏ وقال النعان : لا تصق فى أقل من ستين يوما ؟ 
وقال به الشافى" . 

قوله تعالى ( دكن ف له َل لبر ) هذا وعيةٌ عم شديد تاكبد ترم 
الكيان» وإيحاب لأداء ال لأمانة فى الإخبار عن الرحم بحقيقة مافيه . ٠‏ أى فسبيل المؤمنات 
ألا يكتمن الحق؛ وليس قوله : « إن كن يوسن بالله » على أنه أببح لمن لا يؤمن أن يكام ؛ 
لأن ذلك لايحل لمن لا يؤمن » وإنما هوكقوله : إنكنت ت أنى فلا تظامنى ؛ أى فيذبغى 
أن يحجزك الإمان عنه؛ لأن هذا لبس من فعل أهل الإان ٠‏ 


سرع لمررم 2س سعط 


قوله تعالى : ([ وبعولة ن أحق يدهن ) فيه إحدى عشرة مسألة : 


ور سعر وها 


الأولى قوله تعالى : ( وان ) البعولة جع البعل» وهو الذوج؛ ع ب لوه 
على الزوجة بها قد ملكد من زوجيتها؛ ومنه قوله تعالى : «اَدعونَ عله أى ريا لعلؤه 
فى الربومة؛ يقال : بعل وبعولة؛ كا بقال فى جمع الذّ ك3 : د كود كورة» وف جمع الفجل : 
كل وخولة 4 وهذه الطاء زائدة مؤكدة لتأبيث الماعة» وهو شاد لا بفاس علية © ويعتتبر فهها 
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السماع ؛ فلا يقال فى لعب : لعوية ٠.‏ وقيل : هى هاء تأنيث دخلت على فعول ٠‏ والبعولة 
أيضا مصدر ابعل ٠‏ وبعل الرجل تبعل ( مشل منع يمنع ) بول أى صار بعلا ٠‏ والمباعلة 
والبعال : الماع ؛ ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق : ” إنها أيام أكل وشرب وبعال » 
وقد تقّم . فالرجل بعل المرأة» والمرأة بعلته ٠‏ وباعل مباعلة إذا باشرها ٠‏ وفلان بعل هذا 
أى مالكه ورنه ٠‏ وله محامل كثيرة تأتى إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : ( أحق يدهن ) أى بمراجعتين ؛ فالمراجعة على ضريين : 
مزاجعة فى العدّة على حديث أبن عمر . وهراجعة بعد العدّة على حديث معقل ؛ و إذاكان 
هذا فيكون فى الآية دليل على تخصيص ما شهله العموم فى الُسمُيات؟؛ لأن قوله تعالى : 
«والمطَلقَاتٌ بيصن بهن لان رّو» عام فى المطلقات ثلاثا؛ وفها دونها لاخلاف فبه. 
م قوله : « وبعولتئن أَحَنْ » حك خاص فيمنكان طلاقها دون الثلاث . وأجمسع العلماء 
عل نامز إذا طلّق زوجته الميزة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها مالم 
تنقض عدتها وإنكرهت المرأة ٠.‏ فإن لم براجعها المطلق حتى انتقضت عدّتها فهى أحق بنفسها 
وتصير أجنيّة منه؛ لا تحل له إلا مخطبة ونكاح مستائف بولى> وإشهاد » ليس على سنة 
المراجعة . وهذا إجماع من العلماء . قال المهاب : وكل من راجع فى العدّة فإنه لا يلزمه ثىء 
من أحكام التكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط . وهذا إجماع من العلماء ؛ لقوله تعالى : 
« وَذَا بن أجلن فأمسكوهن دروف أو رفون بمعروف وَأَشْودُوا ذََئْ عَذْلٍ منك » 
فذّكر الإشهاد فى الرجعة ول يذ كره فى التكاح ولا فى الطسلاق ٠‏ قال ابن المنذر : وفيا ذ كرناه 
من كاب الله مع إجماع أهل العلم كغايةٌ عن ذكرما رُوى عن الأوائل فى هذا الباب ؛ 
والله تعالى أعلم ١‏ 

الثالنسة - واختلفوا فيا يكون به الرجل مراجعا فى العدّة؛ فقال مالك : إذا وطئها 
فى العدّة وهو يريد الرجعة وجهل أن سهد فهى رجعة. ويذبغى للرأة أن تمنعه الوطء حتى يسود 
وبه قال إصحاق» لقوله عليه السلام : #إئما الأعمال بالنيات و إنسا لكل آمو ما نوى» . 
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فإن وطع فى العدّة لا ينوى الرجعة فقال مالك : يراجع فى العدّة ولا يطأ حتى مستبرثها من 
مائه الفاسد . قال ابن القاسم : فإن الققضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره فى بقية مذّة 
الاستيراء ؛ فإن فعل فسيخ نكاحه» ولا يتأبد تحرمها عليه لأن الماء ماؤه ٠‏ وقالت طائفة : 
إذا جامعها فقيد راجعها ‏ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسرىن البصرى” وان مسيرين 
والزهرى” وعطاء وطاوس والثورى". قال : ويُشيد؛ وبه قال أسماب الرأى والأوزاى" وابن 
أ نك وغ ان المنش, نوقال انواعمن + وقداقيل :توطوه عر اسم عل كل حالاة لزاه 
أولم بنوها؛ وبروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك » واليه ذهب الث ٠‏ ولم يختلفوا 
فيمن باع جاربته بالخيار أ له وطأها فى مدّة الخيار» وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه ) 
واختار نقض البيع بفعله ذلك . وللطلقة الرجعية حكم من هذا ٠‏ والله أعلم 1 

الابعة - من قبل أو باشريئوى بذاك الرجعة كانت رجعةً » و إن لم ينو القبلة 
والمباشرة الرجعة كان آثما » وليس بمراجع ٠‏ والسيّة أن شبد قبل أن يطأ أو قبل أن قبل 
أو يباشر . وقال أبو حنيفة وأصعابه : إن وطعبا أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة 
فهى رجعة ؛ وهوقول الثورى” » ويلبغى أن كشيد ٠‏ وفى قول مالك والشافعى" و إمعاق 
وأبى عبيد وأبى ثور لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر. وفى « المنتق » قال: ولا خلاف فى صحة 
الارتجاع بالقول؛ فاما بالفعل نحو الماع والقبلة فقال القاضى أبو مد : يصح ببا وبسائر 
الاستباع للذة ٠‏ قال ابن المؤاز: ومثل الَسَة الْذةٌ» أو أن ينظرالى فرجها أو ما قارب ذاك 
من عاسئها إذا أراد بذلك الرجعة؛ خلافا للشافعى" فى قوله : لا تصح الرجعة الا بالقول ؛ 
وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور وجابرين زيد وأبى قلابة ٠‏ 

الخامسة - قال الشافعى” : إن جامعها ينوى الزجعة أو لا ينوى فليس برجعة» ولا 
عليه مهر مثلها . وقال مالك : لا ثبىء لما ؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر» فلا يكون 
الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة . وقال أبو عمر : ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر 
المثل غير الشافعي”» ولبس قوله بالقوى”؛ لأنها فى حك الزوجات وترله ويرئها» فكيف يجب 


و المزء الشالك [سورة 


مهر المثل فى وطء امسر أة حكها فى أ كثر أحكامها حك الزوجة! إلا أن الشيبة فى قول الشافعى: 
قو يد لأنها عليه محزمة إلا برجعة لها ٠‏ وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشّببة يجب لها المهر» 
وحسبك بهذا ! 

السادسة - واختلفوا هل يسافر بها قبل أرس يرتجعها ؟ فقال مالك والشافيي" : 
لا يسافر بها حتى يراجعها ٠‏ وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا قر فإنه روى عنه الحسن 
آبن زياد أن له أن سافربها قبل الرجعة » وروى عنه عمرو بن خالد : لا يسافريم) 
حت يراجع ٠‏ 

اناد - واختلفوا هل له أن يدخل عايها ويرى شيئا من محاسنهاء وهل تنزين له 
ونتدرف» فقال مالك . لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن » ولا منظر إلمها إلا وعلمها 
ثيائها » ولا نظر الى شعرها » ولا بأس أن يأ كل معها اذا كان معهما غيرهما > ولارييت 
يا بات وينتقل عنهبا ٠‏ وقال ابن القاسم : رجم مالك عن ذلك فقال : لا يدخل 
علييسا ولا يرى شعرهاء ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الل 
ونتشرف ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال : اذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه استاذن عليها» 
وتيّس ما شاءت من ثياب واخْيي ؛ ف لم يكن لم الا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا» 
وس اذا دخل ؛ ونحوه عن قتادة » و تشعرها اذا دخل بالتيم والتتدنح ٠‏ وقال الشافعي”: 
المطاقة طلاقا تملك رجءتما عزمةٌ على مطلقها تحري المبتوتة حتى يراجع » ولا براجع إلا بالكلام؟ 
على ما تقدّم : 

الثامنة - أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العذة : إنى كنت راجعتك 
فى العدّة وأككثٌ أن القول قومًا مع ينبا » ولا سبل له إليها ؛ غير أن النمان كان لا برى 
مبنا فى التكاح ولا فى الرجعة ؛ وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم . وكذلك اذا 
كانت الروجة أمة وآختاف الول وابخارية » والزوج يدع الرجعة فى العدّة بعد انقضاء العدّة 


(1) التشرف : التطلع الى الثىء والنظر اليه ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى سو 


وأنكيثٌ فالقول قول الزوجة الأَمَهَ وإنكذبها مولاها ؛ هذا قول الشافعى” وأبى ثور والنمان . 
وقال يعقوب ود : القول قول المولى وهو أحق بها ٠‏ 

التاسعة - لفظ الردٌ يقنضى زوال العصمة؛ إلا أن علماءنا قالوا : إن الؤجعة محزمة 
الوطء ؛ فيكون الرد عائدا الى الحل . وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولها . 
فى أن الرجعة عتللة الوطء » وأن الطلاق فائدته تنتقيص العدد الذى جعل له خاصة » وأن 
أحكام الزوجية باقية لم نيحل منهبا شبىء ‏ قالوا : وأحكام الزوجيسة وإنكانت باقية فالمرأة 
ما دامت فى العسدّة سائرةٌ فى سبيل الزوال باتقضاء العدّة؛ فالرجعة رد عن هذه السبيل التى 
أخذت المرأة فى سلوكها » وهذا ردّ مجازى” » والرد الذى حكنا به رد حقيق”؛ فإن هناك 
زوال مستنجز وهو نحريم الوطء؛ فوقع ارد عنه حقيقة» والله أعلم 5 

العاشرة ‏ لفظ «أحق» يطلق عند تعارض حدّين» و يرج أحدهماء فالمعنى حق الزوج 
فى مدّة التررص أحق من حقها بنفسما فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدّة ؛ ومثل هذا 
قوله عليه السلام : ” الأنم أحق بنفسها من وها ٠“‏ وقد تقدّم . 

الحادية عشرة - الرجل مندوب الى المراجعة » ولكن إذا قصد الإصلاح باصلاح 
حاله معها » وإزالة الوحشة بينهما ؛ فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع بها عن 
الخلاص من ربقة التكاح فحزم؛ لقوله #عالى : « ولا تمسكودنٌ ضرارا لتعتَدوا » ثم من فعل 
ذلك فالرجعة صيحة » وإن اركب النهى وظانفسه ؛ ولو عامنا نحن ذلك المقصصد طلقناءليه . 

قوله تعالى : ([ دهن مكل الذى طبن بِالممْرُوف ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كن ) أى طن من حقوق الروجية عل الرجال مثل ما للرجال 
عليينٌ ؛ ولهذا قال ابن عباس : إنى لأتزين لآم أتقى ته تتزين لى » وما ع أن أمتنظلف 

كل حق الذى لى ليها قستوجب مها الذى لما عل”؛ لأن الله تعالى قال : « وَكْن مثل 
الى لون بلمُْرَوف » أى زينة من غير ماثم . وعنسه أيضا : أى هن من حسن الصحبة 

(1) استنظفت الثىء : إذا أحذته كله ٠‏ 
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والعشرة بالمعروف على أز واجهنٌ مثل الذى عامنّ من الطاعة فها أوجبه عليينٌ لأزواجونٌ ٠‏ 
وقبل : إن طن على أزواجهنٌ ترك مضانتهن كاكان ذلك علين لأزواجهنٌ؛ قال الطبرى" : 
وال ابن زيد : تتقون الله فبين كا عليينٌ أن يتّقين الله عن وجل في؟؟؛ والمعنى متقارب ٠‏ 
والآية تعر جميع ذلك من حقوق الزوجية ٠‏ 

الثانية - قول ابن عباس : م إف لأثزين لآ سأنى » قال العلماء : أما زيئة الرجال 
فعلى تفاوت أحوالم؛ فإنهم يعماون ذلك على ا والوفاق» فرّيما كانت زبنة تليق فى وقت 
ولا تلبق فى وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب؛ الاترى 
أن الشبخ والكهل اذا حفٌ شاريه ليق به ذلك وزانه» والشابٌ اذا فل ذلك سمج ومقت 
لأن الفية لم تفر بعاد فاذا حف شاريه فى أل ما تحرج وجهه سمج » و إذا وقرت ميته 
وحف شاربه زانه ذلك . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أمنى ربى 
أن أعفى ليتى وأحفىّ شاربى». وكذلك فى شأن الكسوة؛ فى هذا كله ابتغاء الحقوق؛ فإنما 
يعمل اللائق والوفاق ليكون عند ام أنه فى زينة تسرها ويعفّها عن غيره من الرجال ٠‏ وكذلك 
الكل من الرجال منهم من يليق به ومنهم هن لا يليق به. فأما الطيب والسوالك والخلال والزع 
بر وفضول الثّمر والتطهير وقل"الأظفار فهو بن موافق للجميع . واللحضاب لاشبوخ واعلتم 
لجميع من الشباب والشيوخ زينة؛ وهو حل الرجال على مايأتى بيانه فى سورة « النحل » . 
ثم عليه أن وى أوقات حاجتها الى الرجال فبعفها و يغنيها عن التطلع الى غيره ٠‏ وإن رأى 
الرجلٌُ من نفسه عبزا عن إقامة حقّها فى مضجعها أخذ من الأدوية التى تزيد فى باه وتقؤى 
شهوته حتى يعفها . 

الثااقفة - قوله تعالى : (مالرْجَل علس دَرَجَة) أ ى منزلة ٠‏ ومدُرجةٌ الطريق : 
قارعته ؛ والأصل فيه الى ؛ يقال: درجواء أى طُووا عمرهم ؛ ومنها الذّرجة ل تق عليها 
ويقال 5 بين الؤجلة » أى القّة ٠‏ وهو أرجل الرجلين » أى أقواهما . وفرس رجيل » 


لل اللبق بالفتح : اللباقة والحذق . 
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أى قي ؛ ومنه الل » لقوتها على المثى.فزيادة درجة الرجل بعقله وقؤته على الإنفاق و بالذية 
والميراث وابلهاد . وقال ميد : الدذرجة اللبية ‏ وهذا إن صرّعنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
نظ الاية ولامعناها . قال ابن العسربى : فتلوت لعيد أمسك عن لا يلم » وخصوصا 
فى كاب الله تعالى ! ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ؛ ولولم يكن إلا أن المرأة 
لاقت من الرجل فهو أصلها ٠‏ وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه؛ فلا تصوم إلا بإذنه 
ولا نحج إلا معه . وقيل : الرجةٌ الصداقٌ؛ قاله الشعى” ٠‏ وقيل : جواز الأدب. وعل الجملة 
فدرجة تقتض التفضيل » وشعر بأ حق الزوج عليها أوجبٌ من حقّها عليه؛ ولمذا قال 
عليه السلام : ولو أهرثٌ أحدا بالسجود لغير الله لأمرتث المرأة أن تسجد لزوجها » . وقال 
ابن عباس : الدرجةٌ إشارة الى حص الرجال على حسن العششرة » والتوسع للنساء فى المال 
وانفق؛ أى أن الأفضل نبغى أن .تهامل على نفسه. قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع . 
قال الماوردئ : يحتمل أنها فى حقوق التكاح؛ له رفم العقد دونها ؟ ويلزمها إجابته إلى 
الفراش» ولا يلزمه إجابتها . 

قلت : ومن هذا قوله عليه السلام : ”لما آمأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه 
ل عيرٌ) أى منيع السلطان لاممترض عليه . ( كيم ) 


- 


لعنتها الملامكة حتى تصبح ٠”‏ ([ وا 
أى عالم مصيب فيا يفعل . 
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52 سوس سادوم امه مايه الا وس 
قوله تعالى : ([ الطلاق عرتان فَإمسَاك مروف أو نسي ياحْسَانِ ) فيه سبع مسائل : 


5 لمر العالك [سورة 


الأولى - قوله تعالى : ([الطَلَاقٌ مان ) ثبت أن أهل اماهلية لم يكن عندهم للطلاق 
عدد» وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة؛ وكان هذا فى أؤل الاسلام برهة » يطلق الرجل 
آعرأته ماشاء من الطلاق؛ فاذاكادت حل من طلاقه راجعها ما شاء ؛ فقال رجل لآم أته 
على عهد الى" صل الله عليه وسلم : لاآويك ولا أدّمك تحلّين؛ قالت : وكيف؟ قال : أطلقك 
فاذا دنا مُضئ عدتتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عانّشة؛ فذ كرت ذلك للنىة صلى الله 
عليه وسلم ؛ فانزل الله تعالى هذه الآية بيانًَ لحدد الطلاق الذى للرء فيه أن يرتجم دون تجديد 
مور وول وفسخ ماكانوا عليه ٠‏ قال معناه عمروة بن الزبير وقتادة وان زيد وغيرهم ٠‏ وقال 
ابن مسعود وابن عباس وتجاهد وغيرهم : المراد بالآية التعريف بِسئْة الطلاق؛ أى من طلق 
اثنتين فلتّق الله فى الثالثة» فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها» و إما أمسكها محسنا عشرتها ؛ 
والآية تتضمن هذين المعنيين ٠‏ 

الثانية - الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . 
والطلاق مباح بهسذه الآية وبغيرها » وبقوله عليه السلام فى حديث ابن عمر : ” فإن شاء 
أمسك وإن شاء طلّق “ وقد طلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ؛ خخرجه 
ابن ماجه . وأجمع العلماء عل أن من طق آم أنه طاهر! فى طهرلم يمسمها فيه أنه مطاق للسئة 
وللعدة التى أمس الله تعالى بها » وأن له الوجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضى عتما 
فإذا اتقضت فهو خاطب من الطاب . فدلّ الككاب والسنة وإجماع الأممة على أن الطلاق 
مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس فى المنع منه خبر ينبت ٠‏ 


2 سيره 5 5 03 
الثللفة - روى الدارقطنى” د حتثق أبو العباس ممد بن موسى بن عل" الدولابية 


و يعقوب بن ابراهيم قالا حئثنا الحسن بن ععررفة حدثنا [سماعيل بن عيش عن حميسد بن 
مالك الْقمِى عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا 
على وجه الأرض أبفض اليه من الطلاق فإذا قال الرجل لملوكه أنت حرّإنَ شاء الله فهو حي 
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ولا آستثناء له و إذا قال الرجل لام أته : أنت ظالق إن شاء الله فله آستثناه ولا طلاق عليه». 
حدّثنا مد بن موسى بن على" حدّثنا ميد بن الربيع حدّثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن 
عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لى يزيد بن هارون : وأى”" حديث لوكان حميد بن مالك 
اللقمى معروفا! قلت : هو جَدّى ! قال يزيد : سرت سررتقء ألآن صار حديثا!» . قال 
ابن المنذر : وبمن رأى الاستثناء فى الطلاق طاوس وحماد والشافعي” وأبو ثور وأصحابٌ الرأى ٠‏ 
ولايجوز الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى"؛ وهو قول الحسن وقتادة فى الطلاق 
خاصة . قال : و بالقول الأقل أقول ٠‏ 

الاهمة - قوله تعالى : ( تساك روف ]) انتداء » والخير أمثل أو أحسن ؛ 
ويصح أن يرتفع على ابتداء خبر محذوف ؛ أى فعليكم إمساك بمعروف . أو فالواجب عليكم 
إمساك ما يعرف أنه الحق : ويحوز فى غير القرتر. « فإمساكا » على المصدر . ومعنى 
«دبإحسان» أى لا يظمها شيئا من حقهاء ولايتعذى فى قول . والإمساك :خلاف الإطلاق. 
والَسريح : إرسال الثىء؛ ومنه تسريح الشعر لبخاص البعض من البعض ٠‏ وسح الماشية: 
أرساها . والقسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما ‏ تركها حتى تت العدّة من الطلقة الثانية» 
وتكون أملكَ لنفسها؛ وهذا قول السُدى” والضحاك . والمعنى الآنرأن يطلقها ثإلثة فيسرحها؟ 
هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما) وهو أصم لوجوه ثلاثة : 

أحدها - ما روه الدَارَقَطَ عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله» قال الله تعالى : 
«الطلاق مسىتان» فلم صار ثلاثا؟ قال + #إمساك بمعروف أوتسريم بإحسان ف رواية ‏ 
هى الثالثة “ . ذكره ابن المنذر . ش 

لكا فى س أن لسري من ألفاظ الطلاق؟ ألاترى أنه قد قر دو إن عبرموا السّراح» ٠‏ 

الشالث - أن فعل تفعيلا يعطى أنه أحدث فعلا مكرا على الطلقة الثانية؛ وليس ف الترك 
إحداث فعل يعيرعنه بالتفعيل ٠‏ قال أب و عمر : « وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : « أو تتسريح 
بإحسان » هى الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ؛ وإياها عنى بقوله تعالى : « فَإنْ طَلْفَها قك 


2 ا سر ىا سور دم لو لامو ص سوسيق 


نحل له من بعد حى تكح زوجا غيره» . وأجمعوا على أن من طلق أعس أنه طلقة أو طاقتين فله 
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م اجعتها ؛ ذان طلقها ثلاثالم تحل له حتى تتتكح زوجا غيره . فكان هذا من كم القرآن الذى 
م يختلف فى تأويله ٠‏ وقد روى من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدّثنا سعيد بن نصر 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدّثنا حمد بن وضّاح قال حدّثئنا أبو بكربن أبى شيبة قال 
حدئن) أبو معاوية عن إسماعيل بن شميع عن أبى رزين قال : جاء رجل الى النبى” صلى الله 
عليه وسلم فقال : بارسول الله» أرأيت قول الله تعالى : « العللاق مر“تان فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان » فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسسلم : ” فإمساك محروف 
أوتسريح بإحسان “ . ورواه الور وغيره عن إسعاعيل بن ميع عن أبى رزين مثله ٠‏ 

فلت : وذكر الككًا الطبرى” هذا امبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل؛ ور جح قول 
الضحاك والسّدى” وأن الطلقة الثالثة إنم) هى مذكورة فى مساق الطاب فى قوله تعالى : 
7 ون طَقَها لد كَل سُْ 0 تنكم روجا غيرة » ٠‏ فالثالثة مذكورة فى صلة هذا 
امطاب » مفيدة للبينونة الموجبة للتتحريم إلا بعد زوج ؛ فوجب حمل قوله : « أو تسرييح 
بإحسان » على فائدة مجدّدة » وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العذّة » وعلى 9 
المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم» ونسيخ ماكان جائرا من إيقاع الطلاق 
بلا عدد محصور ؛ فلوكان قوله : « أو تسريح بإحسان » هو الثالثة لى) أبان عن المقصد 
فى إيقاع التحري بالثلاث ؛ إذ لو اقتصر عليه لى) دل على وقوع البينونة انحزمة بها إلا بعد 
زوج ؛ وإماعم التحريم بقوله تعالى : « فإن طلقها فلا تمل له من بعد حتى تكح زوجا 
غيره » ٠‏ فوجب ألا يكون معنى قوله : « أو تسريح بإحسان » الثالثة» ولوكان قوله : 
« أو تسريع بإحسان » بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : « فإن طلقها » الرابعة؛ لأن الفاء 
للتعقيب » وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدّم ذ كره؛ فثبت بذلك أن قوله : « أو نسريح 
بإحسان » هو تركها حتى تنقضى عدّتها ٠‏ 


القاسة سس 5 البخارى" على هذه الآية 0 باب من أجاز الطلاق اللاث بقوله 


جم 
تعالى : الطلاق يتان فإمساك بعر وف أوتسرع با بإأحسان » . وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


(1) ف بعش الأصول : «الترمذى » والنصو يب عن كاب « الاستذكار» لأبي عم رين عبد اللي ٠‏ 
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التعديد إثما هو فسحة لم ؛ فن ضبق على نفسه لزمه ٠‏ قال علماؤنا : وأئم تفق أئمة الفتوى على 
لزوم إيقاع الطلاق الثلاث فىكلمة واحدة؛ وهو قول بجمهور الدلف . وشدٌ طاوس وبعض 
أهل الظاهى إلى أن طلاق الثلاث فى كلة واحدة بقع وأحدة؛ ويروى هذا عن جمد بن 
إحاق والماج بن أَرْطاة ٠‏ وقيل عنهما : لا يلزم منه شىء؛ وهوقول مقائل ٠.‏ ويحى 
عن داود أنه قال لا يقع ٠‏ والمشهور عن الاج بن أرطاة و حمه ور السلف والأئمة أنه 
لازم واقسع ثلاثا . ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة فىكامة أو متفرقة فىكامات؛ فأما من 
ذهب إلى أنه لايلزم منه شىء فاحتج بدليل قوله تعالى : « وَالمطلَات يتربصن بِنْفْسون 
رو ٠‏ وهذاييم كل مطاقة إلا ما خض منه؛ وقد تقدّم . وقال : « الطلاق ميّتان » 
والثالثة «فإمساك بمعروف أ و أسريح بإحسان» ١‏ ومن طلق ثلاث فى كأمة فلا يازم ؛ إِذْ هو غير 
مذكورفى القرآن ٠‏ وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديتٌ ثلاث : أحد 

حديث أبن عباس من رواية طاوس وأبى الصهباء وعكرمة . وثانيها ‏ حديث ابن ممر 
على رواية من روى أنه طلق امس أنه ثلاثا » وأنه عليسه السلام أهره برجعتبا واحنسيت له 
واحدة . وثالها ‏ أن ركانة طلق آمرأته ثلاثا فأمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها ؟ 
والرجعة تقتضى وقوع واحدة . والحواب عن الأحاديث ها ذ كره الطحاوى” أن سعيد بن 
جبير ومجاهدا وعطاء ومسرو بن دئار ومالك 5000 وحمد بن إياس بن البكير والنمان 
آبن أبى عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق آم أنه ثلاثا أنه قسد عصى ربه وبانت منه 
آم أته» ولا ينكحها إلا بعد زوج . وفيا روآه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق اللماعة 
ما يدل على ون رواية طاوس وغيره؛ وماكان ابن عباس ليخالف الصحابة الى رأى نفسه . 
قال ابن عبد الب : ورواية طاوس وهم وغلط لم يرج عليا أحد من قنهاء الأمصار بامجاز 
والشام والعراق والمشرق والمغرب ؛ وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف فى موالى ان عباس. 
قال القاضى أبو الوليد الباجى : « وعندى أن الرواية عن آبن ن طاوس بذلك صرحة» فقد رواه 


عنه الأممة : معمر وابن بحري وغبرهما ؛ وابن طاوس إمام ٠‏ والحديث الذى يشيرون اليه هو 


للضارد 
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مارواه ابن طاوس عن أيه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عايه 
5 وأبى بكر وسنتين من خلافة عم ربن اللخطاب طلاقٌالثلاث واحدة؛ فقال عمررضى الله عنه : 
إن الناس قد استعجلوا فى أس كانت لم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ٠‏ ومعنى 
الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على 
صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا فى أمس كانت لم فيه أناة» فأتكر علييم 
أن أحدثوا فىالطلاق استعجال أصس كانت لهم فيه أناة؛ فلوكان اهم ذلك فىأول الإسلام فيزمن 
الننى” صلى الله عليه وسلم ما قاله» ولاعاب عليهم أنهم استعجلوا فى أعس كانت لم فيه أناة. ويدل: 
على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس من غير طريقى أنه أفتى بازوم الطلاق الثلاث 
من أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا معنى حديث أبن طاوس فهو الذى قلناه» و إن حمل حديث 
ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع آبن عباس إلى قول ابلماعة وانعقد به 
الإجماع ٠‏ ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يلك فوجب أن يلزمه ٠.‏ أصل 
ذلك إذا أوفعه مفقا » . 

قلت : ما تأوله الباجى هو الذى ذ كر معناه الكا الطبرى عن علماء الحدديث ؟ أى أنهم كانوا 
يطلّقون طلقة واحدة هذا الذى يطلفون ثلاثاء أى ماكانوا يطلقون فى كل فُيْء طافة ؛ 
و إماكانوا يطلقون فى جميع العدّة واحدة إلى أن تبين وتنقضى العدّة ٠‏ وقال القاضى أبو تمد 
عبد الوهاب : معناه أنف الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة » ثم أ كثروا أيام عمر من 
إيقاع الثلاث . قال القاضى : وهذا هو الأشبه بقول الراوى : إن الناس فى أيام عمر أستعسجاوا 
الثلاث فعتجل عليهم ؛ معناه ألزمهم حكها . وأما حديث ابن عمر فإن الدَارقطْني” روى عن 
أحمد بن صدبح عن طريف بن ناصم عن معاوية بن عدار الدّهني” عن أب الزبير قال : سمالت 
ابن تمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهى حائض ؛ فقال لى : أتعرف ابن عمر؟ قلت : 
لم ؛ قال : طلقت امرأقى ثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم [ وهى حائض ]| 


, زيادة عن سنن الدارقطى‎ )١( 
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فرقها رسول الله صلى الله عليه وسا الى الس ٠‏ فقال الدَارقطن : كلهم من الشيعة؛ وامحفوظ 
أن اين عمر طلق امس أنه واحدة فى الحرض ٠‏ قال عبد الله : وكان تطليقه إياها فى الحيض 
واحدة غير أنه خالف السنْة . وكذلك قال صالم بن كيسان وموسى برن عقبة واسماعيل 
بن أمية وليث بن سعد وابن أبى ذئب وابن جريج وجابر و ماعيل بن براهم بن عقبة 
عن نافع : أن ابن عمر طأق تطليقة واحدة ٠‏ وكذا قال الزهرى عن سالم عن أبيه ويونس 
ابن جبير والشّعبى” والحسن ٠‏ وأما حديث يكانة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع » 
لا يستند من وجه يحتج به ؛ رواه أبو داود من حديث ابن ريح عن بعض بن أبى رافع » 
وليس فهسم من يحتج به عن عكرمة عن ابن عباس . وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيد 
طلق أهس أنه لاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ارجعها “ . وقد رواه أيضا 
من طرق عن نافع بن حجير أن ركانة بن عبسد يزيد طلق ام أنه اله فاستحلفه رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم ما أراد بها ؟ لخلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها اليه ٠‏ فهذا اضطراب 
فى الاسم والفعل ؛ ولايمتج بثىء من مثل هذا . 

قلت : قد أخرج هذا الحدريث من طرق درطي فى سئنه ؛ قال فى بعضها : « حكثنا 
خمد بن يحبى بن صرداس حدّئنا أبوداود السجستانى حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبوثور 
إبراهم بن خالد الكليى” وآحرون قالوا : حدثنا مد بن إدر يس الشافى” حدّثق عم عمد بن 
على بن شافع عرس عبد الله بن عل" بن السائب عن نافع بن بير بن عبسد يزيد : أن ركانة 
ابن عبد يزيد طلق امرأنه سهيمة المرنية اليد فأخبر النّ صل الله عليه وسلم يذلك؛ فقال: 
ولله ما أردتٌ إلا واحدة ؛ فقال ريسول الله صل الله عليه وسلم : والله ما أردتَ 
إلا واحدة » ؟ فقال ركانة : والله ما أردثٌ إلا واحدة ؟ فردها إليه رسول الله صل الله عليه 
وسل؛ فطَّاقها الثانية فى زمان عمر بن الحطاب » والثالئة فى زمان عئان . قال أبوداود : 
هذا حديث يح » . فالذى سم من حديث ركانة أنه طلق ام رأته البيََّلا ثلاما ‏ وطلاق 
الب قد اختلف فبسه على ما يأتى بيانه فسقط الاحتجاج بغيره ٠.‏ والله أعلم . قال أبوعص : 
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رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمّه أتمه» وقد زاد ززيادة لا ترقها الأصول؛ فوجب قبوها 
لثقة ناقليها » والشافبى” وعمّه وجَده أهلٌ بيت ركانة » كلهم من بنى المطلب بن عبد مناف» 
وهم أعل بالقصة الى عرضت لم ٠‏ 

فصل - ذير مد بن عمد بن ميث الطُْطلِ هذه المسألا فى وثائقه فقال : 
الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق سنّة » وطلاق بذعة ٠‏ فطلاق السَئْة هو الواقع على الوجه 
الذى ندب الشرع اليه ٠‏ وطلاق البدعة نقيضه» وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو ثلاثا 
فىكامة واحدة ؛ فإن فعل لزمه الطلاق ٠‏ ثم اختاف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطأق 3 
1 يلزمه من الطلاق ؛ فقال على بن أبى طالب وابن مسعود : لزمه طاقة واحدة وقاله 
ابن عباس وقال : قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث هرات وإنما يجوز قوله 
فى ثلاث إذا كان مخبرا عمسا مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون برا عر ثلاثة أفعال 
كانت منه فى ثلاثة أوقات » كرجل قال : قرأت أمس سور ة كذا ثلاث مات فذلك 
يصح > ولو قرأها مرّة واحدة فقال : قرأتها ثلاث سرات كان كاذيا ٠.‏ وكذلك لو حلف بالله 
ثلاما بردّد الحاف كانت ثلاث أيمان» وأما لو حلف فقال : أحلف بالله ثلا”ا لم يكن حلف 
إلا يمينا واحدة والطلاق مثله ٠‏ وقاله الزبيرين العؤام وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وروينا 
ذلك كله عن ابن وضاح؛ وبه قال من شيوخ قرطبة أبن زنباع شبخ هدى وجمد بن تق" بن مخلد 
ومد بن عبد السلام الحسنى" فريد وقته وققيسه عصره وأصبغ بن الحباب و جماعة سواهم 1 
وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فؤق فى كابه لفظ الطلاق فقال عن آسمه : « الطلاق 
سان » بريد أكثر الطلاق الذى يكون بعسده الإمساك بالمعروف وهو اارجعة فى العلة ٠‏ 
ومعنى قوله : « أو تبيريحٌ يإحسان» يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عقتبا ؛ وفى ذلك 
إحسان إليه! إن وقع ندم بينهماج قال الله تعالى : دلا تذرى لَملٌ لدت بعددَكَ أما » . 


يريد الندم على الفرقة والرغبة فى الرجعة ؟ وموقع الثلاث غير حسن ؛ لأن فيه ترك المدوحة 
التي ونع الله بها ويه عليب) ؟ فذ كرّالته سبحانه الطلاق مفزقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ 
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واحد . وقد يحرج بقياس مر غير ما مسألة من المدؤنة ما يدل على ذلك ؛ من ذلك 
قولُ الإفسان : هالى صدقة فى المساكين أرى. الثلث ي>زيه من ذلك . وف الإشراف لآبن 
المنذر : وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو المّعثاء وعطاء وعمرو بن ديشار يقولون : من 
طق البكرثلاثا فهى واحدة ٠‏ 

قلت : وربما اعتنُوا فقالوا : غير المدخول بها لا عدم عليا؛ فاذا قال : أنت طالق ثلاما 
فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق ؛ فيرد «ثلاثا» عليها وهى بائن فلا يؤثر شيا ؛ - 
ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه ؛ فوجب ألا قف البينونة فى غير المدخول ما على 
ما برد بعده؛ أصله إذا قال : أنت طالق . 

السادسة - استدل الشافعي” بقوله تعالل : « أو 2 يريج بإخسان » وقوله : 
«وَسرَحَوهنٌ» على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق . وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى؟ 
فذهب القاضى أبو جمد إلى أن الصريم ما تضمن لفظ الطلاق على أى" وجه ؛ مثل أن 
يقول : أنت طالق» أو أنت مطلقة» أو قد طلفتك» أو الطلاق له امي 
ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كابة؛ ومهذا قال أبو حنيفة . وةال القاضئ أبو الحسن 
صريح ألفاظ الطلاق كثيرة » و بعضها بين من بعض : املق اسراح الوزام 
والكلية والبرية ٠‏ وقال الشافعى" : الصري ثلاثة ألفاظ ؛ وهو ما ورد به القرآن مرن" لفظ 

وم سير 0 


الطلاق والسراح والفراق ؛ قال الله تعالى : د أو افوص يكعر وف » وقال : د أو سرح 


ولي إن 


بإحسان » وقال ٠.‏ «فطلقوهن لعدتينٌ» . 

قلت : و إذا تقزر هذا فالطلاق على ضريين : صر وكاية ؛ فالصري ما ذ كينا . 
والكثاية ماعداه ٠‏ والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية؛ بل زد الافظ يقع الطلاق ٠‏ 
والكثاية تفتقر إلى نيّة ٠‏ واجخة ان قال : إن الحرام واخية والبرية من صريع الطلاق كثرة 
آستعالها فى الطلاق حتى عرفت به ؟ فصارت بينة واضحة فى إيقاع الطلاق ؛ كالفائط الذى 
وضع لاطمئن من الأرض» ثم استعمل على وجه لنجاز فى إتيان قضماء الحاجة» فكان فيه أيين 


ييل المز القالث [ سورة 


وأظهر وأشهر منه فها وضع له » وكذلك فى مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد الع زيزقد قال : 
«لوكان الطلاق لكا ما أبقت اند منه شيا ؛ لفن قال : الب » فقد رمى الغاية الفصوى» 
أخغرجه مالك . وقد روى الدَارقُطن عن عل قال : اللي والبرية والبنّة والبائن والحرام 
ثلاث » لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ وقد جاء عن النبى” صل الله عايه وصلم أن آلبنّة 
ثلاث » من طريق فيسه لين رجه الذار قطنى» ٠‏ وسيات عند قوله تعالى : دولا دوا 
آيات اله هرْوا» إن شاء الله تعالى . 

السابعة - لم يختلف العاماء فيمن قال لآم أته : قد طُلقتك» أنه من صريم الطلاق 
فى المدخول بها وغير المدخول بها فن قال لآسأته : أنت طالق فهى واحدة إلا أن ينوى 
أكثر من ذلك . فإن نوى اثثتين أو ثلاثا لزمه ما نواه » فإن ل بنو شيئا فهى واحدة تملك 
الرجعة . واوقال : أنت طالق » وقال: أردت من وثاق ل يبل قوله وازمه » إلا أن يكون هناك 
ما يدل على صدقه . ومن قال : أنت طالق واحدة» لا رجعة لى عليك فقوله : دلا رجعة لى 
عليك » باطل» وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثا؛ فإبت نوى بقوله : 
« لا رجعة لى عليك » ثلاثا فهى ثلاث عند مالك . 

واختافوا فيمن قال لام أته : قد فارقتك » أو سرحتك » أو أنت خلية » أو برية » 
أوبائن» أو حبلك على غار بك» أو أنت عل" حرام » أو لق بأهلك» أو قد وهبتك لأهلك» 
أو قد خليت سبيلك» أو لا سبيل لى عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هوطلاق بائن . 


وروى عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامر أته : آستقل بأمرك » أو أمرّك لك » 
أو آلحق بأهلك فقيلوها فواحدة بائنة ٠‏ وروى عن مالك فيمن قال لام أته : قد فارقتك» 
أوسرّحتك » أنه من صريم الطلاق ؛ كقوله : أنت طالق ٠‏ وروى عنه أنه بخاية بجع 
فها الى نيّة قائلها » و يمسأ ما أراد من العدد » مدخولا بهاكانت أو غير مدخول بها . قال 
ابن المؤاز : وأصم قوليه ى التى لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوى أكثر؛ وقاله آبن القاسم 
وابن عبد الحم ؛ وقال أب يوسف : هى ثلاث ؛ ومئله خلعتك » أولا ملك لى عليك . 


الببقفرة ]| تفسير القرطى وم 


وأا سائر الكخايات فهى ثلاث عند مالك فى كل من دخل بها لا ينوى فا قائلها » و ينوى 
فى غير المذخول بها . فإن حاف وقال أردت واحدةكان اطبا من اتخطَّاب» لأنه لايخل 
المرأة التى قد دخل برسا زوجها ولا يبينها ولا بسريها إلا ثلاث تطايقات ٠‏ والثى لم يدخل بها 
لا وييريها وسينها الواحدة . وقد روى عر مالك وطائفة من أصابه وهو قول بماءة 
من أهل المدينة أنه ينوى فى هذه الألفاظ كلها ويازم من الطلاق ما نوى . وقد روى عنه 
فى آلْبَة خاصةٌ من بين سائر الكثايات أنه لا وى فيها لا فى المدخول بها ولا فى غير المدخول 
بها ٠‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة وأصابه : له نيته فى ذلك كله» فإن نوى ثلاثا فهى ثلاث» 
و إن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وهى أحق بنفسسها ٠‏ و إن نوى اثثتين فهى واحدة ٠‏ 
وقال زُثر : إن نوى اثنين فهى انان . وقال الشافعى” : هو فى ذاك كله غير مطل حتى 
يقول : أردت ترج الكلام منى طلاقا فيكون ما نوى . فإن نوى دون الثلاث كان رجعيّاء 
وأو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إنحاق : كل كلام يه الطلاق فهو ما نوى من 
الطلاق ٠‏ وقال أبو ثور : هى تطليقة رجعيسة ولا تسأل عن نينه ٠‏ وروى عن أبن مسعود 
أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا فىْخْلع أو إيلاء وهو امحفوظ عنه قاله أبو عبيد . وقد ترجم 
البخارى” « باب إذا قال فارقتك أو سررحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على 
نبنه » ٠.‏ وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعى” و إنحاق فى قوله : « أو ما عنى به من 
الطلاق » واحة فى ذلك أن كلّكءة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم 
بها الطلاق إلا أن يقول التكلم : إنه أراد بها الطلاق فيازمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال 
التكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين ٠.‏ قال أبو عر : واختلف قول مالك فى معنى قول 
الرجل لام أنه : اعتذى » أو قد خليتك» أو حبلك على غاربك؟ فقال مرة :لا ينوى فيها وهى 
ثلاث ٠‏ وقالهة : بنوى فيباكلهاء فى المدخول با وغير المدخول بها ؛ وبه أقول . 

قلت : ما ذهب إليه المهور » وما روى عن مالك أنه ينوؤى فى هذه الألفاظ وي 
عليه بذلك هو الصحيح ؛ لما ذكرناه من الذليل » وللهديث الصحيح الذي نحتجه أبو داود 


ا المسلء الشالثك [ سورة 


واين ماجه والدارقظى» وفيرثم عن يزيد بن ركانة: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امس أته سهيمة 
آلب فأخبر البى صل الله عليه وسلم بذلك؟؛ فقال : ”آله ما أردت إلا واحدة» ؟ فقال ركانة: 
والله ما أردثٌ الا واحدة؛ فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابر ماجه : 
سمعت أبا الحسن الطنافبى* يقول : ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك فى الرجل يقول 
لامسأنه : أنت على كاميتة والدّم وم المتزير : أراها ابه وإن لم تكن له نيّة » فلا كَل 
إلا بعد زوج ٠‏ وفى قول الشافعى" : إن أزاد طلاقا فهو طلاق وما أراد من عد الطلاق ؛ 
وإن ل برد طلاقا فليس بشثىء بعد أن يحلف ٠‏ وقال أبو عمر : أصل هذا الباب فى كل كاية 
عن الطلاق ما روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال للتى تزيجها حين قالت : 
أعوذ الله مك : ”قد مذت اذ الخقَ بأهلك “ . فكان ذلك طلاقا ٠‏ وقا لكمب 
أبن مالك لام أنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بآعتتالها : الحق بأهلك فلم يكن 
ذلك طلاقاء فدلّ على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وأنها لا يتقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ 
بها وكذلك سائر الككايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ التى ليست 
من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق ذا كثر العلماء لايوقءون بشىء منها طلاقا و إن قصده 
القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأى” للفظ كان ازمه الطلاق» حتى بقوله : كلى 
وأشربى وقويى وآقعدى؛ ول يتابع مالكا على ذلك إلا أكاية . 

قوله تعالى : : (ملايل لم أن توا ما ايتموهن تيا إلا أَنْ ينا لا يها حدود 
5 يذ لم ألا يها دود الله قلا جتاح عَلِيمًا فيا آفَدَثْ به لك حدود اله فلا تعتدوها 


عام اه ماسستا 


ومن ينعد حدود الله ولك هم الظَالمونَ )) . 


فيه مس عشرة ة مسألة : : 

الأول - قوله تعالى : (ولا َل كُُ ا تَأخذوا م اندموهن سينا ) ) « أن » 
ات ا ٠‏ والآية خطاب للا زواج» توا أن بأحَذوا من أزواجهم شيا على وجه 
الْصَاة ‏ وهذا هو الم الذي لايصح إلا , ألا تفرد الرجل بالضرر ؟ وخص بالل كر ماآتى 


البفرة] تفسير القرطى ع 


الأزواج نساءه, ؛ لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد م حرج من بده 
لا صداقا وجهازا؛ فإذلك خص بالذكر . وقد قيل : إن قوله « ولايحل » فصل معترض 
بين قوله تعالى : « الطّلاق عرّتان » وبين قوله : « فإن طلقها » ٠‏ 

الثانية - وابامهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز . وأجمعوا على تحظير أخذ 
مالها إلا أن يكون النُشوز وفساد العشرة من قبلها ٠‏ وحى ابن المنذر عن النمان أنه قال : 
اذا جاء الظلم والنشوز من قله وخالعته فهو جائزماض وهو تم » لا يحل له ما صنع > 
ولا يبر عل ردّ ما أخذه . قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلا ظاهى كاب الله» وخلاف 
الخبر الثابت عن النى” صل الله عليه وسلم » وخلافٌ ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك » 
ولا أحسب أن لو قيل لأحد : اجهد نفسك فى طلب الخطأ ما وجد أهرا أعظم من أن 
ينطق الكقاب بتعريم شىء ثم يقابله ممقابل بالفلاف نضا ؟ فيقول : بل يجوز ذلك» ولا يجبر 
عل رد ما أخذ . قال أبو الحسن بن بَطال : وروى ابن القاسم عن مالك مثله ٠‏ وهذا القول 
خلأف ظاهى كاب الله تعالى» وخلاف حديث امرأة ثابت؟ وسياتى . 

الثاللفة - قوله تعالى : ( إلا أن يان ألا يقي حدود الله ) حزم الله تعالى فى هذه 
الآية ألا يأخذ إلا بعد اللحوف ألا يقيا حدود الله ٠‏ وأكد التحريم بالوعيد لمن . تعدى 
الح . والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقبم حق التكاح لصاحبه حسب ما يجب 
عليه فيه لكاهة يعتقدها ؛ فلا حريج على المرأة أن تفتدى » ولا حرج على الزوج أن يأخذ ٠‏ 
والخطاب للزوجين ٠‏ والضمير فى « أن يخافا » لا» و « ألا يقما » مفعول به ٠‏ و« خفت » 
يتعدى الى مفعول واحد . ثم قيل : هذا ا:لحوف هو بمعنى العلم » أى أن يعلما ألا يقها حدود 


الله» وهومرى اللحوف الحقيق"» وهو الإشفاق من وقوع المكوه » وهو قريب من معئى 
5 الظن . ثم قبل : « إلا أن يخافا » استثناء منقطع » أى لكن إن كان منهن أشوز فلا جناح 
| عليك فى أخذالفذية . وقرأ حمزة د إلا أن يحانا » يضم الياء على ما لم يسم فاعله ٠‏ والفاعل 
محذوف وهو الولاة والحكام + واختاره أبو عبيد ٠‏ قال : لقوله ع وجل « فإن خفتم » 


ا المي الشالث [سسورة 


قال : بفمل اللحوف اغير الروجين» ولو أراد الزوجين لقال : فت خافا ؛ وفى هذا حجة لمن 
جعل االخلع الى السلطان ٠‏ 

قلت : وهو قول سعيد بن بير والحسن وابن سيرين ٠‏ وقال شُسعبة : قات لقتّادة : 
عمن أخذ الحسن الخام الى السلطان؟ قال : عن زياد» وكان واليا لعمر وعلط" . قال التساس : 
وهذا معروف عن زياد » ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع آمرأته فائما هو على 
ما يتراضيان ,*» ولا جبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . 
وقد أذكر اختيار أبى عبيد ورد » وما عام فى اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف ؛ لأله 
لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى . أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ ,إلا أن 
يخافا » تخافواء فهذا فى العربية إذا رد إلى مالم يسم فاعله قبل : إلا أن ياف ٠‏ وأما النفظ 
فإن كان على افظ « يخافا » وجب أن يقال : فإن خيف . وإنكان على لفظ « فإن خفتم » 
وجب أن يقال : إلا أن تخافوا ٠‏ وأما المعنى فإنه ببعد أن يقال : لايحل لكي أن تأخذوا ما 
آتيشموهن شيئا؛ إلا أن يخاف غيرم ولم يقل جل وع : فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منهبا 
فدية؛ فيكون املع إلى السلطان . قال الطحاوى” : وقد صم" عن حمر وعيّان وابن عمر جوازه 
دون الس اطان ؛ وكا جاز الطلاق والتكاح دون السلطان فكذلك الخلع؛ وهو قول اللمهور 
من الغافاءة؛ 

الإعسة - قوله تعالى : ([ كان فم ألا يمي ) أى على أن لا يقيا ٠‏ ( حَدُود الله ) 
أى فها يحب عليهما من حسن الصحبة و بجميسل العشرة . والمخاطبة لكام والمتوسّطين مثل 
هذا الأم وإن لم يكن حا . وترلكٌ إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة يمق زوجها » 
و طاعتبا إياه ؛ قاله ابن عباس ومالكٌ بر أنس وجمهور اافقهاء . وقال الحسن بن 
ألى الحسن وقوم معه : إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمسا » ولا أغتسل لك من جنابة » 
ولا أت لك قَمَماء حل الخلع ٠‏ وقال الشعبى” : «ألا يها حدود الله » ألا يطيما الله وذلك 
أن المفاضسبة تدعو الى ترك الطاعة ٠‏ وقال غطاء بن أبى رباح : يحل انكلم والأخد أن تقول 


البقرة | تفسسير القرطى سول 


المرأة لزوجها : إنى أ كرهك ولا أحبك » ونحو هذا ([ فلا جناح علييما فيا آفتدت به) . 
روى البخارى” من حديث أيوب عن عكمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أت 
النىّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » ثابتٌ بن قيس ما أعتب عليه فى خُلّق 
ولادين ولككن لا أطيقه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أترقين عليه 
حديققه ” ؟ قالت : ثم ٠‏ وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن مكمة عن ابن عباس أن 
حميلة بنت مساول أتت النىّ صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت فى دين 
ولاق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» لا أطيقه بعْضًا ! فقال لها النىة صل الله عليه 
وسلم : #اأتردين عليه حديقته”؟ قالت : نعم ٠‏ فأهسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يِأحَذ 
منها حديقته ولا بزداد . فيقال : إنها كانت تُبِغضه أشدّ البغض » وكان يحبا أشدّ الحب ؛ 
فزق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما بطريق الع ؛ فكان أل خلع فى الإسلام ٠‏ روى 
عكرمة عن ابن عباس قال : أقل مر خالع فى الإسلام أخثٌ عبد الله بن أ أنت النب: 
صل الله عليه وس فقالت : يارسول الله لا يجتمع رأمى ورأسه أبدا » إنى رفعت جانب 
الحباء فرأيته أقبل فى عدّة إذ هو أشدم سوادا وأقصرهم قامة » وأقبحهم وجها ! فقال : 


” أتردين عليه حديقته “؟ قالت : ن » و إن شاء زدته؛ ففرق بينهما ٠.‏ وهذا الحديث أصل 


: للم 
فى الللع» وعليه جمهور الفقهاء ٠‏ قال مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم» وهو الأ 
المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بلمرأة ولم يمئ إلييا » ول كوت من قبسَلِه » 
وأحيت فراقه فإنه يحل له أن بأخذ منها كلّ ما آفتدت به؛ يا فعسل الى صل الله عليه وسلم 
فى آمرأة ثابت . و إن كان التشوز من قبله بأن يضيق عليها و يضرها ردٌ عليها ما أخذ منها . 
وقال عقبة بن أبى الصمباء : سألت بكر بن عبد الله المزنىة عن الرجل تريد آم أته أن تخالعه 
فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا ٠‏ قلت : فأين قولٌ الله عن وجل فى كتابه « فإن خفتم 
ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيا آفتدت به»؟ قال : نسخت ٠‏ قلت : فأين جعات؟ 


كن 


ال : فى سورة « النساء » : « و إن أَرْدْمُ استبدال زوج مكان زوج عَآتيِمٌ إحداهن 
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0000 وس #سعري سراق 


قنطاًا قلا تَأَحْدوا مه شيا أتأخذونة مَِانًا وك ميا » ٠‏ قال النحاس : هذا قول 
شاد خارج عن الإجماع لشذوذه؛ ولبسث إحدى الآابتين دافعةٌ إل خرى فيقع النسخ؛ لأن 
قوله « فإن خف » الآبة ؛ ليست مزالة بتلك الآية ؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج 
فى « و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج » لأن هذا للرجال خاصة ٠‏ وقال الطبرىة : الآية 
0 ولامعنى لقول بكر : إر أرادت هى العطاء فقد جوز النبى” صلى الله عليه وسلم 
لثاءت أن يأخذ من زوجته ما ساق اليا ٠‏ 
الماسسة - هسك بهذه الآية من رأى اختصاص الللع بحالة الشقاق والضرر» وأنه 
رط فى الماع » وعضد هذا ما رواه أبوداود عن عائشة أن حبيية بنت سهل كانت عند 
ثابت بن قيس بن تعاس فضريها فكييْضها ؛ فأنت رمسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
الصبح فاشتكت إليه؛ فدما النبى” صل الله عليه وسلم ثابتا فقال : #خذبعض مالا وفارقها”.قال 
و يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : ”نعم . قال : فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدهاء فقال 
النتى” صل الله عايه وس : ذه وفارقها” فأخذهما وفارقها . والذى عليه المهور من الفقهاء 
أنه يجوز اخلع من غير شتكاء ضر ر؛ كا دل عليه حدديث الببخارى” وغيره . وأما الآية فلا حجة فيها » 
لأن الله عن وجل لم يذ كرها على جهة الشرط » وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال انلع ؛ 
فرج القول على الفالب ب والذى يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى : « فإ طبن لم عن 


م ول وص س رار يي ساس له 


أىء م مله نفسا فكوه هنيكا 7 08 
السادسة المأ قال الله تعالى : ل 5 علهما فيا قدت به « دل عل حواز 
الملع بأكثر مما أعطاها . و: قد اختلف العلماء فى هذا ؛ فقال مالك والشافعى" وأبو حنيفة وأصعابم 


وأبو ثور : يجوز أن تفتدى منه ما تراضيا عليه » كان أقل ثما أعطاها أو ] كثرَ منه . وروى 
6 فى الأصول : «بعضيا» ٠‏ والتصو سب عن سن أنى داود ٠‏ والنقض (إض إضم الثون وقتحها وسكون الفين) ؛ 
أعلى الكنف »> قبل : هو العظم الرقيق الذى على طرفه 7 
)0( فى الأصول : «دمع ما بيدها» والتصو يب عن سنن أن داود . 
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هذا عن عمّان بن عفان وابن عمر وقبيصة والتخعى . واحتج قبيصة بقوله : دقلا جناحَ عليهما 
فا أفْدَتْ به » . وقال مالك : لبس من مكارم الأخلاق وم أرأحدا من أهل العم يكره 
ذلك . وروى الدَارَفْطنية عن أبى سعيد الى" أله قال : كانت أختى تحت رجل من 
الأنصار ترقجها على حديقة» فكان بينهماكلام؛ فارتفعا إلى رسول الله صل الله عليه وسام 
فقال : ”تردّين عليه حديقته و يطلّقك»؟ قالت : نعم » وأزيده . قال : ”ردى عليه حديقته 
وزيديه“ . وفى حديث بن عباس «وإن شاء زدته ولم ينكر» . وقالت طائفة : لا يأخذ منها 
أكثرنما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي" ؛ قال الأوزاعى" : كان القضأة 


لا يجيو أن يأخذ إلا ما ساق إليهاء وبه قال أحمد و إعاق. وآحتجّوا بما رواه ابن بريم: 


4 
0051 


أخبرنى أبو الزبير أس ثابت بن قيس بن ماس كانت عنده ز ينب بت عبد الله بن أب 
ابن سَنُول» وكان أصدقها حديقة فكرهته؛ فقال النى> صل الله عليه وسلم : ” أما الزيادة فلا 
ولكن حديقته” » فقالت : لهم ٠‏ فأخذها وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : 
قد قبلت قضاء رسول الله صل الله عليه وسل ء ممه أبوالزبيرمن غير واحد؛ أخرجه الذارقطنى”. 
وروى عن عطاء مسلا أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” لا يأخخذ من امختلعة أ كثر 
مما أعطاها “ . 

السابعة - اتللع عند مالك رضى الله عنه على ثمرة لم بيد صلاحها وعلى بمصل شارد 
أو عبد آبق أو جنين فى بطن أنه أو نحو ذلك من وجوه الور جائز» بملاف البيوع والتكاح . 
وله المطالبة بذاك كله؛ فإن سل كان له » وإن لم يسم فلا ثنىء له ٠‏ والطلاق نافذ على حك . 
وقال الشافمى” : املع جائروله مهر مثلهسا ؛ وحكاه ابن حُوَيرِمَئْدّاد عن مالك قال : لأن 
عقود المعاووضات إذا تضمّنت بدلا فاسدا وفاتت ربجم فيها الى الواجب فى أمثالها من البدل. 
وقال أبو ثور : اكلم باطل. وقال أصحاب الرأى : الللع جائز؛ وله ما فى بطن الأَمََّء وإن 
م يكن فيه ولد فلا ثىء له ٠‏ وقال فى « المبسوط » عر ابن القاسم : يجوز ما نثره أله 
العامء وما تلد غنمه العام خلافا لأبى حنيفة والشافعى” ؛ وامة لما ذهب إليه مالك 
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وابن القاسم عموم قوله تعالى : «قل ناح عليهما فيا أفتدثُ به» ٠‏ ومن جهة القياس أنه مما 
ملك بالمبة والوصسية ؛ بفاز أن يكون عوضًا فى اكلم كالمعلوم ؟ وأيضا فإن املع طلاق » 
والطلاق يصيح بغيرعوض أصلا ؛ فإن ص على غير ثىء فلن بص بفاسد العووض أوْلَ ؛ 
لأن أسوأحالٍ المبذول أن يكون كالمسكوت عنه . ولا كان التكاح الذى هو عقدٌ تايل 
لا يفسده فاسكٌ العوض فلن لا يد الطلاق الذى هو إتلافٌ ول عقد أؤْلى . 

التاسة - ولواختلمت منه برضاع آبنها منه حولين جاز. وف الخلع بنفقتها على آلابن 
بعد الحولين مده معلومة قولان : أحدهما ‏ ي#وزء وهو قول الخزومى”؛ واختاره ذنون . 
والشانى - لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» و انث شرطه الزوج فهو باطل موضوع 
عن الزوجة ٠‏ قال أبو عمر : هن أجاز اللخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق وهو ذلك من 
العَرر زمه أن يحوز هذا ٠‏ وقال غيره من القروبين : لم يمنع مالك اكلم بنفقة ما زاد على 
الحولين لأجل الغرر » وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله 
إلى غيره؛ والفرق بين هذا وبين نفقة المولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تيجب على الأم 
حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب ؛ بفاز أن تُتقل هذه النفقة إلى الم ؛ لأنها 
عل ا . وقسد احتج مالك فى « الميسوط » على هذا بقوله تصالى : « والوالداث برضعن 
ادن حون كاملين بن واد أذ يم الضَامَة » . 


الناسعة ‏ فإن وقع الخلع على الوجه البباح بنفقة الآبن فات الصبى” قبسل انقضاء 
المدّة فهل للزوج الرجوع علها ببقيّسة النفقة؛ فروى ابن المواز عن مالك : لا يتبعها بشىء . 
وروى عنه أبو الفرج : يتبعها ؛ لأنه حق ثبت له فى ذقة الزوجة انكام فلا سقط بموت 
الصبى”؛ كا لو خالعها مال متعق بذمتها ٠‏ ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسسه مالا يله » 
و إفا اشترط كفاية من ولدهء فاذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بثىء؛ ا لو تطؤع 
رجل بالإنفاق على صبى” سنةً فات الصبى” لم يرجع عليه بنىء + لأنه ما قصد بتطوعه تمل 
مؤنته ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مالك : لم أر أحدا تع بمثل هذا؛ٍ ولو آتبعه لكان له فى ذلك قول. 
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واتفقوا على أنهبا إن ماتت فتفقة الولد فى مالا ؛ لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا 
سقط موتها . 1 

العاشرة - ومن آشترط عل آم أته فى املع نفقة حملها وهى لاثىء لا فعليه اأنفقة 
إذا لم يكن لطا مال فق منه ؛ وإن أيسرت بعد ذلك آتبعها بما أنفق وأخذه منها . قال 
مالك : ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أنه نفقته إذا ل يكن لها 
ما تلفق عليه ٠.‏ 

الحادية عشرة - واختاف العاماء فى الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؛فروى عن عثان وصل- 
وابن مسعود وجماءة من التابعين : هو طلاق بوبه قال مالك والثورى” والأو زاع” وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى” فى أحد قوليه ٠.‏ فن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك ٠‏ 
وقال أصحاب الرأى : إن نوى الزوج ثلائلكات ثلاثاء و إن نوى 'ثثتين فهو واحدة بائلة . 
وقال الشافجى" فى أحد قوليه : إن نوئ بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق » وإن لم يزو طلاقا 
ولا ىلم تفع فرقة؛ قاله فى القدم ٠‏ وقوله الأول أحبٌ إلى . المزُ : وهو الأمع عندهم. 
وقال أبو ثور : اذالم يسم الطلاق فالخاع فرقة وليس بطلاق» و إن سمى تطليقة فهى تطليقة؛ 
والزويج أملك برجعتم! مادامت ف العدّة. ومن قال: إن الخلع فسخ وايس بطلاق إلا أن ينويه 
ابن عباس وطاوس وعكمة و إسعاق وأحمد . واحتتجوا باهديث عن ابن عيينة عن عمرو عن 
طاوس عن ابن عياس أن باهم بن سعد بن ألى وقأص سأله : رجل طلق امرأته تطليقتين 
ثم اختاعت منه أيتزقجها ؟ قال : نتم ليتكحها » ليس الداع بطلاق ؛ ذكر الله عل وجل 
الطلاق فى أؤل الآبة وآخرها » والخلع فها بين ذلك؛ فليس اللحام دثىء ٠‏ ثم قال : «الطلاق 
مرتان فامساك بمعرو ف أو تسريع باحسان» .ثم قرأ «فاك طتقها فلا تل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره » ٠‏ قالوا . ولأنه لوكان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالنا » وكان قوله : 
«فان طلقها» بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ؟ فكان يكون التحريم متعلقا بأدبع تطليقات. 


واحتبجوا أيضا بما رواه الترمذى” وأبو داود والذارقطن- عن ابن عباض : أن اهس أة ثادت بن قبس 


غ1 اسن #السالثك سورة 


اشتلعت من زوجها على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فأعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنفنة عيضسة قال الزمذى” "م بيديت حمسن غربسه ٠‏ :وعن الربيع بت معوذ بن عغراء 
أنها اختلمت على عهد النبى> صل الله عليه وسل فأمسها الى" صلى الله عليه وسلم أو أصرت 
أن تعد بحيضة» قال الترمذى" : حديث ا الصحبح أنها أمرت أن تعتت بحيضة . قالوا : 
فهذا يدلّ على على أن انملع فسخ لا طلاق ؛ وذلك أن الله تعالى قال : « والطلقَات ريصن 
فسن لاد وُروء » ولوكانت هذه مطلقة لم يقتصربها على قرء وأحد . 

قلت : فنك طلق آمرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزقجها فله ذلك م قال 
بن عباس - و إن م تتكع زوجا يه ؛ لأنه ليس له خي تطليقين المع لقو" ددن جعل 
اجام طلاقا فال :لم يحز يجز أن برتجعها حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأنه بانفلع كلت الثلاث ؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله الى . قال القاضى إسماعيل بن إنتعاق : كيف يجوز القول فى رجل 
مام ته : طلقنى عل مال فطلقها إنه لايكون طلاقا» وهو او جعل أمرها بيدها من 
غير ثىء فطلة فطلقت نفسباكان طلاقا ! . وأما قوله تعالى : «فإن طلقها فلا نحل له من بعد حيّى 
تكح زوجا غيره» فهو معطوف على قوله تعالى : «الطلاق مرنان»؟ لأن قوله : « أو تسرييح 
بإحسان » إما يع به أو تطليق . فلوكان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع 
أصلا إلا بعد تطليفتين وهذا لا يقوله أحد . وقال غيره : ما تأؤلوه فى الآية غلط فإرن 
قوله : « الطلاق مئان » أفاد حك الاثثتين إذا أوقعهما على غير وجه الع » وأثبت معهما 
الرجعة بقوله : « فإمساك ععروف » ثم ذكر حكهما إذا كان على وجه املع فعاد الخلع إلى 
الثنتين المتقدم ذ كرهما إذ المراد بذاك بيار الطلاق المطلق والطلاق بعوض» والطلاق 
الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت : هسذا الحواب عن الآبة » وأما الحديث فقال أبو داود ‏ لما ذكر حديث 


ابن عباس فى الحيضة ‏ : هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 


عن عكمة عن لني صللى ألله عليه وسم هس سسأ ٠‏ وحدثنا الفَعنِى" عن مالك عن نافع عن 
“ابن عمر قال : عدّة الختاعة عدة المطلقة . قال أبو داود : والعمل عندنا هنا 
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قلت : وهو مذهب مالك والشافبى" وأحمد و إنعاق والثورى” وأهل الكوفة ٠.‏ قال 
الترمذى” : وأكثر أهل العم من أضواب لني" صلى الله عليه وسلم وغيرهم ه 

قلت : وحديث أبن عباس فى الميضة مع غرابتهه ذكره الأرمذى"» و إرساله م ذ كر 
أبو داود فقد قيل فيه : إن النى صل الله عليه وسل جعل عدّتها حيضة ونصفا ؟ أخرجه 
رطفي" من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكمة عن ابن عباس : أن اصرأة ابت بن 
قيس اختاءت من ز وجها بفعل الى" صل الله عليه وسلم عدّتها حيضة ونصفا . والراوى عن 
معمر هنا فى الحيضة والنصف هو الراوى عنه فى الحيضة الواحدة» وهو هشام بن يوسف 
ده الرحمن الصمنعانى المانى + نحرّج له البخارى وحده ٠‏ فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمقن » فسقط الاحتجاج به فى أن اللملع فسخ» وفى أن مدة المطلقة حيضة ؛ وبق 
قوله تعالى : « والمطلقات ريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » نصا فى كل مطلقة مدخول يهالم 
تقدّم .قال الثر.ذى” : «وقال بعض أصحاب النى” صل الله عليه وسلم : عدة الختامة حيضة» قال 
إتماق : وإن ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهبٌ قوى”». .قال أبن المنذر: قال عهان بن عفان 
وابن عمر : عدتبا حيضة ؛ وبه قال أبان بن عهان و إسحاق ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : 
عدّتها عدّة المطلقة ٠.‏ و بقول عؤان وابن عمر أقول » ولا بثبت حدديث عل" . 

قلت : قد ذ كرنا عن ابن عمر أنه قال : عدّة امختلعة عد المطلقة » وهو صحبح . 

الثانية عشرة ‏ واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض؛ فقال 
عبد الوهاب: هو لع عند مالك وكان الطلاق بائنا ٠‏ وقيل عنه : لا يكون با“! إلا بوجود 
العوض؛ قاله أشهب والشافعى*؟؛ لأنه طلاق عرى عن عوض وآستيفاء عدد فكان رجعياها” 
لوكان بلفظ الطلاق ‏ قال ابن عبد الير : وهذا أصم قوليه عندى وعند أهل العم فى النظر ٠‏ ووجه 
الأؤل أن عدم حصول العوض ف املع لايخرجدعن مقتضاه ؛ أصل ذلك إذا خالع عفر أوخازيره 

الثالثة عشرة ‏ الختلعة هى التى تختلع من كل الذى طا ٠‏ والمنتدية أن تفتدى بعضصه 
وتأل بعضه ٠‏ والمبارئة هى التى بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها نتقول:: قد أبراتكى 
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فبارئق ؛ هذا قول مالك . وروى عيسى بن ديشار عن مالك : المبارئة هى الثى لا تاخذ 
شيئا ولا تُعطى . والمختاعة هى التى تعطى ما أعطاها وتزيد مر مالا . والمفتدية هى التى 
تفتدى ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه ؛ وهذا كله يكون قبل الدخول و بعده ؛ ا كان قبل 
الدخول فلا عدّة فيه ٠‏ والمصالحة مثل المبارئة ٠‏ قال القاضى أبو حمد وغيره : هذه الألفاظ 
الأربعة تعود إلى معنّى واحد وان اختلفت صفاته! من جهة الإيقاع » وهى طلقة بائنة سماها 
أولم تُسمهاءٍ لا رجعة له فى العدّة » وله نكاحها فى العدّة وبعدها برضاها يولي" وصداق قبل 
زوج وبعده خلافا لأبى ثور ؛ لأنها إ:#) أعطته العوض ملك نفسها ٠‏ ولوكان طلاق 
املع رجي لم تملك نفسها ؛ فكان يتمع للزوج الموض والمعؤض عنه . 

الرابعة عشرة ‏ وهذا مع إطلاق العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط الزجعة ؟ 
فها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك : إحداهما ثبوتها؟ ويا قال حنون . والأخرى 
نفيها ٠‏ قال حنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض فى مقابلة 
ما لسققط من عدد الطلاق » وهذا جائز. ووجه الرواية ألثانية أنه شرط فى العقد ما يمنع 
المقصود منه فلم يثبت ذلك ا لو شرط فى عقد التكاح أن لا أطأ . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ([ تلك حدود الله قلا تتدوها )) لما بين تعالى أحكام 
التكاح والفراق قال : « تلك حدودٌ الله » التى أمرت بامتثاللما ؛ م بين تمريمات الصوم 
فى آية أخرئ فقال : « تلك حدود الله قلا تقر بوم » فقسم الحدود قسمين ؛ منها حدود 


الأمس بالامتثال » وحدود النبى بالاجتناب ؛ ثم أخبر تعالى فقال : « ومن بتعد حدود الله 
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اسع سا سس تر 


فاولك هم الَائُونَ . 


قوله تع وان َوه ا بسك سدم م سى بر صمي اس سم م 
5 ل : فإن ها فلا نحل و من بعد حون تنكح زوجا 
وسار م 020 لس سر مصرى سن 


عيرم فَإِن طَلمَهَا قلا جتاح علييمآ أن باجعا إن ظَنَا أل يقيمًا 
37 5 به 
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كس إل سر ل ص ار را ار سس ارس ليو عرس 0 ملم وس ما 


حدود آلله وتلك حدود آلله يبينها لقوم يعلمون «#©» 
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قوله تعالى : ( فَإن طلقا قلا تل أ من يعد حي تك زُوجَا بره )) فيه إحدى عشرة 
مسألة : 

الأول احتج بعض مشايخ خراسان من الخنفية بهذه الآبة على أن الختلعة بلحقها 
الطلاق ؛ قالوا : فشرع الله سبحانه صري الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ لأن الفاء حرف 
تعقيب ؛ فيبعد أن يرجع إلى قوله : « الطلاق مرتان» لأن الذى تخلل من الكلام يمنع بناء 
قوله ««فإن طلقها» على قوله «الطلاق مستان» بل الأقرب عوده على ما يليه يا فى الاستثناء » 
فلا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة؛ ها أرى قوله تعالى : «و زربي لاني في حجورم من 
سام للانى دحلم بن » فصار مقصورا على ما يليه فير عائد عل ما تقذمه حت لا شترط 
الدخول فى أتهات النساء . 

وقسد اختاف العلماء فى الطلاق بعصد الخلع فى العذة؛ فقالت طائفة : ,اذا خالع الرجل 
زوجته ثم طلقها وهى فى العدّة لقها الطلاق ما دامت ف العدّة؛ كذلك قال سعيد بن المسيّب 
وشري وطاوس والتخعى" والزيهرى” والمدك وحماد والتُورى> وأصحاب الرأى ٠‏ وفيه قول 
ثان وهو أن الطلاق لا يأزمها وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابرين 
زيد والشافعى” وأ-مد وإسعاق وأبى ثور؛ وهو قول مالك الا أن مالكا قال : إن افتدت 
منه على أن يطلقها ثلاثا متابعا لها حين طلقها فذلك ثابت عليه» وإنكان بين ذلك صُمَّات 
فا أتبعه بعد الصمات فليس بثىء» وإنماكان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا 
يوجب له حكا واحدا » وكذلك إذا اتصل الاستثناء بالمين بلله أثَر ثبت له حك الاستئناء» 
وإذا افصل عنه لم يكن له تعآق بها تقدّم من الكلام ٠‏ 

الثانية ‏ المراد بقوله تعالى : « فَإنْ طَلقَهَا » الطلقةٌ الاالةٌ فلا تحن له حتى تنك 
زوجا غيره ٠‏ وهذا ممع عليه لاخلاف فيه . 

واختلفوا فها يتكفى مرى التكاح » وما الذى يبيح التحليل ؛ فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقسه : مجزد العقدكاف . وقال امسن بن أبى الحسن : لا يكفى مجرد الوطء حتى 
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بكون إنزال ٠.‏ وذهب المهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوظءكاف فى ذلك » 
وهو آلتقاء اللتانين الذى يوجب الح3 والفسل » ويفسد الصوم واج ويحصن ٠‏ الزوجين 
ويوجبكال الصذاق . قال ابن العربيّ : ما هرت بى ف الفقه مسآلة أعسرٌ منهاء وذلك أن 
من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا : إن الحكم يتعاق 
بأوائل الأسماء لزمنا أن ثقول بقول سعيد بن المسيب ٠‏ و إن قلنا: إن المدكم يتعلق بأواخرالأسماء 
5 منا أن لشترمل الإنزال مع مفيب الحشفة فى الإحلال » لأنه آخر ذوق المسّسيلة على ما قاله 
الحسن ٠‏ قال ان المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء؛ وعللى هذا جماعة العلماء إلا سعيد 
ابن المسيب فقال : أما الناس فيقولون : لا تمل الأول حتى يجامعها الثانى ؛ وأنا أقول : 
اذا تزؤجها تزوجا صحبحا لا بريد بذلك إحلاهًا فلا بأس أن يتزقجها الأؤل ٠‏ وهذا قول 
لانعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ب والسّّة مستغتّ بها عما سواها . 


قلت : وقد قال بقول سعيد بن المسّب سعيد بن جيير ؟ ذكه النحاس فى كاب 

«معانى القرآن» له . قال : وأهل العم على أن التكاح هاهنا الماع ؛ لأنه قال : «زوجا غيره» 

تقد تقدّمت الزوجية فصار التكاح الجماع؛ إلا سعيد بن جبيرفإنه قال : التكاح هاهنا التديج 
الصحيح اذا لم يرد إحلاطها . 

. قلت : وأظنهما لم ييافهما ديت العٌسيلة أو لم يصع عندهما فأخذا بظاهى القرآن» وهو 
قوله تعالى : بحت تنكم روجا غيم والله أعلم ٠‏ ر وى الأثمة واللفظ للدَارقْطني" عن عائمة 
قالت ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إذا طلق الرجل امس أته ثلاث لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلا صاحبه “. قال بيض غاماء الحنفية : من عقذ على 
مذهب مسعيد بن المسيب فالقاضى أن يفسخه ؛ ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خاررج عن إجماع 
العلماء . قال علماؤنا : ويفهم من قوله عليه السلام :”حتّى يذوق كل منهما عسسيلة صاحبه» 
استواهما فى إدراك لذة الماع ؛ وهو حجة لأحد القولين عندنا فى أله لو وطئها نائمة أو مغمى 
عها لم غيل لمطلقهاء لأا لم تذق التسيلة إذلم تدركها ٠ ٠‏ _ 


سو ا ا 
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الثللقة. - روى التسانى” عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة 
والمستوشمة والواصاة والمستوصلة وآ كلّ الربا وم كله وامحلّل والحذل له . وروى الترمذى” 
عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله صل الله عليه وسا الملل وامحال له .“وال : 
هذا حديث حسن صميح ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن النى” صلى الله عليه وسلم من غير وجه . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ؛ منهم عمر بن الطاب 
وعئان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيره, ؛ وهو قول الفقهاء من التابمين» وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى” و مالك وأحمد و إسحاق» وسمعت اللخارود يذ كرعن وكيع أله 
َال يذاء وقال : ينبغى أن برى ذا الباب من قول أصعاب الرأى . وقال سقبان : اذا 
ترقج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا تل له حتى يتزقجها بنكاح جديد» . 

قال أبو عمس بن عبد البر : اختاف العلماء فى نكا المحال؛ فقال مالك : لحلل لايقيم 
على نكاحه حتى ستقبل تكاحا جديدا ؛ فإن أصابها فلها مهر مثلهاء ولا ها إصابته لزوجها 
الأؤل ؛ وبسواء عاه! أولم يماما اذا تزقجها ليحلّهاء ولا يقر على نكاحه ويفسخ ؛ وبه قال 
التورى" والأوزاعى: ٠‏ وفبه قولٌ نان رُوى عن القورى” فى نكاح انفيار وامْحّل أن التكاح 
جائز والشرط باطل ؛ وهو قول أبن أبى ليل فى ذلك وفى تكاح ألبعة ٠‏ وروى عن الأوزاعي" 
فى تكاح امحلل ؛::يلس ما صنع والنكاح جائز ٠.‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فشمد : 
التكاح جائز إن دخل بهاء وله أن مسكها إرسى شاء . وقال أبو حنيفة مرة ه و وأصعابه : 
لا تل للا'ول إن ترقجها للها . ومررة قالوا : تل له بهذا التكاح اذا جامعها وطلقها . 
وم يختلفوا فى ان نكاح هذا الزوج صحيح » وأن له أن يقم عليه ٠‏ وفيه قول ثالث -- قال 
الشافعى” : اذا قال أتزقجك لأحلّك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضربٌ من.تكاح امتعة » 
:وهو فاس لا بقرعايه ويفسخ ؛ ولو وطع على هذا لم يكن تحليلا ٠‏ فان ترق جها تزؤيا 
.مقللقا لم يشترط ولا آشترط عليه التحليل فللشافعى” فى ذلك قولان فى ابه القديم. : أسدهنا 
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مثل قول مالك» والآخحرمثل قول أبى حديفة . ولم يختلف قوله فى كابه الحديد المصرى” أن 
التكاح صمح اذا لم يشترط ؟ وهو قول دأود . 

قلت : وحى الماوردى” عن الشافمى” أنه إن شرط التحليلٌ قبل العقد صم التكاح وأحلّها 
لأؤل» وإن شرطاه فى العقد بطل التكاح ولم يحلها للأول» قال : وهو قول الشافى” . وقال 
الحسن وإبراهم : اذا هر أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح ؟ وهذا تشديد ٠‏ وقال سالم 
والقاسم : لابأس أن يترقجها ليحلها إذا لم بعلم الزوجان وهو مأجور ؛ وبه قال ربيعسة 
ويح بن سعيد» وقاله داود بن عل" اذا لم .يظهر ذلك فى اشتراطه فى حين العقد . 

الإبهة - مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج النا ع » وسواء شرط 
ذلك أو نواه ؛ ومتى كان شثبىء من ذلك فسد نكاحه ول يقر عليه » ول يلل وطؤه المرأة 
لزوجها . وعل الزوج المطلّق وجهله فى ذلك سواء . وقد قيل : إنه ينبغى له اذا علم أن الناعع 
ها لذلك تزقجها أن ينه عن مسر اجعتها » ولا يحْلها عند مالك إلا تكااح رغبة الحاجته اليها » 
ولا يقصد به لتحليل» ويكون وطؤه لما وطأ مباحا » لا تكورن صائسة ولا مرمة . 
ولافى حيضتها» ويكون الزوج بالغا مسلما . وقال الشافعى : اذا أصابها بتكاح صمح وغيب 
المَشّفة فى فرجها فقد ذاقا المَسيلة ؛ وسواء فى ذلك قوى” التكاح وضعيقّه » وسواء أدخله 


٠ 0:1‏ 5 ا ب و 
بيده أم بيدها ؛ وكان من صبى أو مراهق أو مجبوب بق له ما يغيبه ما غيب غير الخصى" ٠‏ 


وسواء أصابها الزوج رمة أو صائّة؛ وهذا كله على ما وصف الشافمى" قولٌ أبى حنيفة 
وأصعابه والثورى» والأوزاعى والحسنٍ بن صاط» وقول بعض أصعاب مالك . 
اللامسة - قال ابن حبيب : وإرب تزقجها فإن أعببته أمسكها» وإلاكان قد 
احتنسب فى تحليلها الأحرلم يحز ب لا خالط نكاحه من نية التحليل » ولا تمل بذلك للأؤل . 
السادسة - وطهء السسيد لأمنه التى قد بت زوجها طلاقها لا يلها إذ ليس بزوج» 
زوى عت عل بن أبى طالب » وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى" و إبراهم وجابر بن زيد 
وسلوان بن نسار وحماد بن أبى سليان وأب الزناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار ٠‏ وبروى عن 


البقرة ] تفسسير القرطبى اها 


عان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك » وأنه يحلها إذا غشيها ميّدها غشيانا لا يريد بذاك 
مخادعة ولا إحلالا» ونج إلى زوجها بخطبة وصداق ٠‏ والقول الأقل أحم ؛ لقوله تعالى : 
«حٌَ تنكم روجا رم والسيد إنما تسلط بلك المين وهذا واضح . 

السابمة - فى موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسلوان بن لسار سكلا عن 
رجل زقج عبسدا له جارية له فطلقها العبد انه ثم وهيها سيدها له هل تحل له بلك المين؟ 
فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

الثانة ‏ روى عر[ مالك أنه سأل آبِنَ شهباب عن رجل كانت تحته أَمَّة مملوكة 
فاشتراها وقدكان طلقها واحدة؛ فقال : تل له ملك بمينه ما لم بت طلاقها ؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك بمينه حتّى تتكح زوحا غيره . قال أبو عمر : وعلى هذا جماعة العلماء 
وأئمة الفتوى : مالك والثورى” والأوزاعي” والشافعى” وأبو حنيفة وأحمد وإحاق وأبوثور. 
وكان ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون : إذا اشستراها الذى نت طلاقها حت له 
لك المين؛ على عموم قوله عن وجل : «أَو ما مَلَكتْ أَمانك» . قال أب وعمر : وهذا خط 
من القول؟ لأن قوله عمن وجل : « أو ما ملكت أبعانكم » لا بيبح الأمهات ولا الأخوات» 
فكذلك سائرالممؤمات . 

التاسعة ‏ إذا طلق المسلم زوجته الذهء: ية ثلاثا فتكحها ذبى" ودخل بها ثم #وطانياء 
فقالت طائفة: الذّمى”» نوج لحاء وها أن ترجع إلى الأقل؛ هكذا قال امسن وسفيان وأشورية 
والشافعى” وأبو عبيد وأصحاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : وكذ لك نقول؛ لأن الله تعالى قال : 
« حتى تنكح زوجا غيره » والنصرانى" زوج ٠‏ وقال مالك وربيعة : لا يلها . 

العاشرة ‏ التكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلام! فى قول اللمهور : مالك والثبورى” 
والشافعى والأوزاع" وأصصاب الأى وأحد وإحاق وأى عبيد؛ كلهم يقولون : لا نحل 
للزوج الأول إلا بتكاح يح وكان الممكم يقول : هو زوج ٠‏ قال ابن المنذر : ليس بزوج» 


٠ > فى بعض الأصول : « ... وسفيان الثورى يدون واو العطف‎ )١( 


م1 امسن الشالثك | سورة 


لأن أحكام الأزواج ف الظلهار والإيلاء واللْمان غير ثابتة بينهما ٠.‏ وأجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم أن المرأة اذا قالت للزوج الأقل : قد تزقجثٌ ودخل عل" زوجى وصدقها أنما 
تحل للاأؤل . قال الشافعى” : والورع ألا يفعل إذا وقع فى نفسه أنها كذبته . 

الحادية عشرة ‏ جاء عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب تغليظ شددرد وهو قوله : 
أو بحلل ولا لل له إلا رجمتهما . وقال أبو عمر : التحليل سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو 
أقاما عشرين سنة ٠‏ قال أبو عمر : لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد حم عنه أنه وضع 
الخد عر الواط فَرْجًا حراما قد جول تحريمه وعذّره بالمهالة؛ التأويل أل بذاك» 
ولا لاف أنه لارج, عليه . 

قوله تعالى : (فَإنْ طلقا قلا جناح علديما أن يتراجعا إن طلا أن بقها حدود لله َك 


وير عر ص برسظرس اسم 


حلود الله ببينها لقويم لمن ) فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : كن طلقا ) يريد المتزؤيّج الثانى . ( كلا تح ليما ) 
أى المرأة والرّوج الأقل ؛ قاله ابن عباس » ولا خلاف فيه . قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أرب اللتز إذا طق زوجته ثلاث ثم اتقضت عذّتها وتكحت زوجا آنجر ودخل بها ثم 
فارقها وانتقضت عتتهام نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ٠‏ 

:.. واختلفوا فى الرجل يطلق امأته تطليقة أو تطليقتين ثم تترقج غيره ثم ترجع إلى زوجها 
الأؤل؛ فقالتطائفة : تكون على ما بق من طلاقها؛ وكذلك قال الأ كابر من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليسه وسم : عمربن الحطاب وعل” بن ألى طالب وأبى بن كعب وعهرات بن 
حصين وأبو هريرة ٠‏ وروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن جمرو بن 
العاص» ويه قال عبيبدة السلمانى وسعيد بن المسيب.والحسن البصرزى" ومالك وسقيان 
التورى” وآبنُ أبى ليل والشافعى” وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وثهد بن الحسن وابن 


نصر . وفيه قول ثان وهو أن التكاح جديد والطلاق جديد؛ هذا قول ابن عمر وابن عباس » 


البقسرة | : تفسسير القرطى وول 


و به قال عطاء والح وشريح والنمان ويعقوب: . وذكر أبو بكرن أبى شئية قال : حقائنا 
أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن ابراهم قال :كان أصحاب عبد الله يقولون : أنهدم الرّوجّ 
الثلاث» ولاتهدم الواحدة والاثثتين! . قال : وعدثنا حَمْص عن حباج عن طلحة عن إبراهم 
أن أصعاب عبد الله كانوا يقولون : مهدم الزوج الواحدة والاثنتينك هدم الثلاث؛ إلا عبيدة 
فانه قال : هى على ما بق من طلاقها؛ ذكره أبو عمر ٠‏ قال ابن المنذر : و بالقول الأول 
أقول ٠‏ وفيه قول ثالث وهر': إنكان دخل بها الأشيرٌ فطلاق جديد ونكاح جديد » وإن 
م يكن دخل بها فعلى ما بق؛ هذا قول إبراهم التخعى” . 

الثانيسة - قوله تعالى : ( إن نان ييا حدَود الله ) شرط . قال طاوس : إن 
غلا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه . وقيل : حدود الله فرائضه؛ أى إذا عامس 
أنه يكون بينهما الصلاح بالتكاح الثانى ٠‏ فتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها 
أؤشىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحلل له أن يتزقجها حتى بين طماء أويعلم من نفسه 
القدرة مل أداء حقوقها . وكذلك لوكانت به علد تمنعه من الاسقماع كان عليه أن بين ؛ 
عودر الترادين فيد كناك لاوز إن نوها ككل يميه وللمال وله مشناعة 
يذ كرها وهو كاذب فيها داك عل هن لراة املك نو قلا الشدر من اننا 
بحقوق الزوج» أوكان بها عل تمنع الاسقتاع مر .جنون أو جذام أو برص أوداء ف الفرج 
لم يجزما أن نَع » وعليها أن تبين له ما بها من ذلك ؛ يا يحب على بائع السلعة أن يبين 
ما سلعته. لح مس و فاط ارين بصاحبه عيبا فله الود ؛ فإن كان العيب 
بالرجل فلها الصداق .إنكان دغل جاء وإن ل يدنخل بها فلها نضغه :و إن كان العيب بالمرأة 
رذها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق وقد رُوى أن الى صمل الله عليهؤسل نويج هن أة 


من بن نيّاضة فوجد بحا ًا فرقهطبوقال : # دَلْسم هلد © 
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واختلفت الرواية عن مالك فى امسأة العئين إذا سامت نفسها ثم ُزق بينهما بِالعنّة؛ ققال 
هركة : لها جميسع الصداق . وقال مرّة : لما نصف الصداق ؛ وهذا ينبنى على اختلاف 
قوله : م تستيحق الصداق بالتسلم أو بالدخول؟ قولان ٠‏ 

لثالشة - قال ابن خُورِمئْدَاد : واختلف أصعاينا هل على الزوجة خدمة أو لا ؟ 
فقال بعض أصتابنا : ليس على الوجة خدمة؛ وذلك أن المقد يتناول الاستتتاع لا اللددمة؛ 
ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تمك رقبة و إنما هو عقد على الاسمتاع » والمستحق بالعقد 
هو الاسقتاع دون غيره ؛ فلا تطالب با كثرّمنه ؛ ألا ترى الى قوله تعالى : « فَإن طعت 
فلا تبعوا عن سَبيلاٌ » ٠‏ وقال بعض أصعاينا : علبها خدمة مثلها؛ فإن كانت شمر يفةٌ الحل 
ليسار أبؤة أو تنه فعليها التدبير للتزل قت متوسطة الخال فعليها أن تفرش 
الفراش ونمو ذلك . و إن كانت دون ذلك فعلبها أن م اليبت وتطبيخ وتفسل . و إن كانت 
من نساء اكد لم والخبل فى بلدهن لفت ت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله تعالى قال : 
« وطن 515 الى 0 بال مروف » ٠‏ وقد بحرى عرف المسلمين فى بلدائهم فى قدي اللأعس 
وحديثه بما ذ كرناء ألا ترى أن أزواج النبى" صل الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتككهون الطحين 
والمبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك »ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك » 
ولا مسو لا الامتناع» بل كانوا يضربون أساءهم إذا قصرن فى ذلك » ويأخذونهن بالخدمة؛ 
فلولا أنه مستحَمّة لما طالبوهنٌ . 

ال(ابهة - قوله تعالى : ( ويلك حدود الله يها لقوم يَعمُونَ ) حدود الله : مامنع 

٠‏ واد مانع من الاجتراء على الفواحش . وأحدّت المرأة : امتتعت من الر. ينه :وارجل 

محدود : منوع من المير . والبقاب حدّاد أى مانع . وقد تقدّم هذا 00 ٠‏ و إثماقال : 
« لقوم يعلمون » لأمت الحاهل اذا كثر له ! مره ونبيه فانه لا يحفظه ولا يتعاهده . والعالم 
يحفظ و يتعاهد ؛ فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب اللهال . 


(1) تراجع المسألة القامسة والثلاثون بم ؛ ص مم طبعة مالية + 


البقسرة | تفسسير القرطى وها 


قوله تعالى : وَإذًا طلم الماك فلدن أحليد اهن هن عرو و ف 
اه صخ ابر ارس سام عه - 
أو سرحدوهن مروف ولا مسكُوهن ضرا َدُا َيل ال 


سد ٠‏ ا ل 3 0 


فشك 00 مسار 7 0 1 بلت الله 1 ا نعمت تَ الله 


ولس نه 


ا أن الله : 5 78 8 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قبلفن أجلن ) معنى د بلغن » قار بن؛ بإجماع من العلماء . 
ولأن المعنى يضطر إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الإمساك . وهو فى الآية 
التى بعدها بمعنى التناهى ؛ لأن المعنى يقتضى ذلك » فهو حقيقة فى الثانية مجاز فى الأولى ٠‏ 

لثانيسة- قوله تعالى :لَمسكوهنٌ مروف ) الإمساك بالمعروف هو قيام جيهب ها 
من حق على زوجها ؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزويج 
إذا لم يحد مايئفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل تحرج عن حد المعروف » فيطلق عليه 
الحا من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها» والموعٌ لا صبرعليه؛ 
و بهذا قال مالك والشافعى” وأحمد و إسعاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحى القطّان وعد الرحمن 
ابن مهدى » وقاله من الصحابة عمر وعل” وأبو هريرة » ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وقال : إن فى ذلك سنة . ورواه أبوهسيرة عن الى" صل الله عله وسلم . وقالت طائفة : 
لا يرق بينهما » و يازمها الصبر عليه» ولتعق النفقة بذتته بكم الماك ؛ وهذا قول عطاء 
والرضرى”» و إليه ذهب الكوفيون والتُورى"؛ واحتجوا بقوله تعالى : « و إن كان ذو عسل 0 
قتظرةٌ إل منسرة » وقال : « يكوا الى مم » الآية ؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقيره 
فلا يحوز أن يكون الفقر سببا للفرقة » وهو مندوب معه الى التكاح . وأيضا فإن التكاح بين 
الزوجين قد انعقدباجماع فلا يعق بينهما إلا باجماع مثله » أو سئة عن الرسول صل التهعليه وسلم 


ه١1‏ الجن الشالثك [ سورة 


لامعارض. لما . واحة للاول فوا 1 صل الله غليسه وس فى ويح البخارى” : ”تقول المرأة 
إنا أن تطعمتى و نا أ ن تطلقى» “فهذا نص فى موضع الثلاف ٠ ٠‏ والفرقة بالإعسار عندنا طلقة 
رجعية خلافا للشافعى” فى قوله إنها طلقة بائئة ؟ لأن هذه فرقة بعد البناء لم ستكجل با عدد 
الطلاق ولا كانت لعوّض ولا لضر بالزوج فكانت رجعية؛ أصله طلاق المولى ٠‏ 

الثائة - قوله تعالى : ( أو مرحوهن مروف ) يمنى فطلقوهنٌ ؛ وقد تقدذم . 

( ولا مسكُوهنٌ ضراًا لتدُوا ) روى مالك عن ثور بن ز يد اذى أن الرجل كان يطلّق 
اهس أنه ثم براجعها ولا حاجة له مما ولا يريد إمسا كهاء كيا يطل بذلك العدّة عامها وليضارها؛ 
فأنزل الل .تهالى : « ولا مسكوهن ضراًا لتعتدوا ومن يفل ذَلِكَ قد ل تسَه » بعظهم 
الله نه . وقال الزجاج : دفقد ظل نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن إثيان ما نهى الله 
عنه تَعَرْض لعَذَاب الله . وهذا الخير موافق لخير الذى نزل بترك ما كان عليه أهل الماهلية 
من الطلاقي والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى ::« الطلاق تان » ٠‏ فأفادنا 
هبذان الحبزان أنْ نزول الايتين المذ كورتين كان فى معي واحد متقارب وذلك حبس الرجل 
المزأة وضواجعته ها قاصدا إلى الإضرار مها ؛ وهذا ظاهس 
: :: الراة ن قوله تعالى : ( ولا عدوا آيأت الله هرو ) معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى 
ف طريق الهزء فانها جدّكلها ؛ فن هرأ فبا لزمته . قال أبو الدرداء : كان الرجل يطاق 
فى اطاهلية ويقول : إنما ظلقت وأنا لاعب ؛ وكان يميق ويتكح و يقول : كنت لاعبا؛ 
فزت هذه الآية؛ فقال غليه السلام : #من طلق أوحرّر أونكح أو ألكح فزعم أنه لاعب فهو 
جَادٌ» . رواه معمزقال : حَدَدْنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبى الدرداء فذ كره 
“بمعناة ..وقى موطأ مالك أنه بلفسه أن رجلا قال لابن عباس : إنى طلقت امأ مائة مرة 
فاذ تر عل"؟ فقال ابن عباس : طلقتٌ منك نثلات» وسيم وتسعون لذت نها آيات الله 
"هرا .: ونحرج الذارقطق- من حديث :إتماضيل بن أمية القرثبى” عن عل" قال : سم النبى" ضلى 
,أللهاعايه وام ارخلا ظلق البنَةَ ففضب وقال : ” 'تتخذون آيات الله هزوا أُودِينٌ الله هوا 


البقرة] تفبسير القرطى /اه ١‏ 


ولعبا من طلق آلب لزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تتكيح زوجا غيره “ . إسماعيل بن أمية هذا 
3 صنت طايه ٠‏ وروى عت انْشّة أن انج ل كان يطاق 1 أنه ثم يقول : والله 
لا أُورْئك ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت تقضين عذتك راجعتك ؟ 
فنزلث : « ولا كعدوا آيات الله هَرّرًا » ٠‏ قال علماؤنا : والأقوالكلها داخلة فى معنى 
الآية ؛ لأنه يقال لد ن در من آيات الله : اتخذها هوا ٠‏ ويقال ذلك لمن كفر بها » ويقال 
ذلك لمن طرحها ول يأخذ بها وعمل بغيرها ؛ فعلى هذا "دخل هذه الأقوال فى الآية ٠‏ وآياث 
الله : دلائله وأمره وليه ٠ ٠‏ 

اللخامسة - ولا خلاف ببن العلماء أن من طلّق هازلا أن الطلاق يلزمه . واختلفوا 
فى غيره على ما يأتى بيانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى . ونخرئج أبو داود عن أبى هريرة. 
أن رسول الله ص اله عليه وسلم قال : ” ثلاث جذهن جد وهزهن يد التكاحُ والطّلاق 
باحس 7 5 عن على" بن أبى طالب وآبن مسعود وأبى الذرداءكلهم قالوا : ثلاث 
لالعب فين نْ واللاعب فين جادٌ : تكح والطلاق والعتاق ٠‏ وقيل : المعنى لاتتركوا أواص 
الله فتكونوا ضري لاعبين ٠‏ ويدخل فى هذه الآية الآستغفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلا؛ وكذا كل ماكان فى هذا المعنى تآعلمه . 

السادسة - قوله تعالى وذ وا نعمة الله ؛ عل ) أى بالإسلام وبيات 
الأحكام ٠(والحكة)‏ : هى السئة الميينة على لسسان رسول الله صلى الله عليه وسلم راد الله 


مر سس رفظ 


فيالم ينض طبه فى الككاب ٠‏ ف( يعم به ) أى موف (٠‏ َأنقُوا لله وأغلموا أن لله يكل 
لم ) تقتم . 

سر سرح عر و مصخ ين م مه ١620©‏ 

قره تعالى : وَإِذَا طلَدُم امسا > مبََْنَ جهن فلا فلا تَعضلوهن أن 


م م رم م س وسو ووس ور ابر صو 
يكحن ازواجهن ذا رضوا يم بالمعروف ذلك يوعظ هه من 


يزه اييرى 00 1 00 


س2 2 وس 5-07 د مه 
كن مككر بؤمن الله واليوم الآخر لكر 0 ل واطهر وآلله 5 


للها الزء القالث [سورة 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فلا تَعضَلُوهن ) روى أن مَعقل بن سا ركانت أخته نحت 
أبى لبا فطلقها وتركها حتّى انقضت عدتبا » ثم ندم نفطهها فرضيت وألى أخوها أن 
يزقجها وقال : وَبهِى من وجهك حرام إن تزؤجتيه فنزلت الآية ٠‏ قال مقاتل : فدما رسول 
الله صل الله عليه وسل معقلا فقال : ” إِنُكنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أب البدّاح “ 
فقال : آمنت بالله وزؤجتها منه ٠‏ وروى البخارى* عن الحسن أن أخت معقل بن يسار 
طلقها زوجها حتى انفضت عدّتها نفطبها فأتى مْقل فتزات : « قلا تعضلوهن أن يكحن 
أَروَاجَهِنٌ » ٠‏ وأعرجه أيضا الدَارَفْطى- عن الحسن قال : حدثف مَدْقَلّ بن يسار قال : 
كانت لى أختٌ نقطبت الى" فكنت أمنعها الناس» فاتى أبن عم لى نفطيها فاتكحتها إيأه » 
فاصطحب) ما شاء الله ثم طلقها طلافا رجعيا ثم ترحكها حتى انقضت عدته) نفطبها مع 
الخطاب ؛ فقاث : منعتّها اناس وزؤجتك إياها ثم طلقتهَا طلاقا له رجعة ثم تركتبا حتى 
اقفضت عدتبا فلا خطبت الى" أَيتتى تخطبها مع المطاب! لا أزقجك أبدا ! فاتزل الله 
أوقال أنزات : « وإذا طَّقمُ الشاء من أجلن قلا لوعن أن يتكحن أَرْواجين » 
تكترت عن عن راتكه 0ن و رزاءة النغاروة + وطن يقن من قلك قا وقان 
خلا عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها ! فأنزل الله الآبة ؛ فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقرأ عليه الآبة فترك المي واثقاد لأس الله تعالى ٠‏ وقيل : هو معقل بن سنان ( بالنون) . 
قال النحاس : رواه الشافى" فى كتبه عن معقل بن نسار أو سنان . وقال الطحاوى” : 
هو معقل بن سنان ٠‏ 

الثانية - إذا ثبت هذا فى الآبد دليل على أنه لا يجوز التكاح بغير ولى” 0 خت 
معق ل كانت ثيبا » ول و كارف الأمس إلهسا دون وإيها لزفجت نفسما » ول تحت إلى ولمها 
معقل. فالخطاب إِدّا فى قوله تعالى : «قلا تمضلوهن» الأولياء» وأن الأمس إلبهم فى التزويج 


(1) فى الأصول : « أبى الدحداح » وهو تحريف ٠‏ 
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مع رضاهنْ ٠‏ وقد قيل : إن الخطاب فى ذلك للازواج» وذلك بأن يكون الارتجاع مضائة 
عضْلا عن نكاح الغير بتطو يل العدّة عليها . واحتج بها أصعاب أبى حنيفة على أن تقج المرأة 
نفسّها الوا : لأن الله تعسالى أضاف ذلك اليها جا قال : « كلا حل له من بد حي كم 
وجا بقرة. » وم يذكر اولى" ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذه المسألة ستو ٠‏ والأول أصم 
لما ذكناه من سيب التزول . والله أعلم ١‏ 


حم سما 


لثائفسة -- قوله تعالى : (قَذَا بنَ أجلن ) بلوغ الأجل فى هذا الموضع : تناهيه» 
لأرب ابتداء النتكاح إنما ب بتصور بعد انقضاء العذّة ٠.‏ و « تعضلودنٌ » معناه تحبسوهنٌ . 
وى الخليل : دجاجة مُعْضلٌ : قد اتيس بيضها ٠‏ وقيل : العضل التضييق والمنع وهو 
راجع إلى معنى الحبس ؛ يقال : أردتٌ أس | فمضلتتى عنه أى منعتنى عنه وضيقت عل ٠‏ 
وأعضل الأ : إذا ضاقت عليك فيه الحيل وومنه قوم : إنه مله من المتسل إذااكان 
لا بقدر على وجه الميلة فيه . وقال الأزهسرى" : أصل العضل من قوم : عَضَّلت الناقةٌ إذا 
35 ولدها فلم سهل حروجه ٠‏ وعضات الدجاجة : تشب بيغم . وفى حديث معاو يه: ‏ 
«معضلة ولا أبا حَسَنِ»؛ أى مسالة صعبة ضيّقة المخارج. وقال طاوس : لقد وردت عَضّلٌ 
أقضية ما قام بها إلا ابن عباس ٠‏ وكل مشْكل عند العرب مضل ؛ ومنه قول 
الشافير” : 
إذا العضلات تصديّتى » كشفث حقائقها بالنظر 
ويقال : أعضل الأس اذا أشنت . وداء عضال أى شديدٌ عسر الي أعيا الأطباء ه 
وعَضّل فلانَ مه أى منعهاء يَمْضّْها ويعضلها (بالضم والكسر) لغتان . 
العة - قوله تعالى : لإذَلِكَ يوعظ به مَنْكَاكَ ) ملم يقل « ذلك » لأنه مول 
على معنى 0 0 » لخاز؛ مثل مثل دلي 3 5 وَأطْهن ولق 07 )أى مالكع 
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ره تال : والولداث يرضعن أَولْدَهنَ عر عي د لِمَنْ راد أن 


0 مه سا وسر رس روس ور خرص عي 


5 ص عل الحوارة 7 و رزفهن وكسوتين مروف لا تكلتث 


ا ُ لانضَارَ والذة يود ها ولا مواوة له 0" 1 رآرث 
مل لِك كن رادا فالا عن تراض مما وكاو ف 1 2 
315 2 أن ممرْضعوا أولكد كر يٍ جاح علبْكرْ إِذَا لدم م71 مم 
درت وَآنَقُوا الله واعُوا أن الله ما تَْملُونَ بصب <هه 

فيه ثمان عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالوَالدَاتٌ ) ابتداء ٠‏ ( ريَضمْن أَولَادهُنَ ) فى موضع ادير . 
2 حولين كاملين ) ظسرف زمان ٠‏ ولا ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكر الولد لأن 
الروجين قد يفترقان - ولد ؛ فآلآية إذّا فى المطّلفات ألانى لنْ أولاد مسن أزواجهنٌ ؛ 
قاله السّدى” والضّحاك وغيرهما » أى هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحى 
وأرقٌ» وانتاع الولد المسغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل على أن الولد وإن مط فالأم أحق 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتها ؛ وإنا تكون أحق بالحضانة إذا لم تترقج على ها يأتى . 
وعلى هذا تشكل قوله : «وعل المُواود ل ررقن وكسوئين» لأن المطلقة لاأستحق الكسوة 
إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأبرة إلا أن تمل على مكارم الأخلاق فيقال : الأَوْلى 
ألا تنتقص الأجرة عما يكفهها لقوتها وكسوتبها ٠‏ وقبسل : الآية مائئة فى المطّلقات اللواتى نٌ 
أولاد وفى الزوجات ٠‏ والأظهر أنبا فى الزوجات فى <ال بقاء النسكاح؛ لأهنٌ المستيحقات 
للنفقة والكسوة ؛ والزوجة استحق النفقة والكسوة أزضعت أو لم تُرْضْع ؟ والنفقة والكسوة 
مقابلة التفكين» فاذا اشتغلت بالإرضاع لم يكل التمكين ؛ فقد وم أن النفقة سقط فازال 
ذاك الوهم بقوله تعسالى : « وملَ امَوُود له » أى الزوج رزقهن وكسوتهن فى حال الرضاع 
لأنه اشتغال فى مصال الزوج؛ فصارت 6 لو سافرتلحاجة الزوج بإذته فان النفقة لا سقط ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : ( برضن ) خبر معناه الأمس على الوجوب لبعض الوالدات» 
وعلى جهة الندب لبعضهنٌ على ما يأتى ٠‏ وقيل : هو خبرعن المشروعية تقدّم . 

الثاشة - واختلف الناس فى الزضاع هل هو حق الأ أوهو حق عليبا ؛ والافظ 
محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالذات رضاع أولادهرن 
يا قال تعالى : « وعل الموأود له رفن وكين » ولكن هو عليها فى حال الزوجية» وهو 
5 يلزم إذ قسد صا ركالشرط» إلا أ تكون شريفة ذات رق فعرثها ألا رضم 
وذلك كالشرط ٠‏ وعليها إن لم يقبل الول غيرها واجب » وهو علم! إذا عدم لاختصاصما به . 
فإن مات الأب ولا مال للصبى” فذهب مالك فى « المدؤنة » أن الرضاع لازم للاأم بغلاف 
النفقة ٠‏ وكاب ابن ابكلاب : رضاعه فى بيت المال . وقال عبد الوهاب : هو فقيرمن 
فقراء المسامين . وأما المطلقة طلاق يينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع عل الزويج إلا أن تنشاء هى ؟ 
فهى أحق بأججرة المثل ؛ هذا مع يسرالزوج فار كان معدما لم يلزمها الرضاع الا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها فير حينئذ على الإرضاع ٠‏ وكل من يلزمها الإرضاع فان أصابها عذر 
يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب ٠‏ وروى عن مالك أن الأب إذا كان مُعدما ولا مال 
الصبى" أن الرضاع على الأم ؛ فإن لم يكن للها لبن ولا مال فالإرضاع علبها فى مالا . 
قال الشافعى : لا يازم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا ؛ ومسيآتى ما للعاماء فى هذا عند 
قوله تعالى : «وعل الوارث مِثل ذَاكَ » ٠‏ يقال : رضع برضع رضاعة و رضاا » و رضع يرضع 
رضاءا ورضاعة (بكسراراء فى الأول وقتحها فى الثانى) وامم الفاعل راضع فيهما . والرضاعة : 
الأؤم (مفتوح الراء لاغير) . 


اززعة - قوله تعالى : (( حولين ) أى متتين » مر حال الثىء إذا اتقاب 
فالحول منقاب من الوقت الأقل إلى الثانى ٠‏ وقيل : سم العام حولا لاستحالة الأمور فيه 
فى الأغلب ٠‏ ( كاملين ) قبد بالكال لأن القائل قد يفول : أققت عند فلارن. حولين 


(لل-) 
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فى يوم وبعض الثانى ٠‏ وقوله تعالى : « لَنْ راد آُ الصَاعَة » دليل على أن إرضاع 
الحولين ليس حا فانه يجوز الفطام قبل الحولين » ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين 
فى مدّة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاء الأحرة لأكثر مرح حولين ٠‏ و إن أراد الأب 
اقلم قبل هذه المدة ول ترض الأ لم يكن له ذلك ٠‏ والزيادة على لموالين أو التقصانٌ إها 
يكون عند 0 الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين ٠‏ وقرأ مجاهد وابن يصن «لمن أراد 
أن تم الزضاعة » يفت التاء ورفع د الزضاعة » على إسناد الفعل إليها ٠‏ وقرأ أبو حيوة وابن 
أبى عبلة وامارود بن أبى سبرة بكسر الراء من « الزضاعة » وهى لغة كالخّضارة وا لحضارة . 
وروى عن مجاهد أنه قرأ « الرضعة» على وزن الفعلة . وروى عن ابن عباس أنه قرأ د أن 
يكل الرضاعة » . النحاس : لا يعرف البصر يون « الرضاعة » إلا بفتتح الراء» ولا «الرضاع» 
إلا بكسر الراء؛ مثل القتال . وبح الكوفيو ن كسس الراء مع الماء وفتحها بغيرهاء ٠‏ 

الخامسة - انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه و جماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الضاعة الحرّمة المارية مجرى القّسب ما هى ماكان فى الحولين لأنه بانقضاء المولين كت 
الرضاعة» ولا رضاعة بعد الحولين معتيرة . هذا قوله فى موطّئه» وهى روأية مد بن عبد الحم 
عنه» وهو قول عمر وآبن عباس » و روى عن ابن مسعود» و به قال الزهرى وقنَادة والشعبىة 
وسفيان الثورى والأوزاعْ والشافىّ وأحمد و إسحاق وأبو يوسف محمد وأبو ثور . وروى 
:ابن عبد الحم عنه الحولين وزيادة أيام نسيرة ٠‏ عبد املك : كالشر ونحوه ٠‏ وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه قال : الؤضاع الحولين والشهرين بعد الحولين ٠‏ وحى عنه الوليد بن مس أنه 
قال : ماكان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من اهولين» وما كان 
بعد ذلك فهو عبّث . وى عن النمان أنه قال : وما كان بعد اهولين إلى ستة أشهر فهو 
رضاع ؛ والصحيح الأول لقوله تعالى : « وأأوالا الدات برضن أَوَلادَهن حولين كاملين » 
وهذا يدل على أن لاحك لما ارتضع المولود بعد الحولين ٠.‏ و روى سفيان عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا رضاع إلا ما كان فى الحولين”. 
قال الدَارقطن” : لم يسنده عن ابن عيبنة غير الثم بن جميل » وهو ثقة حافظ ٠‏ 


البتقرة ]| تفسير القرطى يلول 
قلت : وهذا الخبرمع الآية والمعنى ينفى رضاعة الكبير وأنه لاحزية له . وقد روى 
8 5 ع2 
عن عائّئة القولٌ به ٠‏ ووبه يقول الَيث بن سعد من بين العلماء ٠‏ وروى عن أبى موبى 
الأنشعرى” أنه كان برى رضاع الكبير . وروى عنه الرجوع عنه . وسيأق فى سورة « الفساء» 
مبينا إن شاء الله تعالى . 
03 5 5 3 5 32 
السادسة - قال جمهور المفسرين : إن هذين الحولين لكل ولد . وروى عن ابن 
عباس أنه قال: هى فى الولد ككث فى البطن ستة أشهر» فان مكث سبعة أشمبر فرضاعه ثلاثة 
وعشرون شهرا » فامب مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء فان مكث تسعة 
سل لكر سرس ليل 


أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا لقوله تمالى : « وحمار” وفصاله ثلاثون شرا » ٠‏ ول 
هذا تتداخل مدّة امل ومدّة ارضاح ويأخذ ا من الآحرى. 


معام ووس 


2 ووه 


»2 وعل ارد 7 » كقوله بان : :0غ ومم من تستمعون يليك «غ لذ امن وعلى لع 
ولد له و «الذى» يعبر به عن الواحد والمع ا تقدّم . 


وعرره سر وم 


النامنة - قوله تعالل : ([ رزقهن ومن ) الرزق فى هذا الحم الطعام الكا» 
وفى هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه . وسهاه الله سبحانه للم لأن 
الفسذاء يصل إليه بواسطتها فى الرضاع كا قال : « ورإن كن أولات حل ُو مينَ» أن 
الغذاء لا يصل إلا سبيها . 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم ٠‏ وقال صل الله عليه 
وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له : إن أبا سفيارنب رجل تحبح و إنه لا يعطينى من النفقة 
ما يكفينى ويكنى بف" إلا ما أخذت من ماله بغير عامه فهل عل فى ذلك مجناح؟ فقال ‏ : 
”خذى ما يكفيك وواَك بالمعسروف “ ٠‏ والكسوة : الباسٌ ٠‏ وقوله : « بامعروف » 
أى بامتعارف فى عرف الشمرع من غير تفريط ولا إفراط . ثم بين تعالى أن الإإغاق عل قدر 


لخ قار -- ا وا سم 


عن الزوج وسنصبها من غير تقدير مد ولا غيره بقوله تعالى : « لا مكلف تم إلا سمه » 
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على ما ياتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيسل المعنى أى لا تكلف المرأة الصبر على 
التقتير فى الأبجرة ولا يكلف الروج ما هو إسراف بل برا القصد ٠‏ 

اتاسعة - فى هذه الآبة دليل +الكعلى أن الحضانة للاأم؛ فهى فى الغلام إلى البلوغ » 
وفى الخارية إلى النكاح؛ وذلك حق لماء ويه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى" : إذا بلغ 
الواد نمان سدين وهو سن القبيز حير بين أبويه فإنه فى تلك الىالة "تهرك همته لنعلم القرآن 
والأدب ووظائف العبادات » وذلك استوى فيه الغلام والخارية ٠‏ وروى اللسافى” وغيره 
عن أبى هريرة أن امس أة جاءت إلى النى' صل الله عليه وسلم فقالت له : زوجى يريد أن 
يذهب بآبى» فقال لهالنى" صلى الله عليه وسلم : : ”هذا أبوك وهذه أك نفذ أنما شئت“ 
فأخذ بيد أه . وفى كاب أبى داود عن أبى هريرة قال : جاءت آهرأة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله» إن زوبى يريد أن يذهب بأبى » وقد 
سقانى من بثر أبى عنبة» وقد نفعنى » فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” استهما عليه “ فقال 
زوجها : من ياف فى ولدى ! فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” هذا أبوك وهذه أتقك 
نفذ بيد أحدهما شئت “ فأخذ بيد أنه فانطلقت به. ودليلنا ما رواه أبوداود عن الأوزاعى" 
قال : حدثف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه عبد الله بن عمرو أن آمسأة جاءت الى النى” 
صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله» إن آبى هذا كان بطن له وعاء» ودب له سسقاء» 
وخترى لدجواء» و إن أباه طلقنى وأراد أن ينتزمه من ققال لها رسول الله صل التهعليه وسلم: 
«أنت أحقّ به مالم تتكحى» . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم على أن 
الروجِين إذا افترقا ولما ولد أن الأ أحق به مالم تتح . وكذا قال أبو عمسر : لا أعلم خلافا 
بين السلف من العلماء فى المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنب) أحق بولدها 5 ن أبيه ما دام طفلا 
صغيرا لا مير شينا إذاكان عندها فى حرز وكفاية ول يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى تخبيره إذا مين وعقل ين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به ؛ 
قال ابن المنذر : وثبت أن النى" صل الله عليه وس قضى فى آبنة جمزة للفسالة من غير تخيير ٠‏ : 
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روى أبو داود عن على" قال : حرج زيد بن حارثة الى مكة فقدم بابنة حمزة» فقال جعفر : 
أن آخذها أنا أحق بها » ابنة عمَى وخالتها عندى وانفالة َم ٠‏ فقال عل” : أنا أحق بها » 
ابنة عمى وعندى آبئة رسول الله صلى الله عايه وسام » وهى أحق ما فقال ز يد : أنا أحق بها » 
أنا حرجت إلبها وسافرت وقدمت بها ٠‏ فرج الننى" صل الله عليه وسل فذكر حديئا قال : 
”وأما الحارية فأقضى بها المعفر تكون مع خالتها و إنما الخالة أثم " . 

العاشرة ‏ قال ابن المنذر : وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق 
للم فى الولد إذا تزقجت ٠‏ 

قات : كذا قال فى اب الإشراف له ٠.‏ وذ القاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة له 
عن امسن أنه لا سقط حقها من الحضانة بالتدوج ٠‏ وأجمع مالك والشافعى والنعان وأبو ثور 
على أن اخدَة أمّ الأم أحق بحضانة الولد . واختلفوا إذا لم يكن لها أ وكان ها جَدَة هى أم 
الب ؛ فقال مالك :م الأب أحق إذا لم يكن للصبى” خالة . وقال ابن القامم قال مالك : و بلغنى 
ذلك عنه أنه قال : انخالة أولى من اْدة أم الأب ٠‏ وفى قول الشافعى والنمان : أم الأب أحق 
من الخالة . وقد قبل : إن الأب أولى بابنه من الحدّة أم الأب . قال أبو عمر : وهذا عندى 
إذا لم يكن له زوجة أجنبية . ثم الأخت بعد الأب ثم العمة . وهذا اذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأموا غلى الولد ؛ وكان عنده فى حرز وكفاية ؛ فاذا لم يكن كذلك لم يكن له حبق 
فى الحضانة» وإنما ينظ رفى ذلك الى من يحوط الصبى” ومن يحسن إليسه فى حفظه وتعامه 
الخير . وهذا على قول من قال إن الحضانة حق الولد؛ وقد روى ذلك عن مالك وقال به 
طائفة من أصعابه ؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاحرة ولا لضعيفة عاجحزة عن القيام #ق الصبى" 
لمرض أو رّمانة ٠‏ وذ كرابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن مالك أرى الحضانة 
للم ثم المسدة للأم ثم الححالة ثم ابلمذة للاأب ثم أخت الصبى” ثم عمسة الصبى” ثم آبنة 
أنى الصبى” ثم الأب . واللدة للااب أولى مر الأخت والأخت أولى من العمة 
والعمة أولى من بعسدها وأولى من جميع الرجال الأولياء ٠‏ وليس لآبنة الذالة ولا لآبنة العمة 
ولا لبنات أخوات الصى من حضانته ثبيء . فاذاكان الخاضن لا ياف منه على الطفل 
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تضبيع أودخولٌ فسادكات حاضنا له أبدا حتى ببلغ الخ ٠‏ وقد قيل : حتى يثغر» وحتى 


تترقج الخارية ؛ إلا أن يريد الأب ثقلة سفر وإيطان فيكون حيائذ أحق بولده من أنه 
وغيرها إن لم ترد الانتقال . و إن أراد االحروج لتجارة لم يكن له ذلك . وكذا أولياء الصى 
الذين يكون أله إذا انتقاوا الاستيطان ٠‏ وليس الام أن تنقل ولدهاعن موضع سكنى الأب 
إلا فيا يقرب نحو المسافة التى لا تقصر فيب) الصلاة ٠‏ ولو شرط عليها فى حين انثقاله عن 
بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومشونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها؛ 
فان مانت ل تت بذلك ورثتها فى تركتها ٠‏ وقد قيل : ذلك دين يؤخذ من تركتبا والأؤل 
أصح إن شاء الله تعالى ؛كا لو مات الولد أوتما لو صالمها على نفقة ال مل والزضاع فأسقطت 
م بع بنىء من ذلك . 

الحادية عثمرة ‏ إذا تزقجت الأم لم يتزع منبا ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك . وقال الشافبى” : إذا تكحت فقد انقطع حقها . فان طلقها لم يكن لا الرجوع فيه 
عند مالك فى الأشهر عندنا من مذهبه . وقد ذك القاضى إسماعيل وذ كره ابن حُوبزمئدَاد 
أيضا عن مالك أنه اختلف قوله فى ذلك ؛ ققال مرّة : برد إليبا ٠‏ وقال مّة : لا يرق . 
قال ابن المنذر : فإذا حرجت الأمّ عن البلد الذى به ولدها ثم رجعت إليه فهى أحق بولدها 
فى قول الشاف وأبى ثور وأصحاب الرأى . وكذلك لو ترؤجت ثم طُلفت أونُوقَ عنبا 
زوجها رجعت فى حقها من الولد . 

قلث : وكذلك قال القاضى أبو تمد عبد الوهاب؛ فإن طلقها الزوج أو مات عنهاكان 
لها أ<ذه لزوال العذر الذى له جاز تركه . 

الثانية عشرة ‏ فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهى فارفة غير مشغولة 
بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لما فا نكان تركها له من عذركان لها أخذه » وإن 
كانت تركته رقا له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه . 


للق الاثفار : سقوط سن الصبى وثياتها ٠‏ دف بعض الأصول : حتى « ييز » 5 
(؟) كذا فى الأصول» ولعله مآله الهم - 
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الثالئة عشرة - واختلفوا فى الروجين يفترقان بطلاق والزوجة ذتية ؛ فقالت طائفة : 
لافرق بين الذتية والمسامة وهى أحق بولدها؛ هذا قول أبى ثور وأصحاب الرأى وابن القاسم 
صاحب مالك . قال ابن المنذر : وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول ؛ وفى إسناده 
مقال . وفيه قول ثان أن الولد مع المسم منهما؟ هذا قول مالك وسوار وعبد الله بن الحسن . 
وحى ذلك عن الشافعى . وكذلك اختلفوا فى الروجين يفترقان؟ أحدهها مر والآخر مملوك ؛ 
فقالت طائفة : لز أؤلى؛ هذا قول عطاء والثورى والشافى وأصحاب الرأى ٠‏ وقال مالك : 
فى الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة : إن الأم أحق به إلا أن تبَاع فتنتقل فيكون 


الأب أحق به ,. 

ارابعة عشرة - قوله تعسالى : ( لا ضار والدة بوآدها ولا مولود له بوآذه ) المعنى .: 
لا تأبى الأم أنْ ترضعه إضرارا بأبيه أو تطاب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل الأب أن يمنع 
الأم من ذلك مع رغبتها فى الإرضاع؛ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ وقرأ افع وعاصم وحمزة 
والكساق «تضاز» بفتح الراء المشدّدة وموضعه بحزم على الب ؛ وأصله تضارر على الأصل» 
فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين ؛ وهكذا يفعل فى المضاعف 
إذا كان قبله فتح أو ألف؛ تقول : عض يارجل» وضارٌ فلانا يأرجل ٠‏ أى لزع الولد 
منها إذا رضيت ,الإرضاع وألقَها الصبى” ٠‏ وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم و جماعة 
« مضار» بالرفع عطفا على قوله : « تكف نفس » وهو خبر والمراد به الأمس ٠‏ وروى يونس 
عن الحسن قال يقول : لا تضائ زوجها» تقول : لا أرضعه ؛ ولا ,يضاها فينزعه منها وهى 
تقول : أنا أرضعه ٠‏ ويحتمل أن يكون الأصل « تضارر» بكس اراء الأولى ؛ ورواها 
أبان عن عاصم » وهى لغة أهل اجاز . ف « والدة » فاعله؛ ويحتمل أن يكون « تضارر » 
: 3 » مفعول ما لم يدم فاعله ٠‏ وروى عن عمسربن اللاي رضى الله عنه أنه قرأ 
« لا تضارر » براءين الأولى مفتوحة . وقسراً أبو جعفر بن القعقاع « تضار » ببإسكان الراء 
وتخفيفها . وكذلك « لا يضاركاتب » وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصايان لم يحز 
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حذف أحدهما للتخفيف ؛ فإما الإدغام وإما الإظهار ٠‏ وروى عنه الإسكان والتشديد . 
و 5 
وروى عن ابن عباس والحسن « لا تضارر » بكسرالراء الأولى ٠‏ 


الخامسة عشرة -- قوله تعالى : ( وَل ألوارث مكل ذَاكَ ) هو معطوف على قو له : « ول 
المولود » واختلفوافى تأويل قوله : « وعل الوارث مثل ذلك » فقال قنادة وَالسدىّ والحسن 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو وارث الصبى” أن لومات . قال بعضهم : وارثه من الرجال 
خاصة يلزمه الإرضاع ىا كان يازم أبا الصى لوكان حا؛ وقاله مجاهد وعطاء . وقال قنَادة 
وغيره: هو وارث الصبى”من كان من الرجال والنساء» و يلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم هنه؛ 
وبه قال أحمد و إحاق . وقال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق فى ماب « معانى القرآن » 
له : فأما أبو حنيفة فانه قال : تجب نفقة الصخير ورضاعه على كل ذى زيم عم ؛ مثل مثل أن يكون 
رجل له آبن بن أخت صغير تاج وأبنُ عم صغير محتاج وهو وارثه ؛ فان النفقة ننجب على الخال 
لابن أخته الذى لايرئه » وتسقط عن ابن العم لابن عمسه الوارث ٠‏ قال أبو إصماق : فقالوا 
قولا ليس فى كاب الله ولا نعلم أحدا قاله ٠‏ وح الطبرى” عن أبى حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا : 
الوارث الذى يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا زرحم عَرمْ مسه ؛ فان كان ابن عم وغيره 
ليس بذى رحم حرم فلا بلزمه ثبىء ٠‏ وقيسل : المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة . 
قال الضحاك : إن مات أ بو الصبى وللصىٍ مال أذ رضاعه من المال» و إن لم يكن له مال 
أخذ من العصبة» وان لم يكن للعصبة مال أجبرت الأ على رضاعه ٠‏ وقال قييصة بن ذؤيب 
والضحَاك و بشربن نصر قاضى عمر بن عبد المزيز : الوارث هو الصبى نفسّه؛ وتأقلوا قوله : 
«وفل الوارث» المولود» مثل ما على المولود له » أى عليه فى ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسة ٠.‏ 
وقال سفيان : الوارث هنا هو الباق من والدى المولود بعد وقاة الآخرمنهما؛ فإن مات الأب 
فعل الأ كفايةٌ الطفل إذا لم يكن له مال » و بشاركها العاصب فى إرضاع المولود على قدر 
حظه من الميراث ٠‏ وقال ابن حو بز نكاد : ولو كان الي فقيرا لامال له وجب على الإمام 
القيام به مر بيت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسامين » الأخص به 
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فالأخص + والأمّ أخص به فيجب علبها إرضاعه والقيام به » ولا ترجع عليه ولا على أحد ٠‏ 
والرضاع واجب والنفقة استحباب؛ ووجه الاستحباب قوله تعالى : «وَالوالدات بْضعْنَ 
أولادَهن حَولَينِ كامكين » وواجب عل الأزواج القيام بن ؛ فاذا تعذّر اسنيفاء المق للنْ 
بموت الزوج أو إعساره لم سقط المق عنهنٌ ؛ ألا ترى أن العدّة واجبة عليينٌ والنفقة والسكنى 
على أز واجهنٌ » وإذا تعذرت النفقة لمن لم تسقط العدّة عنبِنْ ٠‏ و روى عبد الرحمن بن القامم 
عن مالك فى الأسدية أنه قال : لا يلزم الرجلّ نفقة أخ ولاذى قرابة ولاذى رح منه . قال 
وقول الله عن وجل « وَمَلَ ألْوَارث مثْلَ دَاكَ » هو منسوخ . قال النحاس : هذا لفظ 
مالك» ول بين ما الناتخ لها ولاعبةٌ الرحمن بن القاسم » ولا علمت أن أحدا من أصحابهسم 
بين ذلك ؛ والذى يبه أن يكون النامغ لما عنده والله أعلم أنه لما أوجب الله تعالى التو 
عنها زوجها مر مال المتوق نفقة حول والسكنى ثم فسخ ذلك ورفعه ؛ نسخ ذلك أيضا 
عن الوارث ٠‏ 

قلت ': فعل هذا تكون النفقة على الصبى نفسه من ماله» لا يكون على الوارث منها ثىء 
على ما يأتى . قال ابن العربى : قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » قال ابن القاسم عن مالك 
هى منسوخة ؛ وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين » وحار فيه ألباب الشاذين» والأس فيه 
قريب ! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرينكانوا سمون التخصيص فسا 
لأنه رن لبعض ما يتاوله العسوم مساعةٌ » وجرى ذلك فى ألستتهم حتى أشكل ذلك على 
من بعدعم؛ وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى: دوعلَ الوآرث مثلٌ ذَّكَ» إشارة إلى ماتقتّم؛ 
فن الناس من ردّه إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» 
ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى عمر . وقالت طائفة من العلساء : إن معنى قوله 
« وعل اأوارث 55 ذَلكَ » لا بيجع إلى جميع ما تقدّم » و إما يرجع إلى تحريم الإضرار ؛ 
والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب؛ وهذا هو الأصل » فن ادّعى 
أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقّم فعليه الدليل ٠‏ 


.و١‏ الرء اثالث [سورة 


قلت : قوله « وهمذا هوالأصل » يريد فى رجوع الضمير إلى أقرب مذ كور» وهو 
صيح؛ اذ لو أراد الميع الذى هو الإرضاع والإثفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل 
هؤلاء؛ فدلّ على أنه معطوف على المنع مر المضازة ؛ وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين 
فها حكى القاضىعبد الوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لاتضار ولدها فى أن الأب إذا بذل 
لما أججرة المثل ألا ترضعه » ولا مواود له بولده فى أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل 
كان لها ذلك؛ لأن الأم أرفق وأحنّ عليه» وابنها خيرله من لبن الأجنبية ٠‏ قال ابن عطية : 
وقال مالك رمه الله و بميع أصابه والشّعبى” أيضا والُهرى” والضّحاك و بماعة من العاماء: 
المراد بقوله « مكل ذلك » ألا تضار ؛ٍ وأما الرزق والكسوة فلا يجب شىء هنه ٠.‏ وروى 
ابن القاسم عن مالك أن الآبة تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم فسخ ذلك بالإجماع 
من الأمة فى ألا يضائ الوارث ب واكلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا ٠‏ وقرأ يحى بن شمر 
«وعل الورثة» باجمع » وذلك يقتضى العموم ؛ فان استدلوا بقوله عليه السلام . ” لا يقبل الله 
صسدقة وذو رجحم تاج “ قبل لم الحم عموم فى كل ذى بم ؛ عرمًا كان أو غير حرم ع 
ولاخلاف أن صرف الصدقة إلى ذى الزيحم أولى لقوله عليه السلام : ”إجعلها فى الأقريين» 
كمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه ؛ والله اعلم ٠‏ وقال النيساس : وأما قول 
هن قال « وعل الوارث مثل ذلك » ألا يضار فقول حسن ؛ لأرى أموال الناس محظورة 
فلا يحرج ثى منها إلا بدايل قاطع . وأما قول من قال على ورثة الأب فامجة أن النفقة" 
كانت على الأب فورئته أولى من ورثة الآبن ٠‏ وأما حجة من قال على ورثة الآين فيقول 
كا يرئونه يقومون به . قال البماس : وكان مد بن حرير يختار قول من قال الوارث هنا 


الآبن؛ وهو وإنكان قولا غرببا فالاستدلال به صمبيح واحجة به ظاهررة لأن ماله أؤلى به . 
وقد أجمع الفقهاء إلا من شد منهم أن رجلا ل وكان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر 
أنه لايجب على الأب نفقة ولا رضاع » وأن ذلك من مال الصبى ٠‏ فان قيل. قد قال الله ممن 
وجل «وعل الموأود له ذفن ركسوينٌ» ؛ قيل : هذا الضمير للؤتث» ومع هذا فان الإجماع 


البقرة ] تفسسير القرطى فل 


حَدٌ للاية مين لهاء لا يسع مسلما اللحروج عنه . وأما من قال ذلك على من يق من الأبوين 
لخجته أنه لا يجوز للأم تضبيع ولدها وقد مات من كان ينفق عليه وعليها ٠‏ وقد ترجم البخارى” 
عل زه هذا القول يرابح وعل الؤارك مفل ذاكة وهل عل الراة منة اشم ونساقا عدي 
أ سامة وهند . والمعنى فيه : أرس أمّ سلمة كان لها أبناء من أبى سلمة ولم يكن لم مال» 
فسألت النى” صل الله عليه وسلم فأخبرها أن ها فى ذلك أجرا . فدل هذا الحديث على أن تفقة 
بنها لاتجب عليها » ولو وجبت عليها لم تقل للنى” صل الله عليه وسلم : ولستٌ بتاركتهم . 
وأما حديث هند فان الى" صل الله عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بذييا من مال 
الأب » ولم يوجبها علبراما أوجبها على الأب ٠‏ فاستدلٌ البخارى” من هذا على أنه لما لم يلزم 
الأمهات نفقاتٌ الأبناء فى حياة الآباء فكذلك لا يلزمهنّ بموت الآباء . وأما قول من قال 
إن النفقة والكسوة على كل ذى م ترم فجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رم 
ترم إذاكان فقيرا. قال النحاس : وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من تتاب الله تعالى 
ولامن إجماع ولا من سسسنة صحيحة » بل لا يعرف من قول سوى ما ذ كرناه . فأما القرآن 
فقد قال الله عن وجل : « وَمَل ألوارث مِثْلٌ ذَاكَ » فإنكان على الوارث النفقة والكسوة 
فقد خالفوا ذلك فقالوا : إذا ترك خاله وان عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه ثنىء ؟ 
فهذا مالف نص القرآن لذن الخال لا يرث مع ابن الع فى قول أحد» ولا يرث وحده فى قول 
كثير مر العلماء ٠‏ والذى احتجوا به من النفقة على كل ذى رَحم هم أكثرأهل العلم 
على خلافه . 

السادسة عشرة ‏ قوله تصالى : (فَإنْ ادا فصَالا ) الضمير فى « أرادا » لاوالدين . 
وه فصالاً » معناه فطاما عن الرضاع » أى عن الاغتذاء بلبن أنه الى غيره من الأقوات . 
والفصال والفضل : الفطام؛ وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصبى” وى ؛ ومنه مع 
التصبل » لأنه مفصول عن أمه ٠‏ ( عَنْ ناض مهما ) أى قبل الحولين ٠‏ ( لا جح 
يما ) أى فى فصله ؛ وذلك أن الله سبحانه لما جءل مدّة الرضاع حولين بين أن فطامهما. 
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هو الفطام » وفصاغًا هو الفصال ليس لأحد عنه متُرّع؛ إلا أن بتفق الأبوان على أقلّ من 
ذلك العدد من غير مضازة بالولد ‏ فذلك جائزيهذا البيان ٠‏ وقال قئادة : كان الرضاع واجبا 
فى الحولين وكان يحسرم الفطام قبسله ثم قف وأبيح الرضاع أقل من المولين بقوله : 
د ين نأا فصَالَا » الآية ٠‏ وفى هذا دليل على جواز الاجتهاد فى الأحكام بإباحة الله تعالى 
للوالدين التشاور فيا يؤْدَى إلى صسلاح الصغير ؛ وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على 
الحقيقة واليقين . والتشاور : استخراج الرأى » وكذلك المشاورة ٠‏ والُشورةكالمعونة . 
وسرت العسل : استخرجته . وشرّت الدابة وشؤرتها أى أبحريتها لاستخراج بحريها 
واقّسوار : متاع الييت + لأنه يظهر للناظر . والشّارة : هيئة ارجل . والإشارة : إخماج 
ها فى نفسك وإظهاره ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (( و إن أَردمم أن َسضْعوا أولَادك ) أى لأولادم غير 
الوالدة ؛ قاله الرجاج . قال النماس : التقدير فى العربية أن تسترضعوا أجنبيّة لأولادم؛ مثل 
«كألوم أذ ورنوم » أى كالوا لم أو وزنوالم؛ وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين 
أحدهما بحرف؟ وأَلْسد سيبويه : 

متك ادير فآفعل ها مرت به » فقد تركتك ذا مال وذا لشب 

ولا يحوز : دعوت زيداء أى دعوت ازيد ؛ لأنه يؤْدى الى التلييس » فيعتبر فى هذا النوع 
السماع 

قلت : وعلى هذا يكون فى الآبة دليل على جواز اتخاذ الظَث إذا أنفق الآباء والأمهات على 
ذلك . وقد قال عكمة فى قوله تعالى « لا مُصَارٌ ولد » معناه الظثر » حكاه ابن عطية ٠‏ 
والأصل أرب كل أم يازمها رضاع ولدهاتم أخبر الله عم وجل ؛ فأمس الزوجات ببإرضاع 
أولادهن » وأوجب طن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة ؟ فلوكان الرضاع على 
الأب لذ كره مع ما ذكره من رزقهنٌ وكسوتهنٌ ؛ إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استئنى الحسيبة فقال : لا يلزمها رضاعة ؛ فأحرجها من الآنة وخصصها بأصل من أصول 
الفقه وهو العمل بالعادة ٠‏ وهذا أصل ى يتفطن له إلا مالك . والأصل البديع فيه أن . 


ل تفنير القرطى يل 


هسذا أمسكان فى الماهلية فى ذوى الحسب وجاء الإسلام فلم بغيره؛ وتمادى ذوو الثروة 
والأحساب على تفريغ الأمهات ليْمة بدفع الرضعاء للراضع إلى زمانه فقال به وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا ٠‏ 

الثامنة عششرة ‏ قوله تعالى : ( ذا متم ) يعنى الآباء» أى سلمت الأجرة الى المرضعة 
لط قاله سفيارس . مجاهد : سلتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت 
إرادة الاسترضاع ٠‏ وقرأ الستة من السبعة «ما آنيتم» بمعنى ما أعطيتم ٠‏ وقرأ أب نكثير «أتيتم » 
بمعنى ما جثتم وفعلم م قال زهير : 

وماكان من خير أتوه فائما * توارثه آباء آبائهم قبل 

قال قتسادة والزهرى" : المعنى سلمتم ما أيتم من إرادة الاسترضاع » أى سل كل واحد من 
الأبوين ورضى؛ وكأن ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمن ٠‏ وعلى 
هذا الاحيال فيدخل فى اللخطاب سلمتم الرجألٌ والنساء ٠‏ وعلى القولين المتقدمين اللخطابٌ 
للرجال . قال أبو عل" : المعنى إذا سلمم ماآنتم نقده أو إعطاءه؛ خذف المضاف وأق الضمير 
مقامه» فكان التقدير: ما آنيتموه» ثم حذف الضمير من الصلة؛ وعلى هذا التأويل فاالخطاب 
للرجال لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع ٠‏ قال أبوعل” : وحتمل أن تكون «ما » مصدرية» 
أى اذا سامتم الإتيان » والمعنىكالأقل » لكن ستغنى عن الصفة مرنى حذف المضاف 


ثم حذف الضمير . 
5 3 سيق سس صم يلاها ه سم بير سه طوس > مرصما اه سم 8 ل 0 
قوله الى : والزين يتوفون كز ويذرون ازواجا بكر بصن بأنفسون 
0046 مس وام 2 24 س سمه شاوه رص وم 


أربعة أشي َعَم دا بلغن اجلهن قلا جناح عَلَيْكرْ فيما فعَأنَ 
سس ومععر اس سس ور 
3 أَنفُسونٌ رت وآ ىا تعملون خببر 9© 
فيه مس وعشرون مسألة : 


الأول قوله تعالى : ل( دَالْدِينَ سَوفونَ 3 )اذ عن وجل هذدّة الطلاق وآتصل 
بذ كرها ذك الإرضاع ذكر عدّة الوفاة أيضا 04 ثلا يتوهم أن عدّة الوفاة مل عدّة الطلاق ٠.‏ 
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والذين » أى والرجال الذين يموتون متم ٠‏ ( وَيَدّرَوتَ أَْوَاجًا ) أى يتركون أزواجاء 
أى ولم زوجات؛ فالزوجات يتريصن؟ قال معناه الزجاج وآختاره الدحاس . وحدفٌ المبتداً 
فى الكلام كثير؛ كقوله تعالى : « قل فاك بر مِنْ دان أى هو النار . وقال 
أبو عل" الفارسى : تقديره والذين يتوفوس منكم ويذرون أزواجا يترئصن بعدهم ؛ وهو 
كقولك : السمن متوان بدرهم » أى منوان منه بدرهم : وقيل : التقديروأزواج الذين 
بتُوفُون متم يتربصن + بفاءت العبارة فى غاية الإيجاز ٠‏ وحى المهُدوى” عن مسيبويه أن 
المعنى : وفيا تل عليك الذين يتوقون ٠‏ وقال بعض نحاة الكوفة : الخبر عن «الذين» متروك » 
والقصد الإخبار عن أزواجهم بحن يتربصن ؛ وهذا اللفظ معناه امير عن المشروعية فى أحد 
الوجهين ؟ا تقدّم . 

الثانيسة - هذه الآية فى عدّة المتوقٌ عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها|الخصوص . 
وحك المهْدوى” عن بعض العلماة أن الآية تناوات الموامل ثم تخ ذلك بقوله « وأُولّاتُ 
الْأَحالِ أَجَلهن أن يَضَعْنَ لَه » ٠‏ وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناتفة لقوله عن وجل : 
«وَالِينَ بَوقُونَ مد ويذرون أَْوَاجًا وصبّة لأواجهم ماما إِلَ الول ِراج » لأن 
الناس أقاموا برّهة من الإسلام إذا تُوق الرجل وخلّف ام أته حاملا أوصى لا زوجها بنفقة 
سَنة وبالسكنى مالم تخرج فنتزقج ؛ ثم أمسخ ذلك بأربعة أشبر وعشر وبلميراث ٠‏ وقال 
قوم : ليس فى هذا نسخ وإف) هو تقصان من الحول ؛ كصلاة المسافرلل) نقصت من 
الأربع الى الاثثتين لم يكن هذا نسخا . وهذا غلط بين ؛ لأنه إذاكان حكها أن تعد سنة 
إذا لم تخرج فإن حرجت ل تمنع» ثم أزيل هذا ولزمتها العدّة أربعة أشبر وعشرا . وهذا هو 
النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا فى شىء . وقالت مائّْشّة : فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فزٍيد فى صلاة الحضر وأقزت صلاة السفر بحاهاء وسياتى . 


5 5 12 1 
الثالشة - عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العاماء ٠‏ وروى 
عن على بن أبى طالب وابن عباس أن تمام عدتبا آآخرالأجلين ؛ واختاره نون من علمائنا . 


البقرة ] تفسير القرطى اا 


و 1 5 8 سوم 
وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن هذا ٠.‏ واجة لما روى عن على وأبن عباس روم المع 


20-6 و سس عر اس كوس هن سسسه هاس 6ه سساس 6ع ع اانه 


بين قوله تعالى : «والذين سَوفُونَ 3 ويِدْرون أزواجا ير بصن بالفسون أر بع شمر وعشرا» 
وبين قوله : « وَأولاتٌ الخال أجلن أن يِصَعنَ لين » وذلك أنه إذا قعدت أقصى 
الأجاين فقد عحمات مقتنضى الآبتين » وإن اعتدت يوضع امل فقد تركت العمل بآية عدّة 
الوفاة » وابمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول ٠‏ وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه 
من حديث سبيعة الأسامية وأنها تفست بعد وفاة زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فأمرها أرس تترؤج؛ أخرجه الصحيح . فبين المديث أن قوله تعالى : 
» وَأُولَاثٌ الخال جهن ل يضعن حَلهنٌ » مول على عمومه فى المطأقات الوق عنون 
أزواجهن ؛ وأن عدّة الوفاة مختصة بالمائل من الصنفين ؛ و يعتضد هذا بقول ابن مسعود: 
ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزات بعد آبة عدّة الوفاة . قال علساؤنا : وظاهس 
كلامه أمها نانتفة لها وليس ذلك ماده والله أعلم ٠و‏ ]فا يعي أنها تخصصةلهاء فإنها أخرجت 
منها بعض متناولاته! ٠‏ وكذلك حديث سببعة متأخحرعن عذّة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت 
بعد حجة الوداع ؛ وزوجها هوسعد بن خولة وهو من بنى عاص بن وى" وهويمن شمهد 1 
وقّ بمكة حيئذ وهى حامل» وهو الذى رق له رسول الله صل الله عليه وسلم من أن توق 
بمكة» وولدت بعده بنصف شهر ٠‏ وقال البخارى" : بأربعين أيلة ٠‏ وروى هسم من حديث 
عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سالت رمسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك قالت : 
فأفتانى بأنى قد حلات حين وضعت حملى ؛ وأسنفى بالتزوج إن بدالى ٠‏ قال ابن شهاب : 
ولا أرى بأسا أن تتزؤج حين وضعت وإنكانت فى دمهاء غير أن زوجها لا يقربها حتى 
تطهر؛ وعلى هذا هق ر العلماء وأنمة الفقهاء ٠‏ وقال امسن والشَّعبى والتحَعى” وحماد : لا تتكح 
النفساء ما دامت ف دم نفاسها ٠.‏ فآشترطوا شرطين : وضع المل» والطهر من دم النفاس . 
والحديث نحجة علييم ولاح لمم فى قوله : « فلسا تعلّت من نفاسها ملت لقطّاب »ا 
فى صيح مس وأبى داود ؛ لأن « نعلت » وإنكان أصله طهرت مر دم تفاسها 
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على ما قاله الخليل ‏ فحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها؛ اى استقات 
من أوجاعها . ولو سل أن معناه ما قال الخليل فلا محجة فيه؛ وإنما الجة فى قوله عليه السلام 
لسبيعة : ”قد عات حين وضعت “ فأوقع الحلّ فى حين الوضع وعأقه عليه» ولم يقل إذا 
انقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصح ما قاله الخهور . 

الرابعة - ولا خلاف بين العلساء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها 
أولايملك» ره كانت أو أَمهَ أو مديةِ أو مكاتبة أن تضع حملها . 

واختلفوا فى أجل امامل اموق عنها كا تقدّم ؛ وقد أجمع اللميع بلا خلاف ,ينهم أن 
رجلا لو يُوقٌّ وترك امسرأة حاملا فاتقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تاد؛ فم 
أن المقصود الولادة ٠‏ 

الغامسة - قوله تعالى : ( يَتَبِضنَ ) التريص : التأنى والتصبرعن التكاح» وترك 
السروج عن مسكن التكاح وذلك بألا تفارقه ليلا ٠‏ ولم يذكر الله تعالى السكنى للتوق عنها 
فى مايه ذكرها للطلقة بقوله تعالى : «أَسكنْوهن» ولهس فى لفظ العدّة فى كتاب الله تعالى 
مايدل على الإحداد » وإنما قال : « يتريصن » فبينت السنة جمييع ذلك . والأحاديث 
عن النهى” صل الله عليه وسلم متظاهرة بأن الترتص فى الوفاة إنما هو بإحداد » وهو الامتناع 
من الزينة ولّيْس المصبوغ اميل والطيب ونحوه» وهذا قول جمهور العلماء ٠‏ وقال الحسن 
ابن أبى الحسن : ليس الإحداد بثىء» إنما تتربص عن الزوج» ولا أن تترين ونتطيب ؟ 
وهذا ضعيف لأنه خلاف السئة على ما نبينه إن شاء الله تعالى ٠‏ ونبت أن النى” صلى الله 
عليه وسلم قال للُرّيعة بنت مالك بن سنان وكانت متو عنها : ” أمكثى فى بيتك حتى يبلغ 
الاب أجله “ قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا؛ وهذا حديث ثابت أنحرجه مالك 
عن سعيد بن إضفاق بن كعب بن جر » زو ساح نالك والووة ورعب ل اانا واد 


3 م 05 
أبن زيد وعيسىين يونس وعدد كثير وأين عبينة والقطان وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شباب 


(1) فى الأصول : «وهب» والتصويب عن شرح الموطأ وتهذيب التهذيب ٠‏ 


البفرة] تفسير القرطى يفن 


وحسسبك ! قال الباححة : لم يروعنه غيره » وقد أخذ به عئان بس عقَانَ ٠‏ قال ابو عمر : 
وقضى به فى اعتداد المتوقٌ عنها فى بيتها » وهو حديث معروف مشهور عند عاماء لجاز 
والعراق أن المنوقٌ عنها زوجها عليها أن تعن فى بيتها ولا تخرج عنه ؛ وهو قول جماعة ققهاء 
الأمعار باجاز والشام والعراق ومصر . وكان داود يذهب إلى أن المتوق عنها زوجها لبس 
عليها أن تعتدٌ فى ببينها وتعتدذٌ حيث شاءت؛ لأن السكنى إما ورد بها القرآن فى المطلقات؟ 
ومن حبته أن المسألة مسألة خلاف . قالوا : وهذا الحديث إنما ترويه امسأة غير معروفة بجمل 
لعل ؛و يجاب السكنى إيحابٌ حك والأحكام لاتجب الا بنضٌ تتاب الله أوسنة أو إجاع . 
قال أبو عمر : أما السنة فثابتة مد اللهء وأما الاجماع فستغىّ عنه بالسئة؛ لأن الاختلاف 
إذا نزل فى مسألة كانت الخسة فى قول من وافقته السنة » وبالله التوفيق ٠‏ وروى عن عل“ 
وابن عباس وجابر وعائّشة مثل قول داود ؛ و به قال جابربن زيد وعطاء والحسن البصرى”. قال 
ابن عباس : نما قال الله تعالى : « يتربصن لفن أبعة أَشْمرِ وَعتْرَاه ولم يقل يعتددن 
فى بيوتهن ولنعتد حيث شاءت ؛ وروى عن أبى حنيفة ٠‏ وذ كرعبد الرزاق قال : حتاثنا 
مُمر عن اله ى” عن عمروة قال : حرجت عالْشّة بأختها أم كلثوم - حين قل عنها ز وجها 
طلحة بن عبيد الله - إلى مكة فى عُمرة» وكانت فت المتوقٌ عنها بالمروج فى عدتها ٠‏ قال : 
وحدّثنا الثورى” عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن مد يقول : أب الناس ذلك عليها . 
قال وحدّثنا معمر عن الزهرى" قال : أخذ المترخصون ف المتوقٌ عنها زوجها بقول عائشة » 
وأخذ أهل الور والعزْم تقسول ابن عمر ٠‏ وف الموطا أن عمر بن الحطاب كان رق المتوقٌ 
عن أزواجهن من البيداء بمنعهن ال ٠.‏ وهذا من عمر رضى الله عنه اجتهساد ؛ لأنه كان 
يرى اعتداد المرأة فى منزل زوجها المنوق عنها لازما لها ؛ وهو مقتضى القرآن والسنّة» 
فلا يجوزلا أن تخرج فى ج ولا عمرة حتى تنقضى عدتها ٠‏ وقال مالك : مد مالم تحرم . 
السادسة - إذا كان الزوج يلك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه ؛ وعلبه أ كثر 
الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعى" وأحمد وغيرهم حديث القريمة ٠‏ وهل يجوز بيع الدار 


الضف 
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إذا كانت ملكا للتوقٌ وأراد ذلك الورثة؛ فالذى عليه حمهور أصعانا أن ذلك جائز » و دشترط 
فيه العدّة إلرأة ٠‏ قال أبن القامم : لأنها أحق بالسكنى من الغرماء ٠‏ وقال د بن عيد المح : 
البيع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتق عدتبا ٠‏ وجه قول ابن القامم : أن الغالب السلامة» والريبة 
ادرة» وذلك لا يؤثرفى فساد العقسود ؛ فان وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت قال مالك 
فى كاب مد : هى أحق بالمُّام حتى تنقضى الرّيبة » وأحب إلينا أن يكون للشترى الخيار 
فى فسخ البيع أو إمضائه ولابرجع بثىء ؛ لأنه دخل على العدّة المعتادة » ولو وقع البيع شرط 
زوال الزّمة كان فاسدا . وقال نون : لاحجة للشترى و إن تمادت الريبة الى مس سنين ؛ 
لأنه دخل على العدّة والعدّة قد تكون عمس سنين ؛ ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القام . 

السابمة - فإن كان للزوج الشكنى دون الزقبة فلها السكنى فى مدة المدة» خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى لقوله عليه السلام للقُريعة وقد علم أن زوجها لا يلك رقبة المسكن : 
” امكثى فى بيتك حتّى يبلغ الكقاب أجله » . لا يقال إن المنز لكان لها فلذلك قال لها : 
” امكثى فى بيتك » فإن معمرا روى عن الزهرى” أنماذكت للنى" صلى الله عليه وسلم 
أن زوجها فل » وأنه تركها فى مسكن ليس لا وآستاذنته؛ وذكر الحديث . ولنا من جهة 
المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه فلزم أن تعتق الزوجة فيه؛ أصل ذلك 
إذا ملك رقبتها ٠‏ 

الامنة - وهذا إذا كان قد أدى الكراء » وأما إذاكان لم يود الكراء فالذى 
فى المدؤنة أنه لا سكنى ا فى مال الميت وإثف كن موسرا؟ لأن حقها إنما يتعلق ا ملكد 
من السكنى ملكا تاماء ومالم ينقد عوضه لم يملكه ملكا ناما . و إنما ملك العوض الذى بيده» 
ولا حق فى ذلك للزوجة إلا باميياث دون السكنى ب لأن ذلك مال وليس بسكنى ٠‏ وروى 
مد عن مالك أن الكراء لازم للبت فى ماله ٠‏ 

التاسعة - قوله صلى الله عليه وسلم للقُريعة  :‏ أمكثى فى بيتك حتى بباغ الكثاب 
أجله “ يحتمل أنه أمرها بذلك لى) كان زوجها قد أدى كاء المسكن ؛ أو كان أسكن فيه 


البقرة | تفسير القرطى قرز 


إلى وفاته» أوأن أهل المنزل أباحوأ ا العدّة فيه بكراء أوغي ركراء» أوما شاء الله تعالى من ذلك 
مارأى به أن العام لازم لها فيه حتى تنقضى عتتها . 

العاشرة - وآختلفوا فى المرأة يأتيها نع زوجها وهى فى بيت غير بيت زوجها؛ فأمردا 
بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أفس ؛ وروى ذلك عن عمرين عبد العزيز. وقال 
سعيد بن المسيب والتخعى" : تعد حيث أتاها الخبر » لا تبرح منه حتى تنقضى العدّة . قال 
ابن المنذر : قول مالك صميح » إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان . 

الادية عشرة - ويجو زا أن تخرج فى حوائجها من وقت انتشار الناس يوه إلى وقت 
هدوئهم بعد العتمة» ولااتييت إلافى ذلك المنزل . وفى البخارى" ومسل عن أم عطية أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم قال : لا تعد آمرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشمبر 
وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوفا إلا ثوب بارلا تكتحل ولا هس طيبا إلا إذا طهرت 
كنذ من فظا ار اطقار ©« وو سيت امعبية + "الأنصل لاسرا تومن باق وايو 
الآحر تح على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشبروءشرا “ الحسديث ٠‏ الإحداد : 
ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب وال والكعل والحضاب بالحناء مادامت فى عقتها + 
لأن الزنسة داعية إلى الأزواج فت عر ذلك قطعا للذرائع وحمايةٌ رمات الله تعالى 
أن تنتهك ٠‏ وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب فى شىء ٠‏ يقال : آمسأة 
حاد وعد ٠‏ قال الأصمعى” : ولم نعرف « حدّت » ٠‏ وفاعل «لايحل » المصدر الذى يمكن 
صياغته من « تمد » مع « أن » المرادة؛ فكأنه قال : الإحداد . 

الثانية عشرة - وَصِفه عليه السلام المرأة بالإبمان يدل على صحة أحد القولين عند 
فى الكقابية اموق عنها زوجها إنها لا إحداد عليها ؟ وهو قول ابن مانة وابن نافع» ورواه 
أشبب عن مالك» ويه قال أبو حنيفة وابن المنذر ٠‏ وروى عنه ابن القامم أن عليها الإحداد 


(1) العصب ( يفنح العين وسكون الصاد المهملتين) : من برود الم يعصب غْطا » أى ير بط ثم يصبغ ثم ينج 
مصبوغا فيخرج موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض ول يتصيغ » وإماأ يعصب السدى دون اللحمة ٠‏ 


(؟) النبذة : الثىء اليسير . القسط والأظفار : نومان من البخور ٠‏ 


00 السزء القالثك [ سورة 


كالمسامة ؛ وبه قال اللّيث والشافعى” وأبو ثور وعامة أصعابنا ؛ لأنه حكم من أحكام العساذة 
فازمت الككابية للسلكازوم المسكن والعدّة ٠‏ 

لثالثة عشرة ‏ وف قوله عليه السلام : * فوقٌ ثلاث إلا على زوج “ دليل على تحريم 
إحداد المسلمات على غير أز واجهن فوق ثلاث » و إباحة الإحداد علبهم ثلاث تبدأ بالعدد من 
الليلة الى تستقبلها إلى آنرثالئها ؛ فإرف مات حميمها فى بقية يوم أو ليسلة ألغته وحسبته 
من الليلة القابلة + 

لرابعة عشرة ‏ هذا الحديث بك عمومه يتناول الزوجات كين المنوقٌ عبن أزواجهن 
فيدخل فيه الإماء والحرائر والكار والمغار ؛ وهو مذهب المهور من العلماء ٠‏ وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد عل أَمة ولا عل صغيرة ؛ حكاه عنه القاضى أبو الوليد الباجى ٠‏ 
قال ابن المنسذر : أما الأَمّة الزوجة فهى داخلة فى جملة الأزواج وفى عموم الأخبار ؛ وهو 
قول مالك والشافعي” وأبى ثور وأصعاب الرأى ؛ ولا أحفظ فى ذلك عر أحد خلافا » 
ولا أعامهم يختافون فى الإحداد على أم الولد إذا مات سيدهاء لأنها ليست بزوجة والأحاديث 
إنما جاءت فى الأزواج . قال الباجمة : الصغيرة إذاكانت ممن يعقل الأمى والثهى وتلتزم 
ماحد لما أمرت بذلك» وإنكانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مين عن 
عيسى ينها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة » وذلك لازم لما . والدليل على وجوب الإحداد على 
الصغيرة ما رُوى أنف النى صل الله عليه وس سالته آمرأة عن بنت لها توق عنها زوجها 
فاشتكت عبتا أفتكحلها ؟ فقال النىّ صلى الله عليه وس : ” لا » مسيتين أو ثلاث ؛ كل 
ذلك يقول ” لا » ولم يمسأ عن سنها ؟ ولوكان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسال عن سنما 
حتى ببين الك » وتأخير البيان فى مثل هذا لا يجوز » وأيضا فإن كل من ازهتها العدّة بالوفاة 
زمها الإحداد كالكيرة ٠‏ 

الخامسة عشرة - قال أبن التذره ولا أعم خلافا أن الحضاب داخل فى جملة الزينة 
المنبى" عنبا . وأجمعوا على أنه لا يجوز لما لياس الثباب المصبوغة والمعصفرة » إلا ما صبغ 


البقرة] تفسير القرطبى 14١‏ 


بالسواد فإنه رخص فيه عمروة بن الزيير ومالك والشافعى » وكرهه الزهرى وقال : لا تلبس 
ثوب عصب وهو خلاف الحديث . وف المدونة قال مالك : لا تلبس رقيق عصب امن ؛ 
ووسع فى غليظه . قال ابن القاسم : لأن رقيقه عنزلة الثياب المصبغة» وتلبس رقيق الثياب 
وغليظه من الحرير والكان والقطن . قال ابن المنذر : و رخص كل من أحفظ عنه فى لباس 
البياض ٠‏ قال القاضى عياض : ذهب الشافعى” إلى أن كل صبغ كان زيئة لا تمسه اماد رقيقا 
كان أوغليظا ؛ ونحوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ماكان مر الألوان تتزين به الفساء 
لأزوأجهن فلتمتنع منه الحا ٠‏ ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذى يتين به 2 
وكذلك الرفيع من السواد ٠‏ وروى ابن المؤاز عن مالك : لا تلبس حلي وإنكان حديدا؛ 
وف اجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما لستعمل عليه الحل من التجمّل فلا تلبسه الحادٌ . 
ولم منص أصتابنا على الحواهى واليواقيت والزصرّد وهو داخل فى معنى الي ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السادسة عشيرة ‏ وأبمع الناس على وجوب الإحداد على المتوقٌ عنها زوجها إلا الحسن 
فانه قال : ليس يواجب ؟ واحتج : 5 رواه عبد الله بن شَدّاد بن الحاد عن أسماء ينث عمس 
قالت : لما أصيب جعفر بن أبى طالب قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : على لاما 
ثم اصنعى مااشئت » ٠‏ قال ابن المنذر : كان الحسن البعمرى” من بين سائر أهل العلم لايرى 
الإحداد» وقال : المطلقة ثلاثا والمتوقّ عنها زوجها يكتحلان ويختضبان ويصنعان ماشاءا . 
وقسد ثبتت الأخبار عن النبى" صل الله عليه وسلم ا د ؛ وليس لأحد بلغته إلا النسلم ؛ 
دل امسن ل خلنه؛ أو بلفته فتأويها بحديث أسماء بنت عُميس أنها استأذنت الى" صلى الله 
عليه وسام أن د على جعفر وهى اهس أته ؛ فأذن لما ثلاثة م بعث إليها بعد ثلاثة أيام 
أن تطهرى .وا كتحل ٠‏ قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العم هذا الحديث بوجوه؛ وكان 
أحمذ بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسححاق . 


٠ تسلى : البسى ثياب الحداد السودء وه السلاب (ككتاب)‎ )١( 
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السابعة عشرة ‏ ذهب مالك والشافعى" إلى أن لا إحداد على مطلقة رجع كانت أو بائنة 
واحدة أو أكثر؛ وهوقول ربيعة وعطاء . وذهب الكوفيون : أبو حنيفة وأصعابه والثورى” 
والمسن بن حَى وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا علي الإحداد ؛ وهو قول سعيد 
ابن المسيب وسلوان بن يسار وابن سير ين والحكم بن عيينة . قال الحكم : هو عليبا أوكد 
وأشدّ منه على المنوثٌ عنها زوجها ؛ ومن جهة المعنى أنهما حيعا فى عدّة يحفظ بها النسب ٠‏ 
وقال الشافمى” وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتق المطلقة الزينة ٠‏ قال ابن المنذر : وفى قول 
لنى: صلى الله عايسه وسلم  :‏ لايل لقمسأة تومن بالله واليوم الآخرآن كمد على هرت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا” دليلٌ على أن المطلقة ثلاما والمطلق نىّ لا إحداد عليه ٠‏ 

الثامنة عشرة - أجمع العلماء على أن من طأق زوجته طلافا ملك رجعتها ثم توق قبل 
انقضاء العدة أن عله عذة الوفاة وترثه . واختلفوا فى عدّة المطلقة لاما فى المرض ؛ فقالت 
طائفة : تعتد عدّة الطلاق ؛ هذا قول مالك والشافعى” ويعقوب وألى عبيد وأبى ثور . 
قال ابن المنذر : وبه نقول ؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء » وقد أجمعوا على 
المطلقة ثلاثا لو ماتت ل يرثها المطألّق» وذلك لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير زوجة فهو غير 
زوج ا . وقال الثورى” : تعتدّ بأقصى العدتين ٠‏ وقال النمان ومد : عليها أربعة أشهر وعشر 
تستكل فى ذلك ثلاث حيض ٠‏ 

التاسعة عشرة - وآختلفوا فى المرأة بباغها وفاة ز وجها أو طلاقه ؛ فقالت طائفة : 
العدّةفى الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق؛ هذا قولابن عمروابن مسعود وابن عباس وه 


قال مسروق وعطاء و جماعة من التابعين » و إليه ذهب مالك والشافعى" وأحمد و إ#عاق وأبوعبيد 


والثورى” وأبو ثور وأصعاب الرأى وابن المنذر ٠.‏ وفيه قول ثان وهو أن عدّتها من يوم يبلغها 
الخير ؛ رُوى هذا القول عن على-» وبه قال الحسن البصمرى" وقتادة وعطاء اللخراسانى” ولاس 
ابن عمرو ٠‏ وقال سسغيد بن المسيُب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بينة فعدّتها من يوم 


مات أو طلق » وإن لم تقم بينة فن يوم بأتهها الخير » والصحيح الأول لأنه تعالمى علق العدذّة 


البقرة ]0 تفسير القرطى وال 


الوفاة أو الطلاق» ولأنما لوعامت بموته فتركت الإحداد اتقضت العدّة » فاذا كته مع عدم 
العلم فهو أهون ؛ ألاترى أن الصغيرة تنقضى عدّتم| ولا إحداد عليها ٠‏ وأيضا فقد أجمع العلماء 
على أنها لوكانت حاملا لاتعلم طلاق الزوج أووفاته ثم وضعت حملها أن علتها منقضية. ولا فرق 
بين هذه المسألة وبين المسألة الختلف فيها . ووجه هن قال بالعدّة من يوم ببلغها الخبر أن العدّة 
عبادة بنرك الزيئة وذلك لا بصح إلا بقصد ونيّة» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلى ٠‏ والله أعلر» 

المونية عشرين - عدّة الوفاة تلزم المزة والأمّة والصخيرة والكبيرة والتى لم تبلغ الحيض 
والتى حاضت واليائسة من ن أنجيض والكقابية دخل بها أو لم يدخل بها إذاكانت غير حامل ‏ 
عن لاالأمة][ا رئقة أشير وعشرة أيام؛ لعموم الآية فى قوله تعالى : « يِتريِصَنٌ 
ا عه أ شمر وعممًا » ٠١‏ وعدة الآمة المتوق عنها زوجها شمران وعمس ليال ٠‏ 
قال ابن العربى" : نصف عذّة الحرة |حماما » إلا ما يحى عن الأصم فإنه سؤى فيه بين الحرة 
الآمَة وقد سبقه الإجاع » لكن لصممه لم سمع ٠‏ قال الباجى” : ولا نم فى ذلك خلافا 
إلا ما بروَى عن ابن سيرين» وليس بالثابت عنه أنه قال : عكتها عذة الحزة . 

قلت : قول الأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآآيات اأواردة فى عدة الوفاة والطلاق 

بالأشعهز والأقراء عامةٌ فى حق الأمَة والهزة؛ فعدة الليزة والأمّة سواء على هذا النظرء فإن 
العمومات لا فصل فيها بين ارَة والأمَة؛ وها استوت الأمَتوالمؤة فى التكاح فكذاك انستوى 
معها فى العدّة . والله أعلم . قال ابن العربى” : وروى عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث 
حيض إذ مها برأ الزحم ؛ وهذا منه فاسد جدا » لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهى منها 
وأدخلها فى عموم آية الطلاق وليست مُنْهًا ٠‏ 

قلت : وعليه بناء ما فى المدونة لا عدّة عليه إنكانت غير مدخول بها لأنه قد عَلم 
براءة رحمهاء وهذا يقتضى أن تتزقج مسلما أو غيره إن وفاته ؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدّة لاوفاة 
ولا استيرأه للدخول فقد حلت للا زواج . 


(1) الزيادة عن الباجى ٠‏ 
(؟) هذه عبارة ابن العربي كا وردت فى أحكام القرآن ٠‏ وقد رردت مضطارية فى الأصول ٠‏ 
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الحادية والعشرون - واختلفوا ى عذّة أمّ الولد إذا توق عنها سيدها ؟ فقالت طائفة : 
علّتها أربعة أشهر وعشر ؛ قاله جماعة من التابعين منهم سيد والزهرى" والحسن البصرى" 
وغيرهم » وبه قال الأوزاعى” وإسحاق. وروى أبوداود والدارقطن» عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عمرو بن العاص قال : لا تلوسوا علينا سئة نبينا صلى الله عليه وسلم» هدّة المتوق عنها أر بعة أشهر 
وعشر يعنى فى أمْ الولد؛ لفظ أبى داود . وقال الدارقطنى” : موقوف وهو الصواب» وهو 
عسل لأن قبيصة ل لسمع من عمرو . قال أبن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. 
وروى عن على وأبن مسعود أن عدتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإراهم التخعى” 
وسفيان الثورى” وأصواب اللأى ؛ قالوا : لأنها عدة تجب فى حال الحرية فوجب أن تكون 
عدةكاملة ؛ أصله عدة الحرة ٠‏ وقال مالك والشافيى» وأحمد وأبوثور : عدتم) حيضة ؛ 
وهو قول أبن عمر ٠‏ ورٌوى عن طاوس أن عدّتها نصف عذّة اللدزة المتوق عنبا ؛ بوبه قال 
قنادة ٠‏ قال ابن المنذر : و بقول ابن عمر أقول ؛ لأنه الأقل مما قيل فبه ولوس فيه سئة 
نع ولا إجماع يعتمد عليه ٠‏ وذكر اختلافهم فى عدّتها فى العتق كهو فى الوفاة سواء» إلا أن 
الأوزاعي" جعل عدثها فى العتق ثلاث حيض ٠‏ 

قلت : أصم هذه الأقوال قولٌ مالك » لأن الله سبحانه قال : « والمطلقات يترين 
اسن نلا ُو » فشرط فى ترص الأقراء أن يكون عن طلاق؛ فانتفى بذاك أن يكون 
عن غيره ٠‏ وقال : « والذّينَ بيوفُونَ مط يرون أزواجا بتدرصن بأفسون أريمة أشهر 
وَعَشْرا » فعلّق وجوب ذلك بكون المتريّصة زوجة؛ فدلٌ على أن الأَمّة بلافها . وأيضًا 
فإن هذه أَمَة موطوءة بملك المين فكان استبراقها بحيضة؛ أصل ذلك الأَمَة . 

الثانية والمشرون - إذا ثبت هذا فهل عدّة أم الولد استبرأ محض أوءذة ؛ فالذى 


ذكره أبو مد فى معونته أرت الحيضة استبراء وليست بعدّة ٠‏ وف المدونة أن أم الؤلد عليها 


العدّة» وأن عدتها حيضة كعدّة الحرة ثلاث حيض . وفائدة الملاف أنا إذا قلنا هى عدة فقد 
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قال مالك لا تحب أن تواعد أحدا بتكحها حتى تحيض حيضة ٠‏ قال ابن القأمم : و بلغو 
بتكحها حنى خض حر بن القأمم : وبلغنى 
بد مس ود و 


اثالثة والعشرون ‏ أجمع أهل العلم على أرس. نفقة المطلقة ثلانا أومطلقة للزوج عليها 
00006 لقوله تعالى : « وَإِنْكُقّ أولات حل فقوا مدن حَتى يضَعْنَ 
سوساير 6 
٠. ©»‏ 


واختافوا فى وجوب نفقة امامل المتوقٌ عنها زوجها ؛ فقالت طائفة : لا نفقة لها ؛ 
كذلك قال جا برين عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والسن وعكرمة وعيد الماك 
ابن بعل ويحى الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسعاق» وحى أبوعبيد ذلك عن أصواب 
الرأى ٠‏ وفيه قول ثان وهو أن طا النفقة من جميع المال؛ روى هذا القول عن على” وعبد الله 
وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشّبى” وأبو العالية والننخعى” وجلاس بن عمرو وحماد بن 
أبى سليان وأيوب السّختيانى وسفيان الثورى" وأبو عبيد . قال ابن المنذر : وبالقول الأقل 
أقول ؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يحبر على نفقته وهو حنّ مثلٌ أولاده الأطفال 
وزوجته ووالديه "سقط عنه؛ فكذلك سقط عنه نفقة الحامل من أزاوجه ٠‏ وقال القاضى 
أبو تمد : لأن نفقة امل لبست بدن ثابت فتتعأق ماله بعد موته» بدليل انها سقط عنه 
بالإعسار فبآن تسقط بالموت أولى وأحرى . 

لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ([ أَرْعة أَشْمْرٍ وَعَْرًا) اختلف العلماء فى الأربعة 
الأشهر والعشر التى جعلها الله ميقانا لعدّة الْنُونّ عنها زوجها » هل تحتاج فيها إلى حيضة أم 
لا؛ فقال بعضهم : لاترأ إذاكانت من توطأ الابحيضة تأتى بها فى الأر بعة الأشهر والعشر» 
وإلا فهى مشترابة . وقال آحرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشمر وعشير» إلا أن تستريب 
نفسما رببة بيْنة ‏ لأن هذه المذة لابدّ فها من الميض فى الأغلب مرن أعس النساء إلا أن 
تكون المراة ممن لا تحيض أو من عرفت مرنى. فا أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها 
إلافى أ كثرمن هذه المدة ,. 
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الخامسة والعشرون - قوله تعالى : ( وعثما ]) دوى وكيع عن ابى جعفر الرازى” عن 
الربيع بن أنس عن أبى العالية أنه سكل : لم معت العشرٌ إلى الأربمة الأشبر ؟ قال : لأن 
الروح تنفخ فيها » وسيأتى فى « ال ».بيان هذا إن شاء الله تعالى . وقال الأصمعى” : يقال 
إن ولد كل حامل يرتكض فى نصف مله فهى ممسّكض ٠‏ وقال غيره : أركضت فهى 
م كضة ؛ وأنشد 

1 50 عي للا 
وص كضة صمريى أبوها * تبان الما الغلامة والغلام 
وقال اتخحطابى": قوا له «وعشرا» يريد والله أعلم - الأيام بلياليها .وقال المبرتد : إنما أنث العشر 
لأن المراد به المدة ٠‏ المعنى وعشر مَدّد » كل مدة مرك يوم وليسلة » فالليلة مع يومها مدّة 
معلومة من الدهس ٠‏ وقيل : لم يقل مسا الليالى إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام 
فى ضنها ٠‏ « وعثشرا » أخف فى اللفظ ب فتَقلب الليالى على الأيام إذا اجتمعت ف التاري » 
لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال» فلماكان أقل الشبر الليلة غلب الليلة؛ تقول : صنا 
خمسا من الشهر؛ فتغآب الليالى و إنكان الصوم بالنهار ٠‏ وذهب مالك والشافعى والكوفيون 
إلى أن المراد بها الأيام واللبألى ٠‏ قال ابن المندذر : فلوعقد عاقد عليها التكاح على هذا 
القول وقد مضت أربعة أشهر وعشرليال كان باطلا حت يمضى اليوم العاشر . وذهب بعض 
الفقهاء الى أنه إذا اتقضى لا أربعة أشمروعشر ليال حأت للا زواج» وذلك لأنه رأى العدّة 
هبهمة غاب التأنييث وتأؤها على الليالى ٠‏ والى هذا ذهب الأوزاعى" مر الفقهاء وأبو بكر 
0 من المتكامين ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه قرأ « أربعة أشبر وعشرَّليال » . 
عل : ( هذا بن أجلن قلا جتاح ملك ف تَعأن ف أَنفْسرن بالمعروف واه 

ىا 0 0 فيه ثلاث مسائل : 


الأول أضاف تعالى الأجل الك نّ إذ هو دود «مضروب 9 أهن » وهو عبارة 
عن انقضاء العدة ٠‏ 


)١(‏ البيت لأوس بن غلفاء الهجيمى إصف فرسا ٠‏ والصريى : فسسبة الى الصريح وهو .فل من خيل العسرب 
معروف ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 
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وشاع مسولة 


الثانية - قوله تعالى : ([كلا جاح يكم ) خطاب بميع الناسء والتالّس بهذا . 
الحم هو لكام والأولياء ٠‏ (( 5 ا فَعَأنَ ) يريد به التزوج فا دونه م ن التدين وأطراح 
الإحداد . ( بالعروف )1 ى ما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق 
دون مباشرة العقد لأنه حق اادُوإياء تقدم . 

الثائقفة - فى هذه الآآية دليسل على أن للا“ولباء منعهنّ من البريج والنشوف للزوج 
فى زمان العدّة . وفيها رد على تداق فى قوله : إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة ااثالثة بانت 
وانقطعت رجعة الزوج الأؤل إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل ٠‏ وعن شريك 
أن زوجها الرجعة ما متسل وإوبصد عشرين سنة ؛ قال الله تعالى : « فَذَ بن أجلن 
قلا جتاح علب فيا فعأن فى أَنْفُسرنّ » و بلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخوها فى الدّم 
من الحيضة الثالثة ولم يذكرغسلاب فاذا اتقضت عدتبا حلت للأزواج ولااجناح عليها فيا فعات 
من ذلك . والحديث عن ابن عباس لو صم يحتمل أن يكون منه على الاستحباب » والله أعلم ٠‏ 


لص اير ص سا ماص هررم ناماس وير 


د : ولا متاح لك يما رطمم يده ين خطبة لاه 
33 - سر و سيب ير الى ابرري_ سير 
وا 2 0 انكر سند ف وين تكن ا وأعدوهن 
ا أي فووا و 0 ولا موا عيّدَة تكاج . سم 


# سير 


اليب أ وبر أن آلله 2 افق الفسكز 0 و 


عه ممه سد 


ان ألله 0 حَلِمَْ ©» 
قوله تعالى : ( ولا جتاح علبي فيا رضم به مِنْ خطبة الْسَاءِ ) الى قوله ( معروفا )) 


الأولى - قوله تعالى : (إولا مجناحَ) أى لا إثم . واللنتاح الإثم» وهو أصع فى الشرع . 
2 ثم ١‏ واختاح الإثم» وهو الم فى الشرحع 
وقبل : بل هو الأم الشاق» وهو أسع فى اللغة؛ قال الشماخ : 
إذا تعسو براكيها خليما + تذكٌ ما لديه من الحتاح 
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وقوله : (عليك فيا ممم ) امخاطبة بلميع الناس ء والمراد بحكها هو الرجل الذى فى نفسه 
تزقج معتسدة؛ أى لا وزْر علي فى التعريض باللخطبة فى عدّة الوفاة ٠‏ والتعريض : ضدك 
التصريح» وهو إفهام المعنى بالثىء امحتمل له ولغيره وهو من عرض الثبىء وهو جانبه؛ كأنه 
يحوم به على الثىء ولا يظهره ٠‏ وقبل : هو من قولك عرّضت الرجل» أى أهديت إليبه 
تح وفى الحدديث : أن ركا من المسلمين عَمرّضوا رسول الله صلى الله عليه وسشلم وأبا كرثيابا 
بيضاء أى أهدوا لها . فالمعزض بالكلام يوصل إلى صاحب هكلاما يفهم معناه . 

الثانيسة - قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أرب الكلام مع المعتذة با هو نص 
فى تزقجها وتنبيةٌ عليه لايجوز . وكذلك أجمعت الأمة على ان الكلام معها ما هو رََث وذّكر 
جاع أو تريس عليه ليهو ز وكذاك ما اخييه: ٠‏ ووز ما عدأ ذلك ٠‏ ومن أعظمه قربا 
للى التصريح قول النبى" صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ”كونى عند أم شيك 
ولا تسبقينى بنفسك “ . ولا يجوز التعريض للحطبة الرجعية إحماءا لأنها كالزوجة ٠‏ وأما 
من كانت فى علة الينونة فالصحيح جواز التعريض للحطبتها والله أعلم ٠‏ وروى ف تفسير 
التعرريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين : الأؤل - أرس. يذ كرها لوليها يقول له 
لا نسبقنى مها . والثانى ‏ أن «شير بذلك إليها دون واسطة؛ فيقول لها : إفى أريد التزويج؛ 
أو إنك جاميلة» إنك لصامة» إن الله لسائق إليك خيراء إنى فيك لراغب» ومن برغب عنك ! 
إنك لنافقة» وإن حاجتى فى النساءء وإس يدر الله أمرا يكن . هذا هو تمثيل مالك 
وآبن شهاب ٠‏ وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : لا تسبقينى بنفسك» ولا بأس أن مهدى 
البها» وأن يقوم لشغلها فى العسدّة إذا كانت من شأنه ‏ قاله ابراهم ٠‏ وجائز أن يمدح نفسه 
ويذ كر مآثره على وجه التعريض بالزواج؛ وقد فعله أبو جعفر ممد بن على بن حسين» قالت 
سكينة بنت حنظلة استأذن عل" خمد بن على" ولم تقض عدت من مهلك زوبى فقال: قد عرفت 
قرابق مر رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابق من على" وموضعى فى العرب ٠‏ قلت : 


)0 تفقت الأنم : اذا كثر خطابها ورغب فها ٠‏ 
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غفر الله لك يا أبا جعفر ! إنك رجل يؤخذ عنك» مخطبنى فى عدّتى ! قال : إن أخبرتك 
بقرابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على > ٠‏ وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أم سلمة وهى متأبة من أبى سامة فقال : #لقد علمت أنى رسول الله وخيرته وموضعى 
فى قوى “كانت تلك خطبة؛ أخرجه الدارقطن” . والهدية الى المعئذة جائرة » وهى من . 
التعريضء قاله حون وكثير من العلماء وقاله إبراهم ٠‏ وكره مجاهد أن يقول ها : لا تسبقينى 
بنفسك ورآه من المواعدة مرا . قال القاضى أبو مسد بن عطية : وهذا عندى مل أن 
يتأؤل قول الى" صلى الله عليه وسلٍ لفاطمة أنه على جهة الرأى لما فيمن يتزقجها لا أنه 
أرادها لنفسه وإلا فهو خلاف لقول النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اللالفة - قوله تعالى : ( من خطية الساء ) اللخطبة (بكسر اللماء) : فعل الخاطب 
م نكلام وقصد واستاطاف بفعل أو قول ٠‏ يقال : خطبها يخطبها خَطبا وخطبة ٠‏ ورجل 
خطاب كثير التصرف فى الخطبة؛ ومنه قول الشاعس 
برح بالعيتين خَطَابٌ الكُتْبُ » يقول إن حَاظن وقذكزت 
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+ وق خطن سانسن حلب لي 
والخطيب ؛ الخاطب ٠‏ والمطيى : الخطبة ٠‏ قال عدى” بن ز يد يذ كر قصِد جذمة الأبرش 
لنطبة الزَاء : 

لخطبى التى عَدِرتْ وخائثْ + وه ذوات غائلة ينا 
وافطب: الرجل الذىيخطب المرأة ويقال أيضا: هىخطبه وخطبته اتى يخطها . والخطبة فل 
بكلسة وقمْدة : والخطبة ( بضم انفاء) هى الكلام الذى يقال فى النكاح وغيره . قال النحاس : 
واالخطبة ماكان لها أل وآخر » وكذا ماكان عل قُعلة نمو الأكلة والشغطة . 
اارابعة - قوله تعالى : : ( واكم ف فس ) معاه سترتم وأطمرتم من التوج بها 
بعد انقضاء عدتها . والإ كان : الست والإخفاء؛ يقال : كته وأكننته بمعئى واحد . وقيل : 
(1) الكثب يشم نقتم بجع كثيةة وهى كل قليل بجمته من طعام أو لبن أو غير ذلك ٠‏ والعس ( يضم العين ) : 


القدح الضخم ٠‏ يريدات الرجل يجىء بعلة الخطبة وهو يريد القرى ٠‏ قال ابن الأمرابى يقال للرجل اذا جاء علب لقرى 
بعلة الخطبة : إنه ليخطب كثية ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 


1 المزء القشالثك [سورة 


كننته أى صتته حت لا تصيبه آفة و إن لم يكن مقر وا وسنة من متو ودر امكترن 7 
وأكننته أسررته وسترته ٠‏ وقيل : كتَدْتٌ الثىء ( من الأجرام ) إذا سترته بثوب أو بيت 
أو أرض ونحوه . وأكننت الأ فى نفسى . ولم يسمع من العرب «كنتته فى نفسى » ٠‏ 
ويقال : أن البيتٌ الإنسانَ» ونمو هذا . فرفع الله الجناح عمرى. أراد ترقج المعندة مع 
التعريض ومع الإمئان» ونبى عن المواعدة لتى هى تصريع بالترويح وبناء عليه واتفاق على 
وعد ٠‏ ورخخص لعامه تعالى بغلبة النفوس وطويحها وضعف البشر عن ملكها ٠‏ 

اللامسة - استدأت الثّافمية هذه الآية على أن التمْريض لايجب فيه حَدّءٍ وقالوا : 
ل رفع الله تعالى ارج فى التع ريض فى التكاح دل على أت التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد؛ لأرب الله سبحانه لم يجعل التعريض ف التكاح مقام التصريح . قلنا : هذا ساقط 
لأن الله سبحانه وتعالى لم بأذرب ف التصري بالتكاح فى اللنطبة وأذن فى التعريض الذى 
يهم منه التكاح فهذا دليل عل أن التعريض يفهم منه القذف؛ والأعراض يحب صياتتها» 
وذلك يوجب حد المعرّض لفلا يتطزق القسَّقة إلى أخذ الأععراض بالتمريض الذى يفهم 
منه ما يفهم بالتصريح ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( عل الله اَم ست فروتين ) أى إقا سيا وإمنا إعلانا 
فى تفوس وبالستتم؛ فرخص ف التعريض دون التصريم . الحسن معناه ستخطبونن ٠‏ 

السابسة - قوله تعالى : ( وَلكن لا تواعدوهنٌ سا ) أى على سر خذف الحرف 
لأنه مما يتعدى الى مفعولين أحدهما بحرف حر . 

واختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : «سررًا» فقيل : معناه تكاحاء أى لا يقل الرجل هذه 
المعندة تزقجينى؟ بل يعض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تكح غيره فى استسرار 
وخفية ؛ هذا قول ابن عباس وابن بجبير ومالك وأصعابه والّعى” ومجاهد وعكمة والسدذى" 
وجمهور أهل العلم ٠‏ «وسرا» على هذا التأويل نصب عل المال» أى مُمُتسسرّين ٠‏ وقيل : 
السر الزنا » أى لا يكونن متك مواعدة على الزنا فى المدّة ثم التزؤج بعدها ٠‏ قال معناه جاب بن 


البقرة] تفسسير القرطبى ل 


زيد وأبو مآزلاحق بن “ميد والحسن بن أبى الحسن وقنادة والتّخعى” والضّحاك وأن 
الس فى هذه الآية الزنا » أى لا تواعدوهنٌ زنا » واختاره الطبرى”؛ ومنه قول الأعثى : 
فلا تَقْرينٌ جارةً إن سرتها » عليك حرام فآلكحن أو تأبدا 
وقال الحطيئة : 
ويتحرم 2 جارتهم علهم * ويأكل جارهم نف القصاع 
وقبل : السر الماع» أى لا تصفوا أنفسك لمن بكثرة الماع ترغييا لمن فى التكاح فإن ذ كر 
لماع مع غير الزوجة دُشٌ ‏ هذا قول الشافعى” . وقال امرؤ القيس : 
ألا زتمث تسباسةٌ اليوم أننى » كيرت ولا يحسن لسر أمثالى 
وقال رؤية : 
فكف عن إسرارها بعد العسق » 
أى كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك . وقد يكون الس عقدة التكاح» سر كان أوجهرا» 
قال الأْتَى : 
فلن يطلبوا سرتها للغنى » وان تُسلموها لإزهادها 

وأراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة ماما وان يسلموها لفل مالما . وقال ابن زيد : معنى قوله 
«ولكن لا تواعدوهن سرتا» أى لا تنكحودن وتكتمون ذلك؛ فاذا حلت أظهرتهوه ودخلم 
بهن ؛ وهذا هو معنى القول الأقل ؛ فابن زيد على هذا قائل بالقول الأؤل» إن شد فى أن 
اسه اعفد موامدة» وذلك قلق ٠‏ وحكى مى” والثعلبى” عنه أنه قال : الآية منسوخة بقوله 


ارق ساسا | امل 


تعالى : « ولا تعزموا عَقدَة التاج » . 

الثامنة - قال القاضى أبو مد بن عطية : أجمعت الأمة على كاه المواعدة فى العدّة 
للرأة فى نفسما وللااب فى ابثته البكروللسيد فى أمته . قال ابن المؤاز : وأما الولى” الذى 
لايعاك الخبر فأ كرهه و إن نزل لم أفسخه ٠‏ وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد فى العدة ثم 
يتذقج بعدها : فراقها أحبٌ إلى" » دخل بها أولم يدخل » وتكون تطليقة واحدة ؛ فاذا 


3 لزه العالث فكي 


حلت خطبها مع الطاب ؛ هذه رواية ابن وهب ٠‏ وروى أشهب عن مالك أنه يفرق 
بينهما إيجابا ؛ وقاله ابن القساسم . وى ابن المارث مثله عن ابن الماجشون » وزاد 
ما يقتضى أن التحريم يتأبد . وقال الشافعى" : إن صرح بالمخطبة وصرحت له بالإجابة ولم 
يعقد النكاح حتّى تنقضى العذة فالدكاح ثابت والتصريع لها مكروه؛ لأن التكاح حادث بعد 
اللمطبة؛ قاله ابن المنذر . 

اللاسعة - قوله تعالى : (( إلا أن تَمُولوا فوا معْروًا ) استثناء منقطع بمعنى لكن ؛ 
كقوله إلاخطأ أى لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التع ريض . وقد ذ كر الضحاك 
أن من القول المعروف أن يقول للعتدة : احبسى على نفسك فان لى بك رغبة؛ فتقول هى : 
وأنا مثل ذلك؟ وهذا شبه المواعدة . 

قوله تعالى : (( ولا تعزموا عفد التكاح حت بم الْكَابُ أَجَله ) فيه “سع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ولا موا ) قد تقد القول فى معنى العزم؛ يقال: عنزم الثىة 
وعمزم عليه . والمعنى هنا : لا تعزموا على عقدة التكاح . ومن الأمس البين أن القرآن أفصح 
كلام؛ فا ورد فيه فلا معترض ءليه» ولا بثك فى صعته وفصاحته؛ وقد قال الله تعالى : 
د وَإُِ عَرْمُوا الاق » وقال هنا : « ولا تَعزمُوا عَقَدَةَ التكح » والمعنى : لا تعزموا على 
عقدة التكاح فى زمات العدّة ثم حذف على ما تقدّم . وحكى سيبويه : ضرب فلان الظهر 
والبطن ؛ أى على ٠‏ قال سيبويه : والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس عليه ٠‏ قال النحاس : 
ويجو زأن يكون دولا تعقدوا عقدة التكاح» ؛ لأن معنى «تعزموا وتعقدوا» واحد . ويقال : 


« تعزموا » يضم الزاى ٠‏ 


اثانية - قوله تعالى : (( حتى يَلُْ الكتاب اجلَه) يريد تمام العدّة ٠‏ والكتاب 
هنا هو الح الذى عل والقدر الذى رسم من المدّة» سماه كابا إذ قد حدّه وفرضه كاب 
لشسها قال : « كاب أل علكْ» وه قال + « إن الصلاة كانت عل الْؤمين كل موقوآ» . 
فالكاب : الفرض » أى حتى يباغ الفرض أجله ؛كتب علي الصيام أى فُرض ٠‏ وقيل: 


لبقرة] تفسي القرطي ا 


فى الكلام حذف »© أى حتّى بلغ فرض الاب أجله ؛ فالكماب على هذا التأويل معنى 
القرآن . وعلى الأول لا حذف فهو أولى » والله أعلم . 

التللشة - حرّم الله تعالى عقد النكاح فى العدذّة بقوله تعالى: «ولا تعزموا عقكَة التكاج 
حَن يبَأ الْكتَاب أَجَلَهُ » وهذا من المحم المع على تأو يله أن بلوخ أجله انفضاء العذة. وأباح 
التعريض ف العدّة بقوله : « ولا جتاح عل فيا عرض به من خطية اللْسَاءِم الآية ٠‏ ولم 
#تلف العلساء فى إباحة ذلك » واختلفوا فى ألفاظ التعريض على ما تقدّم . واختافوا 
فى الرجل يخطب امرأة فى عدّتّها جاهلا » أو يواعدها ويعقد بعد العدّة ؛ وقد تقدّم هذا 
فى الآية التى قبلها . واختلفوا إن عم العقدة فى العذة ومثر عليه ففسخ الخالم نكاحه ؛ وذلك 
قبل الدخول وهى : 

ارابعة - فقول عمربن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يويد تحريا » وأنه 
يكون خاطبا مرى, اللحطاب ؛ وقاله مالك وابن القاسم فى المدونة فى آنر الباب الذى يليه 
« ضرب أجل المفقود » . وحى ابن ابهلاب عن مالك رواية أن التحريم بتأبد فى العقد 
وإن فسخ قبل الدخول ؛ ووجهه أنه نكاح فى العدّة فوجب أن يتأبد به التحريم ؛ أصله 
اذا بئى مها ٠‏ وأما إن عقد فى العدّة ودخل بعد انقضائها وهى : 

انلامسة - فقال قوم من أهل العم : ذلك كالدخول فى العدة ؛ يتابد اللتحريم 
بينهما ٠‏ وقال قوم من أهل العسلم : لا يتأبد بذلك تحريم ٠‏ وقال مالك : يتأبد التحريم . 
وقال مررة : وما التحرم بذاك بالبيّن ؛ والقولان له فى المدؤنة فى طلاق السَّنّة . وأما إن 
دخل ف العذّة وهى : 

السادسة - فقال مالك والآيث والأوزاعة : يقرّق بينهما ولا تمل له أبدا . 
قال مالك والليث : ولا بملك المين؛ مع أنهم جوّزوا التذويج بالمزنى" بها ٠‏ واحتجوا بأن عمر 
ابن الخطاب قال : لا يجتمعان أبدا ٠‏ قال سعيد : وطا مهرها بعا استحل من فرجها؛ أخرجه 
مالك فى موطئه وسيأتى . وقال الثورى” والكوفيون والشافعى” : فزق يينهما ولا بتأيد 
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التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتذ منه» ثم يكون خاطبا من اللحطاب . واحتتجوا بإجماع 
العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها ؟ فكذلك وطؤه إياها فى العدّة ٠‏ قالوا : وهو 
قول على”؛ ذكره عبد الرزاق ٠‏ وذ كر عن أبن مسعود مثشله؛ وعن الحسن أيضا ٠‏ وذكر 
عبد الرزاق عن الثورى” عن أشّعث عن الشّعبىة عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما 
يجتمعان ٠‏ وذ كر القاضى أبو الوليد الباجم” فى المنتق فقال : لا يلو الناكم فى العدّة إذا بنى بها 
أن يينى مها فى العدّة أوبعدها؛ فإ ن كان بى بها فى العدّة فإن المشبور من المذهب أن التحريم 
يتأبد؛ وبه قال أحمد بن حنبل ٠‏ وروى الشيخ أبو القاسم فى تفريعه أن فى الى يتزوجها 
الرجل فى عدّة من طلاق أو وفاة مالم بالتحريم روايتين ؛ إحداهها ‏ أن تحرمه يتأبد على 
ما قتمناه . والثانية ‏ أنه زان وعليه الحذ» ولا بلحق به الولد» وله أن يتزقجها إذا اتقضت 


عدّتها؟ وبه قال الشافعى" وأبو حنيفة ٠.‏ ووجه الرواية الاولل وهى المشهورة ما ثبت من قضاء 
عمر بذلك» وقيامه بذلك فى الناس» وكانت قضاياه قير وتنتشر وتنقل فى الأمصار ول بعلم 
له مخالف ؛ فثبت أنه إجماع ٠‏ قال القاضى أبو ممسد : وقد رُوى مثل ذلك عن عل" بن 
أبى طالب » ولا مخالف لها مع شهرة ذلك وانتشاره ؛ وهذا حكم الإجماع . ووجه الرواية 
الثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحريمهء كالو زوجت نفسها أو تزقجت منّْعة أوزنت ٠‏ 
وقد قال القاضى أبو الحسن : إن مذهب مالك المشبور فى ذلك ضعيف من جهة النظر . 


والله أعلم ٠‏ وأسند أبو عمسن: حذثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ عن مد 


ابن إسماعيل عن نعم بن حماد عن ابن المبارك عن أَشعِث عن الثشسعبى" عن مسروق قال : 
بلغ عمر بن االخطاب أن ام أة من قريش ترقجه) رجل من ثقيف فى عنتما فأرسل إليها 
ففرّق بينبما وعاقيهما وقال : لا تنكحها أبدا وجعل صداقها فى بيت المال ؛ وفشا ذلك 
فى الناس فباغ علي فقال : ييحم لله أمير المؤمنين ! ما بأل الصداق وبيت المال ! إنما 
جهلا فينبغى للإمام أن يردهما إلى الس ٠‏ قيل : فا تقول أنت فيهما ؟ فقال : لها الصداق 
بما استيمل من فرجها » ويفتزق بيذهما ولا جلد عليهما » وتككل عدتبا من الأول ثم تعتد من 


البقرة ]| تفسير القرطى هوا 


الشانى عذّة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطيها إن شاء ٠.‏ فبلغ ذلك عمر شفطب الناس فقال : 
أيها اللاس» روا اللمهالات الى السنة . قال الكيًا الطبرى” : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على آم أة نكاحها وهى فى عدّة من غيره أن التكاح فاسد . وفى اتفاق عمر وعلى” على نفى 
الحدّعنهما ما يدل على أن التكاح الفاسد لا يوجب المة ؛ إلا أنه مع الجهسل بالتحريم 
متفق عليه وبع العم به مختلف فيه . واختلفوا هل تعن منهما جميعا » وهذه مسألة 
العذّتين وهى : 

السابهة - فزوى المدثيو ن عن مالك أنما تتم بقية عدتبا من الأول وتستانف عذة 
أخرى من الآخر؛ وهو قول الث والحسن بن حم والشافعى” وأحمد و إنحاق ٠‏ وروى عن 
عل"م ذ ينا » وعرن تمر عل ما يأتى ٠‏ وروى مد بن القاسم وابن وهب عن مالك أن 
عذّتها من الثانى تكفيها من يوم فزق ينه و بينها» سواءكانت بالمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ 
وهو قول الثورى” والأوزاعى” وأبى حنيفة ٠‏ وحجتهم الإحماع على أن الأول لا بنكحها فى بقية 
المدّة منه؛ فدل على أنها فى عدّة من الثانى ولولا ذلك لنكحها فى عدتها .نه . أجاب الأؤلون 
فقالوا : هذا غير لازم لأن منع الأول من أن يتكحها فى بقدة عدتها إنما وجب لما يتلوها 
من ءدّة الثانى ؛ وهما حقان قد وجبا عليها إزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهها 
فى صاحبه . ونخرّج مالك عن آبن شهاب عن سعيد بن المسيّب وعن سلوان بن يسار أنطليحة 
الأسدية كانت نحت رشيد الثقفى” فطلقها فتكحت فى عدتبا فضريها حمر وضرب زوجها 
الحفقة ضربات وفرّق ,ينهما ؛ ثم قال عمر بن اللمطاب رضى الله عنه : أيما آمسأة كحت 
فى عدّتها فإنكان زوجها الذى تزؤج بها لم يدخل بها قوق بينهما ثم اعتذت بقية عدتبا من 
ريج الأول ؛ ثم كان الآخرخاطبا من نطاب ؛ وإنكان دخل ما كزق بينهما ثم اعتدت 
بقية عدّتها من الأقل ثم اعتذت من الآنحرثم لا يجتمعان أبداء قال [مالك] : وقال سعيد بن 
المسيب : وا مهرها بما استحلٌ من فرجها . قال أبو عمر : وأما طليحة هذه فهى طليحة 


)0 الخفقة : الدّرة ٠‏ )62 زيادة عن الموطأ ٠‏ 


ل 0 


145 المبزء العالثك [ سورة 


بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله اليّمىت» وفى بعض نسخ الموطأ من رواية يحبى لايح 
الأسدية وذلك خطأ وجهل » ولا أعلم أحدا قاله . 

الثامنة - قوله ذا فضر.م) عمر بالمذفقة وضرب زوجها ضر بات » بريد على وجه 
العقوبة لىَ) ارتككاه من الحظور وهو التكاح فى العدّة ٠‏ وقال الزهشرى : فلا أدرىك بلغ 
ذلك اهلد . قال : وجلد عبد الملك فى ذلك كل واحد منهما أر بعين جادة ٠‏ قال : فسكل عن 
ذلك قييصسة بن ذؤيب فقال : لوكتتم خففم بغ لدتم عشرين ! وقال ابن حبيب فى الى 
تتدقج فى العدة فيمسّها الزجل أو يبل أو بباشر أو يغمز أو ينظر على وجه الْلذة أن على 
الزوجين العتقوبة وعلى الولى” وعى الشهود ومن علم منهم أنها فى عدّة» ومن جهل منهم ذلك 
فلا عقوبة عليه . وقال ابن المؤاز : يلد الزوجان الحدّ إنكانا تعمدا ذلك ؛فيحمل قول ابن 
حبيب على منعلم بالعدة»ولعله جهل التحرم ول يتعمد آرتكاب امحظور فذلك الذى يعاقب ؛ 
وعل ذلك كان ضرب تمر المرأة وزويجها بالفققة ضر بات . وتكون العقو بة والأدب فى ذلك 
بحسب حال المعاقب ٠‏ وجمل قول ابن المؤاز على أنهما علما التحريم واقتح] ارتكاب المحظور 
بْأة وإقداما . وقد قال الشبخ أبو القاسم : إنهما روابتان فى العَمْدء إحداهما يحدَ . والثانية 
يعاقب ولا يحد ٠‏ 

اناسعة - قوله تعالى : ( وأغاموا أن الله بعل ما فى انْفْس» فاحكروة ) هذا نباية 
التحذير من الوقوع فيا نهى عنه ٠‏ 


اوس سل مسا ه رده سا اسه يمسق يه 
قوه تعالى : لا جنَّاحَ علَبْكُرْ بات طلقم الا ما 1 كسوهن 
كه سو الي 31 ا ال ل يي 05 40 ور لمر روثرو سق 


او تفرضوا هن فر يضة ومتعوهن َل الموسع قدرهر وعلى المقتر قدرهر 
عد ” 


عرس عر ورور ور 


متلعا بالمعروف 58 ع الْمحسِينٌ لفقل 


فيه إحدى عشرة 5 مسألة : 
الأول - قوله تعالى : ( لآ جتاح لبيك إن طَهفم النسَاء ) هذا أيضا مر أحكام 
المطلقات ؛ وهو ابتداء إخبار برفع ارج عن المطلق قبل البناء واماع » رض مهرا ألم 
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يفرض؛ ولا نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزقج لمعنى الوق وقضاء الشهوة وأ 
بالتزقج لطلب العصمة والقاس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع فى نفوس المؤمنين أن 
من طق قبل البناء قد واقع جزها من هذا المكروه ؟ فنزلت الآية رافعة لشمناح فى ذلك اذاكان 
أصل التكاح على المقصد الحسن ٠‏ وقال قوم : « لا جناح عليكم » معناه لا طاب جميع المهر 
بل علي نصف المفروض من قُرض لا وامْمة لمن لم يفرض لها ٠‏ وقيل: لما كان أمس المهر 
مؤكدا فى الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مُسَمّى وإما مهر المل ؛ فرفع الحرج عن 
المطلق فى وقت التطلرق و إن لم يكن فى التكاح مهر ٠‏ وقال قوم : «لا جناح علي » معناه 
فى أن ترسلوا الطلاق فى وقت الحيض» لاف المدخول بها إذ غير المدخول بها لاعدّة عليها ٠‏ 


الثانية - المطلات أريع : مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكها 
قبل هذه الآبة » وأنه لا يترد منها شىء من المهر » وأن عدتبا ثلاثة قروء ٠.‏ ومطلقة غير 
مفروض ها ولا مدخول مها فهذه الآية فى شأمها ولا مهر طاء بل أم الربٌ تعالى بإمتاعها » 
وين فى سورة «الأحزاب» أن غير المدخول مما اذا طلّقت فلا عدّة عليها» وسيأتى. وطلقة 
مفروض لما غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال : « ون طلفتموهن من قبل أن 
عُسَوهنٌ وقد فَرَضْم ل فَريضَةٌ»ء ومطلقة مدخول با غير مفروض لما ذكرها الله فى قوله : 
دق اسمتعم ب به مهن تومن أُجورمّن» ؛ فذكر تعالى فى هذه الآبة والتى بعدها «طلقة قبل 
الّسيس وقبل الفرض » ومطاقةٌ قبل المسيس وبعد الفرضء يفعل للاولى المنّمة » وجعل 
الثانية نصف الصداق لى) لق الروجة من دحض العقد» ووضم امل احاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المسيس با مهر الواجب ٠‏ 

اثالفة - لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين : مطلقة مسمّى لطا المهر» 
ومطلقة لم دسم ها دل على أن تكاح التفو يض جائزه وه وكلّ نكاح عقد من غير ذكر الصداق » 
ولاخلاف فبه » ويفرض بعد ذلك الصداقٌ » فإن فرض التحق بالعقد وجاز » وإن لم 
يفْرَض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا ؛ قاله الفاضى أبو بكرين العرب” ٠‏ وحكى 
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المهدو ى” عن حماد بن أبى سليان أنهاذا طلقها ولم يدخل بما ول يكن فرض لها أجبر على نصف 

صداق مثلها ٠‏ و إن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا .ينتصف 

لمان لان تب نقد و ؤمذ لاف لهي من قو : « ون طفْتمُوهنَ منْقبلٍ 
و مث ره سدة مس ووه 


أن ُسوهن وقد فرطم ل هن أَرِيضَةً » وخلاف القياس أيضا ؛ فإن الفرض بعد العقد يلحق 
بالعقد فوجب أن ,بتنصف بالطلاق ؛ أصله الفرض المقترن بالعقد . 

اللاإهة - إن وقع الموت قبل الفرض فذ كر الترمذى” عن ابن مسعود « أنه سئل عن 
رجل تزؤج امرأة لم يفرض لما ولم يدخل بها حتى مات ؛ فقال ابن مسعود : لما مثل 
صداق نسائها » لاوكس ولااشطط» وعليها العدّة ولا الميراث؟ فقام مغقل بن سنان الأشجعئ 
فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى برووع بنت واشت امرأة منا مئل الذى قضيت؟ 
ففرح بها ابن مسعود ٠‏ قال الترمذى : حديث ابن مسعود حديث حسن تيح 2 وقد روى 
عنه من غير وجه» والعملٌ على هذا عند بعض أهل العم من أححاب النى صل الله عليه وسلم 
وغيرهم» وبه يقول الثورى” وأحمد و إبعاق» وقال بعض أهل العم من ن أصعاب النى” صلى الله 
عليه وسلم منهم على" بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزوج الرجل 
أسرأة ولم يدخل بها ول يفرض لما صداقا حتى مات قالوا : للم الميراث ولا صداق لمأ 
وعليها العدّة؛ وهو قول الشافعى" . قال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت اجة 
فيا رَوى عن النى» صل الله عليه وسام ٠‏ وروى عن الشافعى أنه رجع بمصر بعد عن هذا 
القول» وقال بحديث بروع بنت واشق » . 

قلت - اختلف فى تثبيت حديث بروع ؟ فقال القاضى أبو تمد عبد الوهاب فى شرح 
رسالة ابن أبى زيد : وأما حديث برْوعَ بنت واشق فقد رذه حَقَاظ الحديث وأئمة أهل العلم . 
وقال الواقدى" : وقع هذا الحديث بالمديئة فلم يقبله أحد من العلماء ؛ وصصحه الترمذى”م 


ذكناعنه وابن المنذر ٠‏ قال ابن المنذر : وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبه تقول . وذك أنه قول أبى ثور وأصتاب الرأى .ود كرعن الزهرى والأوزاع”» 
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ومالك والشافجى”" مثل قول على" وابن زيد وابن عباس وابن حمر . وفى المسألة قول ثالث وهو 
أنه لا.يكون ميراث حتّى يكون مهر؛ قاله مسروق ٠‏ 

قلت : ومن امجة لما ذهب اليه مالك أنه فراق فى نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق؛ 
أصله الطلاق؛ لكن إذا حم الحديث فالقياس فى مقابلته فاسد . وقد حى أ بو تمد عبد اميد 
عن المذهب ما يوافق الحديث » والمد لله . وقال أبو عمر : حديث بروع رواه عبد الرزاق 
عن التورى” عن منصور عن أبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» الحديث . وفيه : فقام معقل 
ابن سنان ٠‏ وقال فيه ابن مهدى” عن الثورى” عن فراس عن الشعبى” عن مسروق عن عبد الله 
فقال معقل بن لسار » والصواب عندى قول من قال معقل بن سنن لا معقل بن لسار ؟ 
لأن معقل بن يسار رجل من مرّيئة » وهذا الحديث إنما جاء فى آمرأة من أَشْم لامن مزرينة ‏ 
وكذلك رواه داود عن الشعبى" عن علقمة ؛ وفيه : فقال ناس من أشجع » ومعقل بن سنان 
تل يوم اللرَة؛ وفى يوم اللزة يقول الشاعى : ش 

ألاتلكم الأنصارتبى سراتَا » وأتجع تبى معقل بن سآن 

اللامسة - قوله تعالى : (( مالم تسوه ) «ما» معنى الذى » أى إن طلقتم 
النساء الاق لم تمسوهن . ٠و«‏ تمسوهن » قرئ بشتح التاء مر. رب الثلائى”» وهى قراءة نافع 
وابن كثير وأبى عرو وعاصم وابن ماهس ٠‏ وقرأ حمزة والككسائ" « تماسوهن » من المفاعلة ؛ 
لأن الوطء تم" ببما؟ وقد برد فى باب المفاءلة فاعل بمعنى فعل ‏ نحو طارقت النعل» وعاقبت 
اللص ٠‏ والقراءة الأولى تقنتضى معن المفاعلة فى هذا الباب بالمعنى المفهوم من لمن ؛ ورححها 


22 


مس ع ماللا 


أبو عل" لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية ملى هذل الوزث» جاء : 35 مق وفرع ودفط 
وضرب الفحل ‏ والقراءتان حسنتان. و« أو» فى « أو تفرضوا » قل هو بمعنى الواو؛ أى مالم 
تمسوهن ول تفرضوا لحن ؛ كقوله تعالى : « وك من قرب ألاها بقاءها بأسنا بيا] أو 7 
َائُونَ » أى وهم قائلون . وقوله : « وََرِسلْناه ِل مائة أف أو يدوت » أى ويزيدون . 


(1) دفط (بالدال المهملة والفاء ٠‏ وقيل بالذال المعجمة والقاف ) وه بمعنى سفد ٠‏ 
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وقوله : « ولَائْطم منْهم آنا أَوْكَفُورًا »أى وكفورا. وقوله : « إن كُثمْ مرطى أَوْعل 
سر أو جَاء أحد من من القائط » معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون . 
وقوله : « لاما حلت ظهورهما أَ اويا أو ما أختلط يم » وماكان مثله ٠‏ ويعتضد هذا 
بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروضٌ لا فقال : « و إِنْ ل رم 
وقد رضم تَرِيضَةٌ » ٠‏ فلوكاب الأول لبيان طلاق المفروض لا قبل المميس 
لماكزره. 
السادسة - قوله تعالى : (( ومتعوهن ) معناه أعطوهن شسيئا يكون متاعا لمن . 

وحله ابن عمر وعلى" بن أبى طالب والحسن برس أبى الحسن وسعيد بن جور وأبو قلابة 
والإهرى” وقتادة والضحّاك بن مراحم على الوجوب ٠‏ وحمله أبوعبيد ومالك بن أنس وأصابه 
والقاضى شري وغيرهم على الدُبِ . تمسك أهل القول الأقل بمقتضى الأمى . وتمسك أهل 
اقول النانى بقوله تعالى : « حا عل لحرن » و « مل الْمقَينَ » ولوكانت واجبة لأطلقها 
على انخاق أجمعين ٠.‏ والقول الأول أو لى لأن عمومات الأمص ا فى قوله : «متعوهن» 
وإضافة الإمتاع إلممن بلام القليك فى قوله : « وات 2 « أطيرق الوجوب منه 
فى التذْب . وقوله : « عَلَّ امْتَِينَ » تأكيد لإيجاابا لأن كل واحد يجب عليه أن تق الله 
فى الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى فى القرآن : « هدّى الَْقينَ » . 


معو 


السابسة - واختلفوا فى الضمير الممتصل بقوله « وَميَعوهنٌ » من المراد به من النساء؛ 
فقال اين عباس وابن عمر وجابرين زيد والحسن والشافعى» وأحمد وعطاء وإسحاق وأصواب 
الرأى : لمع واجبة للطلقة قبل اليناء والفرض ومندوية فى حق غيرها ٠‏ وقال مالك وأصابه : 
المئعة مندوب إلييا فى كل مطلقة وإن دخل بها » إلا فى الى لم يدخل با وقد فرض لها 
لغسبها ما فرض لما ولا مئعة لما ٠‏ وقال أبو ثور : طا المتعة ولكل مطلقة . وأجمع أهل العلم 
على أن التى لم يفرض لما ولم يدخل بها لاشىء لها غير المتعة ٠‏ قال الزهرى” : يقضى لابب 
القاضى ٠‏ وقال جمهور الناس : لا يقضى بها لما . 
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قلت : هذا الإجماع إنما هو فى الزة» فاما الأمَة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس 
فالممهور على أن ا الميَّة . وقال الأوزاع” والثورى” : لا متعة لها لأنب) تكورس لسيدها 
وهولا نستحق مالا فى مقابلة تأذَّى مملوكته بالطلاق . وأما ربط مذهب هالك فقسال ابن 
شعبان : المنعة بإزاء عم الطلاق» ولذلك ليس ليُخْتَلمة امآ والملاعنة منْمةٌ قبل البناء ولا 
بعده لأنهبا هى التى اختارت الطلاق ٠‏ وقال التزمذى" وعطاء والتحَعى” : للختامة متعة ٠‏ 
وقال أصحاب الرأى : لللاعنة متعة . قال ابر القاسم : ولا متعة فى نكاح مفسوخ . قال 
ابن الموؤاز : ولاافيا يدخله الفسخ بعد صعة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه ٠‏ قال 
ابن القامم : وأصل ذلك قوله تعالى : « وَللُطلقَات مباع لمرو » فكان هذا الحك عغتصا 
بالطلاق دون الفسخ ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك أن الخيرةلما المتعة لاف الأمَة تميق 
تحت العبد فتختارهى نفسماء فهذه لا متعة لها . وأما الحرة ير أو ملك أو يتزؤج عليها أمة 
فتختار هى نفسّها فى ذلك كله فلها المتعة ؛ لان الزوج سبب للفراق ٠‏ 

الثامسة - قال مالك : ليس للتعة عندنا حدّ معروف فى قليلها ولاكثيرها ٠.‏ وقد 
اختلف الناس فى هذا ؛ فقال ابن عمر : أذنى ما يحزئ فى أكمة ثلائون درهما أو شيهها ٠‏ 
وقال ابن عباس : أرفم لمتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والثمار والملحفة . 
أبوحنيفة : ذلك أدثاها . وقال ابن تيز : على صاحب الديوان ثلاثة دنائير» وعلى العيد 
المتعة . وقال الحسن : ممتع كل بقدره» هذا يخادم وهذًا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ 
وكذاك يقول مالك بن أنس » وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقذرها ولا حدّدها 
وإنما قال : « عل الموسع قدره ول لقث قكَره » ٠‏ ومع لسن بن على" بعشمرين الفا 
وزقاق من عسل . ومنّع شري ممسمائة دره . وقسد قيل : إن حالة المرأة معتبرة أيضا ؛ 
قاله بعض الشافعية قالوا : لواعتبرنا حال الرجل وحدد لزم منه أنه لو تزؤيج آم أتين إحداهم) 
شريفة والأخرى وني ثم طلقهما قبل المسيس ولم شم" لما أن يكونا منساو يتين فى المتعة فيجب 


للّنيّة ما يجب للشريفة وهذا خلاف ماقال الله تعالي : « متاما ال مُعرؤف » ويلزم منه أن 


.م" اسن الثالثك [سورة 


الموسر العظم اليسار إذا تزوج أمرأة دنية أرس يكون مثلهاء لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
والقرض لزمته المئعة على قدر حاله ومهر مثلها ؛ فتكون المنمة على هذا أضعاق مهرمئلها ؛ 
فتكون قسد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تسحقه بعد الدخول من مهرالمثل الذى فيه 
غاية الابتذال وهو الوطء ٠‏ وقال أصعاب الرأى وغيرهم : مّعة التى تُطلق قبسل الدخول 
والفرض نصف مهر مثلها لا غير؛ لأن مهر المثل مستتحق بالعقد والمئعة هى بعض مهرالمثل؛ 
فيجب طا كما يجب نصف الم إذا طلّق قبل الدخول » وهذا يرده قوله تعالى : « عل 
الْوسع ع قدره وعل المقير قدَره» وهذا دليل على رفض التحديد؛ والله بحقائق الأمور عم . 
وقد ذ التَملبى" حديثا قال .: نزت « لا جتاح عل إن قم لنسا » الآية» فى رجل من 
الأنصار تزقيج آم أة من بنى حنيفة ولم دسم لما مهرا ثم طلقها قبل أن يسّها ففزات الآية ؛ 
فقال النى” صل الله عليه وس : ” مها ولو بِلدْسُويك > . وروى الدأرقٌطني عن سويد بن 
غمّلة قال : كانت عاشة اللَْممية عند الحسن بن على” بن أبى طالب فلما أصيب على و بويع 
الحسن بالفلافة قالت : لَك الكلافة يا أمير المؤمنين ! فقال : يقتل عل" وُظهرين القّمانة ! 
إذهى فأنت طالق ثلاثا . قال : فتلقعت را وقعدت حتى الققضت عدّتها؛ فبععث إلمها 
بعشرة آلاف متعة» وبقيّة ما بق ها من صداقها ٠‏ فقالت : 

لباه تلل ون حيس ا رشق 
فلما بلغه قوها بكى وقال : اولا أنى ممعت جِدّى ‏ أو حدث أبى أنه سمع جدّى ‏ يقول : 
ها رجل طق | امرأته ثلاث مهممة أو لاما عند الأراء مت لدحتى تكح زوجا غيره لراجعما . 
وفى رواية: أخبره الرسول فبى وقال : لولا أنى أب الطلاق لما راجعتها » ولكنَّى معت 
رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أيا رجل طلق آهراته ثلاثا عند كل طهر تطليقةٌ 
أو عند رأس كل شر نطليقة أو طاقها ثلاثا جميعا لم تل له حتى تنكح زونجا غيره © . 


)١(‏ ف بعض الأصول : « ججلبابها > ٠‏ والساج : الطبلسان الضخم الغليظ ٠‏ وقي_ل هو الطيلسان المقستور 
يسح كذلك + 


البقسرة ] تفسير القرطى 


اول 
89 
التاسعة - من جهسل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إلهسا وإن تزقجت» 
وإك ودثتها إن مانت؛ رواه ابن المؤاز عن ابن القامم ٠‏ وقال أَضْبعْ : لا شىء عليه إن مانت 
لأنها سلية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك ٠‏ ووجه الأقل أنه حق 'ثبت عليه ويتقل 
عنها إلى ورثتها كسائرالحقوق» وهذا شعر بوجو بها فى المذهب» والله أعلم 5 


20 ساس لخ كر مه سام 


العاشرة - قوله تعالى : (( عل الموسع قدره وعل المقيْر قدره )) دايل على وجوب 
المئعة ٠‏ وقرأ المهور «الموسع» بسكون الواو وكسر السين» وهو الذى اتسعت حاله؛ يقال: 
فلان ينفق على قدره» أى على وسعه ٠‏ وقرأ أبو حيوة بفتتح الواو وشد السين وفتحها ٠‏ وقرأ 
اب نكثير ونافع وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر «دقذْره» بسكون الدال فى الموضعين ٠‏ وقرأ 
ابن عاص ومزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص يمتح الدال فيهما .قال أبو الحسن الأخفش 
وغيره : ها بمدقٌ» لغتان فصبحتان؛ وكذلك حى أبو زيد» يقول : خذ قذركذا وقدركذاء 


سس | ساس ل 


معن . ويقرأ فى كاب الله: د قَسَالتْ أَوْديةبمدَهَا » وقذرهاء وفالتعالى : « وما قَدَرُوا لله 
حقٌ قَذرِه» ولو حركت الدال لكان جائزا ٠‏ و « المُتر» الُقل القليل المال ٠‏ و «متاما » 
نصب على المصدرء أى متعوهن متاعا بالمعروف» أى بما عرف فى الشرع من الاقتصاد ٠‏ 
الحادية عشر - قوله تعالى : ( حَما مل أمحْسنينَ ) أى يق ذلك علههم حقاء يقال: 
حققت عليه القضاء وأحُققت »أى أوجبت؛ وفى هذا دليل على وجوب المنعة مع الأمس بها 
فقوله : « حقا» تأ كيد للوجوب . ومعنى « على المحسنين» وعلى المققين » أى على المؤمنين » 
إذ ليس لأحد أن يقول : لست يسن ولا ميّق» والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين 
متقين؛ فبحسنون بأداء فرائض الله ويجتفبون معاصسيه حتى لا يدخلوا النار؛ فواجب على 
الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين . و« حقا » صفة لقوله « متاما » أو نصب على 


المصدرء وذلك أدخل ف التاكيد للاأمس؛ والله أعلم ١‏ 


5 المزء اثالث 0 


سر يت كر ارين | يمد مت يس يد ع مره 
قوله تعالى : وإِن طلقتموهن من سس أن مسوهن وقد 0 ف 


- مه ميتم اس مساو كه الاسم جه 


قَرِيضةٌ فنضف مقرم إلا أن عقون أو يفوا اذى بيلوء عدّدة ا 2 


ع وي نم اوس ير 39 روس و اس سوس ّ 9 


رالقية 0 ورب للَْوَى ولا توا القضل ينك إن الله ما 


على مر مه له 


تعملون بصي 2 

فيه ئمان مسائل : 

الأول - اختلف الناس فى هذه الآية ؛ فقالت فرقة 2 مالك وغيره : إنها مخرجة 
المطلقة بعد الفرض من حي الم إذ يتناوها قوله تعالى : «ومتعوهنٌ» . وقال ابن المسهب : 
نسخت هذه الآبةَ الآبٌ لتى فى « الأحزاب » لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها ٠‏ 
وقال قنادة : أسيخت هذه الآيةٌ الآبةَ لتى قبلها . 

قلت : قول سعيد وقتادة فيه نظرء إذ شروط النسخ غير موجودة وابمع مكن . وقال 
ابن القامم فى المدونة :كان لاع لكل مطلقة بقوله تعالى : « ولممطلقَات متاع بالمعروف» 
ولغيرالمدخول بها بالآية التى فى سو رة « الأحزاب » فاستثتى الله تعالى المفروضٌّ لما قبل الدخول 
بها بهذه الآبة» وأثبت للفروض لما نصف ما رض فقط ٠‏ وقال فريق من العاساء منهم 
أبوتور : المتعة لكل مطلقة عموماء وهذه الآية إنما بيت أن المفر وض لها تخد نصف مافرض 
لحا» ولم يعن بالآية إسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض . 

النانية - قوله تعالى : ( فنِصف ما فَرَضْمم ) أى فالواجب نصف ما فرضتم » 
أى من المهرفالنصف للزوج والنصف للرأة بإجماع . والنصف اللحزء من اثنين ؛ فيقال : 
نفك الما القدح أى بلغ نصفه ٠‏ ونصف الإزارٌ الساق؛ وكلّ شىء باغ نصف غيره فقسد 
نصّفْه ٠‏ وقرأ المهور «فنصق» بالرقع ٠‏ وقرأت فرقة «قتصق» بنصب الفاء؛ المعنى فادفعوا 


نصف ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب وزيد بن ثابت «قتصف» غم النون فى جميع القرآن وهىلغة ٠‏ 


وكذلك روي" الأصمعى قراءة عن أبى عمرو بن العلاء يقال : نضف ونضف وتصيف » 


| 


البقرة ] تفسسير القرطى هع 


لغاتٌ ثلاث فى النصف ؛ وف الحديث : ”لو أن أحدك أنفق مثل أ ذهيا ما بلغ مد أحدهم 
ولاتصيفه “ أى نصفه . والتصيف أيضا القناع . 

الثالفة - إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول وَنَا الداق فى يدها ققال مالك : 
كل عرض أصدقها أوعبد العا بدا راعظاه يبنا توراه ليما عيما لي فل 
المرأة منه ثىء . فإن أصدقها عيناً ذهبا أو ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت به منه 
أو من فيردطيبًاً وشو ارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه الخهازها وصلاح شأئها فى بقائها معه 
فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إراه» وماؤه ونقصانه بينهما . و إن طلقها قبل الدخول لم يكن 
ذا إلا نصفه» وليس عليها أن تفرم له نصف ماقبضته منه» و إن اشترت به أومنه شيا تختص 


به فعليها أنتغرم له نصف صصداقها الذى قبضت منه»وكذلك لو اشتّرت من غيره عبدا أودارا 


: بالألف الذى أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عايها بنصف الأللف ٠‏ 


الرابعة - لاخلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سماها أن لها ذلك المسعى 
كاملا والميراث وعليها العدّة . 

واختلفوا فى الرجل يدو بالمرأة ول يجامعها حتى فارقها» فقال الكوفيون ومالك : عليه 
جميع المهر وعليها العدة لبر ابن مسعود قال : قضى انخافاء الراشدون فيمن أغلق بابا أوأرخى 
سترا أن لها الميراث وعليها العدّة؛ و روى مرفوعا نحرجه الدَارَفطي” وسياتى فى « النساء » . 
والشافى” لا يوجب مهراكاملا» ولا عدّة إذا لم يكن دخول لظاهس القرآن ٠‏ قال شيم : 
ل أسمع الله تعالى ذكر فى تابه بابا ولا سترا» إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق؛ وهو 
مذهب ابن عباس ٠.‏ وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة « النساء » إن ثاء الله تعالى عند 
قوله تعالى : « وقد الى بعضك إل بض » . 

اللامسة - قوله تعالى : ( إلا أن يحفوت أو يحو اذى بيده عقدة التكاح ) الآية . 


«إلا أن يعفوث» استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن ٠و‏ «يعفون» 


6 كواه : هلاك . 
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م الجرء القالك 1 سسورة 


معناه يتركن و صفيحن ؛ ووزنه يفعان ٠‏ والمعنى إلا أن يتركن النصف الذى وجب لهنعند الزوج » 
ولم تسقط النون مع « أن » لأن جمع المؤنث فى المضارع على حالة واحدة فى الرفع والنصب 
والمزم» فهى ضير وليست بعلامة إعراب فلذلك 0 تسقط» ولأنه لو سقطت النون لاشتبه 
بالمذ كو . والعافيات فى هذه الآبة كل امسأة تملك أهس نفسهاء فآذن الله تعالى لمن فى إسقاطه 
بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شيّن» إذا ملكن 
امس أنفسهن وكنّ بالغات عاقلات راشدات .وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: 
ويحوز عفو البكر الى لا ولي" لما وحكاه متمنون فى المدؤنة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر 
لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز . وأما التى فى حجر أب أو وصى” فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولا واحداء ولا خلاف فيه فيا أعلم : 

السادسة - قوله تعالى : ( أَويحُو الى بيده ) معطوف على الأفل مبنى” وهذا: 
معرب ٠‏ وقرأ االحسن « أو يعْهُو » ساكنة الواو» كأنه استتقل الفتحة فى الواو . واف 
الناس ف المراد بقوله تعالى : « أَو سقو اذى بيده عقدة الح » فروى الدَارقطُى” عن جبير 
ابن مُطم أنه تزقيج امس أة من ببى نصر فطلقها قبل أن بدخل بها فارسل إلها بالصداق كاملا 
وقال : أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: «إلا أن يمون أو يعو الى بيده عقدة التكاح» 
وأنا أحق بالعفو منه) . وتأول قوله تعالى : «أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح» يعنى نفسه 
فى كل حال قبل الطلاق وبعده» أى عقدة تكاحه ؛ فلما أدخل األام حذف الما ءكقوله : 
د فإ اج هى وى » أى مأواه . قال النابغة : 

م شيَةًم بعطها الله يرهم * من ابدُود والأحلام 7 عوازب 


روه سار م 


أى أحلامهم ٠‏ وكذلك قوله : « : « عقدة النكاح » أى عقدة نكاحه ٠‏ وروى الدارقطى» 


مرفوعا من حديث قنيبة بن سعيد حدئنا ابن طليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”ولى” عقدة التكاح الزوج. وأسند هذا عن عل" وآبن عباس 
وسعيد بن المسيب وشري ٠‏ قال : وكذلك قال نافع بن وعد بن كعب وطاوس ومجاهد 


البقسرة 1 تفسسير القرطى ب 


اشع وسعيد بن جبير ؛ زاد غيره ومجاهد والثورى”وواختاره أبو حنيفة وهوالصحيح من قول 
الشافى» كلهم لايرى سبيلا الولى” على ثىء من صداقها للإجماع على أن الولى” لو أب الزويج 
من المور قبل الطلاق لجز فكذلك بعده ٠‏ وأجمعوا على أن الولى” لايملك أن يبب شيئا من مالهاء 

والمهر مالا . وأجمعوا على أن من لأولياء من لايجوز عفوهم وهم بنو الم وبنو الإخوة» فكذلك 
الأب ؛ والله أعلم ٠‏ ومنهم من قال هو الوى”» أسنده الذارَقطن"أيضا عن آبن عياس قال : 

وهو قول ابراهم وعلقمة والمسن» زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزيد بن أسم 
وربيعة وتمد بن كدب وابن شباب والأسود بن يزيد والشعبى" وقتادة ومالك والشافعى" 
فى القسديم . فيجوز للا ب العفو عن نصف صداق ابثتسه البكر اذا طُلقَتء بلغت ايض 
أم لم تبلغه ٠‏ قال عيمى بن دينار : ولا ترجع بدى منه على أبيباء والدايل على أن المراد الولى” 
؛ 5 عم ماسم 2ه يدش رس سمه سدة يوم 


ن الله سبحانه وتعالى قال فى أل الآبة : « و إن طَلفتمَوهنٌ من قَلٍ أن دوقن وقاا اروم 


هن َريضَةً قَنَضف ما رض » فذك الأزواج وخاطبهم بهذا اللمطاب» ثم قال : « إلا أَنْ 
ُفُونَ» فذى الأسوان» « أو يعمو اذى بيده عقْدةٌ ة الذكاج» فهو ثالث فلا رد إلى الزوج المتقدم 
إلااولم يكن أخيره وجود وقد وجد وهوالولى” فهو المراد. قال معناه مكى” وذ كره آبن العربى”. 
وأيضا فإن الله تعالى قال : « إلا أن يَْقُونَ » ومعلوم أنه ليس كل امس أة تعفو» فإن الصخيرة 
وامحجور عليها لاعفو لماء فبين الله القسمين فقال : «إلا أن يعفون» أى إن كن لذلك أهلاء 
«أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح» وهو الولى" لأن الأعس فيه إليه ٠‏ وكذلك روى ابن وهب 
وأشهب وابن عبد الحم وابن القامم عن مالك أنه الأب فى ابنته البر والسيد فى مه 
وإنما يحوز عقو ااولى" إذاكان من أهل السّداد» ولا يجوز عفوه إذاكان سفيها ٠‏ فإن قبل : 
لا نسل أنه الولى” بل هو الزوج » وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الول" على ما تقدّم . 
فالمواب ‏ أنا لا كسم أن الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابنته البكر» بل أب البكر يهلكه 
خاصة دون الْروج؛لأن المعقود عليه هو بضّْع البكرولا يلك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب 
علكه . وقد أجاز شرييح عفو الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكمة : يوز عفو الذى 


84 


المي القالثك [سورة 
عقد معقدة التكاح بينهما » كان عا أو أب أو أخا » و إن كرهثٌ ٠‏ وقرأ أبو تيك والشعبىة 
«أو يمفو» بإسكان الواو عل التَشيه بالألف؛ ومثله قول الشاعى : 
ف) سودت عام عن ورائة » أبى الله أن أسمو بأ ولا أب 

السابعة - قوله تعالى : ( وَأ تعهُوا أَْرَبٌ فى ) ابتداء وخبر» والأصل 
تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو خطاب للرجال 
والنساء فى قول ابن عباس فغلّب الذ كور » واللام بمعنى إلى» أى أقرب إلى التقوى ٠‏ وقرأ 
المهور « تعفوا » بالتاء باثثتين من فوق ٠‏ وقرأ أبو نبيك والشعبى” « وأن يعفوا » بالياء » 
وذلك راجع إلى الذى بيده عقدة التكاح ٠‏ 

قلت : ولم يقرأ «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء . وقرأ امهور دولا تسو الفضل» 
يضم الواو» وكسرها يح بن يعمر . وقرأ على" ومجاهد وأبو حَيوة وابن أبى عبلة «ولا تناسوا 
الفضل» وهى قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلاعلى النشبيه ٠‏ قال مجاهد: 
الفضل إتمام الرجل الصداقٌكله» أو ترك المرأة النصف الذى لها . 

الثامنة - قوله تصالى : ( إن الله ما تعملُونَ 0 خير فى ضمنه الوعد للحسن 
والحرمان لغير المحسن » أى لا يذفى عليه عفوك واستقضاقك . 

قوه تعالى : حلفظوا عل الصَكوات والصلزة الوسطى وقُوموا لله 
َس «© 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ل( حَافظُوا ) خطاب بلميع الأمة» والآية أمس بلمحافظة على 
إقامة الصلوات فى أوقاتها ميع شروطها . واححافظة حى المداومة على الثنىء والمواظبة عليه . 


(1) فى الأصول : «عل النسبة بالألف » . وعبارة الكشاف : «وقرأ الحسن (أو يعفو الذى) سكون الواو» 
واسكان الواو والياء فى موضع النصب تَسْبيه لما بالألف لأنهما اختاها » ٠.‏ 
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والوسطى تأنيث الأوسط . ووسط الثىء خيره وأعدله؛ ومنه قوله تعالى : « وكذلك 
جَعلنا م َم وسَطًا » وقد تقدم ٠‏ وقال أعمرابى” بمدح النى" صل الله عليه وسلم : 

يا أوسَط الناس طر فى مفاحرهم ع واكم الساس آنا روا 
ووسط فلانٌ القوم يَسطُهم أى صار فى وسطهم ٠‏ وأفرد المصلاة الس بالذّكر وقد 
دخات امم عات نيا 7 0 مال 0 0 7 الي ام 


1 ل 2 00 5 5 الإغراء » أى والزموا الصلاة 1 17 » وكذاك قرأ 
وان ٠‏ وقرأ فون عن نافع « الوصطى » بالصاد نجاورة الطاء ا لأنهما من حير واحد» 
وهما لغتان كالصراط ونحوه . 

الثانية - واختلف الناس فى تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال : 

الأول أنها الظهر لأنها وسط اللهار على الصحيح من القولين أن الهار أله من 
طلوع الفجرها تقدم» وائما بدأنا بالظهر لأنها أل صلاة صَلَّيت فى الإسلام ٠‏ وممن قال إنها 
الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد القّذْرى” وعبد الله بن عمر ومائششة رضى الله عنهم. وما يدل 
على أنه! وسُطى ما قالته عائئشة وحَقُصة حين أَملناً « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى 
ومصلاة المصر » بالواو ٠‏ وروى أنمساكانت أشقٌ على المسلمين لذأنها كانت تيجىء فى الهابحرة 
وه قد م م أعاخم 3 أمواحم ٠‏ وروى لاد عن زيد قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صل الظهر بالماجرة ولم تكن تنص صلاة أشد على أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسم منهاء فثرلت : « حَافظوا عل الصّلوات والصّلاة لوس » وقال : إن قبلها صلاتين 
و بعدها صلاتين ٠‏ وروى مالك فى موطئه وأبو داود الطيالسى فى مسنده عن زيد بن ثابت 
قال : الصلاة الوسطى صسلاة الظهر؛ زاد الطرالمبى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلها بالمجير . 

“(1) تراجع المسألة الأولى.  ١‏ ص 0# ١‏ طبعة ثالية ٠‏ (؟) انهه : ألعبه حت انقطع + 
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الشانى - أنها العصر لأن قبلها صلاتى غباز و بعدها صلاتى ليل .قال الفحاس : وأجود 
من هذا الاحتجاج أن يكون إنسا قبل لما وسُعَلَى لأنها بين صلاتين إحداهما أو ما فُرض 
والأنعرى الثانية مما فرض . وبمن قال إنها وسطى على" بن أبى طالب وابن عباس وابن مر 
وأبو هريرة وأبو سعيد اللحُدُرى" وهو اختيار أبى حنيفة وأصابه» وقاله الشافعى" وأكثر أهل 
الأثر» وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربى” فى قبّسه وابن عطية فى تفسيره 
وقال : وعلى هذا القول المهور من الناس و به أقول . واحتجوا بالأحاديث الواردة فى هذا 
الباب نحرّجها مس وغيره» وأنصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الصلاة الوسطى صلاة العصر » نحرّجه التزمذى” وقال : حديث حسن صبح . وقد أتينا 
زيادة على هذا فى المقتبس فى شرح موطا مالك بن أنس ٠‏ 
العالث أنها المغرب؟ قاله قييصة بن أى ذُكيب فى بماعة . والحجة لمم أنها متوسطة 
فى عدد الركمات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر فى السفر» وأن رسول الله صل الله عليه 
وسل لم يؤنحرها عن وقتها ول يسجلها» و بعدها صلانا جهر وقبلها صلانا مير ٠‏ وروى من حديث 
عابّشة رضى الله عنها عن النتى: صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب لم يحطّها عن مسافر ولا مقم فتح الله بها صلاة اليل وختم بها صلاة النهار فن 
صِلّ المغرب وصلّ بعدها ركعتين بق الله له قصرا فى المنة ومن صل بعدها أربع ركعات 
غفر الله له ذنبي عشرين سنة ‏ أو قال - أر بعين سنة» ٠‏ 
٠‏ الراببنسع س صسلاة العشاء الآنخرة لأنمهبا بين صلاتين لا تقصران» وتجئ فى وقت نوم 
والستحب تأخيرها وذاك شاق فوقع التأكيد فى المحافظة عليها ٠‏ 
. كامس - أنهب) الضبح لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فيهما و بعدها صلاتى نهار بسر 
فهما » ولأن وقتها يدخل والناس نيام » والقيام البها شاقٌ فى زمن البرد لشدّة البرد وفى زمن 
الصيف لقص الليل ٠‏ ومن قال إنها وسطى على" بن أبى طالب وعبد الله بن عباس » أخرجه 
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زف 
الموطاً ا وأرجه الترمذى” عن ابن عمر وابن عباس تعليقاء وروى عن جايزين عبد الله 


وهو قول مالك وأصابه » واليه َسيل الشافى" فيا ذ كر عنه القشيرى” 3 والمنحيح عن 2 * 
أنها العصر» وو عنه ذلك من وجه معروف صتيح ٠‏ .وقد استدل من قال إنها الصبح بقوله 
تعالى : « وقوموا لله قَانتِينَ » يعنى فيا » ولا صلاة مكتويةٌ فها نوت إلا الصبح ٠‏ قال 
أبو رجاء : صل بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فها قبل الركوع ورفع يديه » 
فلما فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمسنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقال أنس ' 
قت النى” صلى الله عليه وسم فى صلاة الصبح بعد الركوع ؛ وسيأتى حك القنوت وما للعاماء 
فيه فى « آل عمران » عند قوله تعالى : « ليس لَك من مي و 7 

السادس - صلاة اللمعة لأنم#ا حصت المع لما والخطبة فيها وجّعات عيدا؛ ذ كه 
ابن حبيب وم" ٠‏ وروى مسلم عن عبد الله أن الننى” صل الله عليه وسلم قال لقوم .تخلفون 
عن المعة : ”لقد سمت أن آم رجلا يصلّ بالناس ثم أُحَرّق عل رجال يتخفون عن ابلمعة 


السابع ‏ أنها الصبح والعصر معاء قالهالشبخ أبو بكر امبر" واحتج بقوله صل الله عليه 
8 0 يتعاقبون فيك ملالكة بالليل وملائكة بالنمار“ الحديث» روآه أبو هسيرة ٠‏ وروى 
حير بن عبد الله قال: : ا جلوسا عند رسول ار 0 نظر الى القمرايلة البدر 
فقال ؛ سما إل سترون ربع كا ترون هذا القمن لا امون فى رؤيته إن أستطعتم ألا تغليوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرو بها" ؛ منى المصر والفجر» م قرأ جريد «وسيخ 
يمد عد ربك قل طأوع الشّمس قبل ويبا» ٠‏ وروى مارة بن دس ة قالجمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول دن يلج النار أحد صل قبل طلوع الشمس وقبل غمرو مها“ يعبى 
(1) أى قال مالك فى الموطأ إنه بلغه علهما ٠‏ (؟) التعليق. : رواءة الحديث من غير سند ٠.‏ 
2( آية 14 ( قال النووى : « تضامون» بنشديد المي وتحتفيفها 2 0 ومن 
خففها هم الثاء» ومعنى المشدّد ل وي ا الى رؤ ينه » 0 000 
زهو الشقة والتغب ٠‏ 2 ملتمم 8 


م 
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الفجر والعصر . وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : “من صل البردين دخل الحنة» 
و3 ثابت فى صفح مسلم وغيره ٠‏ وسميتا البَرْدين لأنهما يفعلان فى وقت ارد ٠‏ 

الشامن - أنما العّمة والصبح ٠‏ قال أبو الدرداء رضى الله عنه فى مرضه الذى مات 
فيه : معوا وبلُّوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعنى فى جماعة ‏ العشاء والصبح » 
ولو تعلمون مافيهما لأتيتموهما ولو حيو ا وركيم ووقاله عمر وعان ٠‏ وروى الأمة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” واو يعلمون ما فى العتمة والصسبح لأتوهما 
ولوحبوا ‏ وقال ‏ إنهما أشة الصلوات على المنافقين “ وجعل لمصلى الصبح فى جماعة 
قيام لبسلة والعتمة نصف ليلة ؛ ذ كره مالك موقوفا على عمّان ورفعه مسا » وحرجه أبو داود 
والترمذى" عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “من شد العشاء فى بماعة كان له 
يام نصف ليلة ومن صل العشاء والفجر فى جماءة كان له كقيام ايلة » وهذا خلاف مارواه 
مالك ومسلم ٠‏ 

التاسع - أنها الصلوات امس يملتها؛ قاله معاذ بن جبسل» لأن قوله تعالى : 
«حافظوا عل الصَلوَات» يعر الفرض والنفل» ثم خص الفرض بالذكر . 

العاشر ‏ أنها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمر» وقاله الربيع بن خَيم ونفبأها الله تعاللى 
فى الصاوات كا حَبأ ليلة القدر فى رمضان» وك حب سامة يوم اللمعة وساءات الليل المستجاب 
فيها الدعاء ليقوموا بالليل فى الظامات لمناجاة عالم الخفيات . وما يدلّ على صحة أمها مهمة غير 
معينة مارواه مسلم فصحيحه فى آخر الباب عن ألبراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية «حافظوا 
على الصلوات وصسلاة العصر » فقرأناها ما شاء اللّهء ثم نسخها الله فنزلت : « حآفظوًا مَل 
الصلوات والصّلاة الْوسْطَى » فقال رجل : هى إِذَّا صلاة العصر؟ فقال البرَاء : قد أخبرتك 
كيف نزلت وكيف فسخها الله تعالى» والله أعلم ٠‏ فلزم من هذا أنما بعد أن عينت تُسخ 
تعيينها وأميمت فارتفع التعيين » والله أعلم . هذا اختيار ملم لأنه أتى به فى آخر اباب » 
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وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين » وهو الصحبح ان شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح» فلم يبق الا امحافظة على بميعها وأدائها فى أوقاتها» والله أعلم . 

الثالنة - وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت « وصلاة 
العصر» المذكور فى حديث أبى يونس مولى مائشة حين أسرته أن يكتب طا مصبحفا قرال؟” 
قال علماؤنا : وما ذلك كالتفسير من النى" صل الله عليه وسلم» يدل على ذلك حديث عمرو 
ابن رافع قال : أمرتق حفصة أن أكتب لها مصحفا الحديث . وفيه : فأملت عل" 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى العصر وقوموا لله قانتين » وقالت : هكذا 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وس يقرؤها ٠‏ فقولا « وهى العصر» دليل على أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى م نكلام الله تعالى بقوله هو ”وهى العصر» ٠‏ 
وقد روى نافع عن حفصة « وصلاة العصر» ؟! روى عن عانْسة وعن حفصة أيضا « صلاة 
العصر» بغير واو ٠‏ قال أبو بكرالأثبارى : وهذا الخلاف فى هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه 
وصحة ما فى الإمام مصحف جماعة المسامين . وعليه جمة أتحرى وهو أن من قال : والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر ؛ وفى هذا دفم لحدديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله صل الله عليه وسام يوم 
الأحزاب عر# صلاة العصر حتى أصفرّت الشمس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا” الحديث ٠‏ 

الوهة - قوله تعالى : ( وَالمسلاة الْوسطى ) دليل على أن الو ليس بواجب» 
لأن المسلمين تفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنما تنتقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة ؛ 
وليس للثلاثة والسبعة فرد الا الممسة » والأزواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة . وفى حديث 
الإسراء ”هى تمس وهى مسو لا يبدل القول لدى” ٠‏ 

الكاسسة - قوله تعالى : (( وقُوموا لله َانتِينَ ) معناه فى صلاتكم . واختلف الناس 


عع 
ف معنى قوله «قانتين» فقال الشعبى" 0 طائعين + وقاله جابر بن زببد وعطاء وسعيك بن حبر ٠‏ 
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وقال الضحاك : كل قنوت ف القرآن فإنما يعنى به الطاعة . وقال أبو سعيد عن النى" صلى الله 
عليه وم :”و إن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين فقيل لهذه الأمة فقومو الله طائعين”. 
وقال مجاهد : معنى قانتين خاشعين . والقنوت طول الركوع واشوع وغضٌّ البصروخفض 
المناح ٠‏ وقال الربيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله آبن عمر وقرأ « أمنْ هوَ كانت ]نالل 
سَاجِدًا وَقَائنَا » .وقال عليه السلام : ” أفضل الصلاة طول القنوت» ترتجه مسلم وغيره. 
وقال الشاعس : 
ش قانشّا لله يدعو ربّه + وعل عمد من الناس أعتزلُ 

وكنانم + ورف أن تاس« مانعين م أن افاميق. وق النذيةا رافك شرل لله 
صل الله عليه وسلم شهرا يدعو على رع وان ٠‏ قال قوم : معناه دما» وقال قوم : معناه طول 
قبامه . وقال السدّى : قانتين ساكتين؛ دليله أن الآية نزلت فى المنع من الكلام فى الصلاة 
وكان ذلك مُباحا فى صدر الإسلام وهذا هو الصحيح لا روأ مسلم وغيره عن عبد الله 
ابن مسعود قال : ينا 5 على رسول الله صل الله عليسه وسلم وهوفى الصسلاة فير علينا» 
فسا رخا ا علينا فقانا : با رسول الله » نكا سم عليك 
فى الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال : ”إن فى الصلاة شغلا“ ٠‏ وروى زيد بن َم قال : كا نتكم 
ف الصلاة بم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات : « وقوموا لله قانتين » 
فأمرنا بالسكوت وثّبينا عن الكلام ٠‏ وقيل : إن أصل القنوت فى أللفة الدوام على الثىء ٠‏ 
ومن حي ث كان أصل القنوت ف الافة الدوام على الثىء جاز أن مُسمى مدي 'الطاعة قانتا» 
وكذلك من أطال القيام والقراءة والدءاء فى الصلاة» أو أطال المشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت ٠‏ 

السادسة - قال أبو عمر : أبمع المسامون طرًا أن الكلام عامدا فى الصلاة إذا كان 
المصل يعلم أنه فى صلاة ول يكن ذلك فى إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما روى عن 


)0 'راجع المألة القامسة ١‏ ص 6م طبعة ثانية ٠‏ 
.. (؟) .رعل وذكوان : قبيلتان فن سليم و انما دما علهم اقتلهم القراء ٠‏ 
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الأوزاعى” أنه قال : من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور المسام لم تقسد ضلاته 
بذاك ٠‏ وهو قول ضعيف فى النظر؛ لقول الله عمن وجل : « وقوموا لله قانتين » وقال زيذ 
ابن قم : نا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : «وقوموا لله قانتين» الحديث . وقال بن مسعود : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : ”إن الله أحدث من أمره ألا تكاموا فى الصلاة». 
وليس المادث الحسم الذى يحب له قطع الصلاة ومن أجله بمنع من الاستئناف . فن قطع 
صلاته لما يراه من الفضل فى إحياء نفس أو مال أو ماكان سبيل ذلك استائف صلاته 
ول بين ٠‏ هذا هو الصحيح فى المسآلة إن شاء الله تعالى . 

السابسة #: واختلفوا فى الكلام ساهيا فيساء فذهب مالك والشافبى” وأصعابهما الي 
أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها » غير أن مالكا قال : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيا 
اذاكان فى شأنها و إصلاحها ؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم . وروى تحنون عن ابن القامم 
عن مالك قال : لو أن قوما صل بهم الإمام ركعتين وس ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له 
رجل من خلفه من هو معه فى الصلاة : إنك لم تتم" فت صلاتك؛: فالنفت الى القوم فقال : 
أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا ؛ نعم قال : بل بهم الإمام ما بق من صلائهم و يصلون معه 
بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ؛ ولاثثىء عليهم » ويفعلون فى ذلك مافعل النى” صلى 
الله عليه وسم يوم ذى اليدين ٠‏ هذا قول ابن القاسم فى المدؤنة وروايته عن مالك » وهو 
المشهور من مذهب مالك و إياه تقد إسماعيل بن إسسحاق واحتج له فى اب رده على مد بن 
الحسن ٠‏ وذكر الحارث بن مسكيين قال : أصحاب مالك كذُهم على خلاف قول مالك 
فى مسألة ذى البددين إلا ابن القاسم وحده فانه يقول فيها بقول مالك» وغيرهم بهو يقولون : 
إماكان هذا فى صدر الإسلام » فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فن تكلم فيها أعادها ؛ 
وهذا هو قول العراقيين : أبى حنيفة وأصحابه والثورى” فإنهم ذهبوا الى أن الكلام فى الصلاة 
يفسدها على أى” حال كان سهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذاك؛ وهو قول إبراهم التخم- 


(1) ذواليدين اسمه الخرباق » وقد كان يصلى خلف الى صل الله عليه وسلم فانصرف رسول الله صلى الله عليدوسط . 
من اثثتين ‏ وكانت رباعية ‏ فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيث يا رسول الله ؟ ... ال .٠‏ 


0 
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وعطاء والحسن وحساد بن أبى سلوان وقنادة ٠.‏ وزع أصعاب أبى حنيفة أن حديث 
أبى هريرة هذا فى قصة ذى اليدين منسوخ بحديث اين مسعود وز يد بن أرقم» قالوا : وإن 
كان أبو هس برة متأئحر الإسلام فإنه أرسل حديث ذى اليدين يا أرسل حديث من أدركه 
الفجر جنبا فلا صوم له» قالوا : وكان كثير الإرسال . وذ كر عل" بن ز ياد قال حدّثنا أبو قزة 
قال سمعت مالك يقول : استحبٌ إذا إذا تكلم الرجل فى الصلاة أن يعود لها ولا يني ٠‏ قال : 
وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلل الله عليه وسلم وتكل أصحابه معه يومكذ لأنهم ظنوا 
أن الصلاة قَصّرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم . وقد روى سحنون عن ابن القاسم فى رجل صل 
وحده فرغ عند نفسه من الأريع» فقال له رجل الى جَنْبه : إنك لم تصل إلا ثلاثاء فالنفت 
إلى آخرفقال : أحقٌ ما يقول هذا ؟ قال نعم » قال : تفسد صلاته ولم يكن ينبغى له أن 
يكّه ولا أت يلتفت اليه . قال أبو عمر : فكانوا يفرّقون فى هذه المسألة بين الإمام مع 
الماعة وا متفرد فيجيزون من الكلام فى شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للنفرد ؛ 
وكان غير دؤلاء يملون جواب ابن القاسم فى المنفرد فى هذه المسألة وفى الإمام ومن معه على 
اختلاف قوله فى استمال حديث ذى اليدين؟ اختاف قول مالك فى ذلك ٠‏ وقال الشافعى" 
وأصعايه ؛ من تعمد الكلام وهو يعلم أنه ليم بر الصلاة وأنه فمها أفسد صلاته » فإن تكلم ساهيا 
أو تكلم وهو يظن أنه ليس فى الصلاة لأنه قد أ كلها عند نفسه فإنه يني ٠.‏ واختاف قول 
أحمد فى هذه المسألة فذى الأثهم عنه أنه قال : هأ كم به الانسان فى صصلاته لإصلاحها 
لم تفسد عليه صلاته » فإن 0 فسدت؛ وهذا 7 المشبوز 0 
عنه أن مذهبه فيمن كلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته » إلا الإمام خاصة فإنه اذا تكلم لمصاحة 
صلاته لم تبطل صلائه ٠‏ واستثى شحنون من أصعاب مالك أن من سم من اثثتين فى الرباعية 
فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة » وإمب وقع فى غير ذلك بطلت الصلاة ٠‏ والصحبح 
ما ذهب اليه مالك فى المشهور سكا بالحديث وحْلا له على الأصل الكل من تعذى الأحكام 


(1) الخرق (بكسر ائناء المعجءة وقح الراء) : أبوالقاسم عمرين الحسين شيخ الخنابلة ٠‏ 
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وموم الشريعة ودفعا لى) يتوهم من اللخصوصية إذ لا ديل عايها . فإن قال قائل : فقد حرى 
الكلام فى الصملاة والسهو أيضا وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلم : ” التسبيح 
للرجال والتصفيق النساء» فلم مستجعواة يفال : لعل فى ذاك الوقت لم يكن أمسهم بذلك» 
ون كان ما م سبيحوا لأنهم توهموا أن الصملاة قرت وقد جاء ذلك فى الحديث 
قال : وخر سرعانٌ الناس ققالوا : أقصرت الصلاة ؟ فلم 3 من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم : 
وقد قال بعض الخالفين : قول أبى هريرة « صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يحتمل أن يكون مراده أنه صل بالمسلمين وهو ليس منهم يا روى عن النزال بن سيرة أنه 
قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا إنا و ياك كا : دَعى بى عبد مناف وأتم اليوم 
ينو عبد الله ومن بنو عبد الله “ وإما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فانه لا يجوز 
أن يقول صل بنا وهو إذ تئر يس :من أغل الصلاة و يكون ذل ككذبا » وحديث البراء 
هوكان من جملة القوم وسمع من رسول الله صل الله عليه وسلم ماشمج . وأما ما آدْعته الحنفية 
من النسخ والإرسال فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه » وخاصة الحافظ أبا عمر 
ابن عبد البرفى كابه المسمى ب «.القهيد » وذك أن أبا هريرة أسلٍ عام حير وقدم المدينة 
فى ذلك العام وصحب النبى" صل الله عليه وسلم أربعة أعوام» وششهد قصة ذى البدين وحضرها 


واها لم تكن قبل بَدْرها زعمواء وأن ذا اليَدَين قل فى بدر ٠‏ قال : وحضور أبى هبرة يوم 
ذى اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» وليس تقصير من قصرعن ذلك بحجة على من 
عم ذلك وحفظه وذ كه ٠.‏ 

اللامنسة - القنوت : القيام» وهو أحد أقسامه فيا ذكر أبو بكرين الأنبارى . وأجمعت 
الأة على أن القيام فى صلاة الفرض واجب على كل صمبح قادر عليه» منفرداكان أو إماماء 
وقال صل الله عليه وس : #إنما عل الإمام ليؤتم" به فإذا صلّ قائما فصوا قياما “ الحديث» 


)0 السرعان ( بنتح السين والراء و يجو ز تسكين الراء ) : أوائل الئاس الذين سابقون الى الثىء و يقبلون 
وليسه سرعة ٠‏ 
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أخرجه الأئمة» وهو بيان لقوله تعالى : «وقوموا لله قَانتِنَ» . واختافوا فى المأموم الصحيح 
يُصل قاعدا خلف إمام ميض لا يستطيع القيام ؛ فاجازت ذلك طائفة مرن. أهل / 
بل جمهورهم لقوله صل الله عليه وسلم فى الإمام : #و إذا صلى جالسا فصلوا جاوسا أجمعون» 

وهذا هو الصحيح فى المسألة على ما ثبينه آنفا إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد أجاز طائفة من العلماء 
ضلاة القائم خاف الإمام المريض لأن كلا يؤدى فرضه على قدر طاقته تاسّيًا بريسول الله 
صل الله عليه وسلم إذ صل فى مسرضه الذى توق فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يل بصلاته 
والناس قيام خلفه » وم يشر إلى أبى بكرولا إليهم بالملوس » وأكل صلاته بوم جالسا وهم قيام؛ 
ومعلوم أن ذاك كان منه بعد سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن الآخرمن فمله ناسغ للاول . قال 
أبو عمر : ويمن ذهب الى هذا المذهب وآحتج بهذه الجة الشافعيّ وداود بن عل”» وهى رواية 
الوليد بن مسلم عن مالك . قال : وأحبّ الىة أن يكون الى جنبه من بعلم الناس بصلاته » 
وهذه الروابة غسيبة عن مالك . وقال بهذا جماعة مره رب أهل المديئة وغيرهم وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى لأنها آتحرصلاة صلاها رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ والمشهور عن مالك 
أله لاو م الام أحد جالساء فإن أقهم قاعدا بطلت صلاته وصلائهم لأن رسول الله صلى 
الله علية وسلم قال : لا ون أحد بعدى قاعدا” . قال : فإنكان الإمام ليلا نت صلاة 
الإمام وفسدت صلاة من خلفه . قال : ومن صل قاعدا من غير ءلة أعاد الصلاة؛ هذه 
رواية أبى مصعب فى متصره عن مالك وعليها فيجب على من صل قاعدا الإعادةٌ فى الوقت 


د د 
وبعده . وقد روى عن مالك فى هذا أنهم بعيدون فى الوقث خاصة» وقول مدبن الحسن 


فى هذا ميل قول مالك المشهور . واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذى ذكره أبو مصعب » 
أخرجه التارقطى عن جابر عن الشّعبى" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا ؤم أحد 
بعدى جالسا» . قال درسي : لم يروه غير جابر ابلْعُفى” عن الشُعبى” وهو متروك الحديث 
5 


ريسل لا تقوم به حجة . ٠‏ قال أبو عمر : : جابر الى لايمتج بنىه برويه مستدًا فكف 
يما بروبه مرُسلا؟ قال تمد بن الحسن : إذا صلى الإمام لض جالسا بقوم أعواء ومرضى 
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جلوسا فصلاته وصلاة من خلفه من لا ستطيع القيام صيحة جائزة » وصلاةٌ من صل خلفه من 
حكه القيام باطلة : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة ٠‏ وقالوا : 
لو صل وهو بو بقوم وهم بركعون و سجدورن. لم تجزم فى قوم بجميعا وأجحزات الإمام 
صلا . وكان ذُكريقول : تمزئهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصل إمامهم على فرضه» 
كا قال الشافى" . 
قلت : أما ما ذكره أبو عمر وغيره مر العلماء قبله و بعده من أنها آخرصلاة صلاها 
رسول الله صل الله عليه وسلم فققد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث فى هذا 
البباب وتكلم عيها وذ اختلاف الفقهاء فى ذلك » ونحن نذ ,رما ذ كه مللخّصا حتى ,يتين 
لك الصواب إن شاء الله تعاللى . وصحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحيح قاعدا خاف 
الإمام المريض جائزة» فذكر أ بو حاتم مد بن حبان الست" فى المسند الصحيح لدعن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى نفر من أصعابه فقال : ”ألسم تعلدون ألى رسؤل الله 
اليج “ ؟ قالوا : بلى» تشهد أنك رسول الله! قال : «ألستم تعاموث أنه من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن طاعة الله طاعتى» ؟ قالوا : بل» نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ويين 
طاعة الله طاعتك . قال : * فإن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا أمراءم 
فإن صلّوا قعودا فصأُوا قعودا “. فى طريقه عقبة بن أبى الصمباء وهو ثقة قاله يحبى بن معين ٠‏ 
قال أبو حاتم : فى هذا الخير يان واضخ أن صلاة المأمومين قعودا اذا صلّ إمامهم قاعدا من 
طاعة الله جلّ وعلا الثى أهس الله بها عباده » وهو عندىئ ضرب من الإججاع الذى أجمعوا 
على إجازته؛ لأن من أصعاب رسول الله ص ال عليه ول أربعة أفتَوا به : جابرين عبد الله 
وأبو هريرة وأسيد بن حُضير وقيس بن قهد » ولم برو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا 
هبوط الوح والتنزيل وأعيذوا من التحريف «التبديل خلاف لمؤلاء الأر بمة لا بإسناد 
متٌصل ولا متقطع ؛ فكأ الصحابة أمعوا على أن الإمام اذا صلّ قاعداكان على" المامومين 
أن يصلوا قعودا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعى” ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل و إضحاق 
(1) قهد بالقاف وى آخره دال ٠‏ 
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ابن ابراهم وأبو أيوب سلوان بن داود الحائمى وأبو خيئمة وابن أبى شيبة وعمد بن إسماعيل 
ومن تبعهم من أصعاب الحديث مثل تمد بن نصر وخمد بن إسحاق بن تحزيمة ٠.‏ وهذه السّنة 
رواها عن المصطفى صل الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بنعبد الله 
وعبدالله بن عمر بن امطاب وأبو ثنامة الباهل” . وأو لمن أبطل فى هذه الأمة صلا المأموم 
قاعدا اذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحبٌ التُخمى» » وأخذ عنه حماد بن أبى سلهان 
ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحعابه ٠‏ وأعلى ثىء أحتجوا به فيه ثىء 
رواه جابراخحفى” عن الشّعبى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” لا يوق أححد 
بعدى جالسا“ وهذا لو صم إسناده لكان مسلا والمرسل من احبر وما لم يرو سيان الحم 
عندنا ؛ ثم إن أبا حنيفة يقول : ما رأريت فيمن لقيت أفضل هن عطاء ولا فيمن لقيت 
أكذب مه ن جاب فى » وما أنيته بشىء قط من رأى إلا جاءنى فيه بحديث » وزع, أن 
عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وس لم ينطق بها » فهذا أبو حنيفة 
يجح جابرًا الى" و يكذبه ضة قول من القحل من أصعابه مذهبه ٠‏ قال أبو حاتم : وأما 
صلاة الننى" صلى الله عليه وسلم فى صرضه بفاءت الأخبار فيها حملة ومختصرة» و بعضها مفصلة 
مبينة؛ فى بعضها : بفاء الننى" صل الله عليه وسلم الى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يأتم" باد 

صل الله عليه وسسم والناس يأتمون بألى بكر. وفى بعضها : بفلس عن نسار أب بكروهذا 
مفمينة وؤقية : فكان الننى صلى الله عليه وسلم يصلّ بالناس قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو حاتم : 
وأما إحمال هذا امبر فإن عااشة حكت هذه الصلاة الى هذا الموضع » وآخ القصة عند جابر 
ابن عبد الله : أن النى؟ صل الله عليه وسام أرهم بالقعود أيضا فى هذه الصلاة م كا أمرهم 
به عند سقوطه عن فرسه ؛ 0 قال أنبانا يزيد بن موهب قال 
حدثف اللبث بن مسعد عن أبى الزبير عن جابرقال : اشستى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فصلَينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر ممع اناس تكبيره» قال : فالتفت الينا فرآنا قياما فأشار 
الينا فقعدنا فصاينا بصلاته قعوداء فلس سلم قال : * كدتم رس تفعلوا فعل فارس والروم 


البقرة ]| تفسير القرطى لفق 


يقومون على ملوكهم وه قعود فلا تفعلوا انوا بأئمتكم إن صل قاما فصوا قياماو إن صل قاعدا 
فصلوا قعودا “. قال أبو حاتم : ففى هذا اللير ارين وام أن النى” صل الله عليه وسلم 
لما قعد عن نسار أبى بكر ونحصوّل أبو بكر مأموما يقتدى بصلاته و يكير لسمع الناس التكيير 
ليقتدوا بصلاته أمرهم صل الله عليه وسسلم حينئذ بالقعود حين رام قباماء ولا فرغ من 
صلانه أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى اك ٠‏ وقد شعهد جابربن عبد الله صلاته صلى 
الله عليه وسلم حين سقط عن فرسه بفحش شقه الأمن » » وكان سقوطه صل الله عليه وسلم 
فى شبر ذى الحة آخحر سنة “مس من الحجرة» وشهد هذه الصلاة فى علنه صل الله عليه وسلم 
فى غير هذا التاريم اذى كل خبر بلفظه ؟. ألا تراه يذكر فى هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته 
بالتكبير ليقتدى به الناس» وتلك الصلاة التى صلاها رسول الله صل الله ءانه وسل فى بيه 
عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس مكبيره على صغر مجرة 
عَائْشُة » و إنما كان رفعه صوته بالتكبيرفى المسجد الأعظم الذى صل فيه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى علنّه» فلما م ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناتخا لبعض» _ 
وهذه الصلاة كان تحروجه إليها صلى الله عليه وسلم بين رجلين » وكارف فيا إماما وصللى 
ممم قامدا وأمرهم بالقعود ٠‏ وأما الصلاة التى صلاها 7 خرعمره فكان نحروجه اليها بين بريرة 
ولوية ف وكان فيها مأموما وصلى قاعدا خاف أبى بكرفى ثوب واحد 9 به ٠.‏ رواه أس 
ابن مالك قال : اخحرصلاة صلاها رسول الله مع القوم فى ثوب واحد متوشصا به قاعدا 
خلف أبى كر فصل عليه السلام صلائين فى المسجد جماعة لا صلاة واحدة ٠‏ و إن فى خير 
عبيد الله عن عائْسّة أن النى" صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين يريد أحدهما العباس والآنى 
يا ٠‏ وق حزن تن ماله ماس الننى” صل الله عليه 0 وجد من أفسه خفة 
فرج ينا بريرة وثوبة» إنى لأنظر إلى نعليه تمخطان فى المحصى وأنظا ر إل بطو قدميه؛ 
الحديث . فهذا يدلكٌ على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة ٠‏ قال أبو حاتم : أخيرنا عمد 


٠ محش شقه ؛ أى انخدش جلده‎ )١( 


0 المرء الثالث 


[سورة 


اين إتحاق بن نحزعة قال حتثنا مد بن بشار قال حدثنا بدل بن امير قال حذثنا شعبة عن 
مومى بن ألى عااشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عانّشة أن أبا يكرصلى بالناس ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الصف خلفه . قال أبو حاتم : خالف شُعبةٌ بن اجاج زائدة بن قدامة 
فى متن هذا المبرعن موسى بن أبى عائْسّة بفمل شُعبة الت صلى الله عليه وسلم مأموما حيث 
صلى قاعدا والقوم قيام» وجعل زائدة النى صلى الله عليه وسلم إماما حيث صل قاعدا والقوم 
قيام» وهما مُتقنان حافظان . فكيف يجوز أن يجمل إححدى الروايتين اللتين نضادما فى الظاهس 
فى فعل واحد نانفا لأمى مطلق متقدم ! فن جعل أحد الخبرين نانخا لا تقدم من أمس النى" 
صل الله عليه وسلم وترك الآخحرمن غير دليل 'ثبت له على صدته سؤغ اليصمه أخذ ما ترك من 
الميرين وترك ما أخذ منهما . ونظير هذا النوع من اسن خير ابن عباس أن النى صل الله 
عليه وسلم نكح مهونة وهو حرِم» وخبر أبى رافع أن النى" صلى الله عليه وسلم تكيحها وها 
جلالان فتضادٌ المبران فى فعل واحد فى الظاهس من غير أرس. يكون ببينهما تضادٌ عندنا؟ 
بفمل بماءة من أصواب الحديث اتلبرين اللذين رويا فى نكاح ممونة متعارضين» وذهبوا 
إلى خبر عثئان بن عفآن عن النبى” صلى الله عليه وسلم : «لايتكم اخرِم ولا يتكم" فأخذوا به» 
إذ هو يوافق إحدى الروابتين اين رويتا فى تكاح ممونة » وتركو خبر ابن عباس أن النى” 
صل الله عليه وسلم نكحها وهو حرم ؟ فن فعل هذا لزمه أن يقول : تضاد الخبران فى صلاة 
النبى” صلى الله عليه وسلم فى عله على حسب ما ذ كرناه قبل » فيجب أن يجىة الى انكبر الذى 


فيه الأعس بصلاة المأمومين قعودا اذا صل إمامهم قاعدا فيأخذ به » إذ هو يوافق احدى 
الروابتين التين رويتا فى صلاة النبى" صل الله عليه وس فى علته ويترك الخبر المنفرد عنهما 
كا فعل ذلك فى نكاح “هونة . قال أبو حاتم : زعم بعض العراقيين ممن كان يشتحل مذهب 
الكوفبين أن قوله : ” وإذا صل قاعدا فصلوا قعودا “ أراد به واذا تشبد قاعدا فنشبدوا 

قعودا أجمعون فزف الخميرعن عموم ما ورد الخير فيه بغيردليل ثيت له على تأويله. 0 


البفرةا] تفسير القرطى يفف 


2 02 33 لو نبي 4 م دما هك م رص 
قوله تعالل : قَإنْ * 0 امنتم ذ روا الله م 
م 0 
ع 6 ونوا لعو 


فيه لسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فَنْ فم ) من الحوف الذى هو الفزع ٠‏ ( رجالا ) أى 
فصوا رجالا ٠‏ ( وكا م معطوف عليه ٠‏ والرجال بمع راجل أو رج من قوهم : وجل 
الإننسان يرجل رجلا اذا عدم المركوب ومثى على قدميه » فهو رجل وراجل وجل ند 
( بم الحم ) وهى اغة أهل الجماز؛ يقولون : مشى فلان إلى ببيت الله حافيا رجلا ؟ حكاه 
الطبرى” وغيره - ورجلان ورجيل ورججل» ومع على رجال ورجل ورجال ورجّالة الى 
ورجُلان ورجلة ورجلة (: بفتح الحم) ) وأَيْجلة وأراجل وأراجيل ٠‏ والرجل الذى هو امم الحنس 
جم أيضا على رجال ٠‏ 

الثانية - لما أمس الله تعالى بالقيام له فى الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسّكينة 
وهدوء الحو واب وهذا على الخالة الغالبة من الأمن والطُمَانينة ذكر حالة انلموف الطارئة 
أحيانا » وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد فى حال» ورخص لعبيده فى الصلاة رجالا 
على الأقدام وركانا على لحيل والإبل ونحوها .إهاءً وإشارة بالرأس حيمًا توجّه ؛ هذا قول 
العلماء ؛ وهذه هى صلاة القن الذى قد ضايقه الموف على نفسه فى حال السَايفة أون. 
سبع يطلبه أو من عدق يتبعه أو سَيّل مله » وباحملة فكل أهى ياف منه على روحه فهو مببيح 
ما تضمنته هذه الآية . 

الثالقة - هذه الرخصة فى ضمنها إمساع العلماء أن يكون الإنسان حيها توجه من 


هر 
السموت ويتقاب وبتصرف سب نظره فى نحجاة نفسه ٠‏ 


الإبعسة - واختلف فى الوف الذى تجوز فيه الصلاة رجالا وركانا؟ فقال الشافعي": 
هو إطلال العدق ماهم فيتراءون معا والمسامون في غير حصن حتي ينالهم السلاح من الربى 


أو أكثر من أن يقرب العدفيه منهم من الطعن والضرب » أو ,أتى من يصدق خبره فيخبره 
بأن العدوٌ قريب منه ومسيرهم جاذين اليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له 
أن ,يصلّ صلاة اللدوف . فإن صلُوا بالمبر صلاة انلموف ثم ذهب العدقلم يعيدوا » وقيل : 
بعيدون ؛ وهو قول أبى حنيفة . قال أبو عمر : فا حال التى يجوز للخائف أن يصلى راجلا 
أورا كا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هى حال ثشسدة اللموف . والخال التى وردت الآثار 
فيها هى غير هذه وهى صلاة االحوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكها فى هذه الاية» وهذا 
بأتى بيانه فى سورة « النساء » إن شّاء الله تعالى . وفزق مالك بين خوف العدق المقاتل وبين 
خوف السبع ونجوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الحلاك فانه استحب من 
غير خوف العدق الإعادة فى الوقت إن وقع الأمن . وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمى سواء . 

الفامسة - قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة ؛ وحديث ابن عمر يرد عليه » 
وظاهى الآبة أقوى دليل عليه » وسيأتى هذا فى « النساء » إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الشافعى": 
لى) رخص تبارك وتعالى فى جواز ترك بعض الشروط دلّ ذلك على أن القتال فى الصلاة 
لا يفسدهاء والله أعلم : 

السادسة - لا تققصان ف عدد الركعات فى الهوف عر صلةة المسافر عند مالك 
والشافيى وبماعة من العلساء . وقال الحسسن بن أبى الحسن وقتادة وغيرهما : يصلى ركعة 
قاف .زو مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحضر أربها وفى السفرركعتين وف ا'حوف ركعة ٠‏ 
قال ابن عبد الَرّ : اتفرد به بير بن الأخنس وليس بحجة فيا ينفرد به » والصلاة أولى 
ما احتيط فيه » ومن صل ركعتين فى خوفه وسفره تحرج من الاختلاف الى اليقين . وقال الضحاك 
بن مراحم : يصلّ صاحب خوف الموت ف المُسَايفة وفيرها ركعة فإنلم يقدر فليكبر كبيرتين . 
وقال إسسحاق بن راهو به : فان لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أبحزأت عنه؛ ذ كره آبن المنذر . 


(1) ف قوله تعالى : «اذاكنت فهم فأقت لطم الصلاة ... » آية ؟ ٠١‏ 
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قوله تعالى : ( فإذًا ّ آذ وا اج 6-7 أى أرجعوا الى مأ أمرتم به من إتهام 
الأركان ٠‏ وقال مجاهد : ر أمنتم » حورجم من دار السفر الى دار الإقامة؛ ورد الطبرى” على 
هذا القول ٠‏ وقالت فرقة : «أمنتم» زال خوفكم الذى أبلام إلى هذه الصلاة ٠‏ 

السابعسة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب فى بناء المائف إذا أَمنء فقال مالك : 
إن صل ركعة ًا نم خاف ركب وبقء وكذلك ان صل ركعة را كا وهو خائ ف يثم أَمن نزل 
وبق؛ وهو أحد قولى الشافعى”» وبه قال الى ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا افتتح الصلاة آمنا 
ثم خاف استقبل ول بن » فإن صل خائفا ثم أمن ب ٠‏ وقال الشافعى" : يينى النازل ولا يينى 
راكب ٠‏ وقال أبو يوسف : لايينى فى شىء من هذا كله . 

اثامسسة - قوله تعسالى : ( اذ وو الله) قبل : معناه اشكروه على هذه النعمة 
فى تعليمكم هذه الصلاة التى وقع بها الإجحزاء» ول تفتم صلاة من الصلوات وهو الذى لم تكونوا 
تعلمونه ٠.‏ فالكاف فى قوله «م » بيمعنى الشكر؛ تقول : افعل بى م فعلت بككذا مكافأة 
وشكرا ٠‏ و دما » فى قوله دما لم» مفعولة بعلم . 

التاسعة - قال علماؤنا : المسلاة أصلها الدعاء » وحالة االموف أولى بالدماء فلهذا 
لم تسقط الصلاة بالموف» فإذا لم تسقط الصلاة بالحوف فاخرى ألا سقط بغيره من مرض 
أو نحوه» قامس الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات فى كل حال من ضصة أو ميض 
وحضر أو سفر وقدرة أو عجز وخوف أو أمن لا نسقط عن المكلف بحال » ولا بتطرق الى 
فرضيتها اختلال ٠‏ وسيأتى بيان حك المريض فى آنحر « آل عمرّان » إن شاء الله تعالى . 
والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيف أمكن » ولا سقط بحال حتّى لو لم يتتفق فعلها 
إلا بالإشارة بالعين لزم فعلهاء وبهذا تمت عن سائر العبادات كلها » تسقط بالأعذار و يترخص 
فها بالرخص ٠‏ قال ابن العربى” : وهذا قال علماؤنا : وهى مسألة عظمى إن تارك الصلدة 
يقتل لأنها أ شيهت الإمان الذى لا سقط بحال» وقالوا فيها : إحدى دعائم الإسلام لا تجوز 


(0) ف قوله تعالى : « الذين يذكزون الله قياما ... » آية 1و و 


نامرف 


لف النزء العالث [ سورة 


النبابة عنها بدن ولا مال » فيقتل تاركها . أصله الشهادتان ٠‏ ومسياتى ما للعلماء فى تارك 
)0غ( 
الصلاة ف 0 براءة « إن شاء ألله تعالى 5 


02 لماه مر ىم ع سصس ور م عم سر ايت ةوس 
قوله تعالى : وين > يتوفون اكه ازواجا وصية لازواجهم 
200 058 507 2 0 

32 1 سومف م 
3 انفسون من مغرووب وألله 0 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( كين يفون من وَذَرُونَ رواج ) ذهب بصاعة من 
المفسرين فى تأويل هذه الآية أن المتوق عنها زوجها كانت تاس فى بيت المتوق عنها حولا 
وينقّق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل» فإن :حرجت لم يكن على الورثة مجناح فى قطع النفقة 
عنه ؛ثم تخ الول بالأر بعة الأشهر والعشرء وتُسخت النفقة بالريع وان فى سورة «النساء» ؛ 
قاله ابن عباس وقنادة والضحّاك واب زيد والؤبيع ٠‏ وف السّكْتى خلاف للعاماء» روى 
البخارى” عن ابن الزيير قال : قلت لئان هذه الآية فى « البقرة » : « وَالْينَ يتَوقُوْنَ ُ 
وَيدْرونَ واج إلى قوله - غير راج » قد نسختها الآبة الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ 
قال : يابن عسل عر شيا منه من مكانه ٠.‏ وقال الطبرى” عن مجاهد : إن هذه الآية لك 
لا نسخ فيها » والعدةكانت قد ثبنت أر بعة أشبر وعشرا 3 ثم جعل الله من وصية منه سكت 
سبعة أشهر وعشرين ليلة » فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيتها و إن شاءت خرجت» 
وهو قول الله عن وجل : « عير تراج كان تَرجِنَ قلا جناح علي » . قال ابن عطية 
وهذا كله قد زال حكه بالنسخ المتفّق عليه إلا ما قوّله الطبرى” مجاهدا رحمهما الله تعالى » 
وفى ذلك نظر على الطبرى” ٠‏ وقال القاضى عياض : والإجماع منعقد على أن اكول منسوخ 

(1) ف قوله تعالى :. < فاذا اتسلخ الأثير... » آية م + 


(؟) كذا فى صصيح البخارى ٠‏ والذى فى الأصول : <... فلم تكتها؟ قال : تدعها يابن أنى ... اث» ٠‏ قوله 
« أوتدعها » أى تتركها فى المصحف » والشك من الراوى » وكأن ابن الزيير ظن أن الذى شخ حكله لا يكتب ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطى قف 


وأن عدتبا أربعة أشبر وعشر . قال غيره : معنى قوله « وص » أى من الله تعالى تيجب على 
النساء بعد وفاة الزوج بلزوم الببوت سنة ثم فسخ . 
قلت : ما ذكره الطبرى” عن مجاهد صمح ثابت» نرج البخارى” قال : حدّثنا إسماق 

قال حدثنا روح قال حذئنا شبل عن ابن أبى تجح عن جاهد مين توفون من وبدرون” 
وجا قال اك تمسيذه الفنةتمة عند اهل زومها رحا فأنزل الله تعالى : « والذين 
يتوفون متم ويذرون أزواجا ‏ الى قوله - من معروف » قال : جعل الله لما تام السة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت خريجت » وهو قول 
لله تعالى : « غير تراج إن تتريجن فلا جتاح لم » إلا أ القول الأول أظهر لقوله 
عليه السلام : ” إهما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى اللاهلية تربى بالبعرة عند 
رأس الحول» الحديث . وهذا إخبار منه صل الله عليه وسلم عن حالة انتوق عنهن أزواجهن 
قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أمرهن لله تعالى ملازمة الببوت حولا ثم نسخ بالأربعة 
الأشهر والعشر. هذا مع وضوحه ف الس الثابنةالمتقولة بأخبار الآتحاد إبماحٌ من عاماء المساممين 


5 سس توه 4 سشِ 


لاخدف فيه؛ قاله أبوعمر قال: وكذاك سائر الآآية. فقوله عمن وجل : «وَالذِينَ يتَوفولَ م 

وَيَدْرونَ أَرواجًا وصيةٌ أَرواجهم ناعأ إلى الول يد راج » منسو خ كله عد جمهور 
العلساء ثم نسيخ ألوصية بالسكنى لازوجات فى الول» إلا رواية شاذة مهجورة جاءعت عن 
ابن أبى نجبح عن تجاهد لم يتاع عليها» ولا قال لاي ربس بير عار عه 
من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن ن بعدم فيا ل ٠‏ وقد روى ابن ب ريج عن 


متجاهد مثل ما عليه الناس» فاتعقد الإجماع وارتفع اتلخلاف» وبالله التوفيق ٠‏ 


اد - قوله تعالى : (رصية) قرأ أ نافع وابن كثير والكسائى" وعاصم فى رواية ألى بو 
وض بالرفم على الابشداء» وخيره «لأزواجهم» ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية» 
ويكون قوله «لأزواجهم» صفة . قال الطبرى” قال بعض النحاة : المعنى كتب عليهم وصية» 


() أىأماءاسياء. (0) ف الأصول : « ... ومن بعدهم من الخالفين فيا عليت > ٠‏ 
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ويكون قوله «لأزواجهم» صفة ٠‏ قال : وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود ٠‏ وقرأ 
أبو مرو ومزة وابن عامس «وصية» بالنصب» وذلك حمل على الفعل» أى فووا وصية . 
ثم الميت لا يوصى ولكنه أراد إذا قربا من الوفاة . و « لأزواجهم » على هذه القراءة أيضا 
صفة . وقبل : المعنى أوصى الله وصية ٠‏ ( منأمًا )) أى متعوهنّ متاعا» أو جعل الله لمن ذلك 
مناعا لدلالة الكلام عليه ٠‏ ويجوز أن يكون نصبا على الخال أو بالمصدر الذى هو الوصية؛ 
كقوله ار 0 ٠‏ ينأ . العم نفقة سلتها ٠‏ 
و دغير» 0 الل انها أجا ٠‏ وقيل : نصب لأنه صفة 
المتناع . وقيل : نصب على امال من الموصين » أى متعوهن غير رجات ٠‏ وقبل : بتع 
الخافض» أى من غير [نخراج ٠‏ 

الابعسة - قوله تعالى : (( ار تجن ) الآية . معناه باختيارهن قبل الحول ٠‏ 
( قلا جتاح ميك ) أى لا حرج على أحد » سُُ أوحاى أوغيره» لأنه لا يجب عليه المقام 
فى بيت زوجها حولًا ٠‏ وقبل : أى لا جناح فى قطع النفقة علين. » أولا جناح علهن 
فى النشرّف إلى الأزواج إذ قد انقطعت عنين م أقبتكم أبها الورثة» ثم عليها ألا تتزوج قبل 
إنقضاء العدّة بالحول » أو لا جناح فى تزويحهن بعد إنقضاء العدّة لأنه قال « من معروف » 
وهوما يوافق الشرع ٠‏ ( وله ع يرٌ) صفة تقتضى الوعيد بالنسبة لمن خالف المت فى هذه 
لنازلة فأخرج المرأة وهى لا تريد الخروج . (٠‏ 2ك )أى يمنا يريد من أمور عباده ٠‏ 
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اه 
بن الله لك +ايلتده لَعلَكدْ تَحقلون © 
00120 فقال أبوتور : هى مكة والَمَة لكل مطلقة؛ وكذلك 
قال السرى" حتى للم يطلقها زوجها . وكذاك قال سعيد بن جبير : لكل مطلقة منْعة 


البقرة ] تفسير القرطى ْ امف 


وهو أحد قول الشافعى” هذه الآية ٠‏ وقال مالك : لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بق بها أم لا» 
تعى لما صداقا أم لا المنَْة » إلا المطلقة قبل البناء وقد ستَى لها صداقا فسيها نصفد» ولو لم 
يكن سمى لماكان لا المتعة كانت أقل هن صداق المثل أو أكثر » وليس لله المتعة حدّ ؛ 
حكاه عنه ابن القاسم . وقال أبن القاسم فى إرخاء الستور من المدؤنة : جعل الله تعالى المئعَة 
لكل مطلقة هذه الآبة ثم استثنى فى الآية الأنخرى التى قد فرض لما ولم يدخل يب) فانخرجها 
من المتعة » وزعم ابن زيد أنبا نسختها . قال ابن عطية : ففزابن القاسم من لفظ النسخ 
الى لفظ الاستثناء والاستثناء لا بتجه فى هذا الموضع بل هو فسخ عض 6 قال ز يد بن أسلم» 
واذا التزم ابن القاسم أن قوله : « وللطلقات » يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بق . 
وقال عطاء بن أبى رباح وغيره : هذه الآية فى الثيبات اللواتى قد جومعن» إذ تقدّم فى غير 
هذه الآية ذى المتعة للواق لم يدخل ببن؛ فهذا قول بأن الثى قد فرض لها قبل المسيس لم 


م متهفرر برص وا سم 


تدخل قط فى العموم . فهذا يجىء على أن قوله تعالى : « و إن طَفْتَمُوهن من بلي أرنف 
تمسوهن » مخصصة لهذا الصنف مر الذساء» ومتى قيل إن العموم تناوها فذاك فسخ 
لا تخصيص ٠.‏ وقال الشافعى فى القول الآخر : لا متعة إلاللتى طلفت قبل الدخول وليس كم 
مسيس ولا فرض» لأن من استحقت شيئا من المهرلم يحتج فى حقها الى المتعة ٠‏ وقول الله 
عن وجل فى زوجات النى' صل الله عليه وس : « قتعالين معن » مول على أنه تطوع 
من النى" صل الله عليه وسلم لاوجوب له . وقوله : « قا ل طبن من عذة دنا 
اهعون » ممول عل غير المفروضة أيضا . قال الشافعى : والمفروض لما المهرإذا طُتّت 
قبل المسيس لا متعة لها لأنها أخذت نصف المهر من غير بحريان وَطء » والمدخول يبا اذا 
طُلّقت فلها المتعة» لأن المهر يقع فى مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد . وأوجب 
الشافمى" المتعة للختلمة والمبارئة. وقال أصعاب مالك : كيف يكون للفتدية متعة وهى تععلى » 
فكيف تأخذ متاعا! لامتعة مختارة الفراق من ممتلحة أو مفتدية أو مبارئة أومصالحة أوملاعنة : 
أو معثقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء تتى لها صداقا أم لاء وقد مض هذا مبينا . 0 


000 
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وان سه صم ٠. ٠‏ كم وي 00 
قوله تعاألى : 0 7 31 الذين روا من دبارهم وض الوف حذر 
ل رسع وعم ص 


آلْمُوت فَقَالَ طم أله موتوا م ِنَّ الله ذو قَضْلٍ عل اناس 


سو رعرع 


كن فير ألناس لا مسْرون © 
فيه ست مسائل : 


الأولى قوله تعالى : ( ترم هذه رثرية القلب بمعنى ألم تلم » والمعنى عند سيبويه 
تنه الى أصس الدبن ٠‏ ولا نحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين ٠‏ وقرأ أبو عبد الرمن ن السلمى” 
0 ألمتز» بجزم الراء » وحذفت الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم ترء ٠‏ وقصة 
ؤلاه انهم قوم من بق إسراثيل وقع فيهم الوياء وكانو بقرية يقال لها ند دأوزدأن» عفرجوا 
منها هار بين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى . قال آبن عباس : كانو أربعة آلاف خرجوا فرارا 
من الطاعون وقالوا : 0 ؛ فأماتهم الله تعالى ؟ فتربهم نبي" فدما الله 
تعالى فاحياهم ٠‏ وقبل : إنهم ماتوا ثمانية أيام ٠‏ وقيل سبعة» والله أعلم ٠‏ قال الحسن : 
/ ماتهم الله قبسل آجاطم عقو بة لم » ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ٠.‏ وقيل : إنما فعل ذلك بهم 
معجزة لنى” من أنيائمم » قي لكان أسمه تمُمون ٠.‏ وحى النقاش أنهم فزوا من الى . 
وقبل : انهم فزوا من الحهاد لكا أمرهم لله به على لسان حرّقيل النى عليه السلام ؛ شفافوا 
الموت بالقتتل فى الهاد تفرجوا مر ديارهم فرارا من ذلك ٠‏ فاماتهم الله ليعزنهم أنه 
لا ينجهم من الموت ثىء» ثم أحياهم وأمرهم بامهاد بقوله تعالى : «وقاتلا في سَييلٍ الله»؛ 
قاله الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القصص كله لَيْن الأسائيد » وم اللازم من الاية 
أن الله تعالى أخير نيه مدا صل الله عليه وسلم إخبارا فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليوا هم وكلُ من خَلَ 
من بعدهم أن الإماتة إنما هى بيد الله تعالى لا بيد غيره؛ فلا معنى ملحوف خائف ولا لاغترار 


(1) داوردات ( بفتح الواو وسكون الراء وآخره نون ) : من نواحى شرق واسط ,ينهما فرت ٠‏ (معجم ياقرت) ٠‏ 


البقرة ]| تفسسير القرطى لفق 


0 وجعل الله تعالى هذه الابة مقدّمة بين يدى أمس المؤمدين من أمة نهد صلى الله عليه وسلم 
بالمهاد؛ هذا قول الطبرى” وهو ظاهسّ وصف الآية . 

قوله تعالى :دم لوف ) قال المسهور : هى جمع ألف . قال بعضهم : كانوا 
سمّائة ألف . وقيل : كانوا ثمانين ألفا . ابن عباس : أر بعين ألفا . أبو مالك : ثلاثين ألفاء 
السَدّى : سبعة وثلاثين ألفا . وقيل : سبعين ألفا ؛ قاله عطاء بن أبى رَباح ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضا أربعين ألفا وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن ري ٠‏ وعنه أيضا ثمانية آلاف» 
وعنه أيضا أربعة آلاف » وقبل ثلاثة آلاف . والصحيح أنمسم زادوا على عشرة آلاف 
لقوله تعالى : « مم 3 » وهو جمع الكثرة» ولا يقال فى عشرة فا دونها ألوف . وقال 
ابن زيد فى لفظة ألوف : إغا معناها وهم مؤتلفون» أى لم تخرجهم ثرقة قومهم ولا فننةٌ 
بينهم !سا كانوا مؤتلفين» نفالفت هذه الفرقة نفرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم 
فأماتهسم الله فى منجاهم بزجمهم . لوف على هذا جمع آلف؛ مثل جالس وجاوس . قال 
ابن العربى" : أمائهيسم الله تعالى [ مدة | عقوية رمثم أحيام؛ وميتة العقوبة بعدها 0 
وميتة الأجل لاحياة بعدها ٠‏ قال مجاهد : إنهم لما أأحيوا رجعوا إلى قومهم يُعرفون [أنهم 
كانوا مو ] تحنة اموت على دجوههم » ولا يبلنس أحد متهم ثو با إلا عادكفنا 2 1 
ماتوا لآجاطهم انى تبت لم ٠ ٠‏ ابن بحري عن ابن عبساس : وبقيت الرائحة على ذلك السبط 
هن بى إسرائيل إلى اليوم ٠‏ وروى أنهم كانوا بواسط العراق . ويقال : |: ني أحيوا بعد أن 
أْتنوا؛ فتلك الراحة موجودةف نسلهم اليوم ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( حَدَرَ آلموت ) أى لمذر الموت ؛ فهو نصب لأنه 
تفعول. 4 .؛ .و بد موا » أه تكوين» ولا ببعد أن يقال : نودوا وقبل لطم موتوا ٠‏ وقد حى 
أن ملكين صاعا بهم : موتوا ففاتواء فالمعنى قال لم الله بواسطة الملكين موتوا» والله أعلم ٠‏ 

٠ (؟) زيادة عن الطرى‎ ٠ زيادة عن كاب أحكام القرآن لابن العربى”"‎ )١( 
. الاسم : الاق والوساحة‎ )0( 


/ 


لد 00 
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الثالفة ‏ أعم هذه الأقوال وأشبرها أنهمنحرجوا فرارا من الوباء؛ رواه سعيد بن جبير 
عن أبن عباس قال : نخرجوا فرارا من الطاعون فاتواء فد اله ني من الأنبياء أن يحبيهم 
حتى يعبدوه فأحياهم الله . وقال عمرو بن ديار فى هذه الآية : وقع الطاعون فى قريتهم نفرج 
أناس وبق أناس ومن خريج أكثر ممن بق » قال : فنجا الذين نحرجوا ومات الذين أقاموا ؛ 
فلما كان فى الثانية نحرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودواتهم » ثم أحياهم فرجعوا الى بلادهم 
وقد توالدت ذريتهم . وقال الحمسن : خرجوا حذارا مر الطاعون فأماتهم الله ودواتهم 
فى ساعة واحدة وهم أر بعون الفا : 

قلت : وملى هذا تترتب الاحكام فى هذه الآية ؟ فروى الأنمة واللفظ للبخارى" من 
حديث عامل بن سعد بن أبى وقّاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدّث سعدا أن رسول الله صلى 
لله عليه وس دك الوسجعٌ فقال : ”رب وعذاب عَذّب به بعص الأم ثم بق منه فيه ذهب 
المزة ويأتى الأخرى فن ممع به بأرض فلا دمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يحرج 
فرارا منه “ . وأخرجه أبو عيسى التَرمذى” فقال : حدّثنا قتيبة أنبانا حماد بن ززيد عن عمرو 
ابن دينار عن عاص بن سعد عن أسامة بن زيد أن الننى" صل الله عليه وسلم ذكر الطاعون 
فقال : ” بقية رجز أوعذاب أرسل على طائفة من بى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأتتم بها فلا 
تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تبيطوا عليها “ قال : حديث وى جيع: 
ويمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لا رجوأ من سرع حين , 
أخبيه عبد الرجن بن عوف بالحديث» على ما هو مشهور فى الموطأ وغيره . وقد كّره قوم 
الفرار من الوباء والأرض السقيمة ٠‏ روى من عائّشة رض الله عنبا أنها قالت : الفرار من 
الوباءكالفرار من ارخف . وقصة عمرفى تحروجه الى الشام مع أبى عبيدة معروفة » وفيها : 
أنه رجع . وقال الطبرى" : فى حديث سعد دلالة على أن على المرء توق المكاره قبل نزوهاء 
وتجب الأشياء الوفة قبل ثجومهاء وأن عليه الصبر وترك المزع بعد نزوها وذلك أنه عليه 


(1) سرغ : موضع من الشام » قيل انه وادى تبوك» وقيل بقرب بوك ٠‏ 


البقرة ]| تفسير القرطى ارنرفا 


السلام تهى من لم يكن فى أرض الوباء عن دخوها إذا وقع فيها » وتبى من هو فيها عن 
الحروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه . فكذلك الواجب أن يكون حم كل ميق من الأمور 
غوائلها» سبيله فى ذلك سبيل الطاعون ٠.‏ وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام : ” لا تقنوًا 
لقاء العدقوسَنُوا لله العافية فإذا لقيتموهم فآصبروا “ ٠‏ 
قات : وهذا هو الصحبح فى الباب» وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام وعليه مل 
أصحابه البرّرة الكرام» وقد قال عمر لأبى عبيدة عتما عليه لما قال له : أفرارا من كدر الله ؟ 
فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة انمع نفزس قكر الله إلى كاله . العنى : 
أى لا مخيص للا'سان عا قدّره الله له وعليه» لكن أمرنا الله تعالى بالتحؤز من الخاوف 
والملكات » وباستفراغ الوسع فى التوق من المكروهات . ثم قال له : أرأبت لوكانت لك 
إبل فهبطت واديا له 0 إحداهها حصب ة والأخرى جدية » ألبس إن رعيت الحصبة 
رعتّها بقثرالله» وإن رعيث الحدية رعيتها بقدر الله ٠ ٠‏ فرجع عمر من موضعه ذلك إلى 
المدينة . قال الكيا الطبرى" : ولا تعلم خلافا أن الكفار أو قطاعٌ الطر بق إذا قصدوا بلدة 
ْ ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنسحوا من بين أيديهم » و إنكانت الآجال المقذّرة 
لا تزيد ولا تنتقص ٠‏ وقد قيل : إنما نبى عن الفرار منه لأن الكاثن بالموضع الذى الوباء فيه 
عله قد أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع فى سبب ذلك المرض العام ». فلا فائدة 
لفراره بل بضيف إلى ما أصابه من مبادىء الو باء مشقات السفر فتتضاءف الآلام و يكثر 
الضرر فيلكون بكل طر بق و يطرحون فى كل بقُوة ومضيق » ولذلك يقال : ما ف أحد من 
الوباء فسلم ؛ حكاه ابن اللدائق ٠‏ ويكنى فى ذلك مومظةٌ قوله تعالى : « أََ تر ِل الْدِينَ 
0 من ديارهم وهم لوك عدر الَوْت قال لم الله مُونُوا » واعله إن فز ونا يقول : 
إنما نيجوت من أجل تحرو بى عنه فيسوء اعتقاده .و باملة فالفرار منه ممنوع لما ذكرناه ويلا 
فيه من تخلية البلاد» ولا تلو من مستضعفين يصعب علههم الخرويج منهاء ولايتاتٌ لمم ذلك» 


(1) العدوة ( يضم العين وكسرها وسكون الدال ) : شاطئْ الوادى وحافته ٠‏ 


0 


ع الجن القشالك [سورة 


وبتأدُون مو البلاد من المياسير الذين كانوا أركان للبلاد ومعونةٌ لستضعفين . و إذا كان الو باء 
بأرض فلا يقدّم عليه أحد أَخدًا بِالحَْم والمدّر والتحرز من مواضع الضرر» ودَثمًا للأوهام 
المشوشة نفس الإنسان؛ وفى الدخول عليه الحلاك» وذلك لا يوز فى حك الله تعالى» فإن 
صيانة النفس عن المكروه واجبة» وقد يخاف عايه من سوء الاعتقاد ,أن يقول : لولا دخولى 
فىهذا المكان لما نزل بى مكروه ٠‏ فهذه فائدة الى عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج 
منهاء والله أعلم ٠‏ وقد قال ابن مسعود : الطاعون فتنة على المقم والفاٌ؛ أما الفار فيقول : 
بفرارى نجوت» وأما المقم فيقول : أقت فت ؛ والى نحو هذا أشار مالك حين سكل عن 
كراهة النظر الى المجذوم فقال : ما سمعت فيه بكاهة» وما أرى ما جاء من النهى عن ذلك 
إلا خيفة أن يمزعه أو يخيفه ثىء يقع فى نفسه ؛ قال الى" صلى الله عليه وس فى الوباء : 
” إذا عمسم به فى أرض فلا تقدموا عليه و إذا وقع وأتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » 
وسكل أيضا عن البإدة بقع فها الموت وأمراضٌ ؛ هل يك الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأسّا 
خريج أو أقام 

الأبعة - فقوله عليه السلام:”*إذا وقع الوباء بأرض وأتتم بها فلاتخرجوا فرارا منه» 
دليل على أنه يوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه 
لم يكن لبخطئه؛ وكذلك حم الداخل إذا يقن أن دخوله لا يجاب إليسه قرا لم يكن الله 
قّره له؛ فباح له الدخول إليه واخمروج منه على هذا الحد الذى ذكرناه» والله علم . 


اللامسة - فى فضل الصبر عل الطاعون و بيانه . الطاعون وزئه فاعول من الطّعن» 
غير أنه لا عدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله الموهرى” ٠‏ ويروى 
ل ل قال : #قاء أتى بالطلئن 
والطاعون” قالت : الطمن قد عرفناه فا الطاعون؟ قال + #كدة كقدة البعير تخرج فى الاق 


)١(‏ الغدة : طاعون الإبل » وقليا تسل منه - (1) المراق : ماسسفل من البطن فنا تحته من المواضع 
الثى ترق جلودها » واحدها مرق ٠‏ وقال الجوهرى : لا واحدها ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطى عرق 


والآباط » . قال العلماء : وهذا الوباء قد برسله الله ثقمة وعقو بة على من إشاء من العصاة 
هن عبيده كفم وقد له شبادة ورحمة للصاكين؛ ما قال معاذ فى طاعون ا 
إنه شبادةٌ ورحمة لك ودعوة نينم » اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم هن رحمتك ٠‏ فطءن 
ىكقه رضى الله عنه ٠‏ قال أبو قلابة : قد عرفت الشهادة والرحمة ول أعرف مادعوة نيكم 
فسألت عنها فقيل : دما عليه السلام أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دما ألا يبمعل 
بأس أثنته بينهم فنعها فدعا بهذا ٠‏ ويروى من حديث جابر وغيره عن النبى" صل الله عليه وسلم 
أنه قال :”الفا من الطاعون كالفائ من لحف والصارر فيه كالصابرفى الرحف». وفى البخارى” 
عن يحب بن يمر عن عانّشة أنها أخبرته أنها سالت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الطاعون 
فأخيرها ني" الله صلى الله عليه وسلم : ” أنه كان عذابا يبعثه الله على من شاء بفعله الله رحمة 
للؤمنين فليس من عبد يهَمٌ الطَاعونُ فيمكثٌ فى بلده صابرا لم أنه لن بصيبه إلا ما كتتب 
الله له إلاكان له مْلُ أب الشبيد » . وهذا تفسير لقوله ءليه الصلاة والسلام : ” الطاعون 
شهادة والمطعون شههيد» أى الصابر عليه الهنسب أبحرَه على الله العالم أنه ان يصيبه إلا ماكتب 
الله عليه؛ وإذلك تَمْى معاد أن يموت فيه لعامه أن من مات فهو شهبيد . وأما من بزع من 
الطاعون وكرهه وفز منه فليس بداخل فى ممنى الحديث» والله أعلم ٠‏ 
السادسة - قال أبو مسر : ل ببلغنى أن أحدا من حملة العم فزمن الطاعون 
إلاماذكره ابن المدائى" أن على" بن زيد بن جَدَُان هرب من الطاعوث الى السالة فكان م 
كل جمعسة ويرجع ؛ فكان إذا جمع صاحوا به : فؤمن الطاعون ! فات بالسيآلة ٠.‏ قال : 
وصرب مرو بن عبيد ورباط بن مد إلى الرباطية فقال ابراهم بن عل القُقِيمى فى ذلك : 
ولما استفز الموت كل مكدب »* صبرت ولم يصير ر باط ولا عمرو 

(1) عمواس (روى بكس أوّله وسكون ثانيه » ور وى بفتح أذله وثانيه وآخره سين مهملة) + كورة من فلسطين 
بالقرب من بيت المقدس > ومنبا كان ابتداء الطاعون فى أيام عمررضى الله عنه ثم فشا فى أرض الشام فأث منه خلق 
كثير لايحصى من الصحابة رضى الله عنهم ومن غيره » وذلك فى سنة ١6‏ للهجرة ٠‏ 

(*) السياله إشتح أوله وتخفيف ثانيه) : موضع يقرب المدينة » وهىأول مرحلة لأهل المدينة اذا أرادوا مكد . 
دقيل : هى بين ملل والروحاء فى طريق مكة الى المدينة ٠‏ (عن شرح القاموس) ٠‏ 


خرف الجن الشالثك |[ سورة 


وذكر أبو حاتم عن الأصعى” قال : هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له 
ومطن بأهله ا فسمع حاديًا يدو خلفه : 

لن مسبت الله على مار » ولاعل ذى منمة طيار 

' أو يأ الحتف على مقدار »* قد يصبح الله أمام السَارى 
ودر المدائق قال : وقع الطاعون بمصر فى ولاية عبد العزيز بن سَيُوان تفرج هاربا منه 


ع ١‏ 5 ارين و« 
فتزل فرية من قُرَى الصعيد يقال نا « سكو» . فقدم عليه حين نزيه) رسولٌ لعيد الملك 
7 0 


02 


ابن مروان ٠‏ فقال له عبد العزيز : ما آسمك؟ فقال له : طالب بن مدرك ٠‏ ققال : أَوه 
ما أرانى راجعا الى الفُسطاط! فات فى تلك القرية . 


8 ا 5 42 و 2 سم ومس 8ه رم اس الؤاس ور 

قوله تعالى : وقلتلوا فى سيل لَه وأعلموا أن الله سميع لم 4 

هذا خطاب لأمة مهد صل الله عليه وسلٍ بالقتال فى سهيل الله فى قول الجمهور ٠‏ وهو 
الذى ينوى نه أن تكو نكمة الله هى العليا ٠‏ وسبل الله كثيرة فهى عامة فى كل سبيل ؛ قال 
الله تعالى : « قل هذه سيل » . قال مالك : سبل الله كتيرة» وما من سيل إلا يقال عليها 
أوفها أوهاء وأعظمها دين الإسلام » لا خلاف فى «ذا:. وقيل : الللطاب للذين أحيوا 
من ب إسرائيل ؛ روى عن أبن عباس والضحاك . والواو على هذا فى قوله «وقاتلوا» عاطفة 
على الاأعس المتقدم » وفى الكلام متروك تقديره وقال للم قائلوا ٠‏ وعلى القول الأؤل عاطفة جملة 
كلام على جملة ما تقدّم » ولا حاجة إلى إصار فى الكلام ٠‏ قال النحاس : «وقاتلوا » أعص 

(1) سفوا (التحريك) + ماء على قدرصرحلة من باب امريد بالبصرة ٠‏ (معجم باقوت) ٠‏ 

(؟) سك رونان زف) : موطع بشرقية الصعيد را 
(عن يافوت) ٠‏ وقد ورد فى الأصول : «سكن » بالنون وهو نحر يفا ٠‏ 

(0) أده : كلة يقوها ال 0 ٠‏ وريما تلبوا الواو ألنا 


فقالوا ام * وريما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الماء فقالوا : « أره » © و يعضوم يفتح الواى 
مم التشديد فقول : «أره» ٠‏ (عن التهاية) ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطى َك 


2 ساس 


من الله تعالى للؤمنين ألا ته ربوا كا هرب هؤلاء ٠‏ (وآعاموا أن الله عي 45 أى السمع 
قولم إن قلت مثل ما قال هؤلاء ويعلم هرادم به . وقال الطبرى : لا وجه لقول من قال 
إن الأهس بالقتال للذدين أحيوا ٠‏ وال أعلم . 


م مو ته ل اخ مر ص لع 


ايان : من ذا الى يقُرضُ آله قرضًا حسنا فيضاعفدر 0 
عاق مص م يي لسلىبر عي له على الى ص بر مل 
كا كير وألله قيض ويبقغط وإليه ترجعون 
فيه إحدى عد عشرة مسألة : 


2007 


الأول - فوله تعالى : لمن ذَا اذى برص الله قرضًا حسنًا )) لى) أمس الله تعاللى 
بالهاد والقتال على البق » إذ ليس شىء من الشريعة إلا ووز القتال عليه وعنه وأعظمها 
دين الإملامما قال مالك» حرّض عل الإنفاق فى ذلك . فدخل فى هذا الخير المنائل فى سييل 
الله فاه يقرض به رجاء الثواب كا فعل عدا رض الله عنه فى جَيُش لرة ٠‏ وهمن» 
رفع بالاشداء»و «ذا» خبره» و «الذى» نعث لذاء وإن شئت بدل. ولا نزلت هذه الآية بادر 
أبو التحداح الى التصدق ماله ابتغاء ثواب ره . أخبرنا الشبيخ الفقيه الإمام امحدث القاضى 
الوم عي بن عاص بن أحمد بن منيع الأشعرى أسبا ومذهيا بعُرطبة أعاذها الله فى ر بيع 
الآخرعام ثمانية وعشرين وسوّائة قراءة منى عليه قال : أخبرنا أبى إجازة قال قرأت على أبى بكر 
عبد الع ز يزب نخاف بن مدين الأزدى عن أبى عبد الله بنسعدون سماعا عليه قالحدثنا أبو الحسن 
على بن مهرآن قال حدّثنا أبو الحسن مسد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النتيسابورى” سسنة 
ست وستين وثلاثماثة قال أنيأنا مى أبو زكري يحبى بن زكريا قال حدّثنا مد بن معأوية 
أبن صالح قال حدّشنا خاف بن خليفة عن ميد الأعررج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 


)0 جيش العسرة : جيش غزوة تسوك» سمى بها لانه كان فى زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب 
البلاد ؟ كان زول اد عمل أظ ليه سل آم اليا بابهان وض آهل الى مل الققةبى ميل ا فأنفق عئان 
رضى الله عنه فى ذلك تفقة عظيمة ٠‏ قال ابن هشام : حدئى من أثق به أن عئان أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد 
وما يتعلق بذلك ؟ فقال الننى صل الله عليه وسلم : *” اللهم ارض عن عيان فافى عنه راض ؟؟ . 

(؟) ف بعض الأصول : «أبوعاص يحي بن أمد بن ر بيع الأشعرى» ٠‏ 


ل 


لوق المزء العالث [سورة 


ابن مسعود قال : لما ئزات « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » قال أبو التحُداح : 
يا رسول الله: أو إن الله تعالى يريد منا القرض ؟ قال : “نم يا أبا التحُداح»! قال : أرف 
يدك فناوله؛ قال : فإنى أقرضت الله حائطا فيه سقّائة نخلة . ثم جاء بمثى حتى أتى الحائط 
وَأ الدحداح فيه وعياله ؛ فناداها : يا أ التحداح ؛ قالت : ليك قال : اخرجى» قد 
أقرضت ربى عن وجل حائطا فيه سقائة نخلة ٠‏ وقال زيد بن أسم : لما نزل «من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا» قال أبو التحداح : فداك أبى وأتى يا رسول الله! إن الله يستقرضنا 
وهو غنى عن القرض؟ قال : “نم يريد أن يدخلك الحنة به“.قال : فإى إن أقرضت ربى 
قرضا يضمن لى به ولصبْيتى التحداحة معى الخنة؟ قال : ” نعم “ قال : ناولى يدك؛ فناوله 
رسول الله صل الله عليه وسلم يده. فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» 
والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى . قال رسول الله صلى عليه وسلم : * اجعل 
إحداهما لله والأخرى دَعْها معيشةً اك ولعيالك”. قال : فاشبدك يارسول الله أنى قد جعلت 
خيرهما لله تعالى وهو سائط فيه سقّائة نخلة . قال : #إذًا يحزيك الله به ابكنة» . فانطلق 
أبو التحداح حتى جاء أ التحداح وهى مع صبيانا ف الحديقة تدور تحت التخل فالأ يقول : 
داك ربى سبل الرشاد » إلى سبيل الخير والسداد 
بيني من الخائط بالوداد » فقد مضى قَرضًا الى التناد 
أفرضمُه لله مل أعتادى » بالطوع لمن ولا رتداد 
إلا رجاء الضعف فى المعاد 3 فرتحي بالتفس والأولاد 
والبد لاشكٌ نفيرّزاد » قتمه المرءالى المّعاد 
قالت أم الحداح : ري بعك ! بارك الله لك فيا آشتريت ! وأجابته أم التحداح 
وأنشأت تقول : 
شرك آذ حير وفرح 5 منأك أذّى ما إديه وتصح 
قد متّع الله عبالى ومتحٌ » بالسجوة السوداء والزشو البح 
والعبد يسكى وله ما قد كدح » طول الليالى وعليه ما ترح 


البلقرة] تفسير القرطبى 0 


ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تحرج ما فى أفواههسم ونتفْض ما ف أكامهم حتى 
أفضت إلى الحائط الآ ؛ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”م من عدّق رذاح ودار قياح 
لأ التُخداح “. 

الثانية - قال ابن العربى” : « انقسم الخلق بعكم الخالق وحكته وقدرته ومشسياته 
وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآبة أقساما فتفترقوا فرقا ثلاثة : الفرقة الأولى ارَذْلَ قالوا : 
إن رَبّ مهد محتاج فقير الينا ونحن أغنياء» فهذه جهالة لا تخفى على ذى لب فرق الله علييسم 
بقوله : « لَقَدْ ممع اَهَل ان قَاُوا إن هقير وحن عا . الفرقة الثانية لى) سممت 
هذا القول آثرت الشّحَ والبخل وقدّمت الرغبة فى المال» فا أنفقت فى سبيل الله ولا فحت 
أسيرا ولا أعانت أحداء تكاسال عن الطاعة وركونا الى هذه الدار . الثالثة لى) سمعت بادرت 
الى آمتثاله وآثرالجيب منهم بسرعة ماله كأبى الحداح وغيره » . 

لثللفة - قوله تعالى : ([ قَرضًا حَسًا ) الققرض : اسم لكل ما تمس عليه المزاء. 
وأقرض فلان فلانا أى أعطاه ما بتحازاه؛ قال الشاعى وهو لبيد : 

وإذا جوزيتَ قرضًا فأحزه * إما يجزى آلفتى ليس امل 

والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائى” . وآستقرضت من فلان أى طلبت منه القَرْض 
َأفْرصَن ٠‏ وأفرضت منه أى أخذت القرض ٠‏ وقال الزجاج : القَرَض فى اللغة البلاء اسن 
ولبلاء السبي'» قال أَميّة : 

كل آمرئ ضوف يْرَى قَرضَه حَسَنَا » أو سينا ومَدِينًا شل ما دان 

وقال آن : 

تارّى القروض بآمثالها » فبامير خيرا و بالشر شرا 

وقال الكسائى : القرض ما أسلفث من عمل صا أو سى' ٠‏ وأصل الكلية القطع ؛ ومنه 
المفراض ٠‏ وأقرضته أى قطعثٌ له من مالى قطعة اذى عليها ٠‏ وآنقرض"القوم : انقطع 


(1) العذق (يفتم فسكون) : النخلة ٠‏ و بكسر فسكون : العرجون بما فيه من الثماريح ٠‏ و رداح ثقيلة ٠‏ 
() الفياح (بالنشديد والتخفيض) : الواسع ٠‏ 


لد 
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أثرهم وهلكوا . والقرض ههنا : أسم» ولولاه لقال إقراضا ٠‏ وآستدعاء القَرَض فى هذه 
الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه » والله هو الغنى' الميد؛ لكنه تعالى شبه 
عطاء المؤمن فى الدنيا بم برجو به ثوابه فى الآخرة بالقرض”م شبه إعطاء النفوس والأموال 
فى أخذ ان بلييع والشراء» حنسب مابات بيائه فى « برأمة » ٠‏ وقيل المراد بالآبة لحت على 
الصدقة وإنفاق المال على الفقراء امحتاجين والتّوسعة عليهم » وفى سبيل الله بنصرة الدين ٠‏ 
وك الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزّهة عن الماجات ترغيبًا فى الصصدقة » كا كت عن 
المريض وابفائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام . فى صصبيح الحديث إخبارا 
عن الله تعالى : ” يبن آدم مضت فم تعذنى وأستطعمتك فلم طعمنى واستسقيتك فلم 
تسقنى» قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين !؟ قال : #استسقاك عبدى فلان 
فلم سقه أمَا إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى" ٠‏ وكذا فيا قبل؛ أنحرجه مسل والبخارى" 
وهذا كله رج خرج الَشريف لمن كُتى عنه ترغيها لمن خُوطب به . 
الزابإعة ‏ يجب ل المستقرض رد القرض » لأت الله تعالى بين أن رن أنفق 

فى سبيل الله لا يضيع عند الله بل ير الثواب قَطْمًا وأبهم االزاء . وفى الحسبر : ” النفقة 
فى سبيل الله تضاعف إلى سبعاثة ضعف وأ كثر“ على ما يأتى يانه فى هذه السورة عند قوله 
تعالى : « مقل الْدين فقون واكم ف سيل الله تل حبة أَنبنَثْ سبع ستايل » الآ . 


عرسا سخ سه 


وقال هاهنا «« قبضاعقه لَه أَصْعَانًا كثيرةٌ »» وهذا لا نهاية له ولا حدّ . 

اللامسة - ثواب الْقَرض عظم لأ فيه توسعة على المسلم وتفريجا عنه . شرج آبن 
ماجه فى سٌننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيت لبلة 
أسرى بى على باب اللهنة مكتوبا الصّدقةٌ بعشر أمثالها والقرضٌ غانية عشر فقلت لحبريل 
ما بل رض أفضل من الصدقة قال لأنّ السائل سأل وغنده والمستقرض لا ممتفرض 
إلا من حاجة ” . قال : حدّثنا مد بن خلف العسقلانى” حدثنا بعل حقثنا سليان بن سير 


(1) فى قولة تعالى : < إن الله اشترى من المزمنين أتقسهم وأموالم » آنة 111 (؟) 1135م 


البقفرة ] تفسير القرطى لق 
للق 3 
عن قيس. بن روى قال : كان سلبان بن أذنآن تقض علقمة ألف دره, إلى عطائه» قانا 
نرج غظاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه » فكأن علقمسة غضب فكث أشبرا ثم أتاه 
فقال: أقرضىألف درهم إلى عطائ » قال : نعم وكرامة ! يا أم عتبة هم تلك انير يطة انتوم 
ابنى عندك» قال : بقاع تبها فقال : أمَا والله إنها لَدراهَكَ التى قضيتتى ما حرتكت منها درهما 
واحداع قال : فإله أبواك؟ ما حملك على ما فعلت فى ؟ قال : ما سمعتٌ منك؟ قال : ما سمعرت 
منى ؟ قال : سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن الى" صل الله عليه وسلم قال :ها منمسْلم 

رض مسساما قَرْضًّا مّتين إلا كان كصدقتها مرّة “ قال :كذلك أنبأنى آبن مسعود . 

السادسة - قرض الآدمى" للواحد واحد» أى برك عليه مثل ما أقرضه. 0 هل 
لعل على أن استقراض الداثير والدراهم وامنطة والشير والقروالزييب وكلٌّ ما له مثل من 
الأطعمة جائز. وأجمع المسامون تقلا عن نه هيم صلى الله عليه وسلم أت اشتراط 9 : 
فى السلف 8 ولوكان قبضة من علف »ع قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة ٠‏ ويحوز أن 
رد أفضلٌ مما يستلف إذا لم اشترط ذلك عليه» لأن ذلك من باب المعروف استدلالا بحديث 
أبى هريرة فى اليكو : * إن خيادم أحستم قضاء “ رواء الأئمة : البخارى" ومسل وفيرهما . 
فاق صل الله عليه وسسلم على » من أحسن القضاء» واطلق ذلك ولم يقيده بصفة . وكذلك 
قضى هو صل الله عليه وسلم في البكر وهو الفتى امختار من الإبل بملا خبارا رباعيا .والخيار : 
الختار ٠‏ والرباعى هو الذى دخل فى السنة الرابعسة لأنه يلق فيها رباعيته وهى الى كلي النايا 
وى أديع ر باعيات ؛ مخففة الباء ٠‏ وهذا الحديث دليسل على جواز قرض الحبوان» وهو 
مذهب ابمهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدّم . 

السابعسسة - ولا يوز أن مبدى من أستقرض هدية للُقْرِض »ولايحل للُفُرض قبولما 
إلا أن يكون عادتهما ذلك؛ بهذا جاءت السنة : نج أبن ماجه حدّثنا هشام بن مار قال 
حاائنا إسماعيل بن عياش حادئنا عتبة بن “يد الضبى عن يح بن أبى إتحاق الحنائى قال : 
03 تاداس قري : مليان بن أذنان (مثى أذت)" + 


نكم 
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سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يفرض أخاه الال فيبدى إليه؟ قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + إذا أقرض أحدىم أخاه قرضا فأحدى له أو لدع دابته فلا يقبلها ولا يركيها 
إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل ذلك” . 

لثامنة - القرض يكون من المال - وقد ينا حككه ‏ ويكون هن العرض + 
وفى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم : ” أيسجز أحدى أن يكون كأبى صَنْهَم كان إذا 
تحرج من بينه قال الهم إنى قد تصتقت بعرّضى على عبادك» ٠‏ وروى عن آبن عمر : 
أقرض من عمضك ليوم ففرك ؛ يعنى من سَبّك فلا تأخذ منه حَقَا ولانقم عليه عدا حتى 
تأ يوم القيامة مُوفر الأب . وقال أبو حديفة : لا يوز التصسدق بالعرض لاله حق الله ؛ 
وروى عن مالك . آبن العرنى : وهذا فاسد» قال عليه السلام فى الصحيح : ” إن دماءم 
وأموال؟ وأعراضك عليكم حرام “ الحديث . وهذا يقتضى أن تكون هذه انحزمات الثلاث 
تجحرى ترَى واحدا فى كونها باحترامها حمًا الادمى” . 

التااسعة - قوله تعالى : ( حَسَ ‏ قال الواقدى” : منسبا طيبة به نفسه . وقال عمرو 
ابن ان الصِكفى : لا ين به ولا يؤذى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : لا يعتقد فى قرضه عوضًا . 

العاثيرة ‏ قوله تعالى : (قمضَاعفَة لَه قرأ عاصم وغيره «فيضاعفه» بالألفونصب الفاء. 
وقرأ بن عامس ويعقوت بالتشديد فى العين مع سقوط الألف ونصب الفاء ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء . وقرأ الآنخرون بالألف ورفع الفاء.فن رفعه نسقه على 
قوله : «يقرض» وقيل :على تقديرهو يضاعفه. ومن نصب بفوابا للاستفهام بالفاء . وقيل: 
بإضمار « أن » والتشديد والتخفيف لفتان . ديل التشديد « أضعافاكثيرة » لأن التشديد 
التكثير . قال امسن والسُدّى : لا نعم هذا التضعيف إلا لله وحده» لقوله تعالى: «وَيوْت 
من لَدنّه با عظها» . قال أبو هريرة :هذا فى نفقة المهاد» ويا تسب والنبى” ص الله عليه 
وس بين أظهرنا ثفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بال ألف ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطبى يذل 


مكرسة ثري سامورلى 


الحادية عشرة 3-5 قوله تعالى : ( كاله يقي وبسط ) ه ذاعام فى كل شىء فهو 
القابض الباسط » وقد نينا علمهما ف «شرح الكسماء المسق قَّ الاب الأسنى» 85 


م عه لزه امار 


( دوإليه ترجعونٌ ) وعيد» فيجازى كلا بعمله ٠.‏ 


دان انم د 18 لم1 ١‏ لدي 7 
قوله تعالى ”0 َرَ ِل الم 2 من فى إسراء غيل من بعد موموع إذ 
م ا ون ل 
مل امه هلد رمو مدع دروي كر اه اس ,ا مس اسه سيره 
راي ف ام حا م راق سين اله لله اهل مسيم 
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1 ١ يك‎ 

ذ فى التحريض على القتال قصة أنخرى بحرت فى بى إسرائيل . والملا” : الأشراف 
من الناس » كأنهم ممتلئون شرفا ٠‏ وقال التجاج: شّهُوا بذلك لأنهم ممتلقون مما يحتاج اليه منهم . 
والملا. فى هذه الآية لفوم لأ المعنى يقتضيه . والملاً : اسم للجمع كالقوم والرغط . 
واللا” أيضا : حَسُن الكلقٍ؛ ومنه الحديث ” أحسنوا اللا فكلك سيروَى» رجه مسلم . 

قوله تعألى : ([ ن بد موتى ) أى من بعد وفاته ٠‏ إد دلوا تي لم أبعث آنا 
مَك )فيسل : هو شمويل بن بل بن لقمة ويعرف يبن العجوز ٠‏ ويقال فيه : شمعون ؟ 
قاله السدئه ٠‏ و إما قيل أبن العجوز لأنَ أندكاانت تجوزا فسألت الله الولد وقد كبرت 
وعقمث فوهبه الله تعالى لما ٠.‏ ويقال له : سمعون لأنها دعت الله أن يرزقها الواد فسمع 
دعاءها فولدت غلاما فسمتة «سمعون»» تقول : سمع الله دعانى» والسيرن تنصير شينا باغة 
لعياية: وهو من ولد قوب ٠‏ وقال مقاتل : هو من تسل هارون . وقال قنادة : هو 
يوشع بن تون ٠‏ قال ابن عطية ة : وهذا ضعيف لأنّ مدّة داود هى من بعد موسبى بقرون من 


(1) اضطريت الأصول فى هذا الاسم » فنى بعضهما بالباء واللام » وفى أخرى بالباء والنوث» وف ثالئسة بالنوث 
واللام ٠‏ والذى فى تفسير الطيرى : «بالى» ٠‏ 


جع ادن الشالث ١:‏ [سورة 


الناس » ويوشع هو كي مومى ٠‏ وذك لاسي أن سمه سماعيل » والله أعلم ٠‏ وهذه الاية 
هى خبرعن قووم من بنى إسراثيل نالهم ذل ولبةٌ عدق فطلبوا الإذنَ فى الخهاد وأن يووا به4 
لها أمروا كم | كثيهم وصسَبرالأقلّ فنصريم اله . وفى اليد آمب هؤلاءالمذكودين هم 
الذين أميتوا ثم أخيواء والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : نات ) بالون وابخزم قراءة جمهور القسراء على جواب الأمس ٠‏ وقرأ 
الضحَاك وآبن أبى عبلة بالياء ورقع الفعل» فهو فى موضع الصفة لللك ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ هلْ مسب ) و « عستم » بالفتح والكسرلغتان مو بالثانية قرأ نافع » 
والباقون بالأولى وهى الأشهر . قال أبو حاتم : وليس للكسر وجه؛ وبة قرأ الحسن وطلحة. 
قال مك فى اسم الفاعل : عي » فهذا يدلّ على كدر السين فى الماضى ٠‏ والفتع فى السين 
هى اللغة الفاشية . قال أبو عل" : ووجه الكسرقول العرب : هو ع بذاك؛ مشلّ حر 
ونع وقد جاء فل وقعل فى نحو نتم ونيم » وكذلك عسيت وعيبيت » فإن أُسند الفعل الى 
ظاهى فقياس عسيتم أن يقال : عبى زيد؛ مثل رضى ز يد» فإن قيل فهو القياس ٠‏ وإن 
0 يقل فسائغ أن يؤخذ باللغتين فُستعمل إحداهما موضع الأخرى . وممنى هذه المقالة : 
هل أتم قريب من التولى والفرار . ( اذكب عَيع فال ألا ونا ) ال الرجاج : 
د ماتلا » فى موضع نصب» أى هل عسيتم مقاتلة ٠‏ د قالوا ومالا الا تقال فى سيل 
آله » قال الأخفش : « أن » زائدة ٠‏ وقال الفزاء : هو مول على المعنى » أى وما منعنا » 
سا تقول : مَالَكَ ألا نْصَلٌّ؟ أى ما منعك ٠‏ وقيل : المعنى أى” شىء لنا فى ألا نقاتل فى سبيل 
له! قال البحاس : وهذا أجودها . «وأن» فى موضع نصب ٠‏ ( وقد نجنا ينْ دبرا ) 
تعليل» وكذلك ( وَأَجَائنًا ) أى بسبب ذرارينا . 

قوله تعالى : ( فَمَا كتب لهم ) أى فُرض علهسم القعال ( تَولوا ‏ أخبر تعالى أنه 
لا كرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة و رجعت أفكارهم الى امزاشرة الحرب وأ تويتهم 


(6) يقال: رجل كع وكاع اذا جين عن القعال ٠‏ وقيل : هو الذى لابمضى فعزم ولاحزم وفو النا كص عل غقبيه ٠‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى ٠‏ 1 


رما قد تذهب 0 ولو » أى اضطربت نياتهم ورت عن أكهم » وهذا شأن الأم المتنعمة 
المائلة الى الذّعة لق الحرب أوقات الأفة فإذا حضرت الور ب كّعت وائقادت لطبعها. 
وعن هذا المعنى نهى الننى> صلى الله عليه وسل بقوله : ”لا نموا لقء العدق وسَلوا لله العافية 
فإذا لقيتموهم َآمْيُوَا “ رواه الأئمة ٠.‏ ثم أخبر تعالى عن قليل منهم أنهم كبوا على النية الأولى 
واسقرت عزيمتهم على القتال فى سبيل الله ٠‏ 

00 3 2ه نابر عن 27 20 
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عي م سل ساكره يس ماق مرص صمل 


قوله تعالى ٠‏ وَل م نيهم إن ال قذ بسد م ثرت :ل6) ١‏ ى أجابكم الى 
ما سألم » وكان طالوتٌ سَقَاء ٠‏ وقبل دباغا . وقيل مكار ياء وكان عالما فلذلك رفعه الله على 
مايأنى ٠‏ قال : وكان من سبط امن ولم يكن من سبط النبؤة ولا من سبط الأك» وكات 
النبؤة فى نى لاوى » واملّك فى سبط بوذا فلذاك أتكروا . قال وهب بن ُنب : لى) قال الملا 
من بى إسرائيل لشّمُويل بن بال ما قالوا سال الله تعالى أن وج الم عار عليه] 
فقال الله تعالى : أنظرالى لَر الذى فيه الدّهن فى بيتك فاذا دخل عليك رجل فنشّ الدهن 
الذى فى الَرَنْ فهو ملك ب إسرائيل فادهن رأسه منه وملّكه عليهم ٠‏ قال : وكان طالوت 
دبآغا تفرج فى ابتناء دابة أضلها تنصد شمو بل عسى أن يدعو له فى أم الدابة أو يجد عنده 
فرجا فنش الذّهن على ما زعموا» قال : فقام اليه ثهو يل فأخذه ودهن منه رأس طالوت وقال 
له .: انت مَلِك بن إسرائيل الذى أمنى الله تعالى بتقديمه » ثم قال لبنى إسرائيل : إن الله 
قد بعث ل طالوت ملكا . وطالوت وجالوت إسمان أعجميان معربان ولذلك لم ينصرفا » 


(1) القرن (بالتحريك) : المعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز . (0)ثنش : صوّت ٠‏ 


6 المسزء الشالك [سورة 


5 02 
وكذلك داود» وابجمع طواليت وجواليت ودواويد» ولو ميت رجلا بطاوس وراقود لصرفت 


و إنكانا أتحميين . والفرق بين هذا والأؤل أنك تقول : الطاوس» فتدخل الألف واللام 
فيمكن فى العربية ولا يمكن هذا فى ذاك . 
قوله تالى : (( أ يكون له املك علي ) أى كف ؟ ملكا ونحن أدق بالك منه! . 
جروا عل سلّهم فى تعنتهم الأثبياء وحيدهم عن أ الله فقالوا : « أل » أى من أى جهة» 
أن فى موضع نصب على الظرف» ونحن من سيط الملوك وهو لي سكذلك وهو فقير فتركوا 
السبب الأقوى وهو قدر الله تعالمى وقضاؤه السابق حتى أحتج علييم نيهم بقوله ( إن الله 
آصطقاه ) | ى آختاره وهو امجة القاطعة » و بين لهم ات ملكل إسطنا” طالوت وهو 
تسطته العم الذى هو ماك الإنمان» وابلسم الذى هو معينه ف الحرب وعتاته عند اللقاء» 
فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة وأنها مستحقة بالعلم والدين والقؤة لا بالشسب» 
فلا حظ للنسب فيها مع العم وفضائل النفس وأنها متقدّمة عليه »لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره 
عليهم لعلمه وقوته و إنكانوا أشرف مننّسبا ٠‏ وقد مضى فى أل السورة من ذكر الإمامة 
وشروطها 9070 ٠‏ وهسذه الآآبة أصل فيبا . قال ابر عباس : كان طالوت 
مكذ أعلم رجل فى بى إسرائيل وأحمله وأتمه ؛ وزيادة الحسم مماهيب العدوٌ. وقيل : 

مض طالوت لطوله . وقيل : زيادة الحمم كانت بكثرة معانى الخير والشجاعة » ول يذ عقلم 
الحسم ؛ ألم ترالى قول الشاعس 0 

ترى الرجل التحيف فتردريه » وفى أثوابه أسد 001 

ويعجبك الطسر ير بيه » فيخلف ظيك الرجلٌ لط 

وقد عَظم ابي بنير أ + فلم ست العم البعير 


)١(‏ الراقود : الدن الكبير» أوهو دن طو يل الأسفل ٠‏ وابمع الرواقيد معرب )١( ٠١‏ تراجع المنألة 
الرابعة وما بعدها بد ١ص‏ 564 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (م) هو اعباس بن هرداس؟ كا فى الجاسة وغيرها . 

(4) ف بعض الأصول : «هزير» ٠‏ والمزير : الشديد القلب القوى النافذ ٠‏ والصور : الشديد الذى يفئرس 
كس (ه) الطرير : ذو الرواء والمنظر , 


البقرة ]| تفسسير القرطبى لا 


قلت : ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسلم لأزواجه : ” أسرعكن اتا بى 
أطولكن يدا“ فَكُنْ يتطاوآنَ؛ فكانت رز بنب أؤطن هوتا لأنها كانت تعمل بيدها ولتصدّق؟ 
ترجه مسلم . وقال بعض المتأقلين : المراد بالعلم عم الحرب » وهذا تخصيص العموم من غير 
دليل . وقداقيل : زيادة العلم أن أوس الله إليه» ومل هذاكان طالوت نّاء وسياتى . 

قوله تعالى : ( والله 4 فى مذكه من ناه ) ذهب بعض المتاقلين إلى أن هذا من قول 
الاجرريل يدول انبا بوم ٠‏ وقبل : هو من قول تمويل وهو الأظهر . قال هم 
ذلك لى) عم ّ 5 وجداهم فى المجج فأراد أن بم كلامه بالقط عى” الذى لا امتراض 
عليه فقال الله تعالى : 00 » ٠‏ وإضافة ملك الدنيا الى الله تعالى 
إضافة ملوك الى ملك ٠‏ ثم قال لهم على جهة النغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم : « إن آية 
ملكه » . ويحتمل أن يكونوا سألوه الثلالة على صدقه فى قوله : « لله قد بْسَتَ لكأ 
طَالُوتَ ملكا » . قال ابن عطية : والأقل أظهر بمساق الآية » والثانى أشسبه بأخلاق 
بى إسرائيل الذمعة» واليه ذهب الطبرى" . 


0 رسام مع ه ص بره ا مم ارو ع ملس ىرجي بي 
قوله تعالى : وقال لمم نبيهم إن *اية ملكدة أن ياتيكر التابوت 
- موق ير على 0 يه م ره ص 


فيه سكينة من ربك وبقية مأاترك م كال قال رون تحمله 


#7 هه مر 


فلي إن ف ذلك 1 إن كنت موْمِنينَ 0 

قوله تعالى : ( وال هم بم إن آي ملك أنْ أي الأبوت ) أى إثيان التابوت » 
والتابوت كان من شأنه فيا دك أنه أنزله الله على آدم عليه السلام» فكان عنده إلى أن وصل 
الى يعقوب عليه السلام فكان فى بى إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عَصوا فثلبوا على 
التابوت غلبهم عليه العالقة : جالوتٌ وأصحابه فى قول السدّى » وسلبوا الثابوت منهم . 

قلت : وهذا أدلّ دليل على أن العصيان سبب الخذلان» وهذا بين ٠‏ قال النتحاس : 


والاية فى التابوت على ما رّوى أنه كان نُسمع فيه أنين » فإذا سمعوا ذلك ساروا لحرهم + 


1 اللزء القالث [ سورة 


واذا هدأ الأنين. لم سيروا ولم تسرالتابوت ٠‏ وقيل : كانوا يضعونه فى مأزق اخرث فلا ثزال 
نذاب حتى عصوا فخلبوا وألخذ منهم التابوت وذْلّ أمرهم + فلما رأوا آية الاطلام وذهاب 
الذي أَنْف بعضهم وتكلبوا فى أمرهم حت اجتمع ماهم أن قالوا لنيى” الوقت : إبعث لنا 
ملكا؛ فلما قال لهم : ملك طالوت راجعوه فيه أخبر الله عنهم؛ فلما قطعهم بالج سألوه 
الببنة على ذلك فى قول الطيرى” . فلما سألوا نيهم البينة على ما قال دعا ز به فنزل بالقوم الذين 
أخذوا التابوت داء سببه » على خلاف فى ذلك ٠.‏ قبل : وضعوة فى كنسة لم فيبا أصنا 
فكانت الأصنام تصبح متكوسة ٠‏ وقيسل : وضعوه فى بيت أصنامهم تحت الصا الكبير 
فأصبحوا وهو فوق الصمم فأخذوه وشدّوه الى رجليه فأصبحوا وقد قطعت يدا الصمم ورجلاه 
وألقيت تت التابوت؟ فأخذوه وجعلوه فىقرية فو نات أولئك القوم أوجاع فى أعناقهم ٠‏ 
وقيسل : جعلوه فى مخرأة قوم فكانوا يصيبهم الباسور؛ فاسا عظلم بلاؤهم كينها كانوا قالوا : 
ما هذا إلا لهذا التابوت! فائرده الى بى إسرائيل فوضعوه عل خَلَة بين ثورين وأرسلوضصا 
فى الأرض نحو بلاد بىإسرائيل» و بعث الله ملائكة فسوق البقرتين حتى دخلتا على ب ىإسرائيل 
وهم فى أم طالوت فأيقنوا بالنصرء وهذا هو حل الملائكة لتابوت فى هذه الرواية ٠‏ وروى 
أن الملاككة جاءت به تمله وكان يوشع بن فون قد جعله فى اي فروى أنهم رأوا الثابوت 

فى الهواء حتى نزل بهم قاله الربيع بن يم ٠‏ وقال وهب 7 نبه : كان قدر التابوت 
نحوا من ثلاثة اذرع فى ذراءين . الكابى : وكان من عود شمسار الذى عْذ ننه الأمشاط . 
وقرأ زيد بن ثابت « التابوه» وهى لغته» والناس على قراءته بالتاء وقد تقدّم ٠‏ وروى عنه 
«التيبوت» ذكره النحاس . وقرأ ل بن قيس «تمله» بالياء ٠‏ 


مع م سترده 


قوله تعالى : (( فيه سكينة من ربكا ) اختاف الناس فى السكينة والبقية ؟ فالسكينة 
فعيلة" مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة ٠‏ فقوله « فيه سكينة » أى هو سبب سكون 


٠ فى بعض سخ الأصل : « التاسور» بالنون‎ )0( ٠ الاصطلام : الاستتصال والإيادة‎ )١( 
٠ والذى فى البحر لابى حيان بالمعجمتين بينهها مم‎ ٠ تكذا فى الأول بالثشين المعجمة والميم والسين المهملة‎ )( 


البقسرة ]| تفسسير القرطبى 4 


قلويم فيا اختلفم فيه من أمس طالوت؟ ونظيره. « فَوْلَ الله مكيتته عليه » أى .أل عليه 
ما سكن قابه ٠.‏ وقبنل : أراد أن التابو ت كان سبب سكون قلوبهم » فأينهاكانوا سكنوا 
اليه ولم يفوا من التابوت اذاكان معهم فى الحزب ٠‏ وقال وهب بن مب : السّكينة روح 
من الله تكر) فكانوا إذا اختلفوا فى أمى نطقت بيان ما يزيدون» وإذا صاحت فى الحرب 
كان الظفر للم ٠‏ وقال على بن أ بى طالب : هى ريح دقّافة لها وج هكوجه الإفسان ٠‏ وروى 

عنه أنه قال ع لها رأسان . وقال مجاهد : حيوان كار له جناحان ودْنت 
ولعينيه شماع» فإذا نظر الى اميش نبز ٠‏ وقال ابن عباس : طلست من ذهب من الكنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأنياء؛ وقاله السدّى . قال أبن عطيّة : والصحيح أن التابو ت كانت 
فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثاره, » فكانت النفوس 52 الى ذلك وتأنس به وتقوى. 

قلت : وفى صمح مسلم عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده فرس 
وول كت فقي شاب قطن تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها » فلما أصبح أتى 
الي صلى الله عليه وسا فذكر ذلك له فقال : ”تلك اللكبية عات للقرآن» . وفى حديث 
أنى سعيد الكذرى أن أسيد بن الحضير بينا هو ليلد يقرأ فى ل الحديث . وفية : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “تلك الملالكة كانت لستمع لك وأو قرأتٌ لأصبحث براها 
اناس ما الستتر منهم “ خخرجه لبُخارى ومسل ٠‏ فاخير صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة 
هسرة وهرة عن نزول الملاقكة ؛.فدلٌ أن السّكينة كانت فى تلك الله وأنها تل أبدا مع 
لملاتكة .“وفى هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أوشىء له زوح؛ لأنه لا بصح اسقاع 
القرآن إلا أن ن يعقل» والله أعلم ٠‏ 

فود اتحتان + و كيه ) اذلف فى ينه مل اقول الفيتل: 0 عمى هودئ رجف 


دق 
هازون ورضاضن الألواح لأنها الكسرت حين ألقاها موسى؛ قاله ابن عباس ٠‏ زاد عكزمة : 


(1) دح خجوج : شديدة المرو رق غير استواء * (؟) الشطن 5 الحبل » وجمعه أشطات ٠‏ 
() المريد كس فسكون ففتس» : الموضع الذى بيبس فيم القزه ‏ (غ): رضاض الثى(يضم الراء) ؛قاته . 


عو الجزء الشالك [سورة 


التوراة . وقال أبوصال : البقية عصا موسى وثيابه وثياب هار ون ولوحان من التوراة . 
وقال عطيةٌ بن سعد : هى عصا مومى وهارون وثيامما ورّضاض الألواح . وقال 
الثورى” : من الناس من يقول البقية قفسيزإن فى طَسْت من ذهب وعصا موسى وعمامة 
هارون ورضاض الألواح ٠‏ ومنهم من يقول : العصى والنعلان . ومعنى هذا ما روى عن 
موسى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل ألق الألواح غضبا فتكتمرت؛ فترع 
منها ماكان صحيحا وأخذ 8 ما تكسر بفعله فى التابوت . وقال الضحّاك : البقية المهاد 
وقتال الأمداء . قال ابن عطية : أى الأس بذاك فى التابوت» إنا أنه مكتوب فيه وإما 
أن نفس الإثيان يكلام ب بذاك» وأسدد الك الى موسى وهارون من حي ث كان الأ 


مندرجا هن قوم الى قوم وكلهم آل موسى وآل هارون ٠‏ وآل الرجل قرابته ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


آَت وول اي لس سلا 

ألله مبتليم بغر دن 
7 5-9 

ول سا سوم هده سن سور ص مر .2 وس 


ب منه ا 8 ومن لَّ أر بطعمه فإنهر م 0 م لا ص أفترف غرفة 
ظَّ 


قوه تعالى : فَلَنا قَصَلَّ طالوتٌ بالخمنود كَل إن 


ف اس ةعرق ميت ع ص مير رم ل 0 


يدوه 00 مده ِل ليا 7 فليا جاوزهر هو وين اموا معةر 
الوا لا طَاكَدَ 


004 ع ص روصن ص صخر صل 2 2 ل طم 
لنا 1 1 


10-6 0 
لنا أليوم + بالوت وجتودوء ال لين , نون انهم مللقوا 
. ا ا 0000 كرس سص”م له سي 3 سام و هه 


لَه من فئة قليلهٌ عبت فئة كثيرة بإذن لله 57 الصلب رين 79 
فيك 


الأول - قوله تعالى : ( لما قصل طألوت بابلخنود ) «قصّل» معنا تحرج بهم . 
فصت الثىء فانفصل » أى قطعته فاتقطع . قال وهب بن مُتبّهُ : فلما فصل طالوت قالوا 
له إن الميياه لا تملا كدح الله أن يحرى نا نهرا ؟ فقال للم طالوت : إن الله متليكم بير . 
وكان عدد امنود فى قول السدى” ثمانين ألذا لم داف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر 


أو مرض . والابتلاء الاختبار . والَمَر والّمْرلفتان » واشتقاقه من السعة؛ ومنه النهار وقد 


(1) داحم المسألة الثانية والثالئة ب و ص مم طبعة ثالية أو ثالئة . 


البقسرة | تفسسير القرطى ام 


3 1 0 
تقدّم . قال قنادة : النهسر الذى ابتلاهم لله به هو نهر بين الأردت وفلسطين . وقرأ ابتمهور 


« بنهر» بفتح الماء. وقرأ ماهد وميد الأعررج « بتبْر» بإسكان الماء . ومعنى هذا الابتلاء 
أنه اختبار لهم » فن ظهسرت طاعته فى ترك الماء علم أنه مطيع فيا عَنَا ذاك ٠‏ ومن غليته 
شهوته وعصى الأمسّ فهو فى العصيان فى الك_دائد أرَى ؛ فروى أنهم أتوا النهسر وقد تالحم 
عطش وهو فى فاية العذوبة والحْسّن فاذلك رخص ف المطيعين فى القرْفة ليرتفع عنهسم أذى 
العطش ,هض الارتفاع وليكسروا نزاع التفس فى هذه الحال ٠‏ و ين أن القرفة كاله ضرر 
العطش عند اكَرّمة الصابرين على ّظف العيش الذين هسمهم فى غير الرفاهية؛ كا قال عمروة : 
» وأحسوا قراح الماء والماء بارد » 

فلت : وبلهذا المعنى قوله عليه السلام : # حسب المرء قات يقمن صلبه » . وقال 
بعض من بتعاطى غوامض المعانى : هذه الآية مكل ضر به الله للدنيا فشيهها الله بالنهر والشارب 
منه والائل اليها والمسشكثر منها » والتارك لشربه بالمتحرف عنب) والزاهد فيهاء والمْتيف 
بيده غرف بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله غتافة . 

قلت : ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف فى التأويل واللهسروج عن الظاه» 
لكن معناه ييح من غير هذا ٠‏ 

لثانية - استدل من قال إن طالوت كان نهنا بقوله : « إن الله مبتليكم » وأن 
الله أو إلبه بذاك وأطمه» وجعل الإلام ابتلاء من الله لهم ٠‏ ومن قال لم يكن نبيا قال: 
أخبره نبيهم ثمويل بالوحى حين أخبر طالوت قومه بهذا» و إنما وق الابتلاء ليتميز الصادق 
من الكاذب ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حذافة الى صاحبٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم إن أمس أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهسم » لكنه حمل 
مزاحه على تخشين الأمى الذى كلفهم» وسيأى بيانه فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 


(1) راجع + ١‏ ص "0 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
(؟) ف قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى الأس متم » آي وام 


وكا اللبزء الشالث [ سسورة 


لثالنسة - قوله تعالى : ( قَنْ شيرب منه قيس بن شرب قبل معناه كع ٠‏ ومعنى 
«ليس منى» أي ليس من أصعابى فى هذه الحرب » -ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان ٠‏ قال 
الس : كانوا ثمانين ألفاء ولا محالة أنه كان فههم المؤمن والمنافق واد والكسلان؛ وى 
الحديث ث من غشنا فليس منا” أى ليس من أصعابنا ولا على طريقتنا وهذينا الال : 

اذا حاواتٌ فى أسَد بفورًا » فإنى لست منكَ ولست م 

وهذا ب كلام العرب ؛ يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه : ليس منى ٠‏ 

الإعة قوله تعالى : ومن 4 يطعم فَإِنّه من ) يقال : طعمت الثىء أى ذقته . 
وأطعمته الماء أى أذقته ولم يقل ومن لم يشربه لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن بكرروه 


رفظ آنحر» ولغة القرآن أفصح اللغات ؟ فلا عبرة بقَدّح من يقول : لا يقال طعمت الماء . 

الامسنة - استدل علماؤنا بهذا ملى القول بسد الذرائعلأن أدنى الذوق يدخل فى لفظ 
الطفرة فاذا وقع الى عن الطعر فلا سبيل الى وقوع الشرب ممن بهنب الطعم » وذه المبالغة 
لم يأت الكلام «ومن لم شرب منه » ٠‏ 

السادسة ت لما قال تعالى : (( ومنل يَظعَمُه ) دلّ على أن المماء طعام وإذااكان 
طعاها كان قونا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يحرى فيه الربا ٠‏ قال ابن العربى" : وهو 
الصحبخ من المذهب ٠‏ قال أبو عمر قال مالك :لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا 
و إلى أجل ؛ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف .وقال جمد بن الحسن : هو ما يكال و يوزن؛ 
فعلل هذا القول لا يجوز عنده التفاضل» وذلك عنده فيه ربا لآن علته فى الربا الكل والوزن ٠‏ 
وقال الشافعى” : لا يحوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل» .وعلته فى الربا أن يكون 
مأكولا جنسا . 


6 هو النابغة الذبيانى » يقو لهذا لعييئة بن حصن الفزارى » وكأن قد دعاه وقومه الي مقاطعة بق أسد ونقض 
حلفهم فأ عليه وتوعده بهم » وأراد بالفجور نض الحاف ٠‏ (عن شرح الشواهد ) :. 


(:) الميع : الوانجالوايع الين ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى عون 


السابمة - قال ابن العر بى قال أبو حنيفة؛ من قال إن شرب غبدئ فلان من القرّات 
فهو حرفلا يعتق إلا أن يكرّع فيه . والكيع أن يشرب الرجل بفيسه من النهر» فإن شرب 
بيده أواغترف بالإناء منه لم يعتق ؛ لأن الله سبحانه فزق بين الكيْع فى النهر وبين الشرب 
اليد . قال : وهذا فاسد لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفة فى لسان العرب 
من عرف باليسد أو كع بالقم انطلاقا واحدا » فاذا ويجد الشّرب الحلوق عليه لغة وحقيقةٌ 


قلت : قول أبى حنيفة أصم » فإن أهل اللغة فزقوا بينهما ما فزق الككاب والسنّة . 
قال الموهرى وغيره : وتو فى الماء كروما اذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن شرب 
بكقيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى « كر ع» بكسر الراء كا ٠‏ والكّع : ماء المماء كع فيه . 
وأما السّنّة فذكر ابن ماجه فى سئنه حدّئنا واصل بن عبد الأعلى حدّثنا أبن فضسيل عن ليث 
عن سعيد بن عاص عن ابن مر قال : صررنا على بركة بفعلنا نكوع فيها فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس :”لا كوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فاه ليس إناء أطيب من اليد» 
وهذا نض ٠‏ وليث بن أبى سلم نيج له مسلم وقد مع 

الثامنة - قوله تعالى : ([ إلا من آغترف غيقةٌ بده ) الاغتراف.: الأخذ من الثىء 
اليد وبآلة؛ ومنه المغرّفة » والعَرْف مثلّ الافتراف ٠‏ وقرئ « غَرفة.» بفتتح الفين وهى 
مصدر؛ وم يقل اغترافة لأن معنى الغرف والاغتراف واحد ٠‏ «الغرفة المزة الواحدة ٠‏ وقرئ 
د غفة © يضم الغين وهى الثىء المغترف ٠‏ وقال بعض المفسرين : القرفة بالكف الواحد 
والقرفة بالكقينَ . وقال بعضهم : كلاهسا لغتان بعتّى واحد . وقال على" رضى الله عنه : 
الأ كن أنظفٌ الانية ؛ ومنه قول الحسن : 

لا تدلفورس الى ماء بآنية + إلا اغترافا من الفُران بالؤاح 
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الله الك النيقةة كد يط موه قن وذ 
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قلت : ومن أراد الحلال الصّرف فى هذه الأزمان دون شيهة ولا آمتراء ولا آرتياب 
فليشرب بكفيه الماءَ من العيون والأتهار المسخّرة بالحريان آنا الايل والنهار » مبتغيا بذاك 
مث الله كسب الحسنات و وضع الأو زار واللهوق بالأتمة الأبرار ؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : من شرب بيده وهو يدر على إناء يريد به التواطسع كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات وهو إناء عيسى بن مسيم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أ هذا مع الدنيا “. 
حتجه أبن ماجه من حديث أبن عمر قال : نبى رسول الله صل الله عايه وسلم أن نشرب على 
بطوننا وهو الكدْع » ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال:” لا يلغ أحدم م يلغ الكلب 
ولا بشرب باليد الواحدة كا نشرب القوم الذين بخط الله عليهم ولا يشرب بالليل فى إناء 
حتّى يجركه إلا أن يكون إناء مسرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء “ الحديتٌ م تقةم» 
وفى اسناده بقيّة بن الوليد ٠‏ قال أبو حاتم : يكتب حديفه ولا يحتج به ٠‏ وقال أبو زرعة : 
إذا حدّث بقية عن الثّقات فهو ثقة . 

التاسعة - قوله تعالى : (٠‏ كبوا مه إلا قلا مم ) 3 قال ابن عباس: شَمريوا على 
قدر يقينهم » فشرب الكفار شرب ل م وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من القوم 
ستة وسبعون ألفا وبق بعض المؤمنين لم يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة » فأما من شرب 
فلم بر بل برح به العطش » وأما من ترك الماء خسنت حاله وكان أَجِد من أخذ الغرفة . 

العاشسسرة - قوله تعالى : ( اما جَاوزه هو ) الهاء تعود على النهر» «وهو» توكيد . 
« والذين » فى موضع رفع عطفا على المضمر فى جاوزه؛ يقال : جاوزت المكان مجاوزة 
وجواذا ٠‏ والهاز فى الكلام ما جاز فى الاستمال وتفذ واسقر على وجهه ٠‏ قال ابن عباس 
والْسدّى : جاز معه فى الثهر أربعة لاف رجل فيهم من شرب »فلما نظروا إلى جالوث وجنوده 
وكانوا مائة ألف كلهم شا كون فى السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وسقائة وبضعة وثمانون ؛ 
فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبععث والرجوع إلى الله تعالى عند ذاك وهم عدّة أهل 


(1) اهم : الإبل التى يصيها داء فلا تروى من الماءء واحدها أهي » والأئق هراء ٠‏ 


البقرة ]| تفسير القرطى هه 


بدر: دم من فئة قليلةة غلبت فثئةكثيرة باذن الله » ٠‏ قال المفسرون : عل أنه إنما جاز معه 
النهر من لم شرب جملة فقال بعضهم : كيف نطيق العدق مع كثرتهم !قال أولوا العزم منهم: 
دك من فئة قليلا غلبت فئةكثيرة بإذن الله » . قال البراء بن عازب : كا 'تحدّث أن عدّة 
أهل بدركعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه الممرثلامائّة وبضعة عشر رجلا 
وفى رواية وثلاثة عشر رجلا - وما جاز معه إلا مؤمن ٠‏ 

المادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( فَآلَ اين يطو ) والطن ن هنا بمعنى اليقين ٠‏ ووز 
أن يكون شك لا علماء أى قال الذين يتوتهمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء ؛ 
فوقع الشك فى القتل . 

قوله تعالى : (( م من فئة قَليلَة غلبت فنةٌ كثيرة) الفئة المماعة من الناس والقطعة منهم» 
من فأَوْت رأسه بالسيف وفأبته أى قطعته . وفى قوم رضى له عنهم : دك من فئة قليلة » 
الآية» نحريض على القتال واستشعارٌ الصير واقتداء يمن صق ريه 5 

قلت : هكذا يحب علينا نحن أن نفعل ؟لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من 
ذلك حتى يتكسر العدد الكبير منا دام البسير من العدقها شاهدناه غير ممرة» وذلك ما كسببت 
أيدينا ! وفى البخارى" : وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم ٠‏ وفيه مسند أن النبى" صلى الله 
عليه وسلم قال : ”هل تُرزقون وتنصرون إلا بضعفام.». فالأعمال فاسدة والضعفاء مُهمَلون 
والصبر قليل والاعتياد ضعيف والتقوى زائلة! . قال الله تعالى : « اضيروا وصَابروا ورَايظوا 


وَاتْقُوا الله » وقال: :«وعل الله كوا » وقال: 3 0 هرا أ وين هم عمسنون» 
ساسع ل عه ا اسع ار رو سه تزئره 
وقال : « ولينصرن الله من بنصره » وقال : « إِذَا لقم 5 000 واد ىا الله كير لعلج 


5 


تفلحون © . فهذه أ أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فينا » فإنا لله و إنا 
البه راجعون على ما أ صابنا وحن بنا ! بل لم ببق من الإسلام إلا ذكره» ولا من الددين 
إلا رمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وفلة الرشاد حتّى استولى العدؤ شرقا وغربا برا وبحرا» 
ومت الفتن وعظمت امن ولا عاصم إلا من رحم ! 


؟ از الثالك 1[ سورة 


هي سرس لور كه ه صصوس 


قوله تعالى 3 ولما برزوا لوت وجتودوء كارا ينآ أفيغ علينا 


ل وكا 0 


ضرا وكيك قدامنا وانصدرنا عل الْقَوم الكلفرين ©© 

« برزوا» صاروا فى البراز وهو الأفسح من الأرض المشسع ٠‏ وكان جالوت أمير العالقة 
وتلكهم ظله ميل ٠‏ و يقال : إن الب برمن ثتسلهء وكان فيا روى فى ثلامائة ألف فارص . 
بال عكيمة :فى أنسعين ار و ل ) رأى المؤمنون كثرة 0 ترما ١‏ 0 


و 1 2 عن 5 لله 5 الله عليه نر إذا لق العدوٌ يقول فى القتال : 92 
بك أصول وأجول” وكان صل الله عليه وسلم يقول إذا لي العدق : ”الهم إنى أعوذ بك من 
شرورهم وأجعلك فى ودم” “ ودعا يوم يدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه ليستنجز الله وعده 
على ما يأنى بيانه فى آل عبرا » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


سس ور ور لص سن ١.‏ سه را ار لي را لع ل ع حر ل سير 


قوله تعالى : فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت و2اتله الله 


وار مه سو الت سس سإصيكة مرق يه سل سر سر ل 3-9 


آلملك وأللحجة وعلمهر ف 5-2 ولول دهم أل الئاس بعضهم يعن 
َعَسَدَت الْأَرْضٌ وَلكنٌ اله ذو مَصْلٍ عل الْعَدلينَ «© 


قوله تعالى : ([ #زعوهم : ِإذّْن نالله) أى فأنزل الله عليهم النصر» فهزموهم : فكمروم ٠‏ 
والهزم : الكسرء ومنه سقاء مهرم أى الثثى بعضه على بعض مع الفاف . ومنه ما قيل 
فى زهلم : إنها عومة جبديل» أى هزمها جبريل برجله نفرج الماء . والهزم : ما تكسر 
من يابس الخطب ه 

قوله تعالى : ([وَقدلَ دَاود جَالُوتَ ) وذاك أن طالوتٌ الملكَ اختاره من بين قومه لقتال 
جالوت » وكان رجلا قصيرا مشقاما مضغارا أصَفْرَأزْرقٌ » وكان جالوتٌ من أشة الناس 
وأقواهم وكان هزم الميوش وحده» وكان قَدّل جالوت وهو رأس العالقة على يده وهو داود 


() الآيات : ررك 4134 مول 


البقرة | ش تفسير القرطى للا ٠‏ 


ابن إننّى بكسرالهمزة» ويقال : داود بن ذكريا بنرشوى وكان من سبط يهوذا بن يعقوب 
ابن إتحاق بن إبراهم عليسه السلام » وكان من أهل بيت المقدس بمع له بين النبؤة والملّك 
بعد أن كن راعيا وكان أصغر إخوته وكان يرعى غناء وكان له سبعة إخوة فى ضراب 
طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال فى نفسه : لأذهين إلى رؤية هذه الحرب » فلما مض 
فطريقه م جر فناداه: يا داود خدنى فى تقتل جالوت» ثم ناداه حجر آخرمم آحرفاخذهم 
وجعلهم فى عسلاته وسار نفرج جالوت يطلب مبار زا فكم الناس عنه حتى قال طالوت : 
نن اله ويقتله فأنا أزؤجه آبتتى وأحكّه فى مالى ؛ بفاء داود عليه السلام فقال : 
أنا أبرز إليه وأقتله » فازدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فرَدّه» وكان داود أزرقٌ 
قصيرا ثم نادى ثانية وثاائة نفرج داود» فقال طالوت له : هل بيت نفسك بثىء ؟ قال 
نعم ؛ قال بماذا؟ قال : وقع ذئب فى غنمى فضربته ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده . 
قال طالوت : الذئب ضعيف» هل حربت نفسك فى غيره؟ قال نعم » دخل الأسد فى غنمى 
فضربته ثم أخذت بلحبيه فشققتهما ؛ أفترى هذا أشد من الأسد ! قال لا؛ وكان عند 
طالوت درع لا ستوى إلا على من يقتل جالوت فأخيره ببأ وألقاها عليه فاستوت ؛ فقال 
طالوت : فاركب فربى وخذ سلاحى ففعل ؛ فلم مثى قليلا رجع فقال الناس : جين 
الفتى ! فقال داود : إن الله إن لم يقتله لى وى عليه لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح» 
ولكنى أحب أن أقائله على عادتى . قال : وكان داود من أربى الناس بالمقلاع» فنزلوأخذ 
خلانه فتقلدها وأخذ مقلاعه ورج الى جالوت وهو شاك فى سلاحه على رأسه بيْضة فيا 
ثلاثماثة رطل فيا ذكر الاوردى وغيره؛ فقال له جالوت : أنت يا فتى تخرج إلى"! قال نعم؛ 
قال : هكذا ما تخرج الى الكاب ! قال نعم » وأنت أهون ٠‏ قال : لأطعمنٌ لمك اليوم 
للطير والسباع ؛ ثم :دانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به » فأدخل داود يده 
الى امجارة فروى أنه التأمَتْ فصارت حرا واحدا فأخذه فوضعه فى المقلاع وى الله وأداره 


لله كم : جبن وضعف ٠‏ 


ام 
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ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله » وج رأسه وجعله فى غلاته واختاط الناس وحمل 
أعاب طالو ت فكانت المزمة . وقد قيل : إنما أصاب باحر من البضة موضع أنفه » 
وقبل عينه » ورج من قفاه » وأصاب جماعة من عسكره ه فقتلهم ٠‏ وقيل : إن اجر تفتت 
حت أصاب كل من فى العسكر شىء منه ؛ وكان كالقبضة التى رى بها النبى صلى الله عليه وسلم 
هوازن يوم محنين » والله أعلم ٠‏ وقد أكثر الناس فى قصص هذه الآى» وقد ذكرت لك 
مئها المقصود والله الحمود . 

قلت : وفى قول طالوت : « من يرز له ويقتله فأنا أزقجه ابنتى وأحكه فى مالى » 
معتاه ثابت فى شرعنا وهو أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذا أوأسير فله كذا على ما يأتى 
بيانه فى «د الأنقالٌ » إن شاء الله تعالى . وفيه دايل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام؛ 
يا يقوله أحمد و إسحاق وفيرهما ٠‏ واختلف فيه عن الأوزاعي” فى عنه أنه قال : لا مل 
أحد إلا بإذن إمامه . وحى عنه أنه قال : لا بأس به فإن نهى الإمام عن البراز فلا يبارز 
أحد إلا بإذنه . وأباحت طائفة البراز وم تذكر بدن الإمام ولا بغير إذنه؛ هذا قول مالك . 
سكل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ فقال : ذلك الى نيته إنكان يريد بذلك 
الله فأرجو ألا يكون به بأس» قدكارس. يفعل ذلك فيا مضى ٠‏ وقال الشافى" : لا بأس 
بالبارزة ٠‏ قال ابن المنذر : المبارزة.بإذن الإمام حسن» وليس على من بارز بخير إذن الإمام 
حرج » وليس ذلك بمكزوه لأتى لا أعلم خبرا ملع منه ٠‏ 

0 آنه اله الك وَالَمَة ) قال السدى : أناه الله ملك طالوت وثبؤة تمعون ولف 
عله هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما عامّه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
ابن عباس : هو أن الله أعطاه ساسلة موصولة بالمجزة والفآك ورأسها عند صومعة داود ؛ 
فكان لا يحدث ف المواء حَدَثْ إلا صلصات الساساة فبعا داود ما حدث » ولا يس 
ذو ماهة إلا برأ ؛ وكان علامة دخول قومه فى الدين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون أ كفهم 
على صدورهم » وكانوا بتعا كون ايها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت ٠‏ 

(1) ف يعض نسخ الأصل : « وفقأ عينه » ٠‏ () ف المسألة الخامسة من الآية الأفلى ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( ما )أن ما شاء» وقد يوضع المستقبل موضع الماضى» وقد تقدم . 
قوله تعالى : ([ ولولا 5 ده الله ناس بعصم مم يض لَفْسدت رض ولك اله دُومَضْلٍ 
ع العالمين ( فيه مسألئان : 


شاكرم سم 


الأولى - قوله تعالى : ( ولولا دقم م الله لأس ب بعضهم بض )كذا قراءة المماعة» إلا 
نافعا فإنه قرأ « دفاع » ويجوز أن يكون مصدرا لفعلم يقال : حسيت الثىء حسابا » 
وآب إياباء ولقيته لقاء ب ومثله كتبه كثابا ؛ ومنه « كاب الله عليه » . النحاس : وهذا 
حسن ؛ فيكون دفاع ودقم مصدرين لدفع وهو مذهب سيبويه ٠‏ وقال أبوحاتم: دافع ودفع 
بع واحد؛ مثل طرقت النعل وطارقت» أى حصفت إحداهما فوق الأخرى » والخصف: 
الحرز ٠‏ واختار أبو عبيدة قراءة المهور « وَلَوْلَا دم الل » ٠‏ وألكرآن يقرأ « دفاع » وقال: 
لأن الله عن وجل لا يغالبه أحد . قال مك : هذا وهم توهم فيه باب المفاعلة ويس به » 
وامم الله فى موضع رفع بالفعل» أى لولا أن يدفع الله . ودفع مرفوع بالابتداء عند سيبويه ٠‏ 
« الناش » مفعول» « بعضهم » بدل من الئاس + « ببعض » فى موضع المفعول الثانى عند 
سيبويه» وهو عنده مثل قولك : ذهبت بزيد» فزيد فى موضع مفعول فآعلمه . ٠‏ 

الثانية - وآختلف العلماء فى الناس المدفوع بهم الفساد منهم ؛ققيل : هرالأبدال فهم 
أربعون رجلاكاها مات رجل بَدَّل الله آآخر» فاذاكان عند القيامة ماتواكلهم؛ اثنان وعشرون 
منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق . وروى عن عل" رضى الله عنه قال :معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقؤل : ”إن الأبدال يكونون بالشام وهم أر بعون رجلا كاما مات منهم رجل أبدل 
الله مكانه رجلا سق بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء و يصرف بهم عن أهل الأأرض البلاء» 
ذكره الترمذى” الحكم فى «نوادر الأصول » ٠‏ ورج أيضا عن أبى الدرداء قال : إن الأ نبياء 
كانوا أوتاد الأرضءفلما انقطعت النبؤة أبدل الله مكانهم قوما من أمة مهد صلى الله عليه وسلم 
يقال لم الأبدل؛ : يفضلوا الناس يكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الشلق وصدق الور 
وحسن النية وسلامة القلوب بميع المسلمين والنصيحة لم ابتغاء مرضاة الله بعير وحل وَأ 


0 


ا المزء اثالث [سورة 


ولو اضع فى غير مدَلة» فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه» 
وهم أربعون صدّيقا منهم ثلاثون رجلا على مثل يقين إبراهم ليل الرحمن» يدفع الله بهم 
المكاره عن أهل الأرض و«البلايا عن الناس» وبهم مطرون ويرزقون» لا يموت الرجل منهم 
حتى يكون الله قد ألثا من يخلفه . وقال ابن عباس : واولا دفع الله العدو يجنود المسلمين 
لغاب المشركون فقتلوا المؤمنين ونحرّبوا البلاد والمساجد . وقال سفيان اللو رىة : هم الشهود 
الذين تستخرج بهم الحقوق . وحى مَكى” أن أكثر المفسرين على أن المعنى : لولا أن الله 
يدفع بمن يصلّ عمن لا .يصلى و بمن بق عمن لا بتق لأهلك الناسٌ بذنو بهم ؛ وكذا ذ كر الننماس 
والثعلى” أيضا ٠‏ وقال سائر المفسرين : واولا دفسع الله بالمؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار 
لفسدت الأرض» أى هلكت . وذكر حديئا أن النى: صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله 
يدفع العذاب بمن يصلّ من أمتى عمن لا بصلى و بن يرك عمن لا رق ويمن يصوم عمن 
لا يصوم و يمن بيحج عمن لا يحج ويمن يجاهد تمن لا يجاهد » ولواجتمعوا على ترك هذه 
الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين ‏ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولولا دفم الله 
اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض “ . وعن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” إن لله 
ملاتكة تنادى كل يوم لولا عباد ركع وأطفال رصع وباتم رع لصب عليكم المذاب سبي » 
نجه أبو بكر االمطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض ٠‏ حدّثنا متصور عن ابراهم عن 
علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لولا فيكم رجال خمّع وعائم 
نع وصبيان رضّع لصب العذاب على المؤمنين مَبيا “ . أخذ بعضهم هذا المنى فقال : 
لولا عبادٌ الإله رَصكَم »« وصبية من اليتاتى رضم 
ومهْملات ف القلاة نَع » صبّمليم العذاب الأوجم 

وروى جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله لصح بصلاح الرجل ولده 

وود واده وأهل ذو برته ودو برات حوله ولا يزالون فى حفظ اه ما دام فيهم ٠‏ وقال قتادة : 


يتل الله المؤمن بالكافرو يعافى الكافر بالمؤمن ٠‏ وقال ابن عمر قال الى" صلى الله عليه وسلم : 
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”إن الله ليدفع بالمؤمن الصالم عن مائة من أهل بييته وجيرانه البلاء“ . ثم قرأ ابن عمر «ولولا 
دفع الله ناش بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ٠‏ وقيل : هذا الدفع بم شرع على ألسنة 
الرسل من الشرائع » ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن فإله عموم 
فى الكف والدفع وغير ذلك فتامله ٠‏ ( وَلَكنٌ اله دُو فَصْلٍ عل الْمَاكينَ ) ٠‏ بين سبحائه أن 
دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضلًا منه ونعمة . 


ور م 
نتلوم 


قل 
50 37 سرس و سر 0 وى وسرط ا ا ا 00 
قوله تعالى : تلك #اينث الله نثلوها عليك باحق وإنك لمرن 


« تلك » ابتداء « آيات » خبره» وإن شت كان بدلا والخبر « نتلوها عليك بالق » ٠‏ 
«وإنك لمن المرسلين»» خبرإن أى وإنك لمرسل . نبه لله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم 
أن هذه الآيات التى تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبى” عسل . 

وم رش ري سس ووس سو مير وى مس صمى ‏ 6 الإو 2 ا 
قوله تعالى : تلك 7 فضلنا بعذط متهم مره آلله 
قو لك الرسل فطبلدا بمعيم عل عط بم من كلع 


لسر له سرح سر لإ ل رس مل س اصوس اس ع ولص ور وسار ساو ص بر بير 


ورفع بعضهم درجلت وتانينا عيسى أبن ميم البيندت وايدنله بروج 
وزع 0 ر 7 و صم ا سم + سم د يا م اس سر نو ريرم 
القدس ولو شاء ألله ما آفتتل آلذين من بعدهم عرس بعد ما جاءتهم 
و وسلام بير صم ومسل سملم اده سرس ص وير ال ل رمه سر م2 
ألييللت وللكن أختلفوا فم من امن ومنهم من كفر ولو شا ألله 
وي اس سرك 4 2 رصم مو مير ا سربر بي 
ما اقتتلوا ولدكن الله يفعل ما ريد 

قوله تعالى : «تلكَ الرسلٌ» قال تلك ولم يقل ذلك مساماة لتأنيث لفظ المساعة» وهى 
موق 
رفع بالانتداء 4 و «الرسل» لعله © وخبر الابتداء اللة 5 وقيل : الرسل عطف نيان »© 
و «فضلنا » الخبر . وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبى* صل الله عليه وس قال : 
”لا مير وا بين الأنيياء ولا تفَضْلوا بين أنبياء الله “ رواها الأئمة الثّقات» أى لا تقولوا فلان 


خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان ٠‏ يقال : خير فلان بين فلان وفلان » وفضل 


ااا الجرزء الثالك [ سورة 


(مشدّدا) إذا قال ذلك . وقد اختلف العلماءفى تأويل هذا المعنى) فقال قوم : إن هذاكان 
قبل أن وى إليه بالتفضيل » وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » وأن القرآن ناسح للنع من 
لتفضيل ٠‏ وقال ابن قبة : إنما أراد بقوله : ” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة “ لأنه الشافم 
يومئذ وله لواء امد والحوض . وأراد بقوله : « لا تمحيرونى على موسى » على طريق 
التواضم ؟ كا قال أبو بكر : ولينكم ولست بيرع ٠‏ وكذاك معنى قوله : ”لا بقل أحد أنا 
خير من يونس بن مَتّى» على معنى التواضع ٠‏ وفى قوله تعالى : «وَلَا كن كصاحب الحوت» 
مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه » لأن الله تعالى يقول : ولا نكن 
مثله ؛ فدلّ على أن قوله : ” لا تفلو عليه » ممح طريق التواضع ٠‏ ويجوز أن يريد 
لا تفضاونى عليه فى العمل فلعله أفضل عملا منى» ولا فى البلوى والامتحان فإنه أعذلم محنة 
من ٠‏ وليس !١‏ أعطاه الله لنبينا مد صل الله عليه وسلم من السودد والفضل يوم القيامة على 
جصيع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إيأه واختصاصه له ؛؟ وهذا التأويل اختاره 
اله ٠‏ ومنهم من قال : إنما تّبى عن اللموض فى ذلك» لأن الللوض فى ذلك ذَّرِيعة إلى 
المدال وذلك يؤذى إلى أن يذ كر منهم ما لا يفبخى أن يذ كرو يقل احترامهم عند الماراة. قال 
شيخنا فلا يقال : النى” أفضل من الأنبياء كلهم ولا دن فلارفب ولا خير ؛ ؟! هو ظاهس 
اللمبى لما بتر 7 من النقص فى المفضول» لأن النهى اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد 
ذلك المعنى فإن الله أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول : نبينا خير من الأ نبياء ولا من فلان 
النى" اجتنابا لا نهى عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد م! تضمنه القرآن مر التفضيل » والله 
بحقائق الأمور علم . 

قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إما هو من جهة النبؤة 
التى هى خصلة واحدة لا تفاضّل فبها » و ]نا التفضيل فى زرادة الأحوال والخصوص 
والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النوة فى نفسها فلا نتفاضل و إنما نتفاضل 


31 5 ع ع8 مه م . 1" 
بأمور أخر زائدة عايها» ولذاك منهم رسّل وأولوا عملم ومنهم من أذ خايلا ومهم من كام الله 
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ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى : « واقد فصلا بعص النبينَ على بعض وآبينا داو 


سا ون اسم شر و سس نه 


يورا » وقال : « تلك الرسل فصلا بْضهم عل بض » . 

قلت : وهذا قول حسن» فإنه بمع بين الآى والأحاديث من غير فسخ» والقول بتفضيل 
بعضهم على بعض إنما هو با مُتح من الفضائل وأعطى من الوسائل» وقد أشار ابن عباس الى 
هذا فقال : إن الله فضّل مدا على الأنبياء وعلى أهل المماء؛ فقالوا : بم يابن عياس فضله على 
أهل السماء ؟ فقال : إن الله تعالى قال : « وَمَنْ يقل مهم إن لله من دونه َذَاكَ تجزيه 
هم ذلك تجزى الظَالِينَ » ٠‏ وقال محمد صل الله عليه وسلم : « إن فحنا آَكَ قنسَا مين . 
لعف رآكَ الله ماتقدم من ذَنيكَ وما تأت . قالوا دفا فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى : 


دما أَرْسَناَ من رسو إلا يسان قومه لين لم" وقال الله عن وجل محمد صلى الله 
عليه وسلم : «َوما رساك لكأف للنّاس» فارسله إلى ابن والأنس عذكره أبو مد الذاري 
فى مسنده. وقال أبو هسيرة : خَير بنى آدم 20 وإبراهم وموسى وخمد صل الله عليه وسلم وهم 
أولوا العرْم من الرّسل ٠.‏ وهذا نص من ابن عباس وأبى هسريرة فى التعيين» ومعلوم أن من 
أرسل أفضل ممن لم يرسل» فاق من أرسل قُضْل على غيره بالرسالة واسستووا فى النبوة الى 
ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم» وهذا ثما لاخفاء به؛ إلا أن آبنعطية أبا محمد 
عبد الحق قال : إن القرآن يقتضى التفضيل » وذلك ف اللة دون تعيين أحد مفضول » 
وكذا هى الأحاديث» ولذلك قال النى" صل الله عليه وسلم : ” أنا أكرم ولد آدم على ربى » 

١‏ وقال : *أنا سيد ولد آدم” ولم بعين» وقال عليه السلام : **لا خي لأحد أن يقول أنا خير 
هن يونس بن مت وقال : ”لا تفضّلى على موسى". قال ابن عطيةٌ : وى هذا نهى شديد 
عن تعبين المفضول لأن يونس عليسه السلام كان شا! ا تحت أعباء النبوة ٠‏ فاذاكان 

هذا التوقيف لمحمد صل الله عليه وسلم ففيرة أخرى . 


)١(‏ يقال : تفسخ البعير تحت امل الثقيل إذا لم يطقه 


ا 


له الزن القشالثك [سورة 


قلت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى فان الله تعالى لما أخبر أنه فضّل بعضّهم على 


بعض جعحل بين بعض المتفاضلين و بذ ,ىر الأحوال البى قُضاوا - ما فقال : م ملم من كلم 


اله ورقم بعضهم درجات و1 5 عيسى مى أبن حسم ] البينآت» وقال دوا 55 ذاوة زبورَا» وقال تعالى: 
دوا نيتاه الإنجيل » 6 2ق وقد ينا : موسى ارون لْفرْقَانَ وضاءً وذ وى الْمتقين « وقال 


سه ياوس اس ارس سار صورواص وسام اه 


تعالى : « ولقد آنا داود وسلَوانَ علمًا» وقال : «وإِذ أَحَذْا من اين ميتاقهم ومنك ومن 
3-3 فعم ثم شُص و بدأ محمد صل الله عليه وس » وهذا ظاهص 

قلت : وهكذا القول فى الصحابة إمف شاء الله تعسالى اشتركوا فى الصحبة ثم تباينوا 
فى الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم 
الصحبة والعدالة والثناء علييم > وحسيك قرا للق :+ سه رسولٌ الله والذِينَ معه أشْدَاءً 
ُّ لكفَار» | إلى آخرالسورة . وقال : « كا رمه كلد لتمُوى وكانوا أَحَق بها هلها » 
ثم قال : « لا يستوى من من أَنْققَ منْ قبل اليج وَقَاملَ » وقال : « لَقَدْ رضى الله عن 
ألمؤمنين إذ ذ موتك كدت الشّجرة © فم وخص ؛وققى عنهم الشّيِن والتقص »رضى الله عنهم 
أجعين ونفعنا بيهم آمين ٠‏ 


ا 0 


قوله تعالى : عنم من كلم اله لمكم موسق عليه السلام » وقد سكل رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم عن آدم أنى” هسل هو؟ فقال : “نم نئ "مكل" قال ابن عطية ِ وقد تأقل 
بعض الناس أن تكلم آدم كان فى النة» فعلى هذا تبق خاصية موسى . وحذفت الاء لطول 
الاسم» والمعنى من كلمه الله . 


سمس مه سه ماسم 


قوله تعالى 6 مسريره باك ا عر ييا نا عل را ديات 
والشعبى' وجاهد دصل أنه لي وسلو» قال صلى الله عليه وسلم : :بشت | إلى الأمر والأسود 


غ2 
وجعات لى الأرض مسجدا وطهورا ونصرت لع مسيرة ة شبر وأعات كك الغنائم وأُعطيتٌ 


(1) الرعب : الخوف والفزع . كانتب أفداء النى صل الله عليه وسلم قد أوقع الله قعالى فى قلو بهم لوف » 
فاذا كان ينه و بينهم مسيرة شبر هابوه وفزعوا منه ٠‏ ( عن الناية ) ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطى بن 


الشفاعة “ . ومن ذلك القرآن والشقاق القمر وتكليمه الشجر و إطعامه الطعام خَلقَا عظيما 
من ميرات ودزور شاة أم معُبد بعد جفاف . وقال ابن عطيّة معناه» وزاد : وهو أعظم الناس 
أ 5 به النبيُون إلى غير ذلك من الاق العظم الذى أعطاه الله ٠‏ ويحتمل اللفظ أن يراد 
به محمد صلى الله عليسه وس وغيره من عظمت آياته» و يكون الكلام تأكيدا ٠.‏ ويحتمل أن 
يريد به رفع أدر يس المكان الل » وم اتب الأنبياء فى السماءها فحديث الإسراء» وسياتى. 
وييناتٌ عيمى هى إحياء الموتى وإبراء الأَمّه والأرص وحَأق الطير من اين كا نض عليه 
فى التتزيل ٠‏ ( يداه ) قؤيناه ٠‏ ([ بروج القدس ) جبريل عليه السلام» وقد تقلم . 

قوله تعالى : ولو ا الما قل لذي مِنْ بَمدهم) أى من بعد الرسل ٠‏ قيل : الضمير 
لموسى وعيسى والاثنان جمع ٠‏ وقيل : من بعد جميع الرسل» وهو ظاه اللفظ ٠‏ وقيل : 
إن الفتال إنما وقع مرى الذين جاءوا بعدهم وليسكذلك المعنى» بل المراد ما لقنتل الناس 
بعد كل ن”؛ وهذاما تقول :اشتريت خيلا ثم بعتها» بفائزاكهذه العبارة وأنت إنما اشتريت 
فرسا و بعته ثم آحروبعته ثم آحروبعته؛ وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل 
ب" فنهم من آمن ومنهم من كفر بي وحسّدا وعل خطام الدنيا » وذلك كله بقضاء وقدّر 
وإرادة من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان ولكنه المستاثر بسر الحكة فى ذلك الفعل 
ل يريد ٠‏ وكسرت النون من « ولك الحتهُوا » لالتقاء الساكنين » ويجوز حذفها فى غير 
القرآن؛ وألشد سيبويه : 

فلسث بآنيه ولا أستطيعه » ولاك آسمقنى إن كانمايكذَ مَل 


مم من آمن ومنهم من كر ) من فى موضع رفع بالانداء والصفة ٠.‏ 
قوله تصالى : يكايبا دين اموا فقو ا 2 ررقت م من قل أن 


ًَ ل سه قر ل سه و م ل ا 0 


يأنى يوم لا بيع فيه ولا ل وَآلْكلفرونَ هم الطَدُونَ ذه 


(1) + ؟ ص ١6‏ طبعة ثانية )١( ٠‏ البيت للنجاشى » وصف أنه اصطحب ذئيا فى فلاة مضلة لا ماء 
فها » وزع أن الذئب رد عليه فقال : لست بآث ما دعوت اليه من الصحبة ولا استطيعه لأنى وحثى وأنت إنسى ولكن 
أسقني ان كان مائرك فاضلا عن ر يك ( عن شرح الشواهد الشتتمرى ) ٠‏ 


لش الجن الثالك [سورة 


قال الحسن : هى الركاة المفروضة ٠‏ وقال ابن بحري وسعيد بن جبير : هذه الآبة تججع 
الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية ٠‏ وهذا صميح» ولكرن ما تقدم من الايات 
فى ذ كر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين فى صدور الكافرين يترجم منه أن هذا النذب إنما 
هو فى سبيل الله و يقَوّى ذلك فى آنرالآية قوله : «والكافرون مم الطاجُونَ» أى فكالخوهم 
بالقتال بالأتفس و إنفاق الأموال . 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال هرءة واجبا ومر”ة ندم بحسب تعين الحهاد 
وعدم تعينه ٠‏ وأص تعالى عباده الكل ارام اققوام امهم وحذرهم من 
الإمساك الى أن يجىء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراكٌ نفقة ؛ م قال : « كقُولَ 
رب لولا لتر إلى أجل قريب تمدق » . وانفلة : خالص الموئة ‏ ماخوذة من تخلل 


بلق 
الأسرار بين الصديقين ٠‏ والخلالة واخلالة والقلالة : الصداقة والمودة؛ قال الشاعى : 


وكيِف توامتدل من أصبيحت * خسلالتة كاى رن حر 

وأبو م حب هو صكية الل » ويقال : هو حكنة قوب الذى قيل فيه : مواعيد 
عرقوب ٠‏ وانكُلَة ( بالضم أيضا ) : ما حلا من النّبت ؛ يقال : الللة خب الإبل والض 
فاكهتها . واطَزد (الفتح) : الحاجة والفقر. وانخَلّة : ابن مخَاض؛ عن الأصعى . يقال : 
أتاهم شر ص كأنه يس َل ٠والأقى‏ خَلَة أيضا. ويقال لليت :الهم آصلح حَلنهء أى الثئة 
التى ترك. كله : الممرة المامضة . والِلّة (بالكسر) : واحدة خلل السيوف» وهى بطائن 
كانت تُعَنّى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره » وهى أيضا ميور لبس هرسي 
اقوس ٠‏ والكلة أيضا : ما ببق بين الأسنان . وسيأتى فى «النساء» اشتقاق لل ونعار: 
فأخبر الله تعالى ألا خلة فى الآخرة ولا شفاعة إلا بإذرس الله . وحقيقتها رحمة منه تعالى 
شرّف بها الذى أذن له فى أسى شفع ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لا بم فبسه ولا خلة 

)١(‏ هوالتابنة المعدى» # فى اللسان ٠.‏ (؟) الفرسن ( بكسر الفاء والسين وسكون الراء ) : عم قليل 
الم » وهو خف البعير» كالحافرلادابة ٠‏ (؟) سية القوس : ما عطف من طرفها ٠‏ 

(4) ف قوله تعالى : « ومن أحسن دينا من أسل وبحهه لله ... » آية ١58‏ : 


البقرة ) تفسسير القرطبى ينف 


ولا شفاعة » بالنصب من غير تنو ين» وكذلك فى سورة «ابراهم» « لا بِيمٌ فيه ولا خلال » 
وفى « الطور » د لا لغو فيا ولا تام » وأنشد حسان بن ثابت 0 
أل طعان ولا رسن عاديةٌ » إلا عُشْرْ عند التشانير 
وألف الاستفهام غير مغيرة عمل «لا» كقولك : ألا جل عندك ؛ ويجوز ألا رجل ولا 
آمرأةٌ كا جاز فى غير الاستفهام فاعلمه . وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين ؛ كآ 

قال الراعي” : 

وا تن عق الك مله وال نامدن عدا رذ عل 
ويروى « وما جرئك » فالفتح على التفى العام المستغرق بميع الوجوه من ذلك الصنف ؛ 
كأنه جواب أن قال هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالا ماه! فأجيب جوابا عاما بالنفى ٠‏ و «لا» 
مع الاسم المنفى بمنزلة امم واحد فموضع رفع بالابتداء» والخبر « فيه » ٠‏ وإن شت جعاته 
صفة ليوم » ومن رفع جعل « لا » متزلة ليس . وجعل الواب غير مام ؛ وكأله جواب 
من قال هل فيه بيع ؛ ببإسقاط من » فأتى كواب غير مير عن رفعه » والمرفوع ميتداأ 
أواسم ليس ودفيه» الخبر . قال مَىّه : والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه» ويحوز فى غير 
القرآن لا بيع فيه ولاخلةٌ برفع خلة ؛ وأنشد سيبويه لرجل من دحج : 

هذا ممم الصّغارٌ بعينه » لاأم ل إن كان ذالك ولا أب 
ويحوز أن تبنى الأؤل وتنصب الشانفى وتتونه فتقول : لا رجلّ فيه ولا آمرأة ؛ وأنشد 
سبهيويةه : 

لاتب ايوم ولا لة » آل ع الوق على الرأقع 

فلا زائدة فى الموضعين » الأول عطف 8 الموضع والشانى طٍِ اللفظ . ووجه خامس أن 
ثرفع الأول وتبنى الثانى كقولك : لا رط فيها ولا أسأة ؛ قال َس : 
0 فلا لَْوُ ولا تاثمّ فيها » وما فامُوا به أبدا مقي 


(1) يقول هذا لبنى الخارث بن كعب ومهم النجاشى وكات يهاجحيه بفعلهم أهل هسم وحرص على الطعام لا أهل 
غارة وقنال ٠‏ والعادية : المستطيلة ٠‏ وير وى غادية ( بالذين المعجمة ) وهى الى تغدو لافارة ؛ وعادية أعم لأنبا تكون 
بالغداة وغيرها ٠‏ (عن شرح الشواهد للششمرى ) ٠‏ 


33-37 المزر الثالث [ سورة 


وهذه الخمسة الأوجه جائرة فى قولك : لا حول ولا قوة إلابالله » وقد تقتم هذا والممد لله . 
« والكافرون » أبتداء دهم » ابتداء ثان» « الظالمون » خبر الشانى ؛ وإن شئ ت كانت 
دهم » زائدة للفصل و « الظالمون » خبر « الكافرون » ٠‏ قال عطاء بن دينار : والممد لله 
الذى قال والكافرون م الظالمون وم يقل والظالمون م الكافرون ٠‏ 

وعط 


3 
2-1 وس بير 3 208 قو 


القيوم لا تأخذ 0 


و 


قوله تعالى : اله لآ له إلا فى 


إلله 


04 هو 4 2 5-07 3 ل 
ذوم له وى مافى السملواث ومافى الأرْض م ذا الى ع عندهب 
3 
3 سه م سر مروصس كه 020 0 رس عير 
إلا بإذنهه بعل مابين ابد وما خلقهم ولا يطو 21 علمهة 
ا يعم سم تومه م 2 


سالره قث و ماس 008 عرسا سير برو وه 5 


ا عا شاه وسع ضيه السمئو ت والأرض ولا يعوده, حفظهما وهو 
العلى ١‏ ظًّ 1 


قوله تعالى : ( الله لا إل إلا هو الح القيوم ) هذه آية الكربىة سيّدة آى القرآن وأعظم 
آيةء ا تقدم بيانه فى الفاتحة » ونؤلت ليلا ودعا اني: صل الله عليه وسلم ز يدا فكتهها. روك 
عن تمد بن الحنفية أنه قال: ىا زلت آية الكريبى نح كل صم فى الدنيا ونح كل ملك فى الدنيا 
وسقطت التيجان عن رءوسهم » وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا |بايس 
فأخبروه بذلك فأههم أن بيمئوا عن ذلك» بفاءوا إلى المديئة فبلغهم أن آية الكيسى نزلت ٠‏ 
وروى الأئمة عن أنى» بنكعب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”يا أبا المنذر أتدرى 
أى” آبة من كاب الله معك أعظم “ ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” ياابا المنذر 
أتدرى أى” آبة من كاب الله ميك أعظم »؟ قال قلت : الله لا اله إلا هو الى" القيوم ؟ فضرب 
فى صدرى وقال : ” لمك العلم يا أيا المدذر” . زاد التزمذى” الحكم أبوعبد الله : فوالذى 
تفسى بيده إن لمذه الآبة للسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش . قال أبو عبد الله : 
فهذه آبة أنزها الله جل ذ كره» وجعل ثوامما لقارئها عاجلا وآجلا؛ فأما فى العاجل فهى حارسة 
لن قرأها من الآفات . وروى لنا عن توف اليكالىة أنه قال : آية الكيبى مُدْكى فى التوراة 


البقرة | تفسير القرطبى م 


ولية لله ٠‏ يريد يدعى قارئها فهلكوت السموات والأرض عرزيزا ٠‏ قال : فكان عبد الرحمن 
أبن عو ف إذا دخل بيته قرأ آية الكزمى فى زوابا ينه الأر بع ؟ معنا كأنه يلتمس بذلك أن تكون 
له حارسا من جوانبه الأربع» وأن تنفى عنه الشيطان من زوايا بينه ٠‏ وروى عن عمر أنه 
صارع جي فصرعه عمر» فقال له ام : خَلّ عنى حتى أعلدك ما متنعون به مناء نفل عنه 
وسأله فقال : إِنَك تمتنعون منا بآية الكسى . 

قات : هذا صحبح» وفى الخبر : من قرأ آبة الكيسى دير كل صلاة كان الذى بتو قبض 
روحه ذو الال والإكرام» وكان كن قاتل مع أنبياء الله حتى استشهد ٠‏ وعن عل" رضى الله 
عنه قال : معت نيكم صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد المنبر : #من قرأ آية الكرسى 
دبركل صلاة ل يمنعه من دخول ابمنة إلا الموت ولا يواظب علها إلا صديق أوعابد ومن 
قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله» . وفى البخارى» 
عن أبى هريرة قال : وكنى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة 
وفيا : فقلت يارسول الله» زعم أنه بعلم ىكاءات ينفعنى الله بها شفليّت سبيله ؛ قال : ماه »؟ 
قلت قاللى : إذا آوبت إلى فراشك فآقرأ آية الكريبى من أويها حتى عَم الله لا اله الا هو 
الى القبوم ٠‏ وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطارن حتى تصبح» 
وكانوا أحرص شىء على احير . فقال النى" صل الله عليه وسلم : أما إنه قد صدّقك وه وكذوب 
نعل من تخاطب مندٌ ثلاث يال يا أباهسيرة “؟ قال لا قال : ”ذاك شيطان ٠‏ وفى مسند 
الدارمى" أبى مد قال الشعبى” قال عبد الله بن مسعود : ل رجلمن أصحاب عد صل الله عليه 
وسلم رجلا من ابن فصارعه فصرعه الإنبى”» فقال له الإنسى : إنى لأراك ضئيلا فير كأن 
ُرَيعترُك ريا كلب فكناك أتم معشر ابكن» أم أنت من بينهم كذلك؟ قال :لا والله! إنى 
مهم لضليع ولكن عاودنى الثاثية فإن صرعتنى عآمتك شيا ينفعك؛ قال نعم » فصرعه ؛ قال : 


)0 الضمير فى « كانوا » راجع الى الصحابة ٠‏ قال القسطلانى : « وكان الأصل أن يقول ” وكا »“ لكنه على 
طر يق الاليفات » وقيل : هو مدرج من كلام بعض رواته » 0 


تقرأ آية الكنبى” : الله لا إله إلا هو الى القيوم؟ قال نعم؛ قال :فانك لا تقرأها فى بيت إلا 
ترج منه الشيطان له حَبج تبج المار ثم لايدخله حتى بصب . أخرجه أبو نعيم عن أبى عاصم 
الثقفى" عن الشعبى” .وذ كره أبوعبيدة فى غريب حديث تمر حقثناه أبو معاوية عن أبى عاصم 
لثقفى عن الشمبى” عن عبد الندقال : تقيل لعيد لله: أو عمر؟ فقال: ما عسى أن يكون إلاعمر! . 
قال أبو مد التارنى" : الضكيل الدقيق» والشّخيت : المهزول» والضليع : جيد الأضلاع» 
واللبّج : الريح . وقال أبو عبيدة : الحبج : الضراط » وهو الحبج أيضا بالحاء ٠‏ وفى الترمذى” 
عر[ أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “من قرأ حم المؤمن ل الى 
لبه المصير وآبة الكربى حين يصبح حُفظ بهما حتى يمسى ومن قرأهما حين يبى حفظ بهما 
حتى يصبح” قال : حديث غريب ٠‏ وقال أبو عبد الله التزمذى” الحكم : و روى أن المؤمنين 
دبوا الى امحافظة على قراءتها فى دبرّكل صلاة . عن أنس رفع الحديث الى النبى” صلى الله عليه 
وسل قال : "أى اقه الى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكزسى دبركل صلاة أعطيئه 

فوق ما ل الشا كين وأجر النبيين وأعمال الصديقين و فسطتٌ عليه يعينى بالرحمة ول ؟ منعه ]أ 
أدخله الحنة إلا أن يأتيه ملك الموت” قال موسى عليه السلام : اك 
عليه؟ قال : #إنى لا أعطيه من عبادى إلا لنبى” أو صدديق أو رجل أحبه أو رجل أر يد قتله 
فى سبيل» ٠‏ وعن أَتى” بن كعب قال قال الله تعالى : ”ديا موسى من قرأ آية الكرسى فى دب ركل 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء“ قال أبو عبد الله. معناه عندى أعطيته ثواب عمل الأنبياء» فأما 
واب النبؤة فليس لأحد إلا للا'نبياء ٠‏ وهذة الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا وهى 
:مسو نكامة وفى ك لكامة عدون بركة وهى تعدل 'لث القرآن» ورد بذلك الحديث ذ كه 
أبن عطية . و « الله» مبتدأ» و دلا إله» مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود وموجود . 
و« إلا هو » بدل من موضع لا إله ٠‏ وقيل : «الله لا اله الا هو» ابتداء وخير» وهو صرفوع 
يمول على المعنى » أى ما إله إلا هو » ويجوز فى غير القرآرب. لا إله إلا إياه » نصب على 


)0 ف الأمول : <... أعطيته قلوب الشااك بن» والقصو يب عن تاب« الس القدمى فى تفسيرآية الكمى » ٠‏ 


البقرة ]| تفسسير القرطى لضف 


الاستثناء ٠‏ قال أبو دن فى حديثه الطويل : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى آية أنزل 
الله عليك من القرآن أعظٍ ؟ فقال : ” الله لا إله الا هو الى القيوم “ ٠‏ وقال ابن عباس : 
أشرف آية فى القرآن آبة الكريسى ٠‏ قال بعض العلماء: لأنه يكير فيها أسم الله تعالى يبن مضمر 
وظاهى ان عشرة مرة ٠‏ 

( الى الْقيوم ) نعث الله عن وجل » و إن شئت كان بدلا من «هو» » وإن 
شئت كان خبرا بعد خبر» وإن شئت على إصمار مبتدأ ٠‏ ويحوز فى غير القرآن النصب على 
المدح ٠‏ و« المى"» اسم من أسمائه المبتى سمى به » ويقال : إنه اسم الله تعالى الأعظم ٠‏ 
ويقال : إن عيسى أبن مريم عليسه السلام كان إذا أراد أن يحي الموتى يدعو بهذا الدعاء : 
ياحىة ياقيوم ٠‏ و يقال : إن آصف بن برخيا لى) أراد أن يأتى بعرش بلقيس الى سيان دعا بقوله 
يا حمة يا قيوم ٠‏ ويقال: إن بن إسرائيل سألوا موسى عن أسم الله الأعنلم فقال لهم : أيا هيا 
شرا هيا » يعنى ياحى" ياقيوم ٠‏ ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به ٠‏ قال 
الطبرى” عن قوم : إنه يقال حم قيوم ها وصف نفسه» وتسم ذلك دون أن ينظر فيه . وقيل: 
سمى نفسه حا لصرفه الأمور مصارفها وتقديره الأشياء مقاديرها . وقال قنَادة : المي" الذى 
لايموث ٠‏ وقال السدّى : المراد بالحى" الباق . قال لبيد : 

فإقا ترَيِى اليوم أصبحث سام » فاستُ بحا من كلاب وجَعقر 
وقد قبل : إرب هذا الاسم هو امم الله الأعظم (٠‏ القيوم ) من قام ؛ أى القائم بتدبير 
ما خلق ؛ عن قنادة . وقال الحسن : معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها 
بعملها من حيث هو عالم بها لايخفى عليه ثىء منها ٠‏ وقال أبن عباس : معناه الذى لايحول 
ولا يزول؛ قال أمية بن أبى الصَلْت : 
متاق النماء والتجوم » والشمس معها قر يقوم 
قثره مهي قوم » والحشر وامنسة والتعيم 
» إلالأس شأله عظم » 


ام المسزء الغالثك [سورة 


قال البية- : ورأيت فى «عيون التفسير» لإجماعيل الضزيرفىتفسير القيوم قال : و يقال 
هو الذى لا ينام ؛ وكآنه أخذه من قوله عن وجل عقيبه فى آية الكرسى : « لا تأخذه سنة 
ولا نوم» ٠‏ وقال الكلى” : القيوم الذى لا ا ذكره أبو بكر الأنبارى" ٠‏ وأصل قيوم 
يوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فادغمت الأولى فى الثائية بعد قلب 
الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولا لأنه من الواو فكان يكون قووما ٠‏ وقرأ ابن مسعود وملقمة 
والأمش والنخعى « الى القيام » بالالف » وروى ذلك عن عمر . ولا خلاف بين أهل 
اللغة فى أن القيوم أعرف عند العرب وأصم بناء وأثبت علة ٠‏ والقيام منقول عن القّام الى 
القيام؛ صرف عن الفعال الى الفيعال» كا قيل للصواغ الصبّاغ ؛ قال الشاعى : 
إن ذا العرش الذى يرزق النا » س وح علهم قيلوم 
ثم نقى عن وجل أن تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ والسّنة : الثعاس فى قول ايع ٠‏ والثناس 
ماكان من العير فإذا صار فى القاب صار نوما؛ قال عدى” بن لقاع ياف أنراء طقن 
النظمر : 
يا القن افا 2 و كلس يست رس يام 
وفزق امل بينهما فقال : المُستة من الرأسء والنّاس فى العين » والنوم فى القلب ٠‏ 
وقال ابن زيد : الوسنان الذى يقوم من النوم وهو لا يمقل » حتى ريما بحرد السيف على 
أهله ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى قال ابن زيد فبه نظآرء وليس ذلك بمفهوم م نكلام 
العرب ٠‏ وقال السّدى : لسن ريح النوم الذى ياخذ فى الوجه فيتس الإغسان . 
قلت : وبالملة فهو ثور يعترى الإنسان ولا يفقد معه عقله . والمراد بهذه الآية أن الله 
تعالى لا يدركه خال ولا بلحقه ملل بحال من الأحوال ٠‏ والأصل فى سنة وسنة حذفت الواو 
() فالأصوكء دلا بديلله 6 والتصو سبعن اللسان٠‏ (69 هذا اأببت فى وص ف ظى » وقبل هذا ألبيث : 
ولا الحياء وأن رأبى قد عسا *# فيسه المشيب لزرث أم القاسم 
وكأنهأ وسط النساء أعارها * عينيه أحور من جآذر جاسم 
() رثق النوم فى عيته : خاليلها ٠‏ 


كا حذفت من 0 ٠‏ وألنوم هو المستثقل الذى يزول معسه الذهن فى حق البشر. والواو 
الحطفت ولا تركدة. 

قلت : والناس يذ كرون فى هذا الباب عن أبى هصريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحكى عن موسى على المنبر قال : ” وقع فى نفس مومى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل 
لله اليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين فى كل بد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال بفعل 
ينام وتكاد داه تلتقيان ثم مستيقظ فينتحى إحداهما عن الأتحرى حتّى نام نومة فاصطفقت يداه 
فاتكسرت القارورتان قال ضرب الله له مثلا أن لوكان ينام ل تمنسك السماء والأرض» 
ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحد منهم الببيق ٠‏ 

قوله تعالى : (( لَه ما فى السموات وما في الَْرْض ) أى بالمأك فهو مالك اللميع وربه . 
وجاءت العبارة بما و إن كان فى الخلة من يعقل من حيث المراد.المملة والموجود ٠‏ قال الطبرى": 
نزات هذه الآبة لما قال الكفار : ما تعبد أوتَأنًا إلا ليقز بونا الى الله وى . 

قوله تعالى : (منْ ذَا اذى بَشْقَم ده إل اذه ) «من» رفم بالابتداء ودذا» خبره» 
و«الذى» نعث إذا » وان شئت بدل» ولا يوز أن تكون دذا» زائدة ما زيدت مع «ما» 
لأن مامميمة فزيدت ذا معها لثبهها مها ٠‏ وتقرّر فىهذه الآية أن الله يأذن من يشاء فى الشفاعة وهم 
الأنبياء والعلماء وامجاهدون واللالكةوغيرم ممن أ كزمهم وشرفهم الله ثم لايشفعون إلا لمن ارئضى ؟ 
كا قال : « ولا يسُفْعُونَ إلا لمن اْتضى » قال ابن عطيّة : والذى يظهر أن العلماء والصامين 
يشفعون فيمن لم يصل الى النار وهو بين المزاتين » أو وصل ولكن له أعمال صالمة . 
ذف البخاري” فى وياب بيهن آبوات الززية ».إن المؤمين يقولون رما إن ؛ اانا 
كانوا بسأون معنا و.يصومون معنا ٠‏ وهذه شفاعة فيمن يقرب أهسه »؛ وكا شفع الطفل 
ل ع على باب ابلنة . وهذا إنما هو فى قراباتهم ومعارفهم ٠‏ وإن الأنياء شفعون فيمن 


)0 الذى فى كتب اللغة أن الفعل من باب < فرح » : 
(؟) الحبنطئ : اللازق بالأرض ٠‏ وف الحديث « أن السقط يظل محبنطتا على باب ابهنة » قال ابن الأثير : 
امخبنطئ (بالهمز وتركه) : المتقضب المستبطئ الثىء ٠‏ وقيل هو المتتع امتناع طلبة لا امتناع إياء ٠‏ 


ايسان 


سس 
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حصل فى النار من عصاة أممهم بذنوب دون قر ولا معرفة إلا بنفس الإمان » ثم تبق 
شنفاعة أر حم الراحمين فى المستغرقين فى الذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنياء ٠‏ وأما 
قلت : قد بين مسل فى صيح هكيفية الشفاعة بيانا شافيا » وكأنه رمه اللهلم يقرأه وأن 
الشافعين يدخلون الثار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب ؛ فعلى هذا لا ببعد أن يكون 
للؤمنين شفاعتان : شفاعة فيمن لم يصل الى النار» وشفاعة فيمن وصل الها ودخلها؛ أجارنا 
الله منها ٠‏ فذ كر من حديث أبى سعيد الُذرى” : ”ثم يضرب المسرعل جهم وتحلٌ الشفاعة 
ديقواون الهم سم سكم -قيل : | ررسول لله وما مسر؟ قال حص ملفا خطاطيف 
ا تكون بنحد فيها شو بكة يقال لها لسسنان بتر الود كلرات اين 
(8) وال اسه 600 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد اليل والشكاب فناج 0 ومخدوش هرسل ومكدروس 
0 نار جهام دى اذا خلص المؤمنون من التار فوالذى تفسى بيده م من أحد - بأشدٌ 
متاشدةٌ لله فى استيفاء الحق ا يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار يقولون رما 
كانوا يصونون معنا ويصلون و بيحجّون فبقال لهم أحرجوا من علرقتم فتَحرّم صورهم على الثار 
56 500 000 و قن 3 0 ل 
فنخرجون خلقا كثيرا قد أخذت الئار إلى نصف ساقيه و إلى ركبنيه ثم يقولون ريشا ما بق 
فيها أحد من أمنن) به فيقول عن وجل آرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ديار من حير 
فأرجوه فيخرجون خلا كثيرا ثم قولون را لم ندر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا 

)١( .‏ قال النورى : هو ,نوين «دحض» وداله مفتوحة والخاء سا كنة » و «مزلة» يفت تح اليم وفى الزاى لغئان 
الفتح والكسير» والدحض والزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا تقر ٠‏ 

[69 الحسكة ( بالتحريك ) : واحدة الحسك وهو ثيات له ثمرة ششنة تعلق بأصواف الغنم يعمل من الحديد على 
مثاله » وهوآلات السك تلق حوله لتنشب فى رجل من يدومها من الخيل والناس الطارقين له ٠‏ والسعدان منيته 
سهول الأرض وهو من أطيب مراع الإبل مادام رطا ٠‏ () الركاب : الإبل الى سارعلها واحدتما 
راحلة » ولا واحد لها من لففلها ٠‏ (4) مخدوش مرسل أى مجروح مطلق من القيد ٠‏ 


7 له( مكروس أى مدفوع فى بحهم 0 قال ابن الأثيرن: وتكدس الاشارت اذا دفع من وراثه فسقط ٠‏ ويروى 
بالشين المعجمة من الكرش وهو السوق الشديد » والطرد والخرح أيضا 


وى 


| البقسسرة ] تفسير القرطى ولام 


. فن وجدتم فى قلبة مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فييخرجون خاقا كثيرا ثم يقولون ربنا 
لم نذرفيها أحدا من أمستنا ثم يقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرَة من خير فأخرجوه 
يبخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون رين م در فها خيرا - وكان أبو سعيد يقل : إ نال 
تصتقونى بهذا الحديث فاقزءوا إن شم «إق الله لا يظلم مثقال ذزة وإن تك حسنة يضاعها 
يوت من أدله أبرًا را عظيا» ‏ فيقول الله شفعت الملائكة وشقّع النيون وشقّع المؤمنون ولم 

يق إلا أرحم الراحمين فيقرض قبضة من النار فيبخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا 

م" وذ , الحديث وذ كرمن حدديث أنسء عن النى" صل الله عليه وسلم :”نأقول يارب آأئذن 

لى فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ‏ وعرّتى وعظمتى 

وكبريائ لأُحنّ من قال لا إله إلا الله “ . وذكر من حديث أبى هريرة عنه عليه الصلاة 
والسلام : ”حت إذا فرغ الله من القضاء ين العباد وأراد أن يحرج برحمته من أراد من أهل 
لثار أمس الملاتكة أن يتخرجوا من النار من كان لا يُشمرك بالله شيئا مين أراد الله تعالى أن 
يرحمه ثمن بقول لا إله إلا الله فبعرفوهم فى الثار + لعرفوثهم , أثر السجود تأ كل النار من بن ادم 

إلا أثرالسجود حرم الله على النار أن تأ كل أثرالسجود “ الحديث بطوله . 

قلت : فدلت هذه الأحاديث على أن شسفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هى ان دخل الثار 
وحصل فبها » أجارنا لله منها ! وقول ابن عطية « ممن لم يصل أو وصل » ي#تمل أن يكون 
أخذه من أحاديث أترء والله أعلم ٠‏ وقد خرج ابن ماجه فى سذنه عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” .صف الناس يوم القيامة صفوفا ‏ وقال ابن مير 
أهل الحنة ‏ فيمز الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أمَا تذكر يوم استسقيتٌ 
فسقيتك شربة قال فيشفع له وير الرجل على الرجل فيقول أما تذكريوم ناولتك طهورا 
فيشفع له قال ابن نمير ‏ ويقول يافلان أما تذ كر يوم بنتى لماجةكذا وكذا فذهيتٌ 

اك فيشفع له » 


)0 الهم (بضم احاء وفتح امير الأولى 'المخففة) .+ الف »الؤاحدة حمدة كظمة + 0 
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وأما شفاءات نينا نهد صل الله عليه وسل فاختّاف فيها؛ فقيل ثلاث » وقيل اثثتان» 
وقبل مس » يأتى بيانها فى «سبسأل» إن شاء الله تعالى . وقد أتينا عليها فى تاب «التذكرة» 
والمد لله ٠.‏ 

قوله تال :+ ( يعم ما بن أَيديوم وما لمهم ) الضميران عائدان على كل من يعقل ممن 
تضمنه قوله : « لما فى السّمَوَات وما فى الأَرْض » ٠‏ وقال مجاهد : « ما بين أيهم » 
الدنيا دوما خلفهم» الآخحرة . ٠‏ قال ابن عطية ب وكل هذا يم فى سمه لا بين »أن ما بين 
اليد هوكل ما تقدّم الإنسان» وما خلفة هو كل ما يأتى بعده؛ و بكو قول ماهد قال السدّى 
وفغيره ٠‏ 

وه تا : نتوين أي لا ينانا الع هن بن الم » ى 
ولا يحيطون بشثىء من معلوماته ‏ وهذا كقول الْلَضْرلمومى عليه السلام حين نقر العصفور 
فى البحر : ما تتقص عامى وعامك من عل الله إلاما نتقص هذا العصفور من هذا البحر . 
فهذا وما شاكله راجع الى المعلومات لأن علم الله سبحانه الذى هو صفة ذاته لا يتبعض ٠‏ 
ومعنى الاية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وس يميه السَموَاتِ وَالْأَرْضَ ) ذكر ابن عساكر فى تار يخه عن عل” 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” الكرسى لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعائة سنة 
وطول الكيبى” حيث لا يعامه إلا الله ٠.‏ وروى حماد بن سامة عن عاصم بن بهدلة ‏ وهو 
عاصم بن أبى التجود عن زق بن حبيش عن ابن مسعود قال : بين كل سماء مسيرة مسوائة 
عام وبين السماء السابعة وبين الكيبى تمسمائة عام» وبين الكزسى وبين العرش مسيرة مسوائة 
عام » والعرش فوق الماء والله فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما ان لعرطيية. ٠‏ يقال : 
سو وكمى' ولمع كراسى" ٠‏ وقال ابن عباس : كرسيّه علمه . وربحه الطبرى قال : ومنه 
الدّاسة التى تضم العم » ومنه قيل للعلماء : الكراسى لأنهم المعتمد علبهم ؛ م يقال : أوتاد 
الأرض ٠‏ 


(1) أى سورة الإسراء فى قوله تعاللى : «ومن اليل فتبجد به نافلة لك ...» آي ,و٠‏ 


البقسرة | تفسير القرطى لف 


قال الشاعس : 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة * كراسى” بالأحداث حين تنوب 

أى علساء بحوادث الأمور . وقبل : كرسنيه قدرته النى بمسك بها السموات والأرض ؛ 
يا تقول : اجعل لهذا الحائط كرسيا » أى ما تعتمده ٠.‏ وهذا قريب من قول ابن عباس 
فى قوله « وسع كيسيه » ٠‏ قال البييق” : وروينا عن آبن مسعود وآبن جبير عن ابن عباس 
فى قوله « وسع كرسيه » أى علمه ٠.‏ وسائرالروايات عن ابن عباس وغيره ندل على أن المراد به 
الكيمى المشهور مع العرش ٠‏ وروى إسرائيل عن السدَّى عن أبى مالك فى قوله « وسع 
كاسيه السموات والأرض » قال : إن الصخرة التى عليبا الأرض السابعة ومنتهى الخلق على 
ارجائها » عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه : وجه إنسان ووجه أسد 
ووجه ثورووجه لسر ؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات » رءوسهم نحت 
الى" والكريمبى” تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش ٠‏ قال البييق” : فى هذا إشارة 
إلى كرسيين : أحدهما نحت العرش » والآتحر موضوع على العرش . وفى رواية أسباط عن 
السدّى” عن أب مالك وعن أبى صالم عن أبن عباس وعنمرّة المُدانى عن آبن عباس وعن 
ممرّة الحمدانى" عن ابن مسعود عن ناس من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله 
« وسع كرسيه السموات والأرض » فإن السموات والأرض فى جوف الكرسى” والكرسى” بين 
يدى العرش ٠‏ وأر باب الإلحاد يملونب) على عظم الك وجلالة السلطان » ويتكرون وجود 
العرش والكرسى” وليس بثىء . وأهل الق ييزونهما » إذ فى قدرة الله منّسع فيجب الإيمان 
بذلك . قال أبو مومى الأشعرى” : الكيبى” موضع القسدمين وله أطبط كأطيط المرجّل . 
قال البييق" : قد روينا أيضا فى هذا عن ابن عباس وذ كنا أن معناه فيا يروى أنه موضوع 
من العرش موضع القدمين من السرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى ٠‏ وعن آبن بريدة 
عن أنه قال : لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ما أعب 
شىء رأبتّه “ ؟ قال : رأبت أمرأة على رأسما محل طعام فز فارس فارداه فقعدت تمع 
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طعامهاء ثم التفتت اليه فقالت له : وَيِلّ لك يوم وضع 50 للسلوم من 
الظالم! فقال رسول الله صل الله عليه م لقولها : ”لا قُدّست أثمة - أوكيف 
تقدس أمة - لا يأخذ ضعيفها حقّه من شديدها “ ٠‏ قال ابن عطية : فى قول أبى موسى 
« الكزسى موضع القدمين , » يريد هو من عمرش الرحمن كوضع القدمين من أسرة الوك » 
فهو لوق عظي بين يدى العرش تسبته إليه كنسبة الكربى” إلى سريرالملك . وقال الحسن 
أبن أبى الحسن : الكرسى" هو العرش نفسه؛ وهذا ليس عرضى"» والذى تقتضيه الأحاديث 
أن الكرسى” مخلوق بين ,بدى العرش والعرش أعظلم منه ١.‏ وروى أبو إدرس اولاني" عن 
أبى ذَرٌقال :. قلت با رسول الله» أى"ما أنزل عليك أعظلم » قال :”آية الكرسى س ثم قال 
يا أبا رما السموات السبع مع الكيبى” إلا لخَلقَة ملقاة فى أرض فلاة وفضل العرش على 
الكريبىكفضل الفلاة على الكلّقة © . أخرجه الآخرى وأبو حاتم اليستى” فى ضحي مسنده 
والبمبق” وذكر أنه صمح . وقال مجاهد : ما السموات والأرض فى 5 إلا منزلة حلقة 
ملقاة فى أرض فلاة ٠‏ وهذه الآية منيئة عن عفلم مخلوقات الله تعالى » ويستفاد من ذلك 
عَم قدرة الله إذ لا بكوده حفظ هذا الأس العظم 1 
( وَكُوده ) معناه يثقله ؛ يقال : آدنى الثىء معنى أثقانى وتملت منه المشقةء وبهذا 
فشر اللفظة أبن عباس والحسن وقتنادة وغيرهم ٠‏ قال الزجاج : بفائز أن تكورس. الماء لله 
عن وجل» وجائز أن تكون للكرمى”؛ و إذاكانت 0 فهو من أمس الله تعالى ٠‏ و( الكل ) 
يزإذ به علق القسدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله مه عن التحيز. وحى الطبرى” عن قوم 
أنهم قالوا : : هو الع" عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال ابن عطية : وهذا قول 
جَهَلد جسمين + وكان الوجه ألا يح ٠‏ وعن عبد الرحمن بن قرط أن سول الله صل الله 
عليه وس ليلة أسرى به سمع نسبيحا فى السموات المُلا: سبحاتب الله امل الأعلى سبحاته 
وتعالى . والعل” والعالى : القاهى الغالب للاأشياء ؛ تقول العرب : علا فلان فلانا أى غلبه 

وقهره؛ قال الشاعس : 

فلسا لوا واسستوينا علهم * تركخاهم صرت لير وكامير 
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ومنه قوله تعالى : « إن فون علا في الأَرْض » ٠‏ و( العم ) صفة بمعثى عظه القدر 
وامطر والشرف لا على معنى عظم الأبترام ٠‏ وح الطبرى" عن قوم أن العظي معناه لمعت 
كا يقال : العتيق بمعنى المعتّى» وأنشد بيت الأعثى : 
دتناة ادن ليق من اباط من ب ماء ثلا ء 
وحى عن قوم أنهم أنكزوا ذلك وقالوا : لو كان بمعنى معشّم لوجب ألا يكون عظيا 
000 إذ لا معظّم له حينئذ . 


0-0 عد 
ب 5 م #8 هه سان م ا شور سس رومخ رس مره كو 
قوله تعالى : لا | واه فى الدين قد تبين الرشد مه ألغى ثفن يكفر 
00001 معه م مني تدم" ( ووأعاس قا :62 والقاق ...نارول اللا لوب . ال ير ار ار ل 
الطلغوت وو.بؤمن الله فقد أستمسك العروة الوثة؟ لا أنفصام وألله 


قوله تعالى : ( لاح واه فى الدين ) فيه مسأئنان : 

الأولى - قوله تعالى : (لا ]واه في الدين ) الددين فى هذه الآبة المعتقد والملة بقريئة 
قوله : «قد تين اعد منّ ن الع » ٠‏ والإكراه الذى فى الأحكام من الأجان والببوع والهيات 
وفيرها ليس هذا موضعه» و إنما يجىء فى تفسير قوله اه ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن 
« قد تيين الرمَد من الْقّى » وكذا روى عن الحسن والشّعبى” ؛ يقال : رهد يرد ندا » 
ورشد يرشَد رَشّدا : إذا بلغ ما يحب . وعَوى ضِدُه ؛ عن البحاس . وح ابن عطية عن 
أبى عبد الرحمن السّامى' أنه قرأ «الرشاد» بالألف . و روى عن الحسن أيضا «ارشّدم يفم 
اراء والثين ٠‏ (( الى ) مصدر من عَوَى يَدوِى إذا ضل فى معنقدٌ أو رأى؛ ولا يقال الغ 
فى الضلال على الإطلاق . 

الثانيية - اختلف العلماء فى هذا الآآية على ستة أقوال : 


(1) الإسفئط : ضرب من الأشر بة» فارسي” معرب ٠‏ (؟) آي ك١ ١‏ سورة النحل ٠‏ 
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(الأؤل) قيل إنها منسوخة لأن النبى” صل الله عليه وسام قد أ كره العرب على دين الإسلام 
وقائلهم وم يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قلله سليان بن مومى» قال : فسختها « بايا الى 
جاهد الكمار واد فقِينَ » . وروى هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين ٠‏ 

(ااشانى) ليست بمنسوخة وإنما نزلت فى أهل الاب خاصة » وأنهم لا.يكهون على 
الإسلام إذا أدُوا الحزية» والذين يكرهون أهلٌ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الأذين 
نزل فيهم ا الب جَاهد الكفّار» . هذا قول الشّعبى” وقتادة والحسن والضحّاك . واجة 
لمذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن اللخطاب يقول لعجوز 
نصرانية : اسّلهى أيتها العجوز تسلمى » إن الله بعث عدا بالحق . قالت : أنا جوز كبيرة 
والموت إلى" قريب ! فقال عمر : الهم آشهدء وتلا دلا إكاه فى النين» ٠‏ 

(الثالث) ها رواه أبو داود عن ابن عباس قال : نزل هذا فى الأنصار » كانت تكون 
المرأة مقّلانا فتجعل على نفسمها إن عاش طا ولد أن وده ؟ فلما أجلت ينو التضي ركان فيهم 
كثير من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى : «لا 1 كاه فى الدين قد تين 
الشْدَ منَ الى » ٠‏ قال أبو داود : والمقلات التى لا يميش لها ولد . فى رواية : نما فملنا 
ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكرههمعايه فنزلت : 
دلا كاه فى الدّين» مَن شاء النحق بهم ومن شاء دخل فى الإسلام ٠‏ وهذا قول سعيد بن 
جبيد والشّعبى” ومجاهد إلا أنه قال : كامس سيب كونهم فى بنى النضير الاسترضاع . قال 
النحاس : قول ابن عباس فى هذه الاية أولى الأقوال لصحة إسناده» وأن مثله لا يأخذ بالرأى . 

(الرابع) : قال السّدّى : نزلت الآية فى رجل من الأنصار يقال له أبو خصين كان لهآبنان» 
فقدم تجار من الشام إلى المديئة جملون الزيت» فلما أرادوا الخروج أناهم آبنا حصين فدعوهما 
الى النصرانية فتنصّرا ومضيا معهم الى الشام » فاتى أبوهما رسولَ الله صل الله عليه وسلم مشتكا 


أمرّهما ورغب فى أن يبعث رسولٌ الله صل عليه وسلم من يردّهما فتزلت: دلا كاه فى الدين» 


وم يؤس يومثذ بقتال أهل لكاب . وقال : ” أبعدها الله ها أل من كفر“ ! فوجد 
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أبو الحصين فى نفسه على النى صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث فى طلبهما فانزل الله جل ثناؤه 
دقلا وَرَبَكَ لا يؤمنون حب يحَكُوك فيا شر بهم الآية» ثم إنه فسخ «لا 1 كاه فى الثدين» 
فأمس بقتال أهل الكّاب فى سورة « براءة » . والصحيح فى سيب قوله تعالى : « قلا وربِكَ 
لا يوْمبُونَ حددث الزبير مع جاره الأنصارى ف السَنْ » على مايأتى فى «الفساء» يانه إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وقيل : معناها لا تقولوا لمن أسلم نحت السيف ممبرا مكزها ؛ وهو القول الخامس ٠‏ 
وقول سادس وهو أنها وردت ف السَّى متىكانوا من أهل الاب لم يجبروا إذاكانوا كاراء 
وإن كانوا مجوسا صغارا أو كارا أو ونين فانهم يجبرون على الإسلام لأن من سباهم لا يشتفع 
بم مع كوم وثنيين؟ ألا ترى انه لا تؤكل ذبائهم ولا توطأ تساؤم » ويدينون بأ كل الميتة 
والنجاسات وغيرهما » ويستقذره المالك لهم ويتعذّر عليه الاتتفاع بهم مر جهة الملك 
باز للم الإجبار . ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك . وأما أشبب فقال : هم على دين 
من سباهم » فاذا امتنعوا أجبروا على الإسلام » والصغار لا دين لمم فلذاك أجبروا على الدخول 
فى دين الاسلام لثلا يذهبوا إلى دين باطل ٠‏ فاما سائر أنواع الكفر متى بذلوا المسزية ل 
تكرههم على الإملام مواد كلا عر با أم عا قريشا أو غيرهم ٠‏ وسيأتى بيان هذا وما للعلماء 
فى ابكزية ومن تقبل منه فى « براءة » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : (فَنْ 1 الأر تِ : ين 8 م بالشرط وراكانوت مؤنئة من 


سيبو به 5" اسم 00000 اسم جنس يقسع للقليل ل والكثير ٠‏ ومذهب أبى عل" أنه 

مصدر هبوت وجروت » وهو يوصف به الواحد واجمع » وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه 
موضع اللام بكبذ ذ وجذب » فقابت الواو ألفا لتحركها ونتحرك ما قبلها فقيل طاغوت ؛ واختار 
هذا القول النحاس . وقيل : أصل طاغوت فى اللغة مأخوذ مر الطغيان يؤدى معناه 


من غير اشتقاق» م قيل لآل من اللؤاق . وقال المبرّد : هو جمع . وقال ابن عطية : وذلك 


() تمد 0 () تم 
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مردود + قال الموهرى : والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس فى الضلال» وقد يكون 
واحدا قال الله تعالى : «برِيدُونَ أن كا وا إل الطاغوت وقد أمروا أَنْ بَكْمرُوا به» .وقد 
يكون حمعا قال الله تعالى : ولام الطاغُوتٌ» واللمع الطواغيت ٠‏ «وَِؤْمنْ بللّه» عطف. 
(ققد آسْمْسَكَ بالْعروة الوق ) جواب الشرط» وجمع الوق الوق مثل المُضْلى والْفُضْل؛ 
فالوئق فُعْلَ من الوثاقة» وهذه الآية تشييه . واختافت عبسارة المفسرين فى الثىء المشيّه 
به؛ فقال ماهد : العروة الإعان . وقال السدّى : الإسلام . وقال أبن عباس وسعيد بن ب 
والضحاك : لا إله الاالله؛ وهذه عبارات ترجع إلى معن واحد . ثم قال : وا آنْفصام لآ) 
قال مجاهد : أى لا يغير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بانفسهم» أى لا يزيل عنهم آسم الإيمان 
حت يكفروا ٠‏ والاتفصام : الالكدار من غير يينونة ٠‏ والقعم : كسر ببينونة؛ وفى صميح 
الحديث «قِقُصم عنه الوح وإن جيينه ليتفصد عرفا أى بقلع ٠‏ قال ابلوهرى : قصم 
الثىء كسره من غير أن ببين » تقول : فصمته فانفصم ؟ قال الله تعالى «لا]تقصام آم وتفصم 
مثله؛ قال ذو الرمة يذ كر غزالا نشيه : صل 
0 1 و اشع رار ال مسر 1 
وإنما جعله مفصوما لتثذيه وانحنائه إذا نام . ولم يقل « مقصوم» بالقاف فيكوت بائنا 
بآثثين ٠‏ واقصم المطر : أقلع ٠‏ وأفصمت عنه الب . ولى) كانس الكفر بالطاغوت 
والإعان بالله مما ينطق به اللسان و يعتقده القاب حسن فى الصفات « سميع » من أجل 
النطق «علم » عن أجل المعتقد . 
- 
فو تمالى : الله وَل النَ #امنوا رجهم من الظلمنت إل الثور 
ودين كفروا أولياز. 6 م الطّغوت يرجونهم م آلثو د ل اطبكت 
أولتبكَ أْضَنبٌ لثَارٍ م 8 م فيها خدلدون 0ه 


)١( )‏ الله (بفتح انون ولباء) : كل ثىء سقط من إنسان فنسيه ول يبد اليه ٠‏ شبه الغزال وهو نام بدملج فضة 
قد طرح وسى ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( الله ول آلَدْينَ امثوا) الول فعيل بمعنى فاعل . قال الحطابى” : الولى” 
الناصر ينصر عباده المؤمنين؟ قال الله عن وجل : «الله ولى الْدِينَ آمنوا عرس مسن الطّمّات 
إل الثور» » وقال : ١م‏ ذَلِكَ 3 الله موق دين آمنوا و الْكافرِينَ لَّا مول م » ٠.‏ قال 
قتادة : الظلمات الضلالة » والنور المدى'» و بعناه قال الضحاك والؤبيع ٠‏ وقال مجاهد 
وعبدة وابن أبى لبآبة : قوله « الله ولى الْذينَآمنُوا » نزلت فى قوم آمنوا بعيسى فلما جاء نهد 
صل الله عليه : لم كفر وابه » فذلك إخراجهم من النور الى الظامات ٠‏ قال ابن عطية : 
فكأن هذا المعتقد أحرز نورا فى المعتقد تحرج منه الى الظلمات » وافظ الآية مستغن عن 
هذا التخصيص » بل هو متب فى كل أقة كافرة آمن بعضها كالعرب » وذلك أن من آمن 
منهم فالله وليه أحرجه من ظامة الكفر إلى نور الإيمسان» ومن كفر بعد وجود النى صل الله 
عليه وس الداع المرسّل فشيطانه مكو كأنه أعرجه من الامان إذ هو مد وأهلٌ الدخول 
فيه 6 وح عليهم بالدخول فى النار لكفرهم ؛ عذلا منه» لاسأل ها يفعل ٠‏ وقرأ المسن 
«أوا باهم الطواغيت » يعنى الشياطين» والله أعلم ١‏ 


وس صص ‏ سل ‏ صرنا 8 ع م 3 رمك 

قوله تمالى : الم تر إلى الذى حاج إراهكم فى دبهدة أن #اثمله الله 

وبجوس م صر ص وس ع ص الس صر .0 شع بي رس 06 4ه م 1 

املك إِذ قال إراهكم ربى آأذزى يجيء ويميت قال أذا أحيء واميت 
0-0 و 0 3 ل 1 526 0 

لربزن كي لازيال ولد يري و لتر لاه زا ون المتراه 


وه 2 4 


قبت ألذى كفر والله لا يبدى آلْقَوم آلظَِينَ 0:0 6 

فب هساتان : 

الأول - قوله تعالى 2 هذه ألف التوقيف » وف الكلام معنى التعجب» 
أى اعبوا له ٠‏ وقال الفرّاء : ٠”‏ الى تر» عق هل رأبت» أى هل رأيت الذى حاج باهم أ 
وهل رأت الذى هر” على قريه هٌ وهو ارود بن كوش بن كنعان . بن سام بن وح مك زمانه 


)0 كذا فى بعض تسبح الاصل » وف بعضها « ... هذا القول » وكذا فى تفسير ابن عطية 7 


1 2 الشالثك [سورة 


وصاحبٌ الناروالبعوضة ! هذا قول ابن عباس ومجاهد وقنادة والزبيع والسدّى وابن إنمماق 
وزيد بن أسل وغيره ٠‏ وكان إهلاكه لم قصد الحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه 
بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكه ولم يتركوا إلا العظام » ودخلت واحدة منبا 
فى دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة ؟ فكان أعن الناس عنده بعد ذلك من ,يضرب دماغه 
بمطرقة عتيدة لذلك » فبق فى البلاء أر بعين يوما . قال ابن ريج : هو أول ملك فى الأرض . 
قال ابن عطية : وهذا مردود . وقال قتادة : هو أول من تجير وهو صاحب اصرح ببابل . 
وقيل : إنه ملك الدنيا بأجمعها؛ وهو أحد الا والآعر تتضر. وقيسل : إن الذى 
حاج إبراهم ترود بن فال بن عابربن شائم بن أرنفشد بن سام ؛ حك جميعه ابن عطية ٠‏ 
وحى السَّيل” أنه الفرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكا على السودان وكان 
ملّكه الضحاك الذى يعرف بالازدهاق واسمه بيوراسب بن اندراست وكان ملك الأقالم 
كلهاء وهو الذى قتله أفريدون بن أثفيان ؟ وفيه يقول حبيب : 
وكأنه الضّاك من فتكاته + فى العالمين وأنت أفر يدون 

وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فيا ذ كروا ٠‏ وهو أل من صلب وأؤل 
من قطع الأيدى والأرجل» وللنمرود ابن لصابه اسمى «كوشا » أو نحو هذا الاسم » وله ابن 
تسمى ترود الأصغر ٠‏ وكان ملك تمرود الأصغر عاما واحدا » وكان. مُلك تمرود الأ كبر 
أر بعائة عام فيا ذ كروا ٠‏ وفى قصص هذه المحاجة روايتان : إحداهما أنهم تحرجوا الى عيد 
لهم فدخل إبراهم على أصنامهم فكسسرهاء فاما رجعوا قال لمم : أتعبدون ما تتحتون؟ فقالوا : 
فن تعبد؟ قال : أعبد الذى يحبى ويميت ٠‏ وقال بعضهم : إن نمرود كان يحتكر الطعام فكانوا 
اذا احتاجوا الى الطعام يشترونه منه » فاذا دخلوا عليه عدوا له ؛ فدخل أبراهم فلم 
سجد له » فقال : مالك لا تسجد لى ! قال : أنا لا أمتصد إلا رب . فقال له نمرود : من 
ريك ! ؟ قال ابراهم : دلى الذى يي وبميت ٠‏ وذكر زيد بن أسم أن الفرود هذا قعد 


٠ » ف البحرلأبى حيان : «قال مجاهد : ملك الأرض مؤمنان سليان وذو القرفين وكافران نمروذ و بتنصر‎ )١( 
. هو أبو تمام حييب بن أوس‎ 69 
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أ الاس بلإية » فكلسا جاء قوم يقول : من ريم وهم ؟ فيقولون أنت + فيقول ؛ 
ميروهم ٠‏ وجاء ابراه عليه السلام بمتار فقال له : من ربك وإلهك ؟ قال ابراهم : رب الذى 
يحبى ويميت + فلما سمعها تمرود قال: أنا أحبى وأميت؛ فعارضه ابراهيم بأمى الشمس فيّبت 
الذى كفر » وقال لا تمِيروه ؛ فرجع ابراهم الى اهله دون شىء فر على كثيبٍ رم كالدقيق 
فقال فى نفسه : لوملا'ت غر ارق" من هذا فاذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظرلما» فذهب 
بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين ونام هو من الإعياء؛ فقالت 
امرأته : لو صنعتٌ له طعاما يجسده حاضرا إذا انثبه » ففنتحت إحدى الغرارتين فوجدت 
أحسن ما يكون من ل نفبزته » فلما قام وضعته بين يديه فقال : من أبن هذا ؟ 
فقالت : من الدقيق الذى سقت ٠‏ فعلم إبراهم أن الله تعالى يسرم ذلك . 

فلت : وذكر أبو بكرن أبى شيبة عن أبى صالح قال : انطلق ابراهي النى' عليه السلام 
متار فلم يقدر على الطعام» فز 0 حراء فأخذ منها ثم رجع الى أهله فقالوا : ما هذا ؟ 
فقال : حنطة حمراء؛ ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» قال : وكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله 
من أصلها الى فرعها حب مثرا كا ٠‏ وقال الز بيع وفيره فى هذا القصص : أن الفرود لا قال 
أنا أحى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآحرفقال : قد أحييت هذا وأمت 
هذا ؛ فلما رد عليه بأمس الشمس بهت ٠‏ و روى فى الخبر أن الله تعالى قال وعزتى وجلالى 
لا تقوم الساعة حتى آنى بالشمس من المغرب ليعلم أنى أنا القادر عل ذلك ثم أمى هرود 
ابراهم فألق فى النار » وهكذا عادة المبابرة أنهم اذا عورضوا بثشىء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا 
اه السدّى ى : إنه لما شريج أبراهم من الار أدخلوه 

ملك - ول يكن قبل ذلك دغل عليه فكامةٌ وقال له : من ربك ؟ فقال : 
ممصا ا . 


(؟) الحوارى (بضم الحاء وتشديد الوام وفتح الراء) : الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه ٠‏ 


(6) السلة ( بكس السين) : دمل خشن ليس بالدقاق الساعم ٠‏ والسبلة (بفتح اين ) تقيض المسزفة » وهو 
ما فلظ من الأض 5 


جلا المزء الشالث 


[سورة 


الذى يحى ويميت . قال الفرود : أنا أحى وأميت » أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم ينا 
ولا بطعمون شيا ولا ُسفون حتى إذا جاضوا تيمم .فاطءءت اثنين خبيا وتركت اثنين 
قانا ٠‏ فعارضه إبراهم بالشمس فبيت . وذ كر الأصوايون فى هذه الآية أن إبراهم عليه السلام 
لم وصف رله تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإمانة لكنه مر له حقيقة ومجاز» قصد 
ابراهي عليه السلام الى الحقيقة » وقزع نمرود الى امجاز ومؤه على قومه ؛ فسم له ابراهي 
تسل الحدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمس لا مجاز فيه ٠‏ فت الَدى كشر) أى انتقطعت 
حبته ول يمكنه أن يقول أنا الآتى بها من المشرق» لأن ذوى الألباب يكذبونه . 
لثانية - هذه الآآبة تدلّ على جوازسمية الكافر ملكا اذا آاه الله امك والعز والرقعة 
فى الدنيا » وتدلٌ على إثبات المناظرة واحادلة و إقامة الجة . وفى القرآن والسنة من هذا كثير 
من تأمله ؛ قال الله تعالى : « قل انوا برهائم » ٠‏ « قل كل عند من سلطان » أى من 
ةٌ ٠‏ وقسد وصف خصومة إبراهي عليسه السلام مع قومه ورّه علهم فى عبادة الأوثاني 
فى سورة « الأنبياء » وغيرها ٠‏ وقال فى قصة نوح عليه السلام : « قألوا يأفوح قد جَادلتً 
عت مِدَالً » الآيات الى قوله : « وأا برِىء ما مون » ٠‏ وكذلك جادلة مومى مع 
فرعون إلى غير ذلك من الآى ٠‏ فه وكله تعبم من الله عمن وجل للسؤال واللحواب والمجادلة 
فى الدذّين» لأنهلا يظهر الفرق بين اق والباطل إلا بظهور حْمَة الحق ودَخْض حة الباطل . 
وجادل رسول الله صل الله علية ونم أهل اكاب و باهلهم بعد الجة» على ما بأتى بيانه 
:فى «آل عمران» ٠‏ وتحاج آدم وموسى فغابه آدم باجة . وتجادل أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يوم السُقيفة وتدافموا وتقزروا وتناظروا حتّى صدر اق فى أهله » وتناظروا بعسد 
'مبايعة أبى بكرف أهل الرذة» إلى غير ذلك مما يكثر إيراده ٠‏ وفى قول الله عمن وجل : « لَه 
ُجِونَ فيا ليس لَك به عل دليل على أن الاحتجاج بلعم مباج شائع لمن تدبر . قال ار 
'صاحبٌ الشافهى” : ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عمن وجل وأن يقبل منها ما تين ٠‏ وقالوا : 


(1) المباهلة الملاعنة ٠‏ ومعنى الجاهلة أن رمتع القوم اذا اختلفوا فى شىء فيقولوا لعنة الله على الظالمنا "٠‏ 
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لا تصح المناظرة و يظهر المق بين المتناظرين حتى يكونوا متقار بين أو مستوين فى ضرتبة 
واحدة من لذن والعقل والفهم والإنصاف » وإلا فهو ماء ومكابرة . 

قراءات - قرأ على" بن أبى طالب « آل تر» يجزم الراء » والمهور بتحريكهاء وحذفت 
الياء للحزم ٠‏ د أن كناه الله الملكَ » فى موضع نصب» أى لأن آناه الله أو من أجل أن آناه 
الله ٠‏ وقرأ جمهور القنزاء « أن أى » بطرح الألف الى بعد النون من « أنا » فى الوصل > 
وأثبتها نافع وابن أب أويس اذا لقيتهاهمزة فى كل القرآن إلا فى قوله تعالى : « إن أنا لاتير 
فإنه يطرحها فى هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك » فإنه لم بقع ممه فى القرآن إلا ثلاثة 
مواضع أجحراها مجرى ما ليس بعده همزة لقاته غذف الألف فى الوصل ٠‏ قال النحويون : 
ضير انكلم الأسم فيه الحمزة والنورن » فإذا قلت : أنا أو أنه فالألف والماء لبيان المركة 
فى الوقف» فإذا اتصات الكامة بثىء سقطت» لأن الثئىء الذى نتصل به الكاءة يقوم مقام 
الألف» فلا يقال : أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذا فى الشعزكا قال الشاعس 


للق 
أنا سيف العشيرة فاعس فونى 3 سيدا قد تذرزيت السّناما 


قال النحاس : على أن نافعا قد أثبت الألف فقرأ م« أ أي وَأمِيتٌ » ولاوجه له . قال 
مك5" : والأاف زائدة عند البصر بين والاسم المضمر عندهم الممزة والنون وزيدت الألف 
للتتقوية ٠‏ وقيل : زيدت للوقف لتظهز حركة النون ٠‏ والاسم عند الكوفيين « أنا » بكله» 
فنافع فى إثبات الألف على قولهم على الأصل » و إنما حذف الألف من حذفها تخفيفا» ولأن 
الفتحة تدل عليها ٠‏ قال الموهرى : وأما قولهم « أنا » فهو امم مكنى” وهو للتكلر وحده» 
وإنما بق على الفتح فرقا بينه وبين « أن » الثى هى حرف ناصب للفعل » والألف الأخيرة 
إنما هى ابيان المركة فى الوقف فإن توسطت الكلام سقطت إلا فى لفة زديئة بم قال : 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى » حميدا قد تذزيت السّناما 


(1) كذافى بعض نسخ الأصل والصحاح لموهرى © وذ الدوهرى أن الشاعى هوحيد ٠‏ وف البعض الآثر 
واللسان وشرح القاموس : «جميعا» ٠‏ 


وبيت الرجل وبهت وبوت اذا القطع وسكت متحيرا ؛ عر" النحاس وغفيره ٠.‏ وقال 
الطبرى : وى عن بعض العرب فى هذا المعنى « بَبّت » بفتح الباء والهاء ٠‏ قال ابن جنى 
قرأ أبو حَيُوة ٠:‏ « يت الذى كفر» بفتح الباء وشم الماء » وهى لغة فى « بهت » بكر 
الماء . قال : وقرأ أبن السميقع « فبيت » بفتسح الباء والهاء على معنى فببت إبراهم الذى 
0 فالذى فى موضع نصب . قال : وقد يجوز أن يكون بت بفتحها لغة فى نبت ٠‏ 
: وح أبوالحسن الأخفش قراءة « فبهِت » بكسرالهاء كغرق ودهش ٠‏ قال : 
000 بالضم فى الماء . قال ابن عطية : وقد تأول قوم فى قراءة من قرأ « فيبت » بفتحها 
أنه بمعنى سب وقذف » وأن تمرود هو الذى سب حين انقطع ولم يكن له حيلة ٠‏ 


سي مي سوس سن ص سا لع مص بير كه 

قوله تعالى ٠‏ أو كلدى ب عل قريَة وهى حَاوية عل عروثم قال 

5 ص 

َي ارم موص اسه 1 م مل و سر صمل م 1 سرض رمه سماو اس 

ابل حىء هلذه الله بعد موا مما ماثة عام م يعفر قال كر ليت 

2 9و 

سر وار صوضح كه 2 مه 20 2 وم 00000 سى ىه 2 

َل َنْتَ يوما أو د لت ل آم فآنظر إِ 9 
7 00 5 

سس اصه 2 2 02 عه عن صر سر صر ص سخ ل سر براه 

طَعَامكٌ وَشرَابِكَ لر ينّسئة وآنظر إل حمارك ولتجعلك أيه للناس وآنظر 

2 2 59 ا[ 2 
25 0ه 54 2 طّ عرصي سس سار عاص وس ما 
ِلّ 0 2 شم نكسوها كما فلا تبين له, قال اعلم أن 


قوله تعالل : على ع عل قرة وهى حَاوِية عل عرو شما ) «أو» للعطف حملا 
هر" على قرية ٠‏ وقال المرتد : المعنى ألم تر إلى الذى حاج إبراهي فى ربه» ألم ترمن هو ! كالذى 


ص" على قر ية ٠.‏ فأضرف الكلام من هو ٠‏ وقرأ أبو سفيان بن حسين « أ وكالذى مر" » بفتتح 

الواو» وهى واو العطف دخل علمما ألف الاستفهام الذى معناه التقرير ٠‏ وفيت القرية قرية 

لاجاع الناس فيها ؟ من قوطم و الاء أى جمحته» وقد قم ٠‏ قال سلوان بن ع 
)0 راجع المألة الثانية  ١‏ ص وغ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
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وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك : الذى مس عل القرية هو عزير. 
وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبدالته بن بكرين مضر: هو إرمياء وكان نياء 
وقال ابن انحاق : إرمياء هو الخضر» وحكاه النقّاش عن وهب بن متبّه . قال أبن عطية: 
وهذا كا نراه إلا أن يكون اسما وافق اسما لأن الحضر معاصرلمومى » وهذا الذى مر” على 
القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيا رواه وهب بن منبه . 

قلت : إن كان اللحضرهو إرمياء فلا ببعد أن يكون هو لأن الحضرلم يزل حيا من 
وقت موسى حتى الآن على الصحبح فى ذلك» على ما يأنى بيانه فى سورة «الكهف» . و إن 
كان مات قبل هذه القعسة فقول ابن عطية صحميح » والله أعلم . وح النحاس ومَك” عن مجاهد 
أنه رجل من بنى إسرائيل غير مُسمى . قال التفاش: و يقال هو غلام لوط عليه السلام .وح 
السبيل” عن الى هو كمي فى أحد قوليه . والذى أحياها بعد حرابما كشك الفارمى".والقرية 
المذكورةهى بي تالمقدس فقول وهب بن منبهوقتادة والريع بن أ نس وغيرهم ٠‏ قال : وكانمقبلا 
من مصرء وطعامه وشرابه المذكوران :ين 00 من خمر. وقيل من عصير. وقيل : قل 
ماء هى ششرابه ٠‏ والذى أخل بيت المقدس حيثئذ يضر وكان واليا على العراق للهراسب ثم 
ليستاسب إن طراسب والد اسبندياد . وح النقّاش أن قوما قالوا هى المؤتفكة . وقال 
أبنعبا سفى رواية أبى صال: إن بختنصرغ| بى إسرائيل فسى منهم أناسا كثيرة بفاء بهم وفيهم 
عنزير بن شرخيا وكان من علماء بى إسرائيل بفاء بهم الى بابل » شفرج ذات يوم فى حاجة له 
إلى ديرهسقل على شاطع الّجلة» فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له » فر بط المار تحت 
ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم يربها سا كا وهى خاوية على عرروشها فقال : أ يحبى هذه 
الله بعد موتها ٠‏ وقيل : إنها القرية التى ترج منها الألوف حذر الموت؛ قله أبن زيد . وعن 
آبن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا 


م رجل عليهم وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال : أن يحبى هذه الله بعد موتها ! فأماته الله 
)١(‏ ف قوله تعالى : «فوجدا عبدا من عبادةا ...» آبة ه56 
)١( ٠‏ الركرة : إناء صغير من جلد شرب فيه ألماء ه 
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مائة عام . قال : ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية » إذ الآية 
إنما تضمنت قرية خاو بة لا أنيس فيهاء والاشارة بهذه إنما هى الى القرية ٠‏ و إحياؤها 
إنما هو بالمارة و وجود البناء والسكان . وقال وهب بر منبه وقتادة والضحاك والربيع 
وعكرمة : القرية بيت المقدس لما نعريها بختنصر البابلى . فى الحديث الطويل حين 
أحدثت بنو إسرائيسل الأحداث وقف إرميساء أو تمرّير على القرية وهى كاذل العظم وسط 
بيت المقدس» لأن مختتصر أمس جنده بنقل الثراب إليه حتى جعله كابشبل » ورأى إرمياء 
البيوت قد سقطت حيطائما على سقفها فقال : أنّ يحبى هذه الله بعد موتها . 

والعريش : سقف اليبت ٠‏ وكل ما يتهيا ليظل أو يكن فهو عمريش ؛ ومنه عمريش 
الدتالية ؛ ومنه قوله : « وَيما يَمْرشُونَ » ٠‏ قال السَدَّى : يقول هى ساقطة على سقفها » 
أى سقطت الشف ثم سقطت الميطان عليهاء واختاره الطبرى” ٠‏ وقال غير السدّى : معناه 
خاوية من الناس والبيوثٌ قائمة ٠.‏ وخاوية معناه خالية؛ وأصل اللواء الحاو يقال : خوت 
الدار وح يت تخوى كواء (مدود) وبحويًا : أُوت » وكذلك إذا سقطت؟ ومنه قوله تعالى: 
« كَلْكَ بوهم خَاوية» أى خاليسة » ويقال ساقطة ؛ 5 يقال فهى خاوية على عمروثههاء 
أى ساقطة على مها ٠‏ ونوا الموع :ذل والبطن من الغذاء ٠.‏ وخوت المرأة وخويت أيضا 
حَوَى أى خلا جوفها عند الولادة ٠.‏ وخؤيث لها تخوية إذا عملت لما حَوِيةٌ تأكلها وهى 
طعام ٠‏ والخوى” البطن السبل مر الأرض على فعيل ٠‏ وحَوى البعير إذا جافى بطنه عن 
الأرض فى بروكه » وكذلك الرجل فى سجوده ٠‏ 

قوله تعالى : ([ أن يح هذه الله بد متها ع معناه من أئ طريق وبأى سبب» وظاهس 
اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان »م يقال الآن فى المدن الخربة الى ببعد أن 
تعمر وتسكن » أن تعمر هذه بعد نحرابها ٠‏ فكأن هذا تلهف من الواقف المعتير على مددينته التى 
عهد فا أهله وأحبتة ٠‏ وضرب له اكثّل فى نفسه با هو أعظم مما سال عنهء والمثال اأذى 
ضرب له فى نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إفاكان على إحياء الموتى من بى آدم » 


البقر: ] تفسير القرطى 


لض 


أى أنى يح الله موتاها . وقسد حى الطبرى” عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شلك 
فى قدرة الله تعالى على الإحياء فلذلك ضرب له المثل فى نفسه ٠‏ قال ابن عطية : وليس 
يدخل شك فى قدرة الله تعالى على إحياء قرية يحلب العارة إلها و إنما تتصور الشك [ مرك 
جأهل] فى الوجه الآخر» والصواب ألا يتأول فى الآية شك . 

قوله تسالى : (( كَأمَائَهُ اهمال عام ) « ماثة» نصب على الظرف ٠‏ والعام : السنة؛ 
يقال : سنون عوّم وهو توكيد للأول؛ كا يقال : ينهم 0 شال ٠‏ وقال العتماج : 

من هس أعوام السنين العم »* 

وهو فى التقدير جمع عاتم » إلا أنه لا يفرد بالذّكر لأنه ليس باسم و إنما هو توكيد ؛ قاله 
االجوهرى” ٠‏ وقال النقاش : العام مصدركالعوم؛ ستَى به هذا القدر من الزمان لأنها عومة . 
من الشمس ف الك . والعؤم كالسّيْح ؛ وقال الله تعالى : « كل فى كلك يَسْبَحُونَ » . قال 
ابن عطية : هذا بمعنى قول النقاش » والعام على هذا كالقول والقال » وظاه هذه الإماتة 
أنها بإنخراج الروح من الحسد ٠.‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها ملكا من 
الملوك يعمرها ويحذ فى ذلك حتى كان كال عمارتها عند بعث القائل . وقد قيل : إنه لما 
مذى لوته سبعون سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيا يقال له م« كوشك » فعمرها 
فى ثلاثين سنة . 

قوله تعالى : ثم بعنّه) معناه أحياه» وقد تقدّم الكلام فيه . 

قوله تعالى : الك لَِنْتَ ) اختلف ف القائل لهك لبت ؛ فقيل : الله جل وع؛ 
ولم يقلله إن كنت صادقا"م قال لللانكة على ما تقدم . وقيل : مع هاتفا من السماء يقول له 
ذلك . وقيل : خاطبه جبريل ٠‏ وقيل : نه" ٠‏ وقيل : رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند 
موته وعمر إلى حين إحيائه قال له ْ لبثث ٠‏ 

قلت : والأظهر أت القائل هو الله تعالى ؛ لفوله « وانظر إل المظام كيف لشمزها ثم 
تكسوها ما ولله أعلم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة دم لبت » بإدغام الشاء فى الناء لقريها منها 


(1) زيادة عن ابن عطية ٠‏ 


وا الجن القالث [سورة 


واأقو زد ايعان تارفك اناو اقول نالوق اموت ناكا 
النحاس + والإظهار أحسن لتباين مخرج الشاء من رج الناء . ويقال : كان هذا السؤال 
بواسطة الملك على جهة التقربر ٠‏ و « 5 » فى موضع نصب على الظرف . 

د فَآلَلينْتٌ يما أو بعْضَ يوم » إنما قال هذا على ما عنده وفى ظنه» وعلى هذا لا يكون 
كاذيا فها أخير به ؛ ومثله أصحاب الكهف « كَالوا لين وما أو بعص 2 » وأا لبثوا 
ثلاثماثة سنة وقسع سنين ‏ على ما يأتى ‏ ولم يكونواكاذبين لأنهم أخبروا عما عنده » كأنهم 
قالوا الذى عند وفى ظنوننا أننا لبئنا يوما أو بعض يوم ٠‏ ونظيره قول النى" صلى الله عليه وسلم 
فى قصة ذى اليْدين : ”لم أقصر وم أن “ ٠‏ ومن الناس من يقول : انه كذب على معنى 
وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به» وإلا فالكذب الإخبارعن الشىء على خلاف 
ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والحهل » وهذا بين فى نظر الأصول . فعلى هذا يجوز 
أن يقال : إن الأنبياء لا مصمون عن الإخبار عن الثثىء على خلاف ما هو عليه إذا ل يكن 
عن قصد  »‏ لا يعصمون عن السهو والنسيان ٠‏ فهذا ما بتعلق بهذه الآبة » والقول الأول 
أعم . قال ابن بحري وقَادة والربيع : أماته الله غدوة يورم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا 
أليومَ واحدا فقال : لبنتٌ يوما » ثم رأى بقية من الشمس نفثى أن يكون كاذبا فقال : 
أو بعض يوم ٠‏ فقيل : بل لبثت مائة عام؛ ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دلة 
على ذلك . 

قوله تعالى : ([فآنظر إلى طعاءكَ) وهو التين الذى جمعه من أشجار القرية التى مر" عليها . 


سس اس مهعم مكاوي ىاع 5 3 5 07 
(وشرايك لم يتسنه) وقرأً ابن مسعود روهذا طعامك وشرابك 0 بلسنه» ٠وقراً‏ طلحة ن ممصرفن 
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وغيره «وانظر لطعامك وشرابك لسائة سنق ٠‏ وقرأ امهور بإثبات الماء فى الوصل إلا الاخرين 


)1١(‏ الحروف المهموسة مشرة أحرف معها قولك «دحنه شخص فسكت » قال ابن جنى : فأما حروف اطمس فان 
الصوت الذى يخرج معها نفس وليس من صوث الصدر انما يرج منسلا وليس كنفخ الزاى والظاء ٠‏ 

(؟) عبارة البحر : وقرأ مزة والكسانى بحذف اله 'ء فى الوصل على أنها هاء السكث وقراً باقى السسبعة باثيات 
الماء فى الوصل والوقف ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطى وكا 


ممع 


اهما يحذفائهاء ولا خلاف أن الوقف عليها بالماء ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف أيضا «لم تسَن» 
«وانظر» أدغ التاء فى السين؛ فعل قراءة المهور الماء أصلية)» وحذفت الضمة لجزم» ويكون 
« ننه » من السنة أى لم تغيره السنون . قال ابلوهرئ : ويقال سنون » والسّنةٌ واحدة 
السنون » وفى نقصائها قولان : أحدهما الواو» والآخرالهاء . وأصلها سنبة مثل ابلسبُة لأنها 
من سبيت النخلدٌ وتسهّت إذا أت علها السّنون ٠‏ وتخلة سَنَاء أى تمل سنة ولا تمل 
أخرى؛ وسناء أيضاء قال بعض الأنصان : 
مود ) 0 0 
فليست بسهاء ولا رجيية »* ولكن عمرابا فىالسنين الماح 
وأسنبث عند بنى فلان أقت عندهم» وتَسييت أيضا . وأستاجرته مساناة ومسائهة أيضا . 
وف التصغير سكية وسنهة . قال النحاس : من قرأ « لم قسن » و« انظر» قال فى التصغير 
سنية وحذف الألف ليجزم » ويقف على اللماء فيقول «لم يتسله » تكورب الماء لبيان 
الخركة . قال المهدّوى” : ويجوز أن يكون أصله من سانئيته مساناة » أى عامانه سنة بعد 
سنة» أو من سانهت ؛ فان كان من سا'ييت فأصله ,تسق فسققطت الألف لحزم » وأصله من 
الواو بدليل قوم سنوات واطاء فيه لاسكت» وان كان من سانبت فالهاء لام الفعل؛ وأصل 
منة على هذا سئهة ٠‏ وعلى القول الأول سئوة ٠.‏ وقيل : هو من أسنّ الماء اذا تغير» وكان 
يحب أن يكون على هسذا يتأسّن ٠‏ أبو عمروالشييانى : هو من قوله « حم مَسْنُون » فالمعنى 
لم يتغير . الزجاج» لي سكذلك لأن قوله « مسئون » ليس معناه متغير و إنما معناه مصبوب 


على سنّة الأرض ٠‏ قال المهدوى . وأصله على قول الشيبانى « تسل » فابدلت إحدى 


(؟) هو سويد ين الصامت (عن اللسان) ٠.‏ )2( تله رجبية (كعمرية وتَشدّد اليم » ركلاها نسب 
نادر) وترجيها أن تضم أعذاتها (عراجيها ) الى سعفاتما ثم قشد بالخوص ثلا ينفضما الريخ ٠‏ وقيل : هو أن يوضع 
الشوك حوالى الأعذاق لثلا يصل الها آكل فلا تسرق » وذلك اذا كانت غى يبة طريفة ٠‏ (م) العرايا (واحدتها 
عررية) : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا - < (4) فى الأصول : «المواحل» والتصويب عن كتب اللفة . 
وقيل هذا البيت ؛: 

: أدين وماد عليسكم بمغرم * ولكن على الثم ابثلادالقراوج 
والجواج : السنون الشداد التى تيم المال 0 
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النوزين الفا كراهة التضعيف فصار يتستى» ثم سقطت الألف ليزم ودخلت الحاء للسكت ٠‏ 
وقال مجاهد : «لم بتسنه » ل بثتن . قال اليحاس : أعع ما قبل فيه أنه من السئة» أى لم تغيره 
السنون ٠.‏ ويحتمل أن يكون من السّية وهى ايلَدْبْ ؛ ودنه قوله تغالى : « وآقك أَحَذْنا 
آلَ فرْعْونَ بِالسنِين » وقوله عليه السلام : ”الهم أجعلها علييم سنن كدنى يوسف © . 
يقال منه : سنت القوم أى أجدبوا ؛ فيكون المعنى لم يفير طعامك القحوط والهدوب » 
أولم تغيره السنون والأعوام» أى هو باق على طراوته وغضارته ٠‏ 

قوله تعالى : (وَآنْظر إل حَاركَ ) قال وهب بن متبه وغيره : وانظر إلى اتصال عظامه 
وإحيائه حزما جزءا . ويروى أنه أحياه التدكذلك حتّى صار عظاما ملتقمة» ثم كساه لما حتى 
كل حاراء ثم جاءه مآك فنفخ فيه الروح فقام ا مسار ينوق؛ على هذا أ كثر المفسرين ٠‏ 
وروى عن الضحّاك ووهب بن مثيه أيضا أهما قالا: بل قيل لهوآنظر إلى مارك قائما فى هس بطه 
لم نصبه شىء ماه عام؛ وإنما العظام التى نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه 
ورأسه وسائرجسده ميت» قالا : وأعمى الله العيون عن إرمياء وحماره طول هذه المدة . 


قوله تعالى : (ولِتجِمَلكَ آبدَ لنأس) قال الفراء : إنما أدخل الواوفى قوله «واتجملك» 
دلالة على أنها شرط لفعل بعده» معناه ولنجعلك آبة للناس ودلالة على البعث بعد الموت 
جعلنا ذلك . وإن شئت جعلت الواو مُمْحمة زائدة . وقال الأعمش : هوضع كونه آية هو 
أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد الأبناء والحقدة شيوخا . عكرمة : وكان يوم مات ابن 
أر بعين سنة ٠‏ ورّوى عن على رضوان الله عليه أن عرزي نرج من أهله وخلّف آم أنه حاملا 
وله “مسون سنة فأماته الله مائة عام »ثم بعثه فرجع الى أهله وهو ابن مسين سنة وله ولدا من 
مائّة سنة فكان ابنه كبر منه سين سنة ٠‏ وروى عن ابن عباس قال : لى) أحيا الله عم يرأ 


ركب حمضاره فأتى ته فأتكر الناس وألكروه » فوجد فى منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم رج 


عنهم زر وهى بنت عشرين سنة » فقال لها : أهذا منزل مير ؟ فقالت نعم ! ثم : 3 
وقالت : فارقنا عنزير منذ كذا وكذا سنة ! قال : فأنا عزير؟ قالت : إن عزيرا فقدناه منذ 


البقرة ] تفسير القرطبى و 


مائة سنة . قال : فالله أماتى مائة سنة ثم بعثنى . قالت : فعزيركان مستجاب الدعوة للريض 
وصاحب البلاء فيفيق » فادع الله يرد على" بصرى ؛ فدعا الله ومسح على عينها بيده فصِحّت 
مكاتها كما أنشغطت من عِقَال . قالت : أشهد أنك مير ! ثم انطلقت إلى ملا" بى إسرائيل 
وفههم ا يوقي ابن مائة وتمانية وعشرين سنة » وبنو بنيه شيوخ» فقالت : يا قوم » 
هذا والله عمزير! لأقبل اليه ابنه مع اناس فقال ابنه : كانت لأبى شامة سوداء مثل الحلال 
بين كتفيه ؟ فنظرها فاذا هو عرزير ٠‏ وقبل : جاء وقد ال مي فكان آبةٌ أن 
كان حا من قومه إذكانوا موقنين بحاله سماعا . قالابن عطية : وفى إماتته هذه المّة ثم إحيائه 
بعدها أعظم آية» وأمره كله آية غابر الدهى ولا يحتاج الى تخصيص بعض ذلك دون بعض ٠‏ 


سروه 


قوله تعالى : ( وار ِلَ العظام كيف تُنْشرْها ) قرأ الكوفيون وابن عامس بالزاى 

والباقون بالراء ٠‏ وروى أن عن عاصم «لتشرها» بفتح النون وضم الشين والراء» وكذلك قرأ 
ابن عباس والحسن وأبو حَيوة؛ فقيل هما لفتان فى الإحياء بمعنى ؛ كا يقال : رج ورجمنه » 
وفاض الماء وغضته » وخسرت الداية وخسرتها؛ إلا أن المعروف فى اللغة أنشرالله المولى 
قَنشرواء أى أحياهم الله خيوا؛ قال الله تعالى : «مّ ذا شآء أَشَرْه» ويكون نشرها مثل نشر 
الثوب . نشر الميتٌ يشر ُشورا أى عاش بعد الموت + قال الأعثئى : 

حتىيقول الناش ممارأوًا » يا عجسَا ليت التاشثير 
فكأتَ الموت طىَّالعظام والأعضاء» وكان الإحياء وجمم الأعضاء بعضها الى بعض نشر. وأما 
قراءة «ننشزها » بالزاى فعناه نرفعها . والنشَ : المرتفع من الأرض؟ قال : 

ترى التعلب الحولى فيها كأنه * اذا ماعلا تشيزا حصان يلل 

قال مر : المعنى : أنظر الى العظام كيف ترفع بعضها على بعض ف التركيب الإإحياء ؛ 
لأن النشر الارتفاع ؛ ومنه المرأة السو وهى المرتفعة عن موافقة زوجها؛ ومنه قولدتعالى: 
« وَإذًا قبل أُشُرُوا تَانْشْرُوا » أى ارتفعوا وانضموا ٠‏ وأيضا فإن القراءة بالراء ممسنى الإحياء» 
والعظام لاتحي على الاتفراد حتي 'بنضم بعضها الى بعض » والزاى أولى بذلك المعني» إذ هو 


بمعنى الانضهام دون الإحياء ٠‏ فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها» ولا 
يقال هذا عظم حى”» و إنما المعنى فانظر الى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض الى 
ع صاحبها للإحياء . وقرأ التختى « تَْشُرّها » بفتح النون وضم الثسين والزى؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس وقتادة ٠‏ وقرأ أ بنكعب « ننثيها » بالياء ٠‏ 

والكسوة : ما وارى من الثباب» وشبه الهم بهاء وقد استعاره النابنة للإسلام فقال : 

» حتى اكتسيت من الإسلام مسربالا * 

وقد تقدّم أقّل السورة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فا تي 1 وَل أ أن لله عل كل ىء قدير) بقطع الألف ٠‏ وقد 
رُوى أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أرامكيف أحيا باقى جسده . قال قتادة : إنه جعل 
ينظ ركيف يوصل بعض عظامه الى بعض» لأن أل ما خاق الله منه رأسه وقيل له انظر؛ 
فقال عند ذلك « أعلم » بقطع الألف» أى أعلم هذا . وقال الطبرى : المعنى فى قوله « فلم 
نَ له » أى لما اتضح له عيانا ماكان مستتكا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم ٠‏ قال 
ابن عطية : وهذا خطأ لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظ » وفسرعلى القول الشاذ والاحتّال 
الضعيف . وهذا عندى ليس بإقرار بماكان قبل ينكره م زعم الطبرى" هن فول بطلة 
الاعتبار ؛ م يقول الإفسان المؤمن اذا رأى شيئا غمريها من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله 
ونحو هذا . وقال أبوعل> : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذى لم ! كن عامته ٠‏ 

قلت : قد ذ كنا هذا المعنى عن قتادة » وكذلك قال مكى” رحه الله » قال مك : انه 
أخير عن نفسه عندما ءاين من قدرة الله تعالى فى إحيائه الموتى فتيقن ذلك بالمشاهدة فأقز أنه 
يس أن الله على كل شىء قسدير» أى أعلم هذا الضرب من العلٍ الذى لم ! كن أعلمه على 
معايئة ؛ وهذا على قراءة من قرأ « أعلم » بقطع الآألف وهم الأ كثر من الفراء ٠‏ وقرأ حمزة 
والكسائى" بوصل الألف » ويحتمل وجهين : أحدهسا قال له املك آعلم » والآحرهو أن 


البقرة | تفسير القرطى /؟ 


يتل نفسه منزلة المخاطب الأجنى المنفصل ؛ فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه أعلمى يا نفس 
هذا العلم اليقين الذى لم تكونى تعلمين معاينة؛ وأنشد أبو عل" فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

* ودع هس بر إن اركب مرتمل * 

» ألم تغتمض عيناك ليلة أَرْمَا » 


قال ابن عطية 3: وتأنس أبو على فى هذا المع فى بقول الشاعس 
0( 


تذَكو من أنى ومن أين شر * يؤاص نفسي هكذى اطجمة الأبل 

قال مكى : ويبعد أن يكون ذلك أم! مر الله جل ذكره له بالعلم لأنه قد أظهر اليه 
قدرته» وأراه أما أيقن صعته وأقز بالقدرة فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك » بل هو يأم 
لد إاااك رد سسا ست رف هرك مداق ف الرذ ل عل ال اع مين 0 لاحم 
على معنى إلزم هذا ألعلم ل) عابنت وتيقنت » وذلك أن فى حرفه قيل اعلم ٠‏ وأ ٠‏ وأيضا فإنه 
موافق لم قبله من الأهس فى قوله « انظر الى طعامك » و « انظر الى حسارك » و « انظر 
الى العظام » فكذلك و « اعلم أن الله » وقدكان ابن عياس يقرؤها « قيل أعلم » ويقول أهو 
خير أم ابراه إذ قبل له : واعلم أن الله عمريز حكم . فهذا بين أنه من قول الله سبحانه له 
لا عاين من الإحياء 5 


قوله تعالى : ود كَل ركم رب أرنى كف ثي مر ٠‏ كَل أَوَ أ 


ل 


ع ل عو كو صصح اس اي كه عونم 2 

تومن كَالّ 015 وللكن لَيُطْمِين 9 كال فذل اربعة من الطير ففران 
- 

وام م وس ىا سس 20 سي وكاس صم ساس اص وج 


اليك ثم أحعل عل 11 جيل 0 | 3 أدعهون ياتينك 0 


اختاف الناس فى هذا السؤال هل صدر م من باهم عن شك أم لا؛ فقال المهور : م 
كن إبراهم عليه السلام شام فى إحياء الله الموتى قط وإما طلب المعايئة» وذلك أن النفوس 


(1) الحجمة ( بفتح فسكون) : القطعة الضخمة من الإبل » وقيل هى ما بين الثلاثين والمائة ٠‏ ورجل أبل 
(كنتش) : حذق مصلحة الإبل ٠‏ 


2520355 


نا لمن الثالثك [سورة 


مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به ؛ ولهذا قال عليه السلام : ” ليس الخبر كالمعاينة “رواه ابن 
عباس لم يروه غيره؛ قاله أبو عمر . قال الأخفش : لم يرد رئؤية القلب و إما أراد رية العين . 
وقال الحسن وقنادة وسعيد بن جبير والربيع : سأل ليزداد بقينا إلى يقينه ٠‏ قال ابن عطية : 
دجم الطبرى” فى تفسيره فقال : وقال آنحرون سأل ذاك ريه لأنه شك فى قدرة الله تعالى ٠.‏ 
وأدخل نحت الترحمة عن ابن عباس قال : ١‏ فى القرآن آية أرحى عندى منها . وذ كر عن 
عطاء بن أبى رياح أنه قال:: دخل قلبٌ ابراهم بعص ما يدخل قلوب الناس فقال : رب 
أرنى كيف تح الموق . وذكر حديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
نحن أحق بالشك من إبراهم “ الحديث» ثم رج الطبرى هذا القول . 


قلت : حديث ألى هريرة نجه البخارى ومسْم عنه أن رسول الله صل الله عليسه وسلم 
قال : ” نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تحب الموتى قال أقلم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قبى و يرح الله لوطا لقد كان بأوى إلى ركن شاديد ولو لبنت فى السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الذاعى “. قال ابن عطية : وما ترجم به الطبرى" عندى همردود» وها 
أدخل نحت الترحمة متأؤل؛ فأما قول ابن عباس «هى يا » فن حيث فيها الإدلال على 
الله تعالى وسؤال الإحياء فى الدنيا وليست مظنة ذلك . ويجوز أن يقول هى أربى آية لقوله 
« أولم تؤمن» أى إن الإبمان كاف لا يحتاج معه الى تنقير وبحث . وأما قول عطاء « دخل 
قلبٌ ابراهم بعص ما يدخل قلوب الناس » فعناه من حيث المعاينة على ما تقدم . وأما قول 
النى” صلى الله عليه وسلم : ” نحن أحق بالشك من إبراهم “ فعناه أنه لو كان شاكا لكا نحن 
أحق به ونحن لا نشك فإبراهم عليه السلام أرى ألا بشك؛ فاالحديث مبنى عل نفى الشك 
عن إبراهم » والذى روى فيه عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال ذلك مض الإعان إما هو 
فى المواطر التى لا تثبت » وأما الشك فهو توقف بين أمسرين لا مزية لأحدهما على الآخر, 


وذلك «و المنفى عن الخليل عليه السلام ٠‏ وإحياء الموتى انما يثبت بالسمع وقدكان ابراهم 
عليه السلام أعلم 46 يداك علي ذلك قوله م د الى شق ويميث « فالشك ببعد على من , 


البفرة] تفسسسير القرطى حكن 


تثبت قدمه فى الإيمان فقط فكيف عرتبة النبؤة وانلكَلَة » والأنيياء معصومون من الككائرومن 
الصغائر التى فيها رذيلة إجاعا ٠.‏ وإذا تقلت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للاية لم تعط 
شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقزر الوجود عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولك :كيف علزيد؟ وكيف تسج الثوب؟ ونحوهذا . ومبّى قلت : 
كيف ثو بك ؟ وكيف زيد؟ فائما السؤال عن حال من أحواله . وقد يكون «كيف» خبرا عن 
شىء شأنه أن لستفهم عنه بكيف» نحو قولك : كيف شئت فكن » وو قول البخارى" : 
كيف كان بدء الوح . و«كيف» فى هذه الآية إنما هى استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء 
متقزر» ولكن لما وجدنا بعض المكرين لوجود شىء قد ,هبرون عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالة لذلك الثىء يعم أنها لا نصح فيلزم من ذلك أن الثىء فى نفسه لا يصحء مثال ذلك أن 
يقول مدّع : أنا أرفم هذا الحبل؛ فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه ! فهذه طريقة 
مجاز فى العبارة ومعناها تقسام جدل » كأنه يقول : افرض أنك ترفعه » فأرنى كيف ترفعه ! 
فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازى خاص الله له ذلك وحمله على أن 
بين له الحقيقة فقال له : « أو مؤْمِنْ آل بل » فكل الأمى وتخّص من كل شك » ثم علل 
عليه السلام سؤاله بالطمأ'بينة ٠‏ 

قلت : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشك فإنه كفر» والأنبياء متفقون على الإمان بالبعث ٠‏ وقد أخير الله تعالى أن أنجياءه 
وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبل فقال.: «إنّعبادى ليس لَك ليم سان » وقال اللمين: 
إلا عبادك منهم امخلصين؛ و إذا لم يكن له عليهم ساطنة فكيف يشككهم ».و إما سأل أن 
شاهدكفية مع أجزاء الموتى بعد تفريقها وإيصال الأعصاب وابكلود بعد تمزيقها ؛ فأراد 
أن يترق من عل اليقين إلى عين اليقين؟ فقوله «أرنىكيف» طلب مشاهدة الكيفية ٠‏ وقال 


بعض أهل المعانى : إما أراد إبراهم من ره أن بريه كيف يحدى القلوب ؛ وهذا فاسد 


.م الزء الثالكث [ سورة 


مردود ما تعقبه من البيان » ذكره الماوردئ وليست الألف فى قوله « أوَلم تؤمن » 
ألف استفهام وإنا هى آلف إيهاب وتقرير؟ قال ريد : 
* أل لس خير من ركب المطايا +« 

والواو واو الال . و« تومن » معناه إمانا مطلقاء دخل فيه فضل إحياء الموتى . 

( َال بل ولكن لِيطْمينٌ َل ) أى سالتك إيطمئن قلى بحصول القرق بين المعلوم برهانا 
والمعلوم عيانا . والطمأنيينة : اعتدال وسكون» فطما نينة الأعضاء معروفة »م قال عليه السلام : 
*ثم آركع حتى تطْميْن رأكعا “ الحديث . وطمأئينة القاب هى أن نسكن فكره فى الثى 
المعتقد . والفكر فى صورة الإحياء غي رمحظور كا لنا نحن اليوم أن نفك إذ هى فكرفيها عبر فأراد 
الخليل أن يعاين فتذهب فكره فى صورة الإحياء . وقال الطبرى : معنى «ليطمئن قلى» ليوقن ؛ 
وحى نحو ذاك عن سعيد بن جبير » وى عنه ليزداد يقينا ؛ وقاله ابراهم وقتادة ٠‏ وقال 
بعضهم : لأزداد مانا مع إمانى . قال ابن عطية : ولا زيادة فى هذا المعنى تمكن إلا السكون 
عن الفكرو إلا فاليقين لا يتبمّض ٠‏ وقال السُدّى وابن جبير أيضا : أولم تومن بأننك خلرلى * 
قال: بل ولكن ليطمئن قلى اقل .وقيل : دما أن يريه كيف يحب الموتى ليعلم هل اسستيجاب 
دعوته » فقال الله له أولم تؤمن أنى أجيب دماءك » قال بلى ولكن ليطمئئن قلي أنك 
تجيب دعالى . 

واختلف ف امرك له على ذلك ؛ فقيل : إن الله وعده أن تخذه خليلا فأراد آبدّ على 
ذلك ؛ قاله السامب بن زيد ٠‏ وقيل : قول الفرود أنا أحبى وأميت ٠‏ وقال الحسن : رأى 
جيفة نصفها فى البر توزعها السباع ونصفها فى الببحر توزعها دواب البحر» فلما رأى تفزقها 
أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية المع كا رأى كيفية التفريق ؛ فقيل له : 
خذ أربعة من الطير ٠‏ قيل : هى الدديك والطاووس والمام والغراب ؛ ذ كر ذلك ابن اسسحاق 
عن بعض أهل العلم » وقاله مجاهد وابن بيج وعطاء بن يسار وابن زيد ٠‏ وقال ابن عباس 
مكان الغراب الكرك”» وعنه أيضا مكان امام النّسرء قاذ هذه الطير حسب ها أمي وذكاها 


البفرة) تفمسسير القرطبى دنم 


ثم قطعها قطما صغارا » وخلط للموم البعض الى موم البعض مع الدم والريش حتى يكون 
أعجب » ثم جعل من ذلك المجموع الختلط حزءا على كل جبل » ووقف هو من حيث يرى 
تلك الأحزاء وأمسك رءوس الطير فى يده ثم قال : تعالين بإذرب الله » فتطاييت تلك 
الأسزاء وطار الدم الى الدم والريش الىالريش حتى التأمت؟ كانت أؤلا و بقيت بلا رءوس» 
ثم كر النداء بفاءته سعيًا » أى عَذُوًا على أرجلهن ٠‏ ولا يقال للطائر د سعى » اذا طار إلا على 
القثيل ؛ قاله البحاس ٠‏ وكان إبراهم إذا أشار الى واحد منبا بغير رأسه تباعد الطائر» واذا 
أشار اليه برأسه قرب حتى لق كل طائررأسه » وطارت بإذن الله ٠‏ وقال الرجاج : المعنى ثم 
أجعل على كل جبسل من كل واحد جنا ٠‏ وقرأ أبو بكرعن ماصم وأبو جعفر « يدوا » على 
ُهل ٠‏ وعن أبى جعفر أيضا « بحرا » مشددة الزاى . الباقون مهموز مقف » وهى لفات» 
ومعناه النصيب ٠‏ ( ينيك سعياً )) نصب عل امال . و د صردن » معناه قطعهن؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنبارى ؛ يقال : صار الشىء يصّوره أى قطعه ؛ وقاله 
ابن انتحاق . وعن أبى الأسود الدؤلى هو بالسريانية التقطيع ؛ قال توبة بن المي يصف : 
لما جذبت الحبل أطت أُسوده »* بأطراف عيدان ديد سيورها 
فادنت ل الأسباب حتى بلغتهًا * بنهضى وقد كاد ارتقائى يصورها 

أى يقطعها ٠.‏ والصور : القطع ٠‏ وقال الغمحاك وعكمة وابن عياس فى بعض ما روى 
عنه : إنها لفظة بالنبطية معناه قطعهن . وقيل : المعنى امه إليك؛ أى اضممهن وأجمعهن 
إليك؛ يقال : رجل أَصور إذاكان مائل العنق . وتقول : إنى إلي؟ لأَصْورء يعنى مششتاقا 
ماثلا ٠‏ وآمأة صَوْراء والمع صور مثل أَمَمُود وسُود؛ٍ قال الشاعس : 

الله بعلم أن فى تلقينا * يوم الفراق إلى جيرائنا صونٌ 

فقوله « إليك » على تأويل التقطيع متعلق مذ ولا حاجة إلى مضمر » وعلى تأو يل الإمالة 
والضم متعلق بصرهن وف الكلام متروك : فأملهن إليك ثم قطعهن . وفيها “مس قراءات : 
ثتان فى السيع وهما ضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء ٠‏ وقرأ قوم « فصرّهن » بضم الصاد 
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وشدّ الزاء المفتوحة » كأنه يقول فشدّهن ؛ ومنه صرة الدنائير ٠‏ وقرأ قوم « فصرهن » بكر 
المباد وش الراء المفتوحة» ومعناه صّحهن؛ من قولك : صر البابٌ والقلم إذا صتّت ؛ 
حكاه التقاش . قال ابن نى : هى قراءة غرببة» وذلك أن يفعل يكسرالعين فى المضاعف 
المتعتى قليل» وإعا بابه يفعّل بضم العين؛ كشد شد ونحوه» لكن قد جاء منه ثم الحدديتٌ 
كه وقد 5 بارت 58 ويهزها؛ ومنه يدث الأَعنى : 
ه- العتورتك الفول حق تبره » 

الى غير ذلك فى حروف قليلة ٠‏ قال ابن حِتّى : وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل فى الراء 
الضم والفتح والكسرء كد وشد؛ والوجه ضِ الراء من أجل ضمة الماء من بعد . 

القراءة الخامسة « صرهن » ,فتح الصاد وشت الراء مكسورة؛ حكاها المهدوى” وفيره عن 
عكمة» بمعنى فاحيسهن؟ من قوطم : صرى يَصَرّى إذا حبس ؛ ومنه الشاة المصرَّاة ٠‏ وهنا 
اءتراض ذ كره المأوردى" يقال : فكيف أجيب | إبراهم إلى آيات الآخرة دون موسىفى قوله 
«رب أرن أَنْظر لك ؟ فعنه جوابان : أحدهما أن ما سأله موسى لاايصح مع بقاء التكليف» 
وما سأله إبراهم خاص يصح معه بقاء التكليف . الثانى أن الأحوال تختلف فيكون الأصلح 
فى بعض الأوقات الإجابة وفى وقت آخحرالمنع فيا لم يتقدّم فيه إذن ٠‏ وقال ابن عباس : 
أهص لله تعالى إبراهم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الممتحف» والله أعلم 1 


سس خم ولا د خخ م لوس سه 6ج سم 


قوله تعالى : مشل الزين ينفقون امواهم ك3 سَيِيلٍ لَه كَل حم حا 
قل 
رس 8 صل ص مص اسل رد عم ا 2 ا 0 3 1 0 
انبتث سبع سنايل فى كل سد سنبلة مانة حبة والله يضلعف لمن ! 5 


د م ل 3-9 


الأولى - لم قص الله سبحانه ما فيه من البراهين حث على المهاد وأعلم أن من جاهد 
بعد هذا البرهان الذى لا يأتى به إلا نتى" فله فى جهاده الثواب العظيم ٠‏ روى البْستى” فصميح 


البقسرة ] تفسير القرطى م 


مسنده عن أبن عمر قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عايه وسلم رت 
زد أتتنى » فنزلت « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”رب زد أمتى “ فنزات « إفا بوقٌّ الصابرون أحههم بغير 
حساب» . وهذه الابة لفظها بيان مثال لشرف النفقة فى سبيل الله وسنهاء وضمنها التحر بض 
على ذلك . وفى الكلام حذف مضاف تقسديره مثل نفقة الذين يثفقون أموالهم فى سبيل الله 
كثل حبة ٠‏ وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أمواهم كثل زارع زرع فى الأرض حبة فانبتت 
الحبة سبع سنابل» يعنى أخريجحت سع ستابل فى كل سذبلة ماثة حبة؛ فشبه المنصتقٌ بالزارع وشبّه 
الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدفة له سبعائة حسنة »ثم قالتعالى : « والله يضاعف لمن نشاء » 
يعنى على سبعاثة؛ فيكون مثل المتصدّق مثلّ الزارع » إن كان حاذقا فى عمله ويكوس. البذر 
جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر؛ فكذلك المتص تق اذا كان صالحا والمال 
طيبا و بضعه موضعه فيصير الثواب أ كثر . سخلافا لمن قال : ليس فى الآية تضعيف على سبعاثة » 
على ما نيينه إن شاء الله ٠‏ 

الثانية - روى أن هذه الآية نزلت فى شأن عمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنما » وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لى) حث الناس على الصدقة 
حين أراد المروج الى عَرُوة توك جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف فقال : بارسول الله » 
كانت لى ثمانية آلاف فأمسكت لنفسى ولعيالى أر بعة آ لاف» وأربعة آ لاف أقرضتما اربى ٠.‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” بارك الله لك فيا أمسكت وفيا أعطيت » ٠‏ وقال 
عهّان : ,ارسول الله عل" جهاز من لا جهازله ؛ فئزات هذه الآبة فهما ٠‏ وقيل : نزلت فى نفقة 
التطؤع ٠‏ وقبل : نزلت قبل آية الزكاة ثم تُسخت بآية الزكاة» ولا حاجة الى دعوى التّسخ» 
لأن الإنفاق فى سبيل الله مندوب إليه فى كل وقت ٠‏ وسبل الله كثيرة وأعظمها المهاد 
لتكونكمة الله هى العليا ٠‏ 


عم امن الشالث [سورة 


لثاللفة - قوله تالى : ( قْتلٍ حب ) الحة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم 

ويقتاته» وأشبر ذلك اليّفكثيرا ما يراد باسلَبّ؛ٍ ومنه قول اكمس : 
آليتَ حَبٌ العراق الذهّ أطعمه » والَبٌ يأكله فى القرية السوش 

وحَبّة القلب : سيدا » ويقال تمرته وهو ذاك ٠‏ والحبة ( بكس ااء) : بذور البقول مما 
ليس بقوت ؛ وفى حديث الشفاعة : ” فينيثون كا تنيت المبة فى 1 اسيل » وابلمع 
حب . والخبة ( بالضم ) الب يقال : لتم وحبّة وكامة . والحبُ المحبة » وكذلك الح 
( بالكسر) . والحبٌ أيضا الحبيب ؛ مثل حَدّن وحَدِين * وسدبلة نعلة من سبل الزرع 
اذا صار فيه السُنبل » أى استرسل بالسنبلى! يسترسل الستر بالاسبال ٠‏ وقيل : معناه صار 
فيه حب مستوركا كستر الثىء بإرسال السترءليه . والمع سنابل . ثم قل : المراد سبل 
الدّحْن فهو الذى يكون فى السُثبلة منه هذا العدد . 

قلت : هذا ليس بشىء فإن سنبل الدسخن يجىء فى السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين 
وأكترة عل بالخ اهديا قال أب بخطية د روقه يود فى اليل لقم :ما فيهامالة حيةء قاما 
فى سائر الحبوب فأ كثر ولكن المثال وقع بهذا القدر ٠‏ وقال الطبرى فى هذه الآية : إن قوله 
دفى كل سنبلة مائة حبة » معناه إن وجد ذلك » و إلا فعلى أن يفرضه» ثم تقل عن الضحاك 
أنه قال : « فى كل سنيلة مانَهٌ حبة » معناه كل سذبلة أنبتت مائةٌ حبة . قال ابن عطية : 
بفمل الطبرى” قول الضحاك نمو ما قال وذلك غيرلازم من قول الضحاك ٠‏ وقال أبو عمرو 
الذانى" : وقرأ بعضهم دمائة » بالنصب عل تقدير أنبتت هائة حبة . 

قات : وقال يعقوب الحضريئ : وقرأ بعضهم «فى كل سنبلة انه حبة» على : أنبتت مائة 
حبة؛ وكذلك قرأ بعضهم « وللذين كفروا برهم عذابت جه » على « واعتدنا لم عذاب 
الدعير» وأعند نالاذي نكفروا مذابجهم «وقرأ أبومرو وحمزة والكسالى «أنبتت سيع سنابل» 
بإدغام التاء فى السين لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما بتعاقبان . وأنشد أبو مرو : 


(1) حميل السيل : ما حمل من الغثاء والطين ٠‏ 
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يالعن 5 ى السسعلاة 2# عنروين “عمون لثام النات 


أراد الناس فول السين تاء . الباقون بالإظهار على اللأصل لأنهما كامتان . 
الرابعة - ورد القرآن بأن الحسنة فى جميع أعمال الب بعث بعشرة أمثاها» واقتضت هذه 
الآية أن نفقة الحهاد حستتها سبعائة ضعف ٠‏ واختلف العلماء فى معنى قوله « والله يضاعف 
من يثنا » فقالت طائفة . هى ميينة م ؤكدة لما تقد من ذى السبماثة » وليس قم تضعيف 
فوق السبعائة ٠.‏ وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف أن يشاء 
أ كثر من سبعائة ضعف ٠.‏ 
قلت : وهذا القول أصم الحديث ابن عمر المذ كور أقل الآآبة ٠‏ وروى ابن ماجه حدثنا 
هارون بن عبد الله امال حدثنا ابن أبى قديك عن الللليسل بن عبد الله عن الحسن بن عل 
ابن أبى طالب وأبى الدرداء وعد الله بن عمر وأبى أمامة الباهإ وعبد الله بن عمرو وجابر 
أن بد الله ومران بن حصي ن كلهم بيحدّث عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قال : 
من أررسسل بنفقة ق سييل الله وأقام ‏ . بينه فله بكل درم م سبعانة درهم ومن غ ملأ بنقيسه 
فى سبيل الله وأنقق فى وجهه فله بكل درم سبعاثة أاف درم ثم تلا # والله يضاعف لمن 
بشاء الله “ ٠‏ وقد روى عن آبن عباس أن التضعيف من شماء الله إلى ألفى ألف . قال ابن 
عطية : وليس هذا بثابت الإسناد عنه . 
الخامسسة - فى هذه الآية دليل على أن تاذ الزرع من أعلى الحرف التى رتخذها الئاس 
واللكاسب التى يشتغل بها العال ؛ ولذلك ضرب الله به الل فقال : « مثل اين يُْونَ 
ماهم » الآية .روف صميح مسلم عن البى' صل الله عليه وسلم امن مس بغرس غرسا 
أو يزرع زرعا فيأ كل منه طير أو إنسان أو بهيءة إلاكان له صدقة “ . وروى هشام بن عمروة 
257111 الغيلان ٠‏ فاذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيثة الخلق شبيت بالسعلاة ٠‏ 


(؟) الذى فى كتب اللغة (مادة نوت) : < خرن ربوع». 
(؟) الذى فى ابن ماجة : «فى وجه ذلك» ٠‏ 


عفدف 


0 


م لمن الفالث اين 


عن أيه عن عائّسّة قالت قال رسول الله صل الله عايه وس :”القّسوا الرزق فى خبايا الأرض» 
يعنى الزررع » أخرجه الترمذى” . وقال صلى الله عليه وسلم فى النبخل : ”هى الرائنتات فى الوحل _ 
لمات فى ادل“ . وهذا تحرج مخرج المدح . والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام 
أن يبر الناس عايها وما كان فى معناها من غرس الأشهار ٠‏ ولق عبد الله بن عبد الملك أبن 
شهاب الزّمُرى” فقال : دُلتى عل مال أعابمه فانشا آبن شهاب يقول : 

أقول لعبد الله يوم لقينه »* وقد شد أحلاس الملى” مششرقا 

ْ قبع خب ,االأرض وآدع مليككها » لعلك يوما أن يجاب فترزقا 

فيؤتيك مالا واسمًا ذا مثابة » إذا مامياه الأرض غارت تدّقا 
5 المعتضد أنه قال : رأيت عل بن أبى طالب رضى الله عنه فى المنام يناولى مسحاة 
وقال : خذها فانم مفاتيح نعزائن الأرض . 


7 هس كوس سارو 


07 اس اخرين م 
قوله تمالل : لين بن ينفقونَ اموالهم فى سيل الله ثم لا يذُعوت 


وير سي لمبكآبج ١‏ صثرى كو ع باه مخ 5و سيا سو 8م مسواة مس عدي 
مآ انفقوا منا ولااذى ى هم احرهم ع عنك ديم ولا خوف علييم ولا هم 
سوس ع اس 

فيه ثلاث مسائل : 


وس ساكر 


الأول - قوله تعالى ( اين بنْفقُونَ أنولقم في سبيل الله ) قبل : إنها نزت فى عان 
ابن عفان رضى اللاعنه. قال عبد الرحمن بن تمرة : جاء عهان بألف دينار فىجيش العسشرة فصا 
فى جر رسول القه صلى الق عليه وسلم فرأيته يدخل بيده فهها و يقأا ويقول :ما ضَرَآبن عفان 
ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لحان “ . ملك ريطاي : رأنت النى” 
صل الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعئان يقول ؛ ”با ربّ عمان إنى رضيت عن عنان فأرض 
عنه “ فا زال يدعو حتى طلم الفجر فتزات : «الِين قفون أمواهم فى سيل املا عون 
ما عقوا من ولا أَذّى » الآية 


البقسرة] تفسير القرطى 3 
الثانية - لما تققمفى الآية ات لذ الإفاق فى سبل لله على المموم ين فى حذه 

الآبة أن ذلك الح والثواب إئما هو ان لا , 33 إنفاقه ميّاولا 1 ذّىء ناي والأذى مبطلان 
لثواب الصِدّق ةم أخبر تعالى فى الآية بعد هذاء و] إما على المرء أن بريد وجه الله تعالى وثوايه 
بإنفاقه على المنققق عليه ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله فى حال سوى أن يراع 
استحقاقه؛ قال الله تعالى : «لا ريد مدي بحرا ولا شكُورا» .ومتى أنفق ليريد من المتفق عليه 
جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فية من بإنفاقه وآدّى . 
وكذلك من أنفق مضطرا دافع غم إنا مان لتق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء تق فهذا 
لم يرد وجه الله ٠‏ و إنسا يقبل ما كان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله ؛ كالذى تحى: 
عن مر بن الخطاب رضى الله عنه أن أعرابيا أاه ققال : 

يمر اكير يزيت المنة » أكنُ بنَاِقَ وأهقة 

و لنا من الزمان نه 3 فسنم الله لتفعلتة 
قال عمر : إن لم أفمل يكون ماذا؟ ! قال : 

* إذَا أ! حفص لأذهينة « 

قال : إذا ذهبت يكون ماذا ؟ ! قال : 

تكون عن حالى لاله »* يوم نكون الأغطياتٌ منةُ 

وموقف المسئول بِْيتة * إتا إلى ناو وإقا جَنَهُ 

: عبارة ابن عطية يا فى تفسيره ؛. « ... وذلك أن المنفق. فى سبيل الله إنما يكون على.أحد ثلاثة أوجه‎ )1١( 


إما أن بريد وجه الله تعالى و برجو ثوايه فهذا لا يررجو من المنفق عليه شيئاء ولا ينظر من أحواله ف حال سوىٍ 
أن يراعى استحقاقه ٠.‏ 

و إما أن يريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوججوه فهذا لم برد وجه الله » بل نظر الى هذه الال فن المتفق عليه م* 
وهذا هو الذى متى أخلف ظنه من بإنفافه وآذي ٠‏ 

وإما أن ينفق مضطرا دافم غىم إما لمانة للتفق عليه أو قزينة أخرتى من أعتناء ة معان ونحوه بآ فهذا قدا نر فى حال 
ليست لوجه الله » وهذا هو الذى متى تويع وجرح بوجه من وجوه المرح آذى * فالمن والأذى يكشفان من ظهرا منه 
أنه انما كان على ما ذكناه من المقاصد » وأنه لم يخلص لوجه الله تعالى ٠‏ ااال رالاني مان امد بق 
حيث بين كل زاحد منهما أنها ل تكن صدفة » ٠‏ 5 
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فبى عمر حتى اخضأت لميته» ثم قال : يا غلام» أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ! 
والله لا أملك غيره . قال المأوردى" : وإذاكان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب بحزاء 
وشي ويا عن آمتنان ونش ركان ذلك أشرف للباذل وأهنا للقابل ٠‏ أما المعطى اذا الس 
بعطائه المزاء» وطلب به الشكر والثناء كان صاحب سم ورياء» وفى هذين من الذّم ما ياف 
السخاء . و إن طلب الحزاء كان تاجحرا ميا لا ستحق حمدا ولا مدحا . وقد قال ابن عباس 
فى قوله تعالى : «ولا تمان تستكثر» أى لا تعطى عطية تاتمس بها أفضل منها ٠‏ وذهب ابن 
زيد إلى أن هذه الآية إنما هى فى الذين لا يخرجون فى الحهاد بل ينفقون وهم قعود » وأن الآية 
التى قبلها هى فى الذين يخسرجون بأنفسهم » قال : ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على 
الأؤلين . قال ابن عطية : وفى هذا القول نظر لأن الحم فيه باد ٠‏ 

لثالشفة - قوله تعالى : (إمنا ولا أَذَى) امن ذ كر النعمة على معن التعديد ها والتقريع بها 
مثل أن يقول : قد أحسنت إليك وصمُك وثيهه . وقال بعضهم : المَنْ التحدذث با أعطى 
حتى ببلغ ذلك المعطى فيؤذيه . والمن من الككائر» ثبت ذلك فى صحيح مسلم وغيره» وأله أحد 
الثلاثة الذين لا ينسظر الله إليهم ولا يذكهم وهم عذاب ألم ٠‏ وروى الَّسائ” عن أبن مسر 
فال قال رسول الله صل الله عليه وسام :”ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاقٌ لوالديه والمرأة 
امتريجلة نقشبه بالرجال والديوث وثلاثة لا يدخلون الحنة العاق لوالديه والمدمِن مر والمتآن بما 
أخطل 44 :وق :عضن طرق مسْلٍ المثان هوالذى لا يعطى شيئا إلا منه» . والأذى : السب 
والنشكق» وهو أعم من الَنْ لأن الم بحزء من الأذى له نص عليه لكثرة وقوعه . وقال ابن 
زيد : لأن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسل عليه ٠‏ وقالت 
له اصرأة :يا أبا أسامة دلت عل وجل يخرج فى سهيل الله حا فإنهم نما يجخرجون يأ كلون 
الفوا كه فإن عندى أسسهما وجعبة . فقال : لا بارك الله فى أسهمك وجعبتك فقد آذيتههم قبل أن 
تعطيهم ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علههم : فن أتفق فى سييل الله وم يتبعه من ولا أنَّى كقوله : 
ما أشدّ إماحك ! وخلّصن الله منك ! وأمثال هذا فقد تضمن الله له بالأحر» والأجرالحنة» 


البقسرة] تفسير القرطى م 


ونقى عنه الكوف بعد موته لما يستقبل» والحزن على ما سلف من دنياه لانه يغتبط بآخريه 
فقال : دل أحرم عند رهم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون » ٠‏ وكفى بهذا فضلا 
وشرفا للنفقة فى سبيل الله ٠‏ وفيها دلالة لمن فضل الخْتّىعلى الفقير حسب ما يأتى بيانه إن 
شاء الله تعالى ٠.‏ 
فا لور ور سمه د سوور ير مه روطلا لز 
قوله تعالى : فول معروف ومغفرة خير من صدقة 5 والله 


5 سن سمس ور 


غي حلم © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( قوْلٌ مروف ) إبتداء والمير محذوف» أى قول معروف أرْلى 
وأمثل؟ ذكره النحاس والْهدوى” . قال النحاس : ويجوز أن يكون « قول معروف » خبر 
ابتداء محذوف » أى الذى أمرتم به قول معروف . والقول المعروف هو الدعاء والتأئيس 
والثرجية بما عند الله خير من صدقة هى فى ظاهرها صدقة وفى باطنها لا ثىء ؛ لأن ذ كر 
القول المعروف فيه أحروهذه لا أحرفيها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : #الكاءة الطيبة صدقة 
وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طق “ أخرجه مسلم ٠‏ فيتلق السائلّ بالبشر والترحيب» 
ويقابله ار ا أعطى ومعذورا | ن منع رلك رمو 
: الق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تدم عذره ٠.‏ وحى ابن 5 
0 دريد قصد بعض الوز راء فى حاجة فلم يقضها وظهرله منه جر فقال : 
لا تدخاتك صر من سائل + فلخيرده يك أن ترى مسئولًا 
انين باد وجة مؤْسّلٍ * فبقاء عرزك أن ثرى مأمولا 
تلق الكوم فنستدلٌ ببشره »* وترى العبوس على الثم دليلا 
وآعلم بأنك عن قليل صائرٌ » حَمًا فكنُ حبرا يروق بصيلا 


)0 هوأ بوالحسن مد بن مد ؛ فرد البصرة وصدر أدبائها : (عن ليمة اده ج لص ١١‏ 00 


لم السزء القالث [ سورة 


وروى فن حديث عم ررضىالله عنه قال الى" صلى الله عليه وسلم : ”إذا سأل السائل فلا تقطعوا 
عليه مشسالته حى بفرغ منها ثم رذوا عليه بوقار ولين أو يبل يسير أورة جميل فقد ياتيم من 
ليس بانس ولا جات ينظرون صنيعكم فيا خوّلكم الله تعالى “ . 
قلت : دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى» نحرجه مسلم وغيره ٠‏ وذلك أن ملكا تصؤر 
فى صوزة ا مرة وأقرع أنخرى وأعمى أنخرى امتحانا للسثول ٠‏ وقال بشربن الحارث 
رأيت علا فى المنام فقلت : يا أميرالمؤمنين ! قل لى ششيئا ينفعنى الله به ؛ قال : ما أحسن 
عطف الأغنياء على الفقراء رغبة فى ثواب الله تعالى وأحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء ثقة 
بموعود الله ٠‏ فقات يا أمير المؤمنين زدنى ؛ فول وهو يقول : 
قدكنت مين فصرت بحيا »* وعزن" قلسل تصير ميتا 
فأحرب بدار الفناء نينا » وآبن بدار البقاء بيتنا 

الثأيسنة - قوله تعالى : (وممَْرةُ) المغفرة هنا السَتر ل وسوء حالة امحتاج؛ ومن هذا 
ول الأعابىة :وقد سأل قوما بكلام فصيح فقال له قائل من الرجل ؟ فقال له : الهم عَفْرًا ! 
ُو الاكتساب بجع من الانقساب . وقيل : المعنى تجاوز عن السائل إذا ألم وأغلظ وجفى 
خيز مُن التصتق عليه مع اَن والأذى ؛ قال معناه التقاش . وقال الدماس : هذا مشكل 
ينه الإعراب' ٠‏ د مغفرة » رفع بالابتداء والخبرد خيرمن صدقة » ٠‏ والمعنى والله أعلم وفمل 
يؤدى ال المخفرة خير من صدقة بتبعها أذى » وتقديره فى فى العربية وفعلٌ مغفرة ٠‏ ويحوز أن 
يكون مثل قولك : تفضل الله عليك أ كبر من الضدقة التى تن با» أى غفران الله خيرمن 
صدقتم هذه الى كمون با ٠‏ 

الثالقسة - قوله تعالى : ( الله عي م( أخير تعالى بغناه المطلق أنه غنى عن صدقة 
الباد ؛ وما أمرهم بها ليسم » وعن حامه بأنه لا يعاجل بالعقوبة مر من وأقّى 
بصدتقته ٠.‏ 


ه- 


البقرة ]| تفسسير القرطى 0ن 


ال 0 اين #امنوا لا بطلا صَدَقَليَةْ 2 والاذئ 
كلدَى 0 مله اناس ولا 5 لَه والبوم الآخر 7 
كيل صَفْوَانِ عليه 7 َصاهر وبل فتركهر 1 لا يقدرون عل 
شع عا كسبوا 1 الى الْقَومْ الكفرِينَ © 

فيه ثلاث مسائل . 


الأول - قوله تعالى : ( يمن وَالأَدَى ) قد تقادم معناه . وعبر تعان عن عدم القبول 
وحرمان الثواب بالإبطال » والمراد الصدقة التى يمري بها ويؤْذى لا غيرها . والعقيدة أن 
السيئات لاتبطل المسنات ولا تحبطها؛ فاك والأدى فى صدقة لايبطل صدقة غيرها . 
قال جمهور العلماء فى هذه الآية : إن الصدقة التى يعلم الله من صاحمما أنه ين أو يقد 
بها فإنها لا قبل ٠‏ وقبل : بل قد جعل الله لك عليها أمارة فهو لا يكتيها؛ وهذا حسن ٠‏ 
والعرب تفول اين به امنا درن قطن فرنيالة يبيضاء. ولا يملى عن 
لرغطرا رؤقال عضن النقاة من مق مسمروفه بلاط 2 ومن أب بعمله حبط 
أحره ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 
وصاحب ملفتٌ منه الى" يد » أبطا عليه مكافاتى فماداتى 
لما تين أت الدهى حاربق » أبكى الندامة فيا كان أولانى 


وقال آحس : 
أفسدت بالمنّ ما أسديت من حسن » ليس الكريم إذا أشكى بمثان 
وقال أبو بكر الوزاق فأحسن : 


أحسن من . . كلحسن »اق كل وقت ول 


صايعة ع بسوبة »* خالبية من الزن 


رفن الجر ء الشالث 


[سورة 


وسمع ابن سيرين رجلا يقول ارجل : فعلت اليك وفعلتٌ ! فقال له : اسكت فلا خير 
فى المعروف إذا أخْصىَّ ٠‏ ورُوى عن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إيا كم والامتنان 
بالمعروف فاه بيبطل الشكر و تحق الجر ثم تلا لا تبطلوا صدقاتم بالمنّ والأذى » ٠‏ 

الثانيسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كره مالك لهذه الآية أن يعطى الرجل صدقته 
الواجبة أفاريّه ثلا يمناض منهم ا مسد والثناء » ويُظهر منته عليهم ويكافقوه عليها فلا تخائص 
لوجه الله تعالى ٠‏ واستحب أن يعطيها الأجانب» واستحب أيضا أن يول غيره تفريقها إذا 
لم يكن الإمام عدلا للا تحبط بالمَنَ والأذى والشك والثنساء والمكافاة بالحدمة من الى . 
وهسذا بخلاف صدقة النطوع السر لأن ثوا بها إذا حبط سَلِم من الوعيد وصار فى كم من لم 
يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه تؤجه الوعيد عليه لكونه فى حكم من لم يفعل ٠‏ 

الثالقة - قوله تعالى : ( كاأذى يثفق ماله ره النّاس ) الكاف فى موضع نصب » 
أى إبطالا كالذى » فهى نعت للصدر ا محذوف . ويجوز أن تكون فى موضع المال ٠‏ مثل 
الله تسالى الذى بي و يؤْذى بصدقته بالذى ينفق رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر 
الذى ينفق ليقال جواد ولِنّى مليه بأنواع الثناء . ثم مدل هذا المنفق أيضا بِصَفُوان عليه تراب 
ليظته الظان أرضا منبتة طيبة» فاذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبق صَلْداءٍ فكذلك 
هذا اُرانى . فال والأدى والرياء يكشف عن النية فى الآخرة فيبطل الصدقة م يكئف 
الوا ب عن الصفوان وهوا لجر الكير الأملس ٠‏ وقيل : المراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب» 
فالقاصد بنفقته الرياء ذ رماب كالكافر» لأنه لم يقصد به وَجْه الله تعالى فيستحق الثواب. 
وخالف صاحب المنْ والأذى القاصد وجة الله المستحق ثوابه وان كر عطاءه وأبطل فضله . 
وقد قيل : إنما ببطل من ثواب صدتقته من وقت منه و إيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف؛ فاذا منْ وآذى انقطع النضعيف » لأن الصدقة ثرت لصاحبها حتى تكون أعظم 
من ابلخبل » فاذا خريجت من يد صاحبها خالصةٌ على الوجه المشروع ضُوعفت » فاذا جاء امن 


بها والأذى وقف بها هناك وانقطع زيادة التضعيف عنها ؛ والقول الأؤل أظهروالله أعلم ٠‏ 


البقسرة ] تفسير القرطبى وك 


والصفوان مع واحده صيقوانة أ قاله الأخذش ٠‏ قال وقال بعضهم : وان واحد ؛ مثل 
حجر . وقال الكسائى : صَدُوان وأحد وبجمعه صفُوان وصفى” وصفى”» وأتكره المبرتد وقال: 
إنما صفى” جع صَنَاكقفا وقنى*» ومن هذا الممنى الصَهُواء والصفًا » وقد تقذم 000 
سعيد بن المسيّب والرّهرى” « صَفوان » بتحريك الفاء » وهى افة . وحى قُظرب صفُّوان ٠‏ 
قال النحاس : صَهُوانَ وصَمّوان يحو ز أن يكون جمعا ووز أن يكون واحدا» إلا أن الأولى به 
أن يكون واحدا لقوله عن وجل « عليه تراب فأصابه وابل » و إن كان يوزتذكير المع إلا أن 
الثىء لايخرج عن بابه إلا بدليل قاطع ؛ فأتما ما حكاه الكسائى فى اللمسع فايس بصتحيح طٍ 
حقيقة النظر» ولكن صِفُوان جمع صما ؛ وصدًا بمعنى صَفُوان » ونظيره ورل وورلان وأخ 
وإخوان وَدًا ووان؛ 5 قال الشاعى : 

لنأ يوم وللكوان يوم * تطير اليادسات ولا نطير 
والضعيف ف العربية وان مع كروان » وصفى وصفى جمع صما مثل عصا ٠‏ والوايل : 
المطرالشديد. وقد ولت السماء تيل » والأرض مو ببولة . قال الأخفش : ومنه قوله تعالى : 
2 أَحَدُنَاه أَحَدًا وبياد » أى شديدا. ربل ومذاب و بيل أى شديد ٠.‏ والصيْد : 
الأملس من انصارة . قال الكسائى : صَلِد يصلّد صّدا تحر يك اللام فهو صَلّْد بالإسكان» 
وهوكل ما لا ينبت شيئا؛ ومنه 8 أصلَد؛ وأنشد الأسمى لرأوبة : 

» يراق أَصّلاد الحبين ا 5 

قال النقاش : الأصاد الأجرد بلغة هذيل . ومعنى «لايقدرون» يعنى المرائي والكافر واللات 
عل ثىء » أى عل الانتفاع بثواب شىء من إنفاقهم وهوكسبهم عند حاجتهم إليه اذ كان 
غير الله فعبر عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب ٠‏ وقبل : صرب هذا ما لرائى 
فى إبطال ثوابه» ولصاحب اَن والأذى فى إبطال فضله ؛ ذكره المأوردى .٠‏ 


)0 راجع المسألة الثانية بم ا ص 784 ) طبعة ثانية + (؟) الورل (بالتحر يك) : دابة على خلقة الضب 
إلاأنها أعفلم منه تكون فى الرمال والصحارى » والعرب تستخبث الورل وتستقذره فلا تأ كله ٠‏ 
(م) الله : أشد من الخلح وهوذهاب الشعر من مقدّم الحبين ٠‏ 


4 المزء الثالث [سورة 


ا ل 2 


قوله تعالى : ومقل الْذِينَ ينفقون أمواطم آبتقاء مضات الله 


رصع سر 2م دهعم 2 خ ص لصا سل وور سس سه مس 00 


وتليي: نينا 0 ن الفبيم ككل + جنة دلو ة اصاما وابل فعاتت 


7 كرا وس سل وير سه اس على سجر ص سه 


إن لم ل بيصبها وابل فطل وآ ى تعملون صر © 


مس ره ار عل سل 


قوله تعالى : ([ ومثل الْذين فقون ماهم ابتقاء مرْضَات الله وتيا من أنسسم ) 
« اغا » مفعول من أجله ٠‏ « وتَثبيتا م من أتفسوم » عطف عليه ٠‏ وقال مكو فى المشكل : 
كلاهما مفعول من أجله . قال ابن عطية : وهو مردود» ولا يصح فى« ييا » أنه مفعول من 
أجله» لأن الإنفاق ليس م نأجل التثبيت . و «ابتغاء» نصب على المصدر فىموضع الحال» وكان 
يتوجه فيه النصب ع لالمفعول م نأجله لكن النصب علٍالمصدر هو الصواب من جهة عطف 
المصدر الذى هوه تثبينا » عليه . وما ذ كر تعالى صفة صذقات القوم الذين لاخلاق لصدقاتهم 
ونهىالمؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما عقب فى هذه الآية بذ كر نفقات القوم الذين 
تكو صدقاتهم اذكانت عل وف ق الشرع ووجهه.و«ابتغاء» معناه طلب . و «مرضات» مصدر 
من رضى برضى ٠‏ « وتثيتا » معناه أنهم يتثبتون أبن يضعون صدقاتهم ؛ قاله مجاهد والحسن . 
قال الحسن : كان الرجل اذا م م بصدقة تثيت» فإن كان ذلك لله أمضاه وات خالطه 
شك أمسك ٠‏ وقيل : معناه 30 ويقبنا ؛ قاله ابن عباس . وقال ابن عباس أيضا وقتادة: 
معناه واحتسابا من أتفسهم ٠‏ وقال الشع والسدى وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صا وغيرهم : 
وتثبيتا معناه وتيقنا » أى أن نفوسهم لما ,صائرفهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تعالى 
تيتا . وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول لمان وجاهد» لأن المعنى الذى ذهبا إليه إنما 
عبارته وتثيتا مصدّر على غير المصدر. قال ابن عطية : وهذا لا شوخ إلامع ذك الصدر 
والإنضاح بالفمل المتقدم؛ كقوله : « 31 من الْأَرْض تباء »» « وتبثل اليه 
تبتيلا 6 . وأما إذا إذا لم يقسع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتى بمصدر فى غير معناه ثم ثم تقول : 
أحمله على معن ىكذا وكذاء لفعل لم يتقدّم له ذكر . قال ابن عطية : هسذا مهي كلام العرب 


البقسرة ]| تفسير القرطى لفن 


فيا علست . وقال النحاس : لوكان قال مجاهد اككان وتنا من تيت كنكمت 5 3 
وقول قتادة احتسابا لا + يعرف» إلا أن براد به أن أنفسهم تثبتهم محتسبة » وهذا بعيد ٠.‏ وقول 
الشعبى حسن » أى تثبينا من أنفسهم لم على إثفاق ذلك فى طاعة الله عن وجل ؛ يقال : 
شت فلانا فى هذا الس » أى صصحت عرزمه » وقؤبت فيه رأيه» أثبته تثبينا » أى أتفسيم 
مُوقنة بوعد الله على تثبيتهم فى ذلك. وقيل : «وتثبيتا من أنفسهم» أى يُرُون بأن الله تعالى 
يشيب عليها ». أى وتثبيتا من أنفسهم لثوابها بحلاف المنافق الذى لا يحتسب الثواب ٠‏ 

قوله تعالى : إ( كل جنة بربوة ) ابلخنة : البستان» وهى قطعة أرض تنبت فيها الأثجار 
حتى تغطيهاء فهى مأخوذة من لفظ أجلن وابمنين لاستتارهم » وقد تقدم. وا بوة : المكان 
المرتفع ارتفاعا سيرا معه ف الأغلب كافة تراب » وماكانكذلك فنباته أحسن» ولذلاك خص 
ازبوة بلك ٠‏ قال ابن عطية : ورياض ارت ليست من هذا زعم الطبرىة » بل تلك 
هى الرياض الماسوبة الى تحْد 11 خير من رياض تهامة » ونبات ند أعطر ولسيمه أبرد 
وأرقٌ » ونجد يقال .ها حزن . وقاما يصلح هواء تهامة إلا بالليل » ولذلك قالت الأعرابية + 
لم ٠‏ وقال السدّى : ل أى برباوة» وهوما انخفض من الأرض ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاذ ٠‏ 

قلت : عبارة السدّى ليست بشىء» لأن بناء «رب و » معناه الزيادة فى كلام العرب ؛ 
ومنه البو للتّفس العالى ٠‏ ربا يربو إذا أخذه الزبو . و رَبًا الفرس إذا أخذه الربو من عدو 
أو فزع ٠‏ وقال الفراء فى قوله تعالى : حدم أَخْذَة رَايَة » أى زائدة؛ كقولك : أَر بيت 
إذا أخذت أكثر ما أعطيت ٠‏ وربوتٌ فى فلات ور بيت أى لشأت فبهم ٠‏ وقال 
الخليل : الزبوة أرض هس تفعة طيبة وخص الله بال كر التى لايجحرى فها ماء من حيث العرف 
فى بلاد العرب» فثل لهم مايحسونه ويدركونه . وقال ابن عباس : الربوة المكان المرتفع الذى 
لاتجرى فيه الأنباوء أن قوله + صاب ابل إلى آخوالآية يذل مل آنا ليس أفيااعاه جارم: 
ول بد جنس التي تجرى فيها الأنهار » لأن الله تعالى قد ذ كر دريوة ذَّات قرار ومعين 4 


0 لز الثالث [ سورة 


والمعروف من كلاب العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره مسواء حرى فيها ماء أو ل يحر . 
وفيها مس لغات « ربوة » بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزة والكساى ونافع وأبو عمرو . 
و«ربوة » بفتح الراء » و بها قرأ عاصم وابن ءام والحسن ٠‏ « ويزبوة » بكسرالراء » وبهاقرأ 
ابن عباس وأبو إسحاق السييعى ٠‏ و « رباوة » بالفتح » ويها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرمن؛ 
وقال الشاعى : 
من مزلي فى رَوْضة برباوة » بين التخيل الى بقيع العرْقد 

وه رباوة » بالكمرء وبها قرأ الأشهب المقيل ٠‏ قال الفراء : و يقال برباوة و برباوة» وكلة 
من الرابية» وفعله ربأ يربو . 

قوله تعالى : (أَصَاَا ) بعنى الربوة ٠‏ (دَابِلّ) أى مطر شديد؛ قال لقاع 

م روْضةٌ من رياض الزن مُششبةً « خضراء جاد عليبا وبل مطل 

(تَانتْ ) أى أعطت (٠‏ أكلها) بضم الممزة الث الذى يوكل؛ ومنه قوله 0 


معد رع 


كلها كل حين » ٠‏ والثنيء المأ كول من كل شىء يقال له مكل ٠‏ والأكلة : : اللقمة؛ ومنه 
الحديث : ” فإ نكان الطعام موه قليلا فلرضع فى بده منه أكلة 1 و أكنين “ يعنى لقمة 
أو لقمتين» خرجه مسلم ٠‏ وإضافته الى ابلحنة إضافة اختصاص» كسرج الفرس و باب الدار. 

وإلافليس ارما تأ كله الحنة ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو « 53 » بذم ا طمزةوسكون 
الكاف» وكذلك كل مضاف [ الى |مؤنث» وفارقهما أبو رو فيا أضيف الى مذ و مثل أ كل » 
أوكان غير مضاف إلى شىء مشل « مثل داك مط » فتقل أبو عمرو ذلك وخففاه ٠‏ وقرأ عاصم 
وآبن عام وحمزة والكدائى فى جميسع ما ذكناه بالتثقيل ٠‏ ويقال : أكل وأكل بن . 
( ضعفين ) أى أعطت ضعفى تمرغيرها من الأرضين ٠‏ وقال بعض أهل العم : حملت مرئين 
فى السنة ؛ والأقل أ كثر» أى أتحررجت من الزرع ما يخرج غيرها فى سلتين ٠‏ 


)١(‏ هواعثى بنى ثعابة ( عن اللسان وتفسيرالطبرى ) )١( ٠‏ المشفوه : القليل ؛ وأصله الماء الذى 
كثرت علبه الشفاه حتّي قل ٠‏ () فى الأصول : « فلبطعمه منه ... » والتصو يب عن صعيح مس ٠‏ 


البقسسرة ا تفساسير القرطى رضن 


قوله تعالى : تن 1 ييا وايل قل ) ليد منه تعالى لممدح هذه الزبوة بأنها إن لج 
يصبها وابل فان الل يكفيها وينوب مناب الوابل فى إخراج القرة ضعفين» وذلك لكَم 
الأرض وطيبها. قال البرّد وغيره : تقديره فطل يكفيها . وقال الزجاج : فالذى يصبيها طَلُ. 
والطل : المطر الضعيف المستدقٌ من القطر اللحفيف وقاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. 
وقال قوم منهم مجاهد : الطلّ : الى . قال ابن عطية : وهو تجوز وتشبيه . قال البخاس . 
وحى أهل اللغة وبات وَأَوْت» وطَلت وأطلت .وف الصحاح: الطل أضعف المطر واللمع 
الطلال؛ تقول منه : طُلت الأرض وأطلها الندى فهى مطلولة ٠‏ قال المأوردى" : وزرع 
الطل أضعف من زرع المطر وأقل را وفيه وإن قل تماسك وتم ٠‏ قال بعضهم : فى الآبة 
تقسديم وتأخير » ومعناه كثل جنة بربوة أصاببا وابل فإن لم يصبها وابل فطل ذآنت أكلها 
ضعفين ٠‏ بعنى خضرت أوراق البستان وخرجت ثرتها ضعفين . 

قلت : التأويل الأؤل أصوب ولاحاجة الى التقديم والتآخير . فشيّه تعالى نمق نفقات 
هؤلاء امخاصين الذي برب الله صدقاتهم كتربية ا والفصيل مو نبات اللنة بالزبوةالموصوفة 
حلاف الصفوان الذى الكشف عنه ترابه فبق صلدا . ٠‏ شرج ملم وغيره عن عن ألى هسريرة 
رضى الله عنه عن النبى” صل الله عليه وس : ” لا يتصق أحد بقرة م نكسب طيَب إلا 
أخذها الله يجينه فيربيها ما يرب أحدع الو ه أو فصصيله حتى تكون مثل امبل أو أعفلم » 
تحتجه الموطأ أيضا 


سر سل | موسي عا 


قوله 'تعالى : إ( والله يما تع ع )ةرذ ٠‏ وقرأ الإهري” « يعملون » بالياء 
كأنه يريد به الناس أجمع أو يريد المنفقين فقط ؛ فهو وعد محض . 


0-1 
(1) القلو (يضم الفاء وتتحها مع ضم اللام » و بكسرها مع سكون اللام) : المهر الصفير» وقيل : هو المطيي من 
أولاد ذات الخافر . 57 


لخر الحسن الثالك [سورة 


سما ةس عر ل 1 ده و ا ةوه 


قوله تعالى : ابود د أن ون ل و جنة من جيل واعناب 
و عمس ار 7 2 3 506 رع 2 

تججرى من م الامطر له و فنا من ص مرت واصابه الكبر وهر 
عدو مه ساس مس اه و سا صصص ل لس له رصخ 7 برو 


ذرية ضعفاً؛4 فأصامآ إِعصَارٌ فيه نار 8 كذلك يبين ألله لكر 


وس سس 0 يي ره صصص را اس 


الآينت لعلكر لعلكر تتفكرون لدم 

فر ان أن تكن له جه منْ تخيل وأعَاب ) حى الطبرى” عن 
الْسّدّى أن هذه الآآية مَل آحر لفقة الرياء» ورج هوهنا القول . 

قلت ورُوى عن ابن عباس أيضا قال : هذا َكَل ضربه الله للرائين بالأعمال يبطلها يوم 
القيامة أحوج ماكان إلبا » كثل رج لكات له جنة وله أطفال لا ينفعونه فكير وأصاب 
ابنة إعصار أى ري عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها ٠‏ وحكى عن 
آبن زيد أنه قرأ قول الله تعالي د يأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاجم بالَنْ والأذى » الآية» 
قال :: ثم ضرب ف ذلك مثلا ققال : « أيود أححدم » الآية . قال ابن عطية : وهذا أبين 
من الذى 3 الطبري>» وليست هذه الآية يكثل آ لنفقة الرياء؛ هذا هو مقتضى سياق 
الكلام . وأما بالمعنى فى غير هذا السياق فشبه حال كل منافق أ وكافر عمل عملا وهو يحسب 
أنه يحسن صنّْهًا فلما جاء الى وقت الماجة لم يجد شيك ٠.‏ 

قلت قد روى عن ابن عباس أنها مكل لمن عمسل لغير الله من منافق وكافر على ها يأتى » 
إلا أن الذى ثبت فى البخارى” عنه خلاف هذا . تحرج البخارى عن عبيد بن مير قال قال 
عمر بن الخطاب يوما لأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فم ترون هذه الآية نزلت« أيود 
أحدك أن تكون له جنة من نميل وأعناب »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ ففضب تمر وقال: 
قولوا نعلم أولا نعل ! فقال آبن عباس : فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين؛ قال : يبن أنى 
قل ولا تحفّر تفسك؛ قال ابر عباس : ضر بت ئلا لعمل . قال عمر : أى عمل؟ قال 
ابن عباس : العمل رجل عَتِى” يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عن وجل له الشيطان فعمل 


البقرة ] تفسسير القرطيى ١‏ 


فى المعاضى حتّى أحرق عمله ٠‏ فى رواية فإذا ففي عهره واقترب أجله ختم ذلك بعمل دن أعمال 
الشقاء؛ فرضى ذلك عمر ٠‏ وروى اب نأنى مليكة أن عمرتلا هذه الآية . وقال : هذا مثل ضرب 
للإفسان يعدلل عملا صالخا حتى إذا كان عند آئخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. 
قال ابن عطية : فهذا نظر يمل الآبة على كل ما يدخل تت ألفاظها ؛ و نحو ذلك قال 
مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم ٠‏ وخص النخيل والأعناب بالذّكر لشرفهما وفضلهما على سائر 
الشجر . وقرأ الحسن « جنات » بالجمع ٠‏ ( تْرى مِنْ تتا الأبَارَ) تقدم ذكره . (له فيا 


م ره 


من كل الثمرات ) يريد ليس ثشىء من القار إلا وهو فيبا نابت ٠‏ 

قوله تعالى (وَأْصَابهُ لكين عظّف ماضيًا على مستقبل وهو «تكون» وقيل «يودٌ» فقيل : 
التقدير وقد أصابه الكبر . وقيل إنه مول على المعنى» لأن المعنى أيود أحدم أن اوكانت له 
جنة ٠‏ وقيل الواو واو الحال» وكذا فى قوله تعالى « وله » . 


002 00 


قزل ال (كأصَابيا إعصارة فيه أَرنَا رقت ) قال امسن « إعصار فيه نار» ريح 
فيها برد شديد . الرجاج : الإعصار فى اللغة الريح الشديدة التى نْب من الأرض الى المهاء 
كالعمود» وهى التى يقال ا الزوبعة ٠‏ قال الموهرى” : الزو بعة رئيس من رؤيساء يمن ؟ 
ومنه سق الإعصار زو بعة ٠‏ ويقال : أم زوبعة» وهى ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها 
عمود . وقيل : الإعصار ري تثير نععاباذا رعد وبرق ٠‏ المهسدوى” : قيل لها إغصار لأنها 
تلت كالثوب إذا عصر . ابن عطية : وهذا ضعيف . 

قلت : بل هو صحبح لأنه المشاهد امحسوس »فإنه يصعد عمودا ملا وقبل: إها قيل 
للرخ إعصار لأنه يعميز السحاب » والسحاب ممُصمرات إما لأنيب) خؤامل فهئ كالمءمضن 
من النساء . و إنا لأنهنا تنعصر بالرباح ٠‏ ونح ابن سيكه أن المعصرات فسرها قم بالرباخ 
لا بالسحاب ٠‏ ابن زيد : الإعصار ريح ء غاضف وموم شديدة ؛ وكذلك قال ال الى : 
الإعصار الريح والتار السّموم . أبن عياس : ري فيها سموم شديدة. قال ابن عطية : ويكون” 


ا الزء الثالك [ سورة 


1 

ذلك فى شدّة المز ويكون فى شذة البرد» وكل ذلك 0 جم ونفسها؛ كا تضمن قول النى" 
صلى الله عليه وسلم : إذا آشتد الحر فأنْردوا عن الصلاة فإن شدّة امر من قبح جهنم وان النار 
آشتكت الى ريب “ الحديث ٠.‏ وروى عن ابن عباس وغيره أن هذا مُثل ضربه الله مان 
للكافر ين والمنافقين » كهيئة رجل غرس ستانا فأكثر فيه من الر فأصابه الكبر وله د ذزية 
ضعفاء ‏ يريد صبيانا بنات وغامانا ‏ فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك البستان» 
فأرسل الله على لستانه ريحا فيها نار فأحرقته »ول يكن عنده قؤة فبغرسه ثانية»ولم يكن عند بليه 
خيرفيعودون على أبيهم . وكذلك الكافر والمنافق اذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة 
يبعث فيرد ثانية» كا ليست عند هذا قوّة فبغرس لستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر اليه عند 
كبر سنه وضعف ذر ينه عن عنه ٠‏ 

( كَذَاكَ بن الله كم الآبات لَمَل» تقوو ن) يريد ترجعوا إلى عظمت ور بويت 
ولا لتخذوا من دونى أولياء ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : تتتفكرون فى زوال الدنيا وفنائها و إقبال 
الآتحرة ويقائها ٠‏ 

قود تداق : يَتيا أن اموا أُنفتُوا من يات مسيم وَينَا 
كوس وس سير 0 000 


حرجنا - من الأرض ولا موا ليث هله تنفةون ولسم عاحذيه 


000 


هع 


ومس 2 


ا أن ”م تُخْمضُوا ا أن آل 8 8 6 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ([ ييا ين نوا أنفةوا ) هذا خطاب ديع أئنة نهد صلى الله 
عليه وشم ٠‏ واختلف العلماء فى المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال على" بن أن طالب وعبيدة 
السّلمانى” وابن سيرين : هى الزكاة المفروضة» مبى الناس عن إنفاق الردىٌ فيا بدل اليد . 
قال أبن عطية : والظاهس من قول الْبرَاء بن عازب والمسن وقتادة أن الآية فى التطوع» تدبوا الى 


الفيح : سطوع الخر وفؤرانه ٠‏ 


البفرة | تفسير القرطى م 


ألا بتطؤعوا إلا يختار جيد. والآية تم الوجهين» لكن صاحب الركاة تعلق بأنها مأمور بها 
والأس على الوجوب و بأنه نهى عن الردىء وذلك مخصوص بالفرض وأما التطوع فك للرء أن 
يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل فى القدر» ودرهم خي من تمرة .تمك أصحاب الندب 
بأن افظة افْمل صالم للندب صلاحيته للفرض» والزدىء منهى” عنه فى النفل؟! هو منبى” عنه 
فى الفرض» والله أحق من آختير له . وروى اليراء أن رجلا علّق ُرحقّف؛ فرآه رسول الله 
صلى الله عليه وسام فقال : ” بثسما عأق > فنزلت الآية » خرتجه ااتزمذى" وسيأتى يكله . 
والأمس على هذا القول على الندب» ندبوا الى ألا يتطوّعوا إلا يجيد مختار . و جمهور المتأقلين 
قالوا : معنى « من طيبات » من جيد تار ما كسبتم ٠‏ وقال ابن زيد : من حلال ماكسيم . 

الثانية - الكسب يكون بتعب بدن وهى الإجارة وسيأتى حكها » أو مناولة 
فى تجارة وهو الببع وسيأتى بيانه . والمبراث داخل فى هذا لأن غير الوارث قد كسبه ٠‏ قال 
سهل بن عبد الله : وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوى باكتسابه أن 
يصل به الحم وأرتب يجاهد و يعمل الخيرات و يدخل فى آفات الكسب لمذا الشأن . 
قال : إن كان معه قوَآم من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فتك هذا أفضل ؛ 
لأنه إذا طالب حلالا وأنفق فى حلال سئل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه ؟ وترك ذلك زهد 
فإن الزهد فى ترك الخلال . 

الثالفة - قال ابن خُوَير سداد : ولهذه الآية جاز للوالد أن يأ كل من كسب ولده؛ 
وذلك أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أولادم من طيب أكسابك فكوا من أموال 
أولادم هنيئا ؟ 5 

السة - قوله تعالى : ( وما جنا لَك من الأرْض ) يمنى اتات والمعادن 
والركاز » وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآبة . أما النبات فروى الدارقطني” عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : حرت السنّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليس فيا دون ثمسة 

(1) القنو (بكسرالقاف وضها وسكون النون) : العذق (العرحون) بما فيه من الرطب ٠‏ 


الفضلن 


فنا الجزء الشالثك [سورة 


يي 


سق بكاة “. والوْسّق ستون صاعاء فذلك ثلاثمائة صاع منالحنطة والشعير والقر والزييب ٠‏ 
وليس فيا أنبتت الأرض من الحضر زكاة ٠‏ وقد أحتج قرم لأبى حنيفة بقول الله تعالى : 
د وها جنا لم م من رض » وإن ذلك ل فى قايل ما ترجه الأرض وكثيره وفى سائر 
الأصناف» ورأوا ظاهى الأمس الوجوب . وسيأتى ناهذا مامه مستوق . «وأما المعدن 
فروى الأمة عن أبى هسيرة عن رسول الله صل الله عايه وسلم أنه قال «السجار 55 ناا 
والبثر جار والمعدن جار وفى الركاز اتنس » . قال علمائنا : لما قال صلى الله عليه وسلم : 
“وف الزكاز اللمس” دل على أن الحم فى المعادن غير الحكم فى الركاز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاص_لة» ولوكان الك فيهما سواء لقال والمعدن جار 
وفبه الممس» فلما قال #*وف الركاز امس“ على أن حم الركاز غير حكم المعدن فيا يوذ منه» 
والله أعلم ا 

والركاز أصل فى اللغةما رتك بالأرض من الذهب والفضة والجواه » وهو عند سائر الفقهاء 
كذلك؟ لأنهم يقولون فى 0 التى توجد فى المعدرز:. هس ككية بالأرض لا ثثال بعمل ولا 
سَبى ولا تصب فيها الخمس لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة فى المعدن حكها حم 
ما يتكلّف فيه العمل مما يُسخرج من المعدن فى الزكازء والأؤل تحصيل مذهبه وعليسه فتوى 
حمهور الفقهاء . وروى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقيرِى" عن أبيه عن جه عن 
أبى هريرة قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز قال : ” الذهب الذى 
خاق الله فى الأرض يوم خاق السموات والأرض».عبد الله بن سعيد هذا متروك الحدريث» 
ذك ذلك ابن أى حاتم ٠‏ وفد وى من طريق أخرى عر أبى هريرة ولا نصح» ذ كره 
الدَارقطن - : ودَفن الحاهلية لأمواهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه اذاكان 


: وجبار‎ ٠ العجاء : الهيمة‎ )١( فى قوله تعالى : «وهو الذى أنزل من البياء ناء ... » آيد وو‎ 0١ 
٠ 2 من ابمواه والأجساد كالذهب والفضة وا1ديد والتحاس والرصاص‎ ٠ هدر والمعدث : المكان من الأرض يخرج منه شىء‎ 
ومعنى الحديث أنتنفلت الهيمة قتصيب من انفلاتها إنسانا أو شيئا‎ ٠ والكير يت وغيرها ؛ من عدن بالمكان اذا أقام به‎ 
٠ فجرحها هدر» وكذلك البئر العادية سقط فيا إسان فيلك قدمه هدر» والممدن اذا انها عل حافره فقتله قدمه هدر‎ 
٠ الندرة (يفتح فسكون) : القطعة من الذهب والفضة توجد فى المعدن‎ )( ٠ راجع معاجم الافة وكتب السنة‎ 


البقرة ] تفسير القرطبى ارفانا 


دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية » وأما ماكان هن ضرب الإسلام لفكه عندهم 
م القطة. 

الكامسة - واختافو فىحك الركاز إذا وجد؛ فقال مالك : ما وجد من دَكُن اماهلية 
فى أرض العرب أوفى قيآى الأرض التى ملكها المسلمون بغيررحرب فهو لواجده وفيه اعمس » 
وأما ما كان فى أرض الإسلام فهو كالافطة . قال : وما وّجد من ذلك فى أرض العثوة 
فهو لجاعة الذين افتتحوها دون واجده » وما وجد من ذلك فى أرض الصّلّم فإنه لأهل تلك 
البلاد دون الناس» ولا شىء للواجد فبه إلا أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم ٠‏ وقبل: 
بل هو جإملة أهل الصلح ٠‏ قال إسماعيل : وإفا حك للركاز حك الغنيمة لأنه مال كافر وجده 
مسلم فانزل منزلة من قاتله وأخذ ماله ؛ فكان له أر بعة أ#ماسه . وقال ابن القاسم : كان مالك 
يقول فى الُروض والهواهى والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا إن فيه امس » ثم رجع 
فقال: لا أرى فبه شيئاء ثم آحر ما فارقناه أن قال: فيه الخمس . وهو الصحبح لعموم الحديث 
وعليه جمهور الفقهاء ٠.‏ وقال أبو حنيفة وجمد فى الركاز يوجد فى الدار : إنه لصاحب الدار 
دون الواجد وفيه الممس ٠‏ وخالفه أبويوسف فقال : إنه للواجد دون صاحب الدار ؛ وهو 
قول الثورى”. فان وجد ف الفلاة فهو للواجد فى قوم حمبيعا وفيه امهس ٠‏ ولافرق عندهم بين 
أرض الصاح وأرض العنوة» وسواء عندهم أرض العرب وغيرهاء وجا ئزعندهم لواجده أن 
يحتبس امس لنفسه إذا كان متاجا وله أن يعطيه لأساكين ٠.‏ ومن أهل المدينة وأصماب 
مالك من لا يفرّق بين شىء من ذلك وقالوا : سواء وجد الركاز فى أرض العتّوة أوأرض 
الصلح أو أرض العرب أو أرض الحسرب اذا لم يكن ملكا لأحد ولم يدذّعه أحد فهو لواجده 
وفبه انخمس على هوم ظاهى الحديث » وهو قول الليث وعبد الله بن نافع والشافعى" وأ كثر 
أهل العم . 

السادسة - وأما مايوجد منالمعادن ويخرج هنها فاختلف فبه؛ فقال مالك وأصعايه : 


لاثىء فيا يخرج مر معادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهيا أو عمس 


3 االمزء الشالت [سورة 


أواق فضة » فإذا بلفنا هذا المقدار وجبت فيبما الرحكاة» وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
فى المعدن نيل؛ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فانه تبتدأ فيه الزكاة مكانه ٠.‏ والركاز 
عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الركاة فى حبنه ولا ينظ به ولا ٠‏ قال شمنون فى رجل له 
معادن : إنه لا يضم ما فى واحد منها إلى غيرها ولا يرق إلا عن ماق درهم أو عشرين دينارا 
فى كل واحد . وقال خمد بن مسامة : يضم بعضها إلى بعض ويزق الميع كالزرع ٠‏ وقال 
أبو حنيفة وأصعابه : المعدن كال ركاز» فا وجد فى المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج انس 
اعتب ركل واحدمنهما» فن حصل بيده ماتجب فيه الركاة زكاه لقام الحول إن أنى عليه حول وهو 
نصاب عنده؛ هذا اذالم يكنعنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإن كان عنده من ذلك 
مانهب فيه الزكاة ضمه الى ذلك وزكاه ٠‏ وكذلك عندهم كل فائدة تضم فى الحول إلى النصاب 
من جنسمها ويرك لحول الأصل؛ وهو قول التورى.وذ كر لمر" عن الشافىّ قال: وأما الذى 
أناواقف فيه فا مخرج من المعادن . قال اخرَبى: الأؤلى به على أصله أن يكون مايخرج من المسدن 


فائدة بك بحوله بعد إنخراجه . وقال الليث بن سعد : ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة 
فهو منزلة الفائدة يستائف به حولا؛ وهو قول الشافعى فيا حصله لخر من مذهبه» وقال به 
داود وأصعابه اذا حال عليها الحول عند مالك صميح املك ؛ قوله صل الله عليه وسلم : ” من 
استفاد مايا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول » أخرجه الترمذى والدارفطنى ٠.‏ واحتجوا 
أإضا ها رواه عبد ارعن بن مم عن أبى سعيد اللدرى أن النبى صل الله عليه وسلم أعطى 
قوما من المآ قلوهم ذُهيبة فى تربتها بعثها على زضى الله عنه من اَن . قال الشافعى” : 
والمؤلّفة قلوهم حقهم فى الركاة؛ فتبين بذلك أن المعادن سنا سنْة الركاة ٠.‏ وحمة مالك 
حديثٌ عن ربيسة بن أبى عبد الرحن أن النى صل الله عليه وسلم أقطع بلالّ بن الحارث 
المعادنٌ القملية وهى من ناحية الفُرْع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الركاة. وهذا 


(1) هى تصغير ذهب » وأدخل الطاء فيها لأن الذهب يؤنث » والمونث الثلاثى إذا صغر أاق فى تصغيره اطاء نمو 
شميسة ٠‏ وقيل : هو تصغير ذهبة على لية القطعة منها فصغرها على لففلها ٠‏ 

(؟) القبلية ( بالتحر يك ) : منسوية الى قبل موضسع ٠‏ والفرع ( بم فسكون ) : قرية من فواحى الر بذة عن 
سا رالسقيا بينها وبيب المدينة نمانية برد على طر يق مكة » وقيل أر بع ليال» بها منبر وغل ومياه كثيرة ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ام 


حديث منقطع الإسناد لايحتج بمثله أهل الحديث » ولكنه عمل يعمل به عندهم فى المدينة ٠‏ 
ورواه الترادردى عن ربيعة عن الخارث بن بلال لمر عن أبيه ٠‏ ذكره البزّارء ورواه 
كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جدّه عن النى" صلى 0 أله أقطع 
لال بنّ الحارث المعادنّ القبلية جلْسيما ع ٠‏ وحيث إصاح للزرع 0 لم يده 
حل مُنْلم ؟ ذكه البزار أيضا ء وكثير تمع على ضعفه . هذا حم ما أخرجته الأرض» 
وسبأتى فى سورة « النحل» حك ما أعرجه بحر إذ هوق الأرض ٠‏ ويأتى فى « الأنبياء» 
معنى قوله عليه السلام : #العججاء بحرْحها جبار” كل فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
السابعة - قوله تعالى : ( ولا تيممُوا اميت منه تتققُون ) تهموا معناه تقصدواء 

وستاتى الشواهد من أشعار العرب فى أن التيمم التقصد فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 
ودأت الآبة على أن المكاسب فيب طيب وخبيث ٠‏ وروى النسائى عن أبى أمامة بن سبل 
ابن حنيف فى الآية التى قال الله فيها : «ولا تَيَمَموا انيت منه يفون قال : هوالعرور 
ولون 0 فنبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يؤخذا فى الصدقة . وروى الذارقطي” 

عن أبى أمامة بن مهل بن حنيف عن أبيه قال : أمس رسول الله صل الله عليه وسم بصدقة 

بفاء وجل من لل كان حدفال سهان : يمن لي فقال رسول الله 
7 الله عليه وس : ”من جاء بهذا»؟ ! وكان لايجىء أحد بثىء إلا تسب إلى الذى جاء به. 
فنزلت : « ولا تَيمُمُوا ليت منه تُنْفِقُونَ» . قال : ونب النى" صلى الله عليه وسلم عن 
الجعرور ولون البق أن يؤخذا فى الصدقة قال الزهرى”: لوزين من تمر المدينة وأخرجه 

(1) الملس (يفتح فسكون) : كل مى تفع من الأرض ٠‏ والغور ٠‏ ما انخفض ينها ٠‏ 

م القدس ( بضم القاف وسكون الدال) : جيل معروف ٠‏ وقيل : هو الموضع الرتفع الذى يصلح للزراعة ٠‏ 

(©) ف قوله تعالى : «وهو الذى #خر البحر تأ كلوا منه ... » آبة 4 ١‏ 

(4) ف المسألة الرابعة عشرة فى قوله تعالى : « وداود وسليان اذ يكان فى الخرث ... » آنة م 

(0) المعرور (يغم الحم وسكون العين وراء مكررة) : ضرب ردىء من القّر عمل رطبا صغارا لاخير فيه ٠‏ وحبيق 


(يضم الحاء المهملة وفتح الباء) :1 نوع ردىء من القر منسوب الى أبن حبيق وهو امم رجل 0 
(1) السحل (بضم السين وفتح الخاء مشدّدة ) : الرطب الذى لم يتم ادراكه وقؤنه . 


هين المز القالث [سورة 


الترمذى” من حديثك البراء وصيحه) شيا ف ٠.‏ وحى الطرى" والتحاس أن 2 قراءة عيد أللّه 


سس عاك 


دولا نموا » وهما لفتان . وقرأ مسلم بن جندب دولا تيَُسُوا» بضم الناء وكسر اليم ٠‏ وقرأ 
ابن كثير « تهمموا » بنشديد الناء . وفى اللفظة لفات» منها « أَمْتٌ الثىء » مخففة المم 
الأول و« أثمنه » بشدهاء و« يمممته تممه » ٠‏ وح أبوعمرو أن آبن مشعود قرأ 
« ولا نموا » مهمزة بعد الناء المضمومة . 

الثامنة - قوله تعالى : (( مثْه فون ) قال ابخُرجانى” فى تاب « نظم القسرآن » : 
قال فريقمن الناس : إن الكلام تم فىقوله تعالى «اللحَبيث» ثم ابتدأ خبرا آخر فوصف اللحبيث 
فقال « منه تنفقون » وأتم لا تاخذونه إلا إذا أتمضتم أى تساهام كأن هذا المعنى عتاب 
لناس وتفر بع . والضمير فى «منه» عائد على اللحييث وهو الدون والردىء ٠‏ قال الكرجانى": 
وقال فريق آخر : الكلام متصل الى قوله « منه » ؛ فالضمير فى «منه» عائد على دما كسيتم » 
ويجىء « تنفقون » كأنه فى موضع نصب على الحال ؛ وهو حكقولك : أنا أخرج أجاهد 
فى سبيل ألله . 

الاسعة - قوله تعالى : ( وَلَسْمٌ إآخذيه إلا أن تفُمضُوا فيه ) أى لستم بآخذيه 
فيد يو نك وحقوقك من النا س إلا أن تتساهلوا فىذاك وتتركوا من حقوةك » وتكهونه ولاترضونه ٠‏ 
أى فلا تفعلوا مع الله مالا ترضونه لأنفسك؛ قال معناه البراء بن عازب وابن عباس والضحاك . 
وقال الحسن : معنى الاية : ولسم بآخذيه لو وجدتموه فى السوق بباع إلا أن بيذم لكم من 
نه ٠‏ وروى نحوه عن عل" رضى الله عنه . قال ابن عطية : وهذان القولان يشيبان كون 
الآآية فى الزكاة الواجبة . قال ابن العربج” : لوكانت فى الفرض لم) قال «واستم بآخذيه» لأن 
الردىء والمعيب لا يوز أخذه فى الفرض بحال لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه » وإنما 
يوْحْذ مع عدم إغماض ف النفل . وقال البراء بن عازب أيضا : ولستم آخذيه أو أهدى لم 
إلا أن تغمضواء أى ستحى من الممهدى فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قذْر له فى نفسهء 
قال ابن عطية : وهذا يشبهكون الآية فى التطوع . وقال ابن زيد : ولسستم بآخذى الحرام 


إلا أن تعمضوا فى مكوهه . 


البقرة ] تفسير القرطى 1 يفنا 


العاشرة - قوله تعالى : ( إلا أن تعُمضُوا ) كذا قراءة الممهور» من أغمض الرجل 

فى أ ركذا إذا تتساهل فيه ورضى ببعض حقه وتجاوز. ومن ذلك قول الماح : 
لم يفنا بالوثر قوم 0 » ل أناس يصون بالإغماض 
وقد يحتمل أن يكون منتزعا إِما من تغميض العين» لأن الذى يريد الصبر على مكروه يغمض 
عينيه ‏ قال : 
إلى 5 و أشياء مندك تريتى + أَعمْضُ عنها لبسث عنها بذى عَى 

وهذا كالإغضاء عند المكيوه . وقد ذى النقّاش هذا المعنى فى هذه الآية وأشار اليه مك 
وإقامن قول العرب : اتمض الرجل إذا أنى غامضا من الأمس ىا تقول : أَعمن أى أتى 
تمان وأَعْرّق أى أن العراق » وأنجد وأغور أى أتى نجدا والغور الذى هو تيامة» أى فهو 
يطلب التأويل على أخذه ٠‏ وقرأ الُهرىّ بفتح الناء وكسر الم مخففاء وعنه أيضا «تشمضوا» 
بضم الناء وفتح الفين وكسر المي وشدّها . فالأولل على معنى تهضموا سومها من البائع منكم 
فيحطم ٠‏ وألثانية» وهى قراءة قتّآدة فها ذكر النحاس» أى تأخذوا بنقصان ٠‏ وقال أبو مرو 
الذانى" : معنى قراءة الُهرى” حتى تأخذوا بنتقصان . وحى مك عن الحسن دإلات 
فمضوا » مشدة امم مفتوحة ٠‏ وقرأ قنادة أيضا « تعْمَضوا » بضم الثساء وسكون الغين 
وقح المم مخففا ٠‏ قال أبو عمرو الداتى : معناه إلا أن يشمض لك ؛ وحكاه النحاس عزن 
قتادة نفسه . وقال ابن جنى : معناها توجدوا قد غمضم فى الأمى بتأؤلكم أو شاهلم 
وحريتم على غير السابق الى النفوس ٠‏ وهذا يا تقول: أمدت الرجل وجدته موداء إلى غير 
ذلك من الأمثلة ٠‏ قال ابن عطية : وقراءة الممهور تخرج على التجاوز وعل تغميض العين ؛ 
لأن أغمض عنزلة غمض. ومل أنه معنى حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظر فى أخذ ذلك؛ 
إما لكونه حراما على قول ابن زيد» و إما لكونه مهدى أو مأخوذا فى دين على قول غيره . 
وقال المهَدَوى:ومن قرأ ُعْمضوا فالمعنى تُفُمضوا أعين بصائرم عن أخذه . قال الموهصرى”: 
تمصت عن فلان اذا قساهلت عليه فى بيع أو شراء وأَْمَضت» وقال تعالى : « ولستم 
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آخذيه إلا أن تُمُمضوا فيه» ٠‏ يقال : أَحُمض لى فيا بعتنى و كأنك تريد الزيادة منه لرداءته 


وال من ثمنه . و« أن » فى موضع نصبء والتقدير إلا بأن ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( وَاك عَنّ ميد ) نه سبحانه وتعالى على صفة المنى » 
أى لاحاجة به الى صدقائك؛ فن تقب وطلاب مثوبةٌ فليفعل ذلك ا له قَدْرٌ وبال» فإنفا 
قَدّم لنفسه . و« حميد » معناه مود فى كل حال ٠‏ وقد أتنينا على معانى هذين الامعين 
فى « الكتاب الأسنى » والم#د لله ٠‏ قال الزجاج راك واناتيا 11 ل عية .ب 
أى لم يأمسك أن تصدقوا من عوز ولكنه بلا أخباتك فهو حميد على ذلك على جميع تعمه . 


اوس وس سل صل و م لخر لكر 
: 


عد 
دس 0 ا 
قوله تعالى : التيطين يعد فر الْمَقْر ويأصم بالْمححاء والله يعدم 


ظٍ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( التّيطانُ ) تقدّم ممنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى لإعادتة . 
و« يعدم » معناه يفك الفقر» أى بالفقر اثلا تُنفقوا . فهذه الآية متصلة بما قبل وأن 
الشيطان له مدخل ف التثبيط الإنسان 38 الإنفاق فى سبيل الله » وهو مع ذلك يأمس بالفحشاء 
وهى المعاصى والإنفاق فيها ٠‏ وقيل : بأن لا تتصذقوا فتعصوا وتتقاطعوا ٠‏ وقرئ « الْفقَر» 
ذم الفاء ونهى لغة . قال الدوهرى” : والقُفْر لغة فى الفَقْرِ مثل الضعف والضّعف . 

الثانية - قوله تعالى : ([ والله يعدم مفرةٌ مه وََضَْا ) الوعد فىكلام العرب 
إذا أطلق فهو فى انلير» و إذا فيد بالموعود ماهو فقد يقدّر بالخير و بالشركالبشارة. فهذه الآية 
مما يقيّد فيها الوعد بالمعنيين جميعا . قال ابن عياس : فى هذه الآية اثثتان من الله تعالى 


واثتان من الشيطان . وروى الترمذى” عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 


(1) راجع المسألة العاشرة بم راص ١‏ و طبعة ثائية أو ثاللة ٠.‏ 


البقسرة] تفسير القرطى ام 
للق 
عليه وس : "جياه 0 إن رلك لكان الشيطان فإيعاد بالشّر وتكذيبٌ 


بالمق وأما لَه املك فإبعاد باخمير وتصديقٌ بالق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد 
الأحرى فليتعوذ بالله س الشيطان ‏ ثم قرأ السَيِطَان يعدم اقفر ويام بِالْمَحْمَاء » 
قال : هذا حسن ع ٠‏ ويجوز ف غير الفرآن «ويامم الفحشاء» بحذف الباء ؛ وأنشد 
سسبييويه : 
أمرئك ليرفا فعل ما أت به » فقد ترك ذا مال وذا لنب 

والمغفرة هى السّثر عل عباده فى الدنيا والآخرة . والفضل هو الرزق فى الدنيا والتوسعة والنعم 
فى الآخرة؛ وبكنٌ قد وعد الله تعالى . 

الثالفة - ذل النقّاش أن بءض الناس :انس بهذه الآية فى أن الفقر أفضل من 
الغنى» لأن الشيطان إها بعد العبد من انمير» وهو تخويفه الفقر بعد منه.قال ابن عطيّة 
وليس فى الآية حمة قاطعة بل المعارضة بها قوية ٠‏ وروى أن فى التوراة * عبدى أنفق من 
رزق أَْسَطْ عليك فضل فإن يدى مبسوطة على كل يد مبسوطة ” . وفى القرآن مصداقه 
وهو قوله : « وما ألم عت شىء قهو بعلفه وهو حير الرازقين » ذكره ابن عباس . 
( دا واسع طط( تقدم 0 ٠‏ والمراد هنا أنه مسبحانه وتعالى يعطى من سّعة و يلم 
حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشبادة . وهس) اسمان من أسمائه ذ كرناهما فى جملة الأسماء 


فى « الككاب الأسنى » والحمد لله ٠‏ 


5 ىن و لم مه 5-6 20 رماس الى ولصا ممة 000 
قوله تعالى : يوتى الحكة من نشآء ومن بت الححة فقد اود 


(1) الله ( بفتح اللام) : اطمة والخطرة تقع فى القاب ٠‏ أراد إمام املك أو الشيطان به والقرب منه ؛ فا كان 
من شطرات انذير قهو من الماك » وما كان من خطرات الثشر فهو من الشيطان ٠‏ ( عن نهاية ابن الأثير) ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصل ٠‏ والذى فى سان الترمذى ؛ « ... حسن غريب »© ٠‏ 

(0) راجع المسألة الخامسة ب اص 6م طبعة ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى الل أى يعطيها لمن شاء من عباده ٠.‏ واختئف 
العلماء فى المكة هنا فقال السدى : هى النبؤة ٠‏ ابن عباس : هى المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه وحكه ومتشابهه وغرببه ومقدّمه ومؤخره . وقال قتادة وجاهد : الحكة هى اافقه 
فى القرآن . وقال مجاهد : الإصابة فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكة العقل 
فى الدين ٠‏ وقال مالك بن أنس : اللحكة المعرفة بدين الله والفقه فبه والاتباع له ٠.‏ وروى 
عنه ابن القامم أنه قال : الحكة التفكفى أمس الله والاتباع له . وقال أيضا : المحكة طاعة 
لله والفقة فالدين والعملٌ به. وقال الربيع بن أنس : اللمكة امشية ٠‏ وقال ابراه الْحهى”: 
الحكة الفهم فى القرآن » وقاله زيد بن أسلم . وقال المسن : الحكة الورع . 

١‏ قلت : وهذه الأقوالكلها ماعدا قول السَدّى والربيع والحسن قريب بعضها من بعض» 
لأن الحمكة مصدر من الإحكام وهو الاتقان وقول أو فمل؛ فكل مأدكر فهو نوع منالمكة 
الى هى الحنس ؛ فككاب الله تعالى حكة » وسنة نيه حكة» وكل ما ذكر هر التفضيل 
فهر حكة ٠‏ وأصل الليكة ما متنع به من سق فقيل للعم حكة ‏ لأنه يمتنع به» وبه يلم 
الإمتناع من السَفه وهوكل فعل قبيح » وكذا القرآن والعقل والفهم. وفى البخارى": من برد 
لله به خيرا فقهه فىالذين“. وقال هنا : « ومن يؤْتَ الك قد أُوقَ حَيا كبا » وكور ذ كر 
الحكة ولم يضمرها اعتنة باء وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم بياله عند قوله : 
«مبدل الْدِينَ لوا قرلا ٠‏ وذ كر الذارى أبو حمد فى مسنده حدّئنا مروان بن ممد حقائنا 
رقدة الغسانى» قال أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصارى قال : كان يقال إن الله لبريد العذاب 
بأهل الأرض فإذا سمع تعلم المعلم الصبيان الحككة صرف ذلك عنم ٠‏ قال مروان : يعنى 
بالحكة القرآن . 

قوله تعالى : ( ومن يوْتَ الحكة ققد أونى حيرا كثينا وما يذ كر إلا أولوا الََْآبٍ ) 
يقال : إن من أعطى الحكة والقرآن فقد أعطىَّ أفضل ما أعطى من بمع عم كتب الأقلين من 


)00 راججع المسسآلة الثاللة جم رص 5١غ‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 


البفرة ] تفسير الفرطى لايق 


ر الصحف وفيرهاء لأنه قال لاولتك: « وما ويم من العم زلا فليا » . وى هذا خيرا كثيرا 
لأن هذا هو جوا مع الكم ٠‏ وقال بعض المكاء : من أعطى العلم والقرآن ينبغى أن يعرف 
نفسه» ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل ديام فائما أعطى أفضل ما أعطى أصعاب الدئيا؛ 
لأن الله تعالى سم الدنيا متاعا قليلا فقال : « قل ماع الدنيا كَل » وسى العم والقرآن خيرا 
كشيرا ٠‏ وقرأ الممهور « ومنْ يِْتَ » على بشاء الفعل للفعول ٠‏ وقرأ أ ازهيرى” و يعقوب 
«ومن يؤرت» بكسرالناء على معنى ومن يوت الله الحككة» فالفاعل اسم الله عن وجل . دونه 


مفعول أقّل مقدم » والحمكة مفعول ثان . والألباب : العقول» واحدها لَب وقد تقدّم . 
0 


ا « تيبي كه سروت ير سس سر رعرع 


قوله تعالى : ومأ انفقتم من نفقة أو نذرم من تير 3 آلله يعلمهر 
ين نا 

شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تُكثر منها فذكر تعالى النوعين» ما يفعله 
لمرء متترماء وما يفعله بعد إإزامه لنفسه . وف الاية معنى الوعد والوعيد » أى من كان 
خالص النية فهو مثاب » ومن انفق رياء أو لمتّى آخ رهما يكسبه المنّ والاذى ونحو ذاك فهو 
ظالم» يذهب فعله باطلا ولايحد له ناصرًا فيه . ومعنى « يعامه م يحخصيهء قاله يجاهد . ووسّد 
الضمير وقد ذ كر شيئين» فقال النحاس : التقديروما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمهاء أو نذرتم 
من نذرفإن الله يعلمه » ثم حذف ٠‏ ويجوز أن يكوس. التقدير : وما انفقتم فإن الله يعلمه 
وتعود الهاء على « ما »كم ألشده سيبويه : 

فتوض فالمقراة لم بعف مها وكا ان يرل 

ويكون « أَو نرت مِنْ تذْرِ» معطوفا عليه ٠‏ قال ابن عطية : ووحد الضمير فى « يعلمه » 
وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذ كر أو نص . 

(1) راجع المسألة الرابعة عشرة به ؟ ص ١١‏ 4 طبعة ثانية + 

+ وتو والمقراة : موضعان» وهما عطف على «حومل» فى البيت قبله‎ ٠ البيت لامرئ القيس فى معلقته‎ )١( 
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قلت : وهذا حسن : فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور و إن كدر . والتّدّر حقيقة 
العبارة عنه أن تقول : هو ما أوجبه امكف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يازمه؛ 
تقول : نذر الرجلكذا اذا التزم فعلهء ينذر يضم الذال) وينذر (بكسرها). وله أحكام بأتى 
بيائها فى غير هذا الوضع إن شاء الله تعالى . 


0ه لاما بجور س سيعرو س 
قوله تعاألى : إن 58 الصَكَكت نت فلعما هى وإن نحفوها ونؤتوها 
اه 
ووش سس ) لاص سوؤر ف ءاس عزاو اسم ع الاسم الى سبي سار 00 
الفقراة فهو خير ويكفر عدج من سيعاتكر وآلله ا تعملون 
0 و 


ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لأن الإخفاء فيا أفضل 
من الإظهار » وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطقعها لانتفاء الزراء عنب) » وليس 
كذلك الواجبات ٠‏ قال الحسن : إظهار الزكاة أحسن» و إخفاء التطوع أفضل ؛ لأنه أدل 
على أنه يراد الله عن وجل به وحده ٠‏ قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر فى التطوع 
تفضّل علائيتها يقال بسبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال 
يفسة وعشرين ضعفا . قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياءكلها ٠‏ 

قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى و إنما هو توقيف ؛ وفى صحيح مسلم عن النى' 
صل الله عليه وسلم أنه قال : أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتو ب “ وذلك أن الفرائض 
لا يدخلها رياء والتوافل 0 لذلك . وروى النُسائى” عن عُقبة بن عامس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الذى يجهر بالقرآن كالذى يجهر بالصدقة والذى لسر بالقرا رآن 
كالذى بسر بالصدقة “ . وفى الحديث : ”صدقة السرتُطْفِئ غضب الب “ . 

قال ابن العربى” : « وليس فى تفضيل صدقة العلانية على السره ولا تفضيل صدقة 
السر على العلانية» حديث صعيح ولكنه الاجماع الثات ؛ فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا 


00 عيارة مسلم كا فى صعيحه : < ... فات خير صلاة المره فى بيته إلا الصلاة المكتوبة » ٠‏ 


البقر: 8 تفسير القرطبى روفرف 


أنها فى السر أفضل مها فى المهر ؛ يدانت علماءنا قالوا : أن هذا على الغالب عرجه . 
والتحقيق فيه أن الال [ فى الصدقة ] تختاف بحال الممطى 32 | والمعطَى إياها والناس 
الشاهدين 00 ٠‏ أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السّة وثواب القدوة . 

فلت : هذا لمن قويت حاله وحسنت ننه وأمن على نفسه الرياء ٠‏ وأما من ضعف عن 
هذه المرتية فالسر” له أفضل . 

وأما المعطى إياها فإن الس له أسلم من احتقار الناس له أو سبته إلى أنه أخذها مع 
الغنى عنها ورك التعحفف» وأما حال الناس فالس عنهم أفضل من العلانية لهم » من جهة أنهم 
ريما طعنوا على المعطى للسا بالرياء وعلى الاخذ للا بالأأستغناء » وم فيها تحريك القساوب 
إلى الصدقة؛ لكن هذا اليوم قليل» . 

وقال يزيد بن أبى حبيب : إنما نزلت هذه الآية فى الصدقة على اليهود والنصارى » 
وكان يأمس بِقسم الركاة فى السر”. قال ابن عطية : وهذا مردود» لاسا عند السلف الصاطم؛ 
فقد قال الطبرى" : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل ٠‏ 

قلت : ذكر الكًا الطبرى” أن فىهذه الآبة دلالة على قول إخفاء الصدقات مطاقا أؤلى» 
وأنها حق الفقير وأنه يجوز ارب المأل تفر يقها نفسه» على ما هو أحد قولىي الشافعى" ٠‏ وعلى 
القول الآخى ذ كروا أن المراد بالصدقات ها هنا التطوع دون الفرض الذى إظهاره أؤلى لئلا 
ياحقه تهّمة» ولأجل ذلك قبل صلاة النفل فُرادى أفضل وابلماعة فالفرض أبعد عن الهم . 
وقال المهدوى': المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع بهء فكان الإخفاء أفضل فى مدّة النى» 
صلى الله عليه وس » ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلساء إظهار الفرائض 
اثلا ين أحد المنع . قال آبن عطية : وهذا القول عخالف للآثار» ورشبه فى زمائنا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض» فقدكثر المانع لها وصار إنعراجها مرضة لارياء ٠‏ وقال انف 
خُوَيزِمئتّاد : وقسد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الركاة والتطوع ؛ لأنه ذّكر الإخفاء 

(1) الزيادة عن ابن العربي ٠‏ 


يق الزء الشالث [جورة 


ومدحه والإظهار ومدحد» فيجوز أن يتويجه اليهما جميعا ٠‏ وقال النقاش : إن هذه الآية نسخها 
قوله تعالى : « اين يفقوت أموالهم بالل والتهآر سا ومَلَانيَةَ » الآية . 
قوله تعالى ( قنعمًا هىّ ) ثناء على إبداء الصدقة » ثم حم على أن الإخفاء خير من 
ذلك . ولذلك قال بعض الحكاء : إذا اصطنعث المعروف فآستره » وإذا اصطُنع اليك 
فآنشره . قال دغيل الما" : 
إذا اتتقموا أعَأتوا أمرهم » وإات أَنعُموا أنعموا با كتتام 
وقال سهل بن هارو : 
ل إذا جه يوما لتساله » أعطاك ما ملك ثٌكقّاه واعتذرا 
يحنى صنائه والله يظهرها » إب اميل إذا أخفيته ظهرا 
وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا يتم المعروف إلا بشلاث خصال : 
تعجيله وتصغيره وستره ‏ فإذا أعاته هتيته» و إذا صغرته عظمته» و إذا سترته أتممته . وقال 
بعض الشعراء فأحسن : 
زاد معروفك عندى عظّا * أنه عندك مستور حقير 
'نتناساه كأرن لم تأته »* وهوعند الناس مشهور خطير 
واختلف القراء فى قوله « فنعما] هى » فقرأ أبو عسرو ونافع فى رواية ورش وعاصم 
فى رواية حفص وابن كثير « فنعما هى » بكسر النون والعين ٠‏ وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع 
فى غير رواية وش وعاصم فى ر واية أبى بكر والمفضّل «فنْعمًا» بكسر النون وسكون العين . 
وقرأ الأعمش وابن عامس وحمزة والكسائى» «قتعما» يفتح النون وكسر العين» وكلهم سكن 
المم ٠‏ ويجوزف غير القرآر قنع ما هى . قال النماس : ولكنه فى السواذ متصل فازم 
الإدفام ٠‏ وحى التحويون فى «نعم» أريع لغات : م ايل ذيدٌ» هذا الأصل ٠‏ ونم 
الرجل» بكسسرالنون لكسرالعين ٠‏ ونم الرجل» بفتتح النون وسكون العين» والأصل نهم 
حذفت الكسرة لأنها ثقيلة ٠‏ ونم الرجل» وهذا أفصح الاغات» والأصل فيها نيم ٠‏ وهىتقع 


البقرة] تفسسير القرطى وم 


فى كل مدح » تفففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين» فن قرأ «قنعمًا هى» 
فله تقديران : أحدههما أن يكون جاء به على لغة من يقول ذعم. ٠‏ والتقديرالآخرأن يكون على اللغة 
الحيّدة» فيكون الأصل لثم » ثم كسرت العين لالتقاء السا كنين. قال البحاس : فأتا الذى حى 

عن أبى مرو ونافع من إسكان العين فحال 5 عن مد بن يزيد أنه قال : أننا إسكان العين 
والمم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به؛ وإنما يروم ابلمع بين ساكنين ويرك ولايابة. 
وقال أبو عل”: من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله » لأنه بمع بين سا كنين الأول منهما لبس 
حرف مد ولين» وما يحوز ذلك عند النحو بين إذا كان الأول حرف مد» إذ المدّ يضير عوضا 
من التركة» وهذا نحو دأبة وضوال ونحوه . ولعل أباعمرو أخفى المركة واختلسسها كأخذه 
بالإخفاء فى «بار 8 و يأصس كم » فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك فى السمع وخفائه . 
قال أبو على" : وأما من قرأ « هما » بفتتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكامة على أصلها ؛ 
ومنه قول الشاعس : 

ما أقاث قدماى ا * م , الساعون فى الإأمس ال 7 

قال أبو على" : و « ها » من قوله تعالى : «ر نعمًا » فى موضع نصب » وقوله « هى » تفسير 
للفاعل المضمر قبل الذ كر » والتقدير نم شيا إبداؤها » والإبداء هو التخصوص بالمدح إلا أن 
المضاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه. و يدك علىهذا قوله « فهو خير» أى الإخفاء خير . 
فا أن الضمير هنا للإسخفاء لا الصدقات فكذلك» أوَلا الفامل هو الإبداء وهو الذىاتصل 
به الضمير » ذف الإبداء وأقم مير الصدقات مثسله ٠‏ ( وَإِنْ نوها ) شرط » فإذلك 
حذفت النون ٠‏ ( وَتُوْنُوهًا ) عطف عليه ٠‏ والحواب ( فهو حير ل) ١و‏ بكر ) اختلف 
القراء فى قراءته ؟ فقرأ أبو مرو وابن كشير وماصم فى رواية أبى بكر وقتادة وابن أبى امداق 
«ونكَفَر» بالنون ورفعالراء ٠‏ وقرأ الأعمش وحزة والكسائى" بالنون وابلؤم فى الاء؛ ويوى 
مئل ذلك أيضا عن عاصم ٠‏ وروى المسين بن عل" الحُفِى” عن الأحمش « كدر بنصب الراء. 
وقرأ /, بن عامس بالياء ورفع الراء؟ ورواه حفص عن عاصم » وكذاك روى عن امسن » 507 
بالياء وابلزم ٠‏ وقرأ ابن عباس «وتكفر» بالتاء وكسرالفاء و حزم الراء . ؤقرأ عكومة «وتكفر» 


شار الجزء القالثك [ سو رة 


لل 


باثتاء وفتيح الفاء وجزم الراء ٠‏ وحى المهدوى” عن ابن ضرمل أنه قرأ « وتكفر» بالتاء ورفم 
الراء ٠‏ وحكى عن عكمة وهر بن حوشب أنهما قرأا بتاء ونصب الراء ٠‏ فهذه تسع قراءات 
ييا « ويُكَفْرَ» بالنون والرفع ٠.‏ هذا قول الخليل وشيبويه . قال النحاس قال سييويه : 
والرفع ها هنا الوجه وهو اميّد » لأن الكلام الذى بعد الفاء يجرى مجمراه فى غير اجلزاء ٠‏ 
وأجاز الحزم مله على المعنى » لأن ال معنى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرلكم وتكفرٍ 
عت . وقال أبو حاتم : قرأ الأعمش « بكم » بالياء دون واو قبلها ٠‏ قال التحاس : والذى 
حكاء أبو حاتم عن الأعمش بغير واو حزما يكون على البدل» كأنه فى موضع الفاء ٠‏ والذى 
روى عن عاصم و بالياء والرفم يكون معناه و بَكفَرَ الله ب هذا قول ألى عبيد ٠‏ 
وقال أبو حاتم : معناه يكمّر الإعطاء ٠‏ وقرأ ابن عباس « وتكمّر » يكوت معناه وتكفر 
الصدقات . و باجملة فاكان من هذه القراءات بالنون فهى نون العظمة » وما كان منها بالتاء 
فهى الصدقة تأعلمه ؛ إلا ما رُوى عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء فى تلك القراءة إنما هى 
للسيئات » وما كات منها بالياء قالله تعالى هو المكفّْر » والإعطاء فى خفاء مكفر أيضا 
ها ذكناء وحكاه م . وأما رفع الراء فهو على وجهين : أحدهما أن يكون الفعل خبر 
انداء تقديره ونحن أكفر أو وهى تكفر» أعنى الصدقة» أووه كف ٠‏ والشانى القطع 
والاستئناف لا تكوب الواو العاطفة للاشتراك لكن بعطف جملة كلام على جملة ٠‏ وقد 
ذكرنا معنى قراءة الزم ٠.‏ فأما نصب «ويُكفرَه فضعيف وهو على إعمار أن وجاز على يعدم 
قال المهُدَوى" : وهو مشبه بالنصب فىجواب الاستفهام» إذ الحزاء يجب به الثثىء اوجوب 
غيره كالاستفهام ٠‏ وابمزم فى الراء أفصح هذه القراءات » لأنها فر بدخول التكفير 
فى الحزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء . وأما الزفم فليس فيه هذا المعنى ٠‏ 

قاث : هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه ٠‏ و «من» َ قوله «من سيقاتم » 
لتبعيض ا مخض ٠‏ وحكى الطبرى” عن فرقة أنها زائدة . قال ابن عطية : وذلك منهم خط . 


ل سار سا عا سر سا 


[زواله ما يمرن غير )ولا لإؤعيد 0 


البقرة | تفسير القرطى ا 


موس ١‏ ل سه لتر لخر الى صل 000007 وو 

3 : 5 0 

قوله تعالى ليس عليك م أله مدى من سا 
رس بي ابر سه ص بوي بره 1 00 


وما تنفقوا 9 حا فلانفسكر وم اتَنفقُونَ ِل أبتغآء وججه لد وما تتفقوا ُْ 
من حبر يَف 1 و لا تسن جه 

قوله تعالى : ( ليس طِكَ هدام ولكن الله مبدى من ياه أء) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ليس 1 هدَاهرٌ م ) هذا عم متصل بذك الصدقات > 
فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين ٠‏ روى سعيد بن جبير مسد عن النى” صل الله 
عليه وسلم فى سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا تصدّقون على فقراء أهل الذئئة . فلما 
53 فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لانتصدّقوا إلا على أهل دين ». 
فنزات هذه الآة مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام ٠‏ وذ كر التقاش أن النى” 
صل الله عليه وس أ بصدقات بفاءه بهودى" فقال: أعطنى ٠‏ فقال النبى" صل الله عايه وسلم : 
“ليس لك من صدقة المسامين شىء». فذهب اليهودى” غير بعيد فتزلت : «ليس عليك هداهم» 
فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم فأعطاه » ثم نسخ الله ذلك بآية المدقات ٠.‏ وروى 
ابن عباس قال : إنه كارس. ناس من الأنصار لهم قرابات فى بى قر يظة والتضير » وكانوا 
لا يتصدّقون عليهم رغبة منهم فى أن كساموا إذا احتاجواء فتزلت الآية سب أولئك. وحى 
بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبى بكر الصديق أرادت أن تصل مدا يا كافة ثم امتتمت 
من ذلك لكونه كافرا فنزلت الآبة فى ذلك. وحكى الطبرى” أن مقصد النى" صل الله عليه وسلم 
منع الصدقة إنماكانوا ليسلموا ويدخلوا فى الدين» فقال الله تعالى : « ليس عليك هداهم ». 
وقيل : « لبس عليك هداهم » متتصل يما قبل ؛ فيكون ظاهس| فى الصدقات بد 
الكفار» بل يحتمل أن يكون معناه ابتداءكلام ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا :هذه الصدقة التى أبعت لم حسب ما نضهتته هذه الآثار 
هى صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا يج دفعها لكافر» لقوله عليه السلام : ارت 
أن آخذ الصدقة من أغنيائم وأردّها على فقراكم.قال ابن المنذْر: مع كل من أحفظظ عنه 


انسفن 


برف المن الندالت [ سورة 


من أهل العام أن الذتى" لا يمْطَى من زكاة الأموال شيئا ثم ذكر بماعةً من نص على ذلك 
وم يذ خلافا . وقال المهُدَوى" : رخص للسامين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من 
صدقة الفريضة لذه الآية . قال ابن عطيّة : وهذا مردود بالإجماع . والله أعلم ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : تصرف إليهم زكاة الفطر . ابن العربى” : ”وهذا ضعيف لا أصل له ٠‏ ودللنا 
أنها صدقة ظهّرة واجبةٌ فلا تصرف إلى الكاف ركصدقة الماشية والعين » وقد قال النبى" صلى 
الله عليه وسلل” : #أغنوهم عن سنؤال هذا اليوم” يعنى يوم الفطر . ب 
قلت : وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق فى المشركين ٠‏ وقد يجوز 
صرفها إلى غير المسلم فى قول من جعلها سنة» وهو أحد القولين عندنا» وهو قول أبى حنيفة 
على ها ذكرنا » نظرا إلى مسوم الآية فى البر و إطعام الطعام و إطلاق الصصدقات ٠‏ قال 
ابن عطّية : وهذا الحم متصور للسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين ٠‏ 
قلت : وفى التقزيل « و يطْعمُونَ الام 15 1 مسكينا ا وأسيرًا » والأسير فى دار 
الإسلام لا يكون إلا مشركا ٠‏ وقال تعصالى : « لا يب الله عن ألَذينَ لم يالوم فى الذين 
وَل مجو من ديار أن روم وتقسطوا ْم . فظواهس هذه الآيات تقتضى جواز صرف 
الصدقات الهم حلة » إلا أن النى" صلى الله عليه وسلم خص منها الزكاة المفروضة؛ لقوله 
عليه السلام معَاذ : * خُذْ الصدقة من أغنائهم وردها على فقرائهم “ واتفق العلماء على ذلك 
على ما تقدّم . فيدفع إليهم من صصدقة التاؤع اذا احتاجواء والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى" : 
فأما المسلم العاصى فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف اليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام 
من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتّى بتوب . وسائرأهل المعاصى تصرف الصدقة إلى 
م تكبيها لدخوطهم فى اسم المسلمين. وفى صحيح 0 أن رجلا تصدّق على عن وسارق وزانية 
وتقبات صدقته؛ على ما يأتى بيانه فى آية الصدقات ٠‏ 
اللالقة - قوله تعالى : ( ولَكن لله مبدى من شَّاء ) أى يرشد من يشاء. وفى هذا 
رَدْ عل القَدَرية وطوائف من الممتزلة على ما تقدّم ٠‏ 
() ف قوله تعالى : « إنا الصدقات للفقراء  ...‏ آبة +٠‏ سورة براءة ٠‏ 


البقرة ]| تفسير. القرطى مم 


سه ب غهم 


قوله تعالى : ([ وما تفقوا من حر فلائفسي وما تفقونَ لا ابتغاء وه لله ) شرط 
وجوابه ٠‏ والذير فى هذه الآية المال لأنه اقثرن بذك الإنفاق ؛ فهذه القرينة تدل على 
أنه المال» وم لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؛ جو قوله 
تعالى : »م حر مستقرًا » وقوله : « مثقال 5 ذرة ا » إلى فيرذلك . وهذا 0 
قول عكمة : كل خير فى كاب الله تعالى فهو المال ٠.‏ وحى أن بعض الءلماء كان بصنم 
كتداين الترزك أ جات إل ناكمل 8 أحد خيراء فقيل له فى ذلك فيقول : إنما فعات 
مع تفسى ؛ و بتو« وما تفقوا من خير فلأف » ٠‏ ثم بين تعالى أن النفقة المعتدٌ بقبولها 
إما هى ماكان ابتغاء وجهه . و « ابتغاء » هو على المفعول له ٠‏ وقيل : إنه شبادة من الله 
تعالى للصحابة رضى الله عنهم أنهم نما ينفقون ابتغاء وجهه؛ فهذا تحرج عخرج التفضيل والثناء 
علهم ٠‏ وعل التأويل الأقل هو اشتراط عليهم » ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة. 
قال رسول الل صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص : ”انك ان مُنفق نفقةٌ تبتغى بها وجه 
الله تعالى إلا حت باحق ما تجعل فى مس أنك “ . 

قوله تعالى : (( وما سْفهُوا من حير يوَفٌ ف الث ونم لا تلوت ) «يوْفٌ إيكم» 
تأكيد 5 لقوله : « وما تنفقوا من خير فلأًنفسكم » وأن ثواب الإنفاق ب» يوق إلى المنفقين 


ولا يون منه شيئا فيكون ذلك الببخس ظلما شم . 


ره سمه سي وس ١‏ ال صر ص بر 
قوله تعالى : لمر ء الذين أخصروا ف سبل لَه لا ستطيعون ضربا 
ىمر رو سمه ا سمه 


ف الأزض يلبهم ااهل أغنيَآ* من من التعفف تعرفهسم لوبهم 
لا يلون النَاسَ كنا وم تنفقُوا من حبر إن لله به عَليم © 
فيه عشر مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( للَُراء ) اللام متعلقة بقوله « وما ُقُوا منْ حَيْر» وقيل: 


بحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء ٠‏ قال السدّى ومجاهد وغيرهما : المراد بيؤلاء 


كع 


.0 الزء القالث [ سورة 


الفقراء فقراءالمهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتاو الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء 
غاب الدهس. و إفا خص ققراء المهاجرين بالذر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصقّة 
وكانوا نحوا من أربعائة رجل» وذلك أنهم كانوا يقدّمون فقراء على رسول الله صل الله عليه 
وسل» وما لم أهل ولا مال فبثيت لم صَفة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 59 

لم : أهل العسّقّة . قال أبو َرَ : كنت من أهل الصصفة وكا إذا أمسسينا حضرنا باب 
رسول الله صلى الله عليه وس فيأمس كلّ رجل فينصرف برجل ويبق من بق من أهل الصفة 
عشيرة أو أقل فيوت البى" صل الله عليه وسلم بعشائه ونتعشّى معه . فإذا فرغنا قال رسول الله 
صل الله عليه مسل: ؛ اموا فى المجد > . ونحج الترمذى” عن الا بن عازب « ولا 
يمُمُوا انيت منه تتشْقُونَ » قال : نزلت فينا معششر الأنصار ًا أصصاب نسل » قال : 
فكان الرجل يأتى من ْله على قدركثرته وقلقه» وكان الرجل يأتى بلقنو والقنوين فيعلقه 
فى المسجد » وكان أهل الصفّة ليس للم طعام؟ فكان أحدهم إذا جاع أتى لقنو وضر به 
بعصاه فيسقط من الإسر والقر فيا كل » وكان ناس من لا برغب فى امير يأتى بالقنو فيه 


ا 


الشيص والمكقفت وبالقنو قد انكس فيعلقه ف المسجد» فأنزل الله تعالى : 0 اها الْبنَ 


آمنوا أَْققُوا من طييت 0 وما رجا 5 من الْأَرْض وَلَا يسموا اليش مئة 
ُقَفُونَ ولَسم بآخذيه إلا أن موا فيه » . قال : واو أن أحدم أُمْدىَ إليه مسل 
ما أعطا لم يأخذه إلا على إغماض وحراء .قال : فكما بعد ذلك يأتى الرجل بصالم ما عنده. 
قال : هذا حديث حسن غريب يح . قال علساؤنا : وكانوا رضى الله عنهم فى المسجد 
ضرورة» وأ كلوا من الصدقة ضرورة ؛ فلسا فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الال 
ونحرجوا ثم ملكوا وتأمروا . ثم بين سبحانه من أحوال أولئك الفقراء والمهاجحرين ما يوجب 
الحنوٌ عليهم بقوله تعالى : ف( الِْينَ أخصرُوا فى سَبِيلٍ الله ) والمعنى حبسوا ومنعوا ٠‏ قال قتادة 

وابن زيد : معنى « أُحصروا فى سبل الله » حبسوا أنفسهم عن التصرف فى معاشهم خوف 


العدق؛ وهذا قالتعالى : إلا يَمتطيمُونَ ربا فى الَْرْض ) لكون البلادكلها كفرا مطيقا. 


البقرة | تفسسير القرطى لذن 


وهذافى صدر الإسلام» فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجحهاد» و إتكار الكفار عليهم إسلامهم 
يمنع من التصرف ف التجارة فبقوا فقراء ٠‏ وقبل : معنى « لا استطيعون ضربا فى الأرض » 
أى لما قد ألزموا أنفسهم من اللهاد . والأقل أظهر . والله أعلم : 

الثانية - قوله تعالى : ( يحْسههم ااهل أَياء من لتقف ) أى أنهم ءن الاتقباض 
وترك المسا لذ والتوكل على الله بحيث يظنهم الشاهل بهم أغنياء ٠‏ وفيه دليل على أن اسم الفقر 
يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا بمنع ذلك من إعطاء الزكاة اليه. وقد أمس الله 
بإعطاء هؤلاء القسوم وكانوا من المهاحرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
غير صضى ولا ميان ٠‏ والتعفف تفعل » وهو بناء مبالغة من عف عن الشىء إذا أمسك عنه 
وتثاه عن طلبه؛ و بهذا المعنى فسر قتادة وغيره ٠‏ وفتح السين وكسرها فى ( يحسيهم » لغتان ٠‏ 
قال أبو عل" : والفتح أقيس » لأن العين من الماضى مكسورة فبابب) أن تأتى فى المضارع 
مفتوحة ٠‏ والقراءة بالكسر حسنة» نجىء السمع به وإنكان شاذا عن القياس . و« من » 
فى قوله « من التعفف» لابتداء الغاية ٠‏ وقيل لبيان الحذس ٠.‏ 

الثاافة - قوله تعالى : (( أعرفهم سام ) يتليل على أن للسها أثرا فى اعتبار من 
بظهر عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميثا فى دار الإسلام وعلية د وقوافر رن ان فمقابر 
المسامين ؛ ويقدم ذلك على حك الدار فى قول أكثر العلماء ؛ ومنه قوله تعالى : « وأتعرفهم 
3 حَن اقول » ٠‏ فدلت الابة على جواز صرف الصدقة إلى مر له ثياب وكسوة وزى” 
فى التجمل ٠‏ واتفق العاساء على ذلك وإن آختافوا بعده فى مقدار ما يأخذه إذا احتاج ٠‏ 
فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الركاة » والشافجى” اعتبر قوت سنة» ومالك اعثير أربعين 
درهما؛ والشافى” لا يصرف النكاة الى االكنست": 

السها ( مقصورة ) : العلامة » وقد تمد فيقال السواء ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تعيينها 
هناء فقال مجاهد : هى المشوع والتواضع ٠‏ ااسدّى : أثرالفاقة والماجة فى وجوههم وق 


)0 الزثار( بضم الزاى وتشديد النون ) : ما شْدّه الذى علي وسطه ٠‏ 


اللعمة . ابن زيد: رثاثة ثيايهم . وقال قوم وحكاه مق : أثرالسجود . ابن عطية : وهذا 
حسن» وذلك لأنهم كانوا | متفرغين متوكلين لا شغل للم فى الأغلب إلا الصلاة » فكان أثر 
السجود عليهم ٠‏ 

قلت : وهذه السها الى هى أثرالسجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم 
بإخبار الله تعالى فى آنحر «الفتح» بقوله : «سهاهم ذ فى وجو وجوههم 2 5 الس يجود د» فلا فرق ينوم 
وبين غيرهم ؛ فلم ببق | لا أن تكون السماء أثر االخصاصة والحاجة» أو يكون أثر السجود أ كثر 
فيعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليسل وصوم النهار. والله أعلم . وأما المشوع فذلك غله 
القاب ويشترك فيه الغنى” والفقير» فل ببق إلا ما اخترناه . والموقق الإله . 

ارابعسة - قوله تعالى : (لا يسالُونَ اناس إِلْحَانًا ) مصدرفى موضع الحال » 
أى ماحفين؛ يقال : أللف وأحنى 0 فى المسألة سواء؛ ويقال : 

* وليس يمف مشل 3 5 

واشتقاق الإلماف من الحاى » شم بذلك لاشقاله على وجوه الطلب ف المسالة كاشقال 

الغاف من التغطية» أى هذا السائل يعم الناس يسؤاله يفوم ذلك؛ ومنه قول آبن أحمر 
فظل يفون مَفْقفيه » وبتحفهن مَلْوانا نينا 

لصيف ذ النعام يحضن بيضا بجناحية و يجعل جناحة لف#) كاللياف وهو رقيق مع تخنه ١‏ 
وروى التسائى" وسلم عن أبى هررية أرب رسول الله صل الله عليه وسسلم قال : ” ليس 
المسكين الذى تردّه القّرة والعّرتان والاقمة واللتقمتان إنما المسكين المتعقّف اقرءوا إن شتت 
« لا سألون الناس إلافا “ . 

القاسة - واختلف العلماء فى معنى قوله « لا َسُونَ اناس لاا » على قولين؟ 
فقال قوم منهم الطبرى” والزيجاج : إن المعنى لا يألون ابه وهذا على أنهم متعقفون عن 

)00 هذا عزبيت لبشاربن برد وصدره 6 فى ديوانه واللسان : 
د لخر يلحى والعصا للعيد * 


(؟) قفققا الطائر : يحناحام + 


البقسرة] تفسسير القرطى 0 


المسألة عفة تامة؛ وعلى هذا جمهور المفسرين؛ ويكون التعفف صفة ثابتة لهم » أى لا 
يسألون الناس إخاحا ولا غير الماح ٠‏ وقال قوم : إن المراد نفى الإلحاف» أى أنهم يد ألون 
غير إلخاف» وهذا هو السابق للفهم » أى دسألون غير ملحفين ٠.‏ وفى هذا تنبيه على سوء حالة 
من بسأل الناس اماف ٠‏ روى الأثمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول 
الاطل انا عي ردم للا تلُحفوا فى المسالة فوالله لا باز فى أحد منك شيئا فتتخرج له 
مسألته م شيا وأنا له كاره فيهارَكَ له فيا أعطيته “. وفى الموطا « عن زيد بن أسم عن 
عطاء بن سار عن رجل من بن أسد أنه قال : نزلت أنا وأهلى ببقيع العرقّد فقال لى أهل : 
إذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيا نأكله ؛ وجعلوا يذ كرون من حاجتهم؟ 
فذهربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فوجدت عنده رجلا إسأله ورسول الله صل الله 
عليه وس يقول : #لا أجد ما أعطيك “ فتولى الرجل عنه وهو مَقُضَّبِ وهو يقول : 0 
إنك تعْطى من شئت ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنه ليغضب عط" ألا 

ما أعطيه من سال متك وله أقيَة أوعدقًا تند الف “ . تقال الأسدى* : ققلث 7 
لنا خير من أوقبة - قال مالك : والأوقية أربعون درهما ‏ قال : فرجعت ول أسأله . 
فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسم بعد ذلك بشسعير وزيب ققمم لنا منه حتى 
أغنانا الله » . قال ابن عبد أب 0 رواه مالك وتابعه هشام برى سعد وغيره » وهو 
نك سبهه لبن لمحاق: إل كك من دونه إذا لم > عند العلماء بلا رتفاع 
الرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لمم . وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه من له أوقية 
من فضة؛ فن سأل ولههذا الدوالعدد والقدرمن الفضة أو مايقوممقامها ويكون عدلا منها 
فهو محف » وما عامت أحدا م نأهل العم إلا وهو يكره السؤال لمن لههذا المقدار من الضة 
أوعدها من الذهب على ظاهى هذا الحديث . وما جاءه من غير مسألة بفائزله أن يأ كله 


)60 بيع الغرقد : مقيرة مشبورة بالمدبلة ٠‏ 
)١(‏ اللقحة ( بفتح اللام وكسرها ) : الناقة القريبة العهد بالنتاج» أوالتى هى ذات لبن ٠‏ 
() ف الأصول : «الصاحب» ٠‏ 


عع المزء القالث [سورة 


إنكان من غير الركاة » وهذا #ا لا أعلم فيه خلافاء فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتى 
بيانه فى آية الصدقات إن شاء الله تعالى ٠‏ 
السادسة - قال ابن عبد البر : من أحسن ما روى من أجوبة الفقهاء فى معانى 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورّع فيه ما حكاه الأَْم عن أحمد بن حتبل وقد سكل عن 
المسآلة متى تحلّ قال : إذا لم يكن عنده ما يَغدّيه و عشي على حديث مهل بن الخَنظَلة . 
قبل لأبى عبد الله : فإن اضطر الىالمسألة؟ قال : هى مباحة له إذا اضطرٌ . قيل له : فإن 
تعقّف ؟ قال : ذلك خير له . ثم قال : ما أظن أحدا يموت من الموع! الله يأتيه برزقه ٠‏ 
تمذكر حديث أبى سعيد اذى ”من استعق أعفه الله". وحديتٌ أبى ذَّر عن النبى"صلالله 
عليه وسلم قال له : ” تعفف “ . قال له أبو بكر : وسمعته لسأل عن الرجل لا يجد شيئا أسال 
الناس أم يأ كل الميتة ؟ فقال : أبأكل الميتة وهو يجد من يسأله» هذا شنيع. قال : وسمعته 
سأله هل سأل الرجل لغيه ١‏ فال لاء ولكن يُعَرْض »كا قال النبى" صل الله عليه وسلم 
حين جاءه قو مقا را متا الأرفقال : ” تصدّقوا “ ولم يقل أعطوهم ٠‏ قال أبو عمر: 
قد قال صل الله عليه وسلم #اشفعوا وروا “ ٠‏ وفيه إطلاق السؤال لغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال : ” ألا رجلٌ بتصتق على هذا “ ؟ قال أبو بكر : قيل له يعنى أحمد بن حنبل - 
فالرجل يذ كر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : ل عرش نوه ين » إنما المسألة أن 
يول أعطه .ثم قال : لا يعجبنى أن يسأل المرء اه ريض هنا أحب الى". 
قلت : قد روى أبو داود والتساى وغيرهما أن شرام -قال لرسول الله صل الله عليه 
وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : ” لا و إن كنت سائلا لايك ذ اسأل الصالحين » . فأباح 
صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الماجة إلى ذلك » و إن أوقع حاجته 
() استاب فلات شر) اذا لبه ٠‏ والقار( بكسر النون جمع غمرة ) وهى كل شثلة تخططة من مآزر الأعراب ؛ 
كأنها أخذت هن لون الفرلم) فيها من السواد والبياض ٠‏ أراد أله جاء قوم لابسى أزر مخططة من وف ( عن تجابة 


انب الألمر) .: 
[69 هومن بنى فراس بن مالك بن كانة (عن الاستيعاب) 5 
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لله فهو أثلى ٠‏ قال إبراهم بن أده : سؤال الحاجات من الناس هى الجاب يينك وبين 
الله تعالى » فأنزل حاجتك بمن بلك الضُرّ والتفُع » وليكن مَفَرَمك إلى الله تعالى يكفيك الله 
ما سواه وتعيش مسرورا ٠‏ 

السابعة - فإن جاءه ثىء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يردّه » إِذ هو رزق رزقه 
الله ٠‏ روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار أن رسول الله صلى الله عليه ولم أرسل 
إلى عمر بن اللخطاب بعطاء فردّه » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لم رددتّه #؟ 
فقال : يا رسول الله » أليس أخيرتنا أن أحدنا خيرله ألا يأخذ شيئا ؟ فقال رسول | لله صلى 
لله عليه وسلم :#إنما ذاك عن المسألة فأما م كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال 
عمر بن الخطاب : والذى نفسى بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى بشثىء من غير مسألة 
إلا أخذثه . وهذا نص . ونتيج مسلم فى صيحه والتَّسائى" فى سننه وغيرهما عن ابن عمر قال 
سمعت عمر يقول : كان الى" صلى الله عليه وسلم يمطينى العطاء فأقول : أعْطه أفقر إليه م » 
حتّى أعطانى مسر مألا فقلت : أغطه أفقر إليه م ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مُدْه وما جاءك من هذا امال وأنت غير مُشرف ولا سائلى نفذه ومالآ فلا تتيعه نفْسّك *. 
زاد النسائى ‏ بعد قوله ” خذه - فتموله أوتصدق به “. وروى مس من حديث عبد الله 
آبن السغدى” المالكى* عن عمر فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أعطبت شيئا 
من غيرآن نسأل فل وتصكق ”. وهذا بصحح لك حديث مالك الرْسّل ٠‏ قال الاثم معت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن قول النبى" صلى الله عليه وسلم : ”ما أتاك من غير مسآلة ولا 
إششراف» أى” الإششراف أراد ؟ فقال : أن قستشرفه وتقول : لعله بّعث الى بقلبك ٠‏ قيل له : 
وإن لم يتعزض» قال نعم إنما هو بالقاب . قيل له : هذا شديد! قال : وإنكان شديدا 
فهو هكذا . قيل له : فإن كان الرجل ل يعودنى أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقبى فقات : 
عبى أن بَعث الى" . قال : هذا إشراف» فأما اذا جاءك من غير أن تحتسبه ولاخطر على 


قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف . قال أبو عمر : الإشراف!فى اللغة رفع الرأس إلى الطموع 


لذن ا مسزء الكا أث [ سورة 


عنده والطموع فيه » وأن بش الإنسسان ويتعزض ٠‏ وما قاله أحمد فى تأويل الإشراف 
تضبيق وتشُديد وهوعندى بعيد» لأن الله عن وجل نجاوز لهذه الأقة عما حدّثت به أنفسما 
مالم ينطق به لسان أو تعمله جارحة ٠‏ وأما ما أعتقده القاب من المعاصى ما خلا الكفر 
فليس بشىء حتى يعمل به ؛ وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع . 

الثامنة الإلخاح فى المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : # من مسأل الناس أموالم تكثنًا فاما سال مرا فليستَقلَ أو لسك“ رواه 
أبو هربرة خرتجه مسلم ٠‏ وعن ابن عمر .أن النية صل الله عليه وسم قال : ” لا تزال المسألة 
بأحدم حتى لق لل وليس فى وبجهه مزع لحم “ رواه ومسل أيضا . 

التاسعة ‏ السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكور المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا 
والأفضل تركه ٠‏ فإنكان المسكول يعلم بذلك وو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء » 
وإنكان جاهلا به فيعطيه غخافة أن يكون صادقا فى سؤاله فلا يفلح فى رده . 

العاشرة ‏ فإن كان محتاجا الى ما يم به سند كالتجمل بثوب يلبسه فى العيد واائعة 
فذك ابن العربى” : “معت بجامع اللمليقة بيغداد رجلا يقول : هذا أخوع يحضرالمعة متك 
وليس عنده ثياب يقم با سنّة المعة ٠‏ فلماكان فى المعة الأخرى رأيت عليه ثيابا أخر» 
فقيل لى : كساه إياها أبو الطاهى البرسنى امل الثناء » . 

قوله تعالى : اِْينَ يفون أمواطم ليل والتهَار سر لاني قله 
وم كرى َس ص خخ وى مس سه مسرن © صما الى سر سر ل لل 
احرهم عند ربيم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 79 

فيه مسألة واحدة : 

وى عن أبن عباس وأ ذَرْ وأبى أمامة وأبى الدرداء وعبدالله بن بشم الغافق والأوزاعي- 
أنبائزات دلت اليل المريوطة في تمزيل :وذ كزان سعلاق الطبفاك قال + أخترت 
عن حمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عيب عن 


)١(‏ المزمة ( بهم الم واسكان الزاى) القطعة ٠‏ قال القاهى عياض : قيل معناه ,ألىيوم القيامة ذليلاساقمطا لاوجهله 
عندالله ٠‏ وقيل : هو على ظاهره » فيحشر ووبحهه عفلم لالمم عليه » عقوبة له وعلامة له يذنبه حين طلب وسأل بوجهه ٠‏ 


البقرة] تفسير القرطى يدن 


أبيه عن جدّه تريب أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن قوله تعالى : «الذين ينفقون 
3 بالليل والبار سسا وعلانيةٌ فلهم جرهم عند ربهم ولا 3 عليهم ولا هم يحزنون » 
قال : ”م أصماب اليل”. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ”المتفق على 
لكام يده بالصدقة لا يقبضها وأبوأنها وأرواما د أه] يوم القيامة كذ" المسك». 
وروى عن أبن عباس أنه قال: نزلت فىءل* بن أبى طالب رضى الله عنه» كانت معه أربعة 
دراه فتصدّق بدرهم ليلا ويدرهم تهارا و درهم سرًا و بدرهم جهرا ؛ ذكره عبد الرزاق قال 
أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ ابن بحري : نزلت فى رجل فعل ذلك » 
وم بس علا ولا غيره ٠‏ وقال قنادة . هذه الآبة ثزلت فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتير . 
ومعنى « بالليل والنهار » فى الليل والنهار » ودخات الفاء فى قوله تعالى : « فلهم » لأن 
فى الكلام معنى ابلزاء . وقد تقدّم . ولا يجوز زيد فنطاق . 


7 ص مع م 


قوله تعالى : لين أكون رو 6 قو آذ 
يَحبطه الشِّطدن منّ الكل ذلك بهم كالُوا ما البيع مل ا 
أعل اله الب م ير فَن جام موعظة من ريده فانتبى فَله 
ما سلف وأصهر إِلَّ 1 نت 5 اوليك حلب لتر هم فيا 


سخ الى سق وا امل ا لا 1 ول سين 


حَلدُونَ 5 مححق لَه آلربزا وير الصَدكدت وآللّه لايحب كل كفار 
ألم 0ه َ أدبن انوا وحمو ألم حلت واثافر العبارة وكاتوا 


سر ىن 07 مخ 5 مسن م و88 ملو هى مس يهو سو صخر اس 
و هم احرهم ع عند دوم ولا خحوف علهم ولا هم يح ولت 62 
ا من كربا إن كم مؤْميين © 
ل 0-8 00 000 ع.رى لصم ارو ابر في 
تفعلوا فأدنوا كرب من الله اط ون تتم فلكر روس 
020 ع مرو 2 


الغ " تطيوة ولا تظلمون © 


. الزيادةعن ب الطبقات‎ )١( 


2 


الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات » والوعيد لمن استحل 
الربا وأصر على فعله ٠.‏ وفى ذلك مان وثلاثون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ف( الَذينَ يا كلُونَ الا ) يأكلون يأخذو رس » فعير عن الأخذ 
بالأ كل لأن الأخذ إنما يراد للا" كل ٠‏ والربا فى اللغة الزيادة مطلقا؛ يقال : ربا الثىء يربو 
اذا زاد» ومنه الحديث : ”فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها” يعنى الطعام اذى 
دعا فيه النى” صلى الله عليه وسلم البركة؛ خخرج الحديث مسلم رحمه الله . وقياس كَابته بالياء 
للكسيرة فى أوله » وقدكتبوه فى القرآن بالواو . ثم إن الشرع قد نصرف فى هذا الإطلاق 
فقصره على بعض موارده ؛ فرَة أطلقه على كسب اكرام ؛ كا قال تعالى ف اليهود : «واخدهم الريا 
وقد مهو عه ٠»‏ ولم يرد به لزيا الشرعى” الذى حك تحر بمه علينا و إنما أراد الال الحرام لج 
قال تعالى : «سماعونٌ_المكّذب أكَالُونَ للسحت» يعنى به داهم من الوّشاء وما استحلوه 
من أموال الأميين حيث قالوا : «ليس عَلَيسا فى الْأَمرينَ يله ٠‏ وعل هذا فيدخل فيه اللبى 
عن كل مال حرام بأى” وججه | كتسب ٠‏ والربا الذى عليه عرف الشرع شيئان : تحريم النّسّاء» 
والتفاضل فى العقود وفى المطعومات على ما ثبينه ٠‏ وفالبه ماكانت العرب تفعله» من قولى) 
للغريم : أتقض أم ترب ؟ فكان الغريم يزيد فى عدد المال ويصير الطالب عليه . وهذا كله 
محم باتفاق الأمة . 
الثانية - أكثر الببوع المنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إا فىعين مال» و إما 
فى منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه . ومن الببوع ما ليس فيه معنى الزيادة؛ كبيع القرة قبل 
بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم المعة؛ فان قيل لفاعلهاء آكل الربا فتجو ز وتشبيه . 


الثاائفة - روى الأئمة والأفظ سم عن أبى سعيد القُدرى” قال قال رسول الله 
صلل الله عليه وسم "الذهب بالذهب والفض ضة ة بالفضة وار ال والشعير بال اشعبر والقر بالفر 
والملح بالملح مدلا بمثل دا بد فن زاد أو استزاد ققد أربى بى الآخذ والمعطى فيه سواء» . 


البقرة ] تفسير القرطبى 0 


وف حذيث عبادة بن الصضامت : ”فاذا اختلفت هذه الأصناف فريعوا اكيف شتم إذا كان 
بدا بيد “ . وروى أبوداود عن عيادة بن الصامت أن رسول الله 0 عليه وسلم قال : 

”الذهب بالذهب 59 | وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبربالير م هذى مذى والشعير بالشعير 
مدى 58 0 مذي 0 الملح 2 مذي فن زاد أو ازداد فقد أرَي ولا 
بأس بيع الذهب بالفضة والفضة | كار هما يدا بيد وأا قسيئة فلا ولا بأمن ببيع الْيرٌ بالشعير 
والشعير أكثرهما بدا بيد وأما نسيئة فلا “ . وأجمع العلماء على القول مقتضى هذه السنّة 
وعليها جماعة فقهاء المسامين إلا فى الب والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحداء فلا يجوز 
منهما النان بواحد » وهو قول الليث والأوزاعى" ومعظر عاساء المدينة والشام ؛ وأضاف 
مالك إليهها السّلْت . وقال الليث : السلت والدخن والذرة صنف واحد؛ وقاله ابن وهب . 


قات : و إذا ثبنت السنة فلا قول معها . وقد قال عليه السلام : ” فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعواكيف شاتم إذاكان يدا بيد > ٠‏ وقوله : ” اير باليرٌ والشعير بالشعير “ دليل 
على أنهما نوعان عختلفان كخالفة اير التمر» ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما متباينة» ولا اعتبار 
بالمنبت وامحصد إذا لم يعتبره الشرع » بل فصل و بين ؛ وهذا مذهب الشافعى” وأبى حنيفة 
والثورى" وأصعاب الحدديث ٠‏ 
الرأعة - كان معاوية بن أبى سفيان يذهب إلى أن النهى والتحريم إنما ورد 
من النتى” صلى الله عليه وسلم فى الديئار المضروب والدره المضروب لا فى التيرمن الذهب 
والفضة بالمضروب» ولا فَالمصُوعْ بالمضروب. وقد قيل : إن ذلك إإما كان منه فى المصوغ 
خاصة» حتى وقع له مع عبادة م| تحكجه مسلم وغيره» قال : عونا وعلى الناس معاوية فقئمنا 
ام كار فكان نما غنمنا آنية من فضة فأمس معاوية رجلا ببيعها فى أَمْطيَات الناس ع 
)02 أ كيال كيال ٠ ٠‏ والمدى (يضم اليم وسسكون الدال و بالياء) قال ,١‏ بن الأعرابى : هو تكيال ضيه لأعل 
الثام وأهل مصرء والمع أمداء ٠‏ وقال ابن برى : المدى مكيال لأهل الشام يقال له ابثر يب يسع تمسة وأر بعين 


رطلا ٠‏ وهو غير المد (بالمي المضمومة والدال المشّدة) ٠‏ قال الجوهرى ادنلوهو يطل وثقث عن أهل الحجاز 
والشافتى » و رطلان عند أهل العراق وأبى حنيفة + بلي" ااي ا 5 


35 الزن الشالث [ سورة 


فتنازع لابن ف ذلك 0 عبادة بن الصامت ذلك فقام وال أ معت رسول الله صلا الله 


القر الل للم | إلا 1 5907 3 من ذآد زف فقد 5 ؛ فردٌ الئاس 
ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال تحدذثون عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحاديتَ قد كا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ! فقام عبادة بن الصامت 
وأعاد القصة ثم قال : لنحدثي بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكره معاوية 
أوقال وإن خم ما أبإلى ألا أصحبه فى جنده ليله سَوْداء . قال 0 أونحوٌه . قال 
ابن عبد البرت : وقد روى أن هذه القصة إفا كانت لأبى الّرداء مع معاوية ٠‏ ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك لها معه» ولكن الحديث فى العرف محفوظ لعبَادة» وهو الأصل الذى عؤل 
عليه العامساء فى باب « الربا » ٠‏ ولم يختلفوا أن فعل معاوية فى ذلك غيرجائز» وغير كي رأن 
يكون معاوية خنى عليه ما قد عامه أب الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة 
000 وقد خفى على أبى بكر وعمر مود عند غيرهم يمن هو دونهم» فعاويةٌ أحرى . 
ويحتمل أن يكون مذهبه كذهب أبن عباس » فقد كان وهو بحرنى المل لا يرى الدرهم 
بالدرهمين بأسا حثى صرفه عن ذلك أبو سعيد ٠.‏ وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت فى ولاية 
حمر . قال قبيصة بن ديب : إن عبادة أنكر عل معاوية شيئا فقال : لاأساكنك بأرض أنت 
بها ودخّل المدينة ٠‏ فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره . فقال : ارجع إلى مكانك» فقبح الله 
أرضا للست فبا ولا أمثالك! وكتب الى معاوية « لا إمارة لك عليه » . 

الفاسسة- روى الأمة واللفظ للدارقطنى” عن عل رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل د” الديثار ادر والدرهم بالدرهم لا قصل ينبما م ن كانت له حاجة بورق 
يصرفُها بذهب و إن كانت لدحاجة بذهب فليصرفها بورق مَاءً وهاء». قال العلماء فقوله عليه 


)0 هو ماد بن زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 


(؟) قال ابن الأثير : « هو أن يقول كل واحد من اين « ها » فيعطره ما فى يده» يعنى مقا بضة فى المجلس ٠‏ 
وقيل : معناة داك وهاثت» أى خذ وأعط . قال الاطانى :1 أصعاب الحديث يروونه « هاوها > ساكنة الألف » حد 


البقرة ] تفسير القرطى زوم 


السلام : * الديشار بالديثار والدرهم باللدرهم لاكفل ينهما » إشارةٌ الى جذس الأصل 
المضروب؛ بدليل قوله : ” الفضة بالفضة والذهب بالذهب “ الحديث . والفضة البيضاء 
والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء 
إسواء على كل حال ؛ على هذا جماعة أهل العلم على ما ببينا ٠‏ واخختلفت الرواية عر مالك 
فى الفلوس فا مقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للانشياءء ومنع من إلحاقها مرة من حيث 
إنها ليست ثمنا فى كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد ٠‏ 

السادسة لا اعتبار يما دارو عن كثير من أصواب مالك و بعضهم يرويه عن 
مالك فى التاجر يحفزه الحروج و به حاجة إلى دراهم مضروبة أو دائيرٌ مضروبة» فيأتى دار 
الضرب بفضته أو ذهبه فقول الضراب : خذ فضتى هذه أو ذهبى وخذ قدر عمل يدك وادفع 
الىة دنائير مضروبةٌ فى ذهبى أو دراهم مضرو به فى فطق هذه لأنى عفوز لخروج وأخاف أن 
يفوتق مر أنرج معه» أن ذلك جائزللضرورة؛ وأنه قد عمل به بعض الئاس . وحكاه 
ابن العربى" فى قبسه عن مالك فى غير التاا» وأن مالكا خف فى ذلك؛ فيكون فى الصورة 
قد باع فضسته التى زتتها مأثة وتمسة دراه أجرة بمائة وهذا محض الربا ٠.‏ والذى أوجب 
جواز ذلك أنه لو قال له : إضرب لى هذه وقاطعه على ذلك بأحرة » فلما ضرمها قبضها 
منه وأعطاه أحرتها ؛ فالذى فعل مالك أؤلا هو الذى يكون آخراء ومالك إنما راق الال 
فركب عليه حم الال » وأباه سائر الفقهاء ٠‏ قال ابن العربى” : والحجة فيه لمالك بينة . 
قال أبو عمر رحمه الله: وهذا هو عين ابا الذى حرّمه رسول الله صلى لله عليه وسلم بقوله : 
“من زاد أو ازداد فقد أربى “. وقد رق ابن وهب هذه المسألة على مالك وأتكها ٠‏ وزعم 
الأمرِى” أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق » وليس الربا إلا على من 
أراد أت يرب من يقصد إلى ذلك وييتغيه . ونمى الأبْرى” أصله فى قطع الذرائع » وقوله 
عت والصواب مدها وفيحها » لأن أصلها هاك» أى خذ خذفت الكاف وعوضت منها الدّة والهمزة » يقال للواحدهاء 


وثلاثنين هاما ولجمع هائم ٠‏ وغير الخطابى يجيز فيها السكون على حذف العوض وتتزل منزلة <ها » الى للتنبيه ٠‏ دنه 
لفات أخرى» . . 


اوم المزء القااث [سورة 


فيمن باع ثوب بنسيثة وهو لانية له فى شرائه ثم يحده فى السوق بباع : إنه لا يجوز له ابتياعه 
ا نلم يقصد إلى ذاك وم ببتغه ؛ ومثله كثير ٠‏ دادم يكن الربا إلا على 
من قصده ما م إلا على الفقهاء ٠‏ وقد قال عمر : لا بتجِر فى سوقنا إلا من ته وإلااكل 
الر!ا:. وهذا ين بن ولاق الإنصاف وأَلْم رشده : 

:“قلت وقد بالغ مالك رحمه الله فى مع الزيادة حتى جعل لتو انمدق 5 
ودرههما بدينار ودرهم سما اندر بعة وحسمًا للتوصمات ؛ إذ ولا لوهم الزيادة لا تبادلا . وقد 
عل منع ذاك بتعذر انمائلة عند التوزيع؛ فانه يلزم منه ذهب وفضة بذهب ٠‏ وأوضم من 
هذا منعه التفاضل المعنوى" » وذلك أنه منع ديئارا من الذهب العالى ودينارا من الذهب 
الدذون فى مقابلة العالى وأاغى الدون» وهذا من دقيق نظره رحمه الله ؛ فدل [ذلك] أن تلك 
الرواية عنه متكرة لا تصح ٠‏ ولله أعلم ١‏ 

السابسة - قال الحطابى” : الت قم الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم 
أو دنائير » واحدتها ثيرة ٠‏ والعين : المضروب من الدراهم أو الدنائير ٠‏ وقد حرم رسول الله 
صل الله عليه وس أن بباع متقال ذهب عَين بمثقال وشىء من بير غير مضروب ٠‏ وكذلك 
حَرْم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها » وذلك معنى قوله : ” تبرها 
ونا سواء * . 

الثامنة - أجمع العلساء على أن القربائمر لا يجوز إلا ملا مَل ٠‏ واختلفوا فى بيع 
القرة الواحدة بالقرتين » والحبة الواحدة من القمح بحبتين ؛ فنعه الشافعى وأحمد و إسماق 
والثورى"» وهوقياس قول مالك وهو المصحبح؛ لأن ماجرى اثْربا فيه بالتفاضل فى كثيره دخل 
قلئله فى ذلك قياسا ونظرا. احتنج من أجاز ذلك بأن مستهلك القرة والقّرتين لا تجب عليه القيمة» 
قال : لأنه لا مككل ولا موزون بفاز فيه التفاضل ٠‏ 

التاسعة - اعلم رحك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفرومه منتشرة » والذى 
يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء فى عله الربا ؟ فقال أبو حنيفة : 


البقفرة ]| تفسسير القرطبى ون 


علة ذلك كونه مكلا أو موزونا جنسا » وكل ما يدسخله لضن والوزن عنده من جنس واحد» 
إن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو تسيا لاوز فنع بيع مع الثرانت بعضه ببعض متفاضلا 
لأنه يدخله الككل » وأجاز اللي رصا بقرصين لأنه لم يدخل عنده فى الكل الذى هو أصله» 
نخرج من اجمنس الذى يدخله الربا الى ما عداه . وقال الشافيى" : لعل كونه مطعوما جِنْساء 
هذا قوله فى الحديد؛ فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالحيز ولا بيع الحيز بالميز متفاضلا ولا سينا » 
وسواء أكان نايز تمسيرا أو فطيرا ٠‏ ولا يحوز عنده بيضة ببيضتين » ولا رمّانة برمانتين» وله 
بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة » لأن ذلك كله طعام مأ كول . وقال فى القديم : كونه 
مكيلا أو موزونا . واختافت عبارات أصابنا المالكية فى ذاك ؛ وأحسن ما فى ذلك كونه 
متقتانا مرا للعيش غالبا جنسا كالمنطة والشعير والقر والملح المنصوص عليها » وما فى معناها 
كالأرز والذرة والدخن والسمسم» اقطان كالفول والعسدس ولو بياء وال حص » وكذلك 
النحوم والألبان واللخلول والزيوت» والثار كالعنب والزييب والزيتون » واختلف فى التين» 
ويلحق بها العسل والسكر . فهذاكله يدخله الربا من جهة النّسَاء . وجائز فيه التفاضل لقوله 
عليه السلام : ”فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » . ولا ربا 
فى رطب الفواكه التى لاتبق كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرَى والقثاء والليار والباذنمان 
وفير ذلك من الحضراوات . قال مالك : لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا لأنه بها 
يدخرء ويجوزعنده ملا مث ٠‏ وقال مد بن عبد الله بن عبد المنكم : جار ييضة بييضتين 
وأكثر لأنه مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعى" . 

الماشرة ‏ اختلف النحاة فى لفظ « الربا » فقال البصريون : هو من ذوات الواو» 
لأنك تقول فى تثنيته : ربوان؛ قاله سيبويه ٠‏ وقال الكوفيون : يككتب بالياء » ولثنيته بالياء 
لأجل الكسرة التى فى أله ٠‏ قال الزجاج : اع و ا داع ! لايكفيهم 
اللنطا فى اللمط حتى يخطيوا فى التثنية وهم يقرءون « وما م سن رّ لدبو ف أموال لاس 0 
قال حمد بن يزيد : كتتب « الربا » فى المصحف بالواو فرقا ببنه وبين الزنى» وكان الربا أولى 
بالواو؛ لأنه من ربا يربو . 


انف 


عونم المبزء الثالثك [ سورة 


ملس هزر انهه سار اس 


الحادية عشرة - قوله تعالى : ( لا يعُومونَ إلا جا بقوم اذى خبط الشيطان من 
المس ) الملة خبر الابتداء وهو « الذين » . والمعنى من قبوره, ؛ قأله ابن عباس ومجاهد 
وابن جبير وقتادة والربيع والضمّاك والسّدّى وابن زيد ٠‏ وقال بعضهم : يجعل معه شيطان 
ينقه . وقالوا كلهم : يبعث كا مجنون عقو به له وتمقيمًا عند جميع أهل حشر ٠‏ 5 
هذا التأويل ا عليه أن فى قراءة ابن مسعود « لا يقومون يوم القيامة إلاكما يقوم » ٠‏ 
قال ابن عطية : وأما ألفاظ الآية فكانت نحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة 
الدنيا بقيام انون الأن الطمع واارغبة تستفزه حتّى تضطرب أعضاؤه؛ وهذا ما تقول لمسرع 
فى مشيه يخلط فى هيئة حركاته إما من فزع أو غيره : قددِئّ هذا إ ! وقد شه الأَعمَّى ناقته 
فى نشاطها بالحنون فى قوله : 

وتُصيسح عن غب الشُرَى وكانها » الها من طائف ابن أولق 
وقال آخر : د هدع 
* أعمرك لى من حب أسماء أولق » 

لكن ما جاءت به قراءة أبن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل ٠‏ 
ود يتخبطه » بتفعله من شَبْط يخبط ؛ ها تقول : تملكه وتعيده . بفعل الله هذه العلامة 
لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه فى بطونهم فأثقلهم » فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون 
وسقطون ٠‏ ويقال : نم بَعثُون يوم القيامة قد انتفخت لوهم كا خبالى وكلما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم ٠‏ وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار م يعرفون به يوم القيامة 
ثم ثم العذاب من وراء ذلك بك أن العآلُ يجىء بما عل يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب 
من وراء ذاك . وقال تعالى : « يأكلون » والمراد يكسبون الربا ويفعاونه ٠‏ وإنم) خص 
الأكل بالتكر لأنه أقوى مقاصد الإسان فى المال » ولأنه دالٌ على المشع وهو أشد 
المرص ؛ يقال : رجل جشع بين الاشّع وقوم جَشعون؛ قاله فى امْجمْل. فاقم هذا البعض 
من توابع الكسب مقام الكسب كله فاللباس والسكنى والادّخار والإنفاق على العيال داخل 
فى قوله : « الذين يأكلون » ٠‏ 


البقرة ]| تفسير القرطبى وموم 


لثانية عشرة ‏ فى هذه الآية دليل على فساد إتكارمن ألكرالصّرع من جهة اين وزعم 
أنه من فصل الطبائع » وأن الشيطان لا دسلك فى الإفسان ولا يكون منه مس » وقد مضى 
الرد عليهم فيا تقدّم من هذا الثاب . وقد روى النْسائى” عن أبى اليسَرقال كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يدعو فيقول : ” الهم" إنى أعوذ بك من الّرَدّى والهدم والغرق والحريق 
وأعوذ بك أن بتخبطى الشيطان عند اموت وأعوذ يك أن أموت فسبيلك مُدبرا وأعوذ بك 
أن أموت لديغا “ . وروى من حديث مد بن التي حدّثنا أبو داود حدّثنا همام عن قنادة 
عن أنس عن اللنى» صل الله عليه وسلم أنه كان يقول : ” الهم" إنى أعوذ بك من ابلكنون 
واخذام رص وسَء الأسقام “ . والمس : الحنون ؛ يقال : مس ارْجل وألس ؛ فهو 
ممسوس وم لوس إذاكان مجنوناء وذلك علامة الر فى الآخرة ٠‏ وروى فى حلديث الإسراء : 
الطاق بى جبديل فررت ببجالكثية كل ديل هنهم بطنه مثل الييت الحم متصدين على 
سابلة آل فرعون ول فرعو يعرضوت عل النار يق عبني فاون مثل الوبل اليم 
بتخبطون اجارة والشسجرة لا سمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصعاب تلك البطون قاموا 
فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون ًا حتى 
يغشاهم آل فرعون فبطائوهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم فى الْرَرّخ بين الدئيا والآخرة 
وآل فرعون يقولون اللهم لا قم الساعة أبداء فإن الله تعصالى يقول : « وَيَوْمَ تقوم الماع 
دلوا آلّ عون أَمّدَ الْمَذَابٍ  »‏ قلت - ياجبريل من هؤلاء؟ قال : #هؤلاء الذين 
يأكلون الربالا يقومون | إلام يقوم الذى .يتخبطه الشيطان من المس» . والمس انون وكذلك 
الأوكق والأأس او 

الثسالثة عشرة - قوله تعالى : ([ ذلك ب نهم قألوا ما لبي مل الا ) معناه عند بجيع 
المتأقلين فى الكفار » وهم قبل : فله ما سلف» ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعه 


)02( المهيوم : المصاب يداه ء الطيام »> وهوداء ء يصيب الابل من ماء ٠‏ تشربه مستنقعا فم فى الأرض لا رعى ٠‏ 
عقيل : هو داء يصيبا فتعطش فلا تروى ؛ وفيل : داء »من شدَّة العطش ٠‏ 
مي كنذا وردت هذه الكلبة فى الأصول ٠‏ 


دوم امسر الثالث [ مسورة 


ويد فمله وإب كان جاهلا . فإذلك قال صلى الله عليه وسلم من تمل تملا ليس عليه 
أمرنا فهو رَدٌ “ . لكن قد بأخذ العصاة فى الربا بطرف من وعيد هذه الآية ٠‏ 

الرابسة مشرة - قوله تعالى : ( إما اليم مل الربآ ) أى إنما الزيادة عند حلول 
الأجل آنحرا كثل أصل المّن فى أل العقد» وذلك أن العر ب كانت لا تعرف ربا إلا ذاك ؛ 
فكانت إذا حل دينها قالت افر : إما أن تَقْضَ وإما أن تر » أى تزيد في الدّين. لخزم الله 
سبعانه ذلك ورد علههم قوم بقوله الحق : « وَأَحَلَ الله اليم ورم الام وأوضم أن الأجل 
اذا حل ولم يكن عنده ما يؤذى أنظر الى اميسرة . وهذا الربا هو الذى أنسخه النى” صلى الله 
عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال : ”ألآ إن كل ربا موضوع و إن أقل يبا أضمه ر بانا ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله “.فبدأ صل الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به ٠‏ 
وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حيتئذ فى الناس ٠‏ 

امامسة عشرة - قوله تعالى : ( وأحَل الله اليم ورم الربا ) هذا من عموم القرآن » 
والأالف واللام لجنس لا للعهد إذلم يتقدّم بيع مذ كور يرجع اليه ؛ي قال تعالى : « المي إن 
لإنْسَانَ فى ير »ثم استئنى « إلا اين أمثوا اوَعَملُوا الصّاحآت » ٠‏ و إذا ثبت أن البيع 
عام فهو غصّص ها ذكناه من الربا وغير ذلك هما مبى عنه ومنع العقد عليه ؛ كامر والميتة 
وَل المبَلِد وفير ذلك مما هو نابت فى السنَة و إجماع الأمة الى عه ٠‏ ونظيره « أَكْنُوا 
الْتركينَ» وسائرالظواهى هى النى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيص » وهذا مذهب 
أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : هومن مل القرآن الذى سبالملل من البيع وبالحزم فلا يمكن 
أن استعمل فى إحلال البيع وتحرعه إلا أن يقترن به بين من سن الرسول صلى اله عليه وسلم 
وإن دل على إباحة الببوع فى الإدلة دون التفصيل ٠‏ وهسذا فرق ما بين العمسوم وامجمل ؛ 


(1) الحبل (بالتحر يك) مصدرعمى به اححمول كا سمى بالمل » و إنما دخلت عليه الناء الاشعار يمعثى الأنوثة فيه ؟ 
فالحبل الأول براد به ما فى بطون النوق من الل » والثانى حبل ما فى بطون النوق ٠‏ و إنسا نبى عنه لمعنيين : أحدهما 
أنه مور وبيع شىء لم يطلق بمد» وهو أن بيع ما سوف يمله ابلنين الذى فى بطن الثاقة على تقدير أن مكون أنثى » 
فهو بيع نتاج اتاج ٠‏ فقيل : أراد يحبل الخبلة أن يبيعه الى أجل ينتج فيه امل الذى فى بطن النافة ؛ فهو أجل هوك 
ولا يصح ٠‏ (عن نهاية ابن الأثير) ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى يدن 


فالعموم يدل على إباحه البيوع فى المسلة والتفصيل مالم بخص بدليسل . وامجمل لا .يدل على 
إباحتها فى التفصيل حتى يقترن به بيان . والأقل أحم ٠‏ والله أعلم : 
السادسة عشرة ‏ البيع فى الاغة مصدر باعكذا بكذا » أى دفع عوضا وأخذ مموضا. 

وهو يقتضى بائعا وهو المالك أذافن يل منزلته » ومبتاما وهوالنى يذل القن » ومببعا 
وهو المثمون وهو الذى ببْدّل فى مقابلته القن ٠‏ وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع والمبتاع 
والثن وَاختَمن . ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه ؛ فان كان 
أحد المعؤضين فى مقابلة الزقبة سْمَىَ بيعا » و إن كان فى مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة» 
بضع َْىَ نكاحا » و إن كان منفعة غيرها مَّىَ إجارة » و إن كان عَينا بين فهو بيع التقد وهو 
الصرف » وإنكان بدين موْجل فهو أله ١‏ وسبأتى بيانه فى آية الدين ٠‏ وقد معوحم 
الصَرْف » ويأتى حك الإجارة فى « القصص » وحك المهر فى التكاح لوا » كل 


فى موضعه إن شاء الله تعالل ٠‏ 

النازمةطيرة :# ليم فيولٌ و إاات يقم باللفظ لتقب وامتالق 4 لاض :فيذ 
حقيقة والممستقبل كخاية » ويقع بالصري والكثاية المفهوم منبا تقل الملك ٠‏ فسواء قال : 
بعنك هذه السّامة بعشرة فقال اشتريتها » أو قال المشترى اشتريتها وقال البائع بمتكهاء أو قال 
البائع أنا أبيعك بعشرة فقال المشترى أنا أشترى أو قد اشتريت» وكذاك لوقال خذها بعشرة 
أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك اك فيها بعشرة أو سآمتها اليك وهسا يريدان البيع ‏ 
فذلك كله بيع لازم ٠‏ واو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشترى فقد قل 
ليس له أن برجع حتّى يسمع قبول المشترى أوردّه» لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه 
عليبها » وقد قال ذلك له لأن العقد لم بم عليه ٠‏ ولو قال البائع : كنت لاعباء فقد اختلفت 
الروابة عنه؛ فقال مررة : يلزمه البيع ولا يلتفت الى قواه . وقال مرة: الى قيمة الساعة 


)0 فى قوله تعالى : « قالت إحداهما ياأيت استأجره ... » آيد ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : « وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج ...> آية١؟‏ (0) كنذا في الأصل ٠‏ ول ندر من المسند اليه هذا القول ٠‏ 


بهم المسسزء الثالثك [ سورة 


فإنكان الأن يشبه قيمتها فالبيع لازم » و إنكان متفاوتاكعبد بدرهم ودار بدينارعلم أنه لم 
برد به البيع و إنماكان هازلا فلم يلزمه . 

الشامنة عشرة - قوله تعالى : (( وم الا ) الألف واللام هنا للعهدء وهو ماكانت 
العرب تفعله كا يناه » ثم 'تناول ما حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع 
الذى يدخله الربا وما فى معناه من البيوع المنبى” عنها . 

التاسعة عشرة - عدار شرع لاعود يال » لما رواه 00 
سعيد الخرىة قال: جاء بلال تقر برنى” ققال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” 

بن هذا “ ؟ فقال بلال: من ع ركان عندنا ردىء» فبعت 000 مك لام لني 5 
الله عليه وسل ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذلك : ”أو عي الا لا تفعل ولكن 
اذا أردت أن تشترى القرفبعه ببيع آآحرثم آشتربه > فى رواية ”هذا ربا فردّوه ثم بيعوا 
تمرنا واشتروا لنا من هذا » . قال علماؤنا : فقوله : ” أوه عين الربا “ ٠‏ أى هو الربا امحرم 
نفسه لا ما يشيبه . وقوله : ” فردوه » يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأئها لا تصح 
بوجه؛ وهو قول المهور» خلافا لأبى حنيفة حيث يقول : إن بيع الربا جائز بأصله من حيث 
هو بيع » ممنوع بوصفه من حث هو يباء فبسقط الربا ويصح البيع ٠‏ ولوكان على ما كر 
لما فسخ النى» صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحح 
الصفقة فى مقابلة الصاع . 

الموفية عشرين ‏ كل ما كان من حرام بين فقُسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها ٠‏ فإن 
تلفت بيده رق القيمة فيا له القيمة» وذلك كالعقار والعروض والحيوان» والمثل فها لدمثل من 
موزون أو مكل من طعام أو عرّض .قال مالك: برد الحرام الين فات أو لم يفت» وماكان 
مماكره الناس ردٌ إِلّا أن يفوت فيترك . 


(1) البرف ( بفتح الموحدة وسكون الراء فى آخره ياء مشسدّدة ) : ضرب من الث رأجر يصفرة كثير الحاء ( وهو 
ماكسا النوأة ) عذب الخلارة ٠‏ [69 تراجع هامشة م« ص +70 من هذا لزه ٠‏ 


سر سة مي و دع 


المادية والعشرون - قوله تعالى : شن جاعة موعظة من ر به ) قال جعفر بن مد 
الصّادق رحمهما الله : حرم الله الربا ليتقارض الئاس . وعن ابن مسعود عن الننى" صلى الله 
عليه وسلم قال : ” قَرْضُ مرتين بعسدل صدقة مرة “ أخعرجه ايزّار» وقد تدم هذا المعنى 
مستوقٌ ٠‏ وقال بعض الناس : حزمه الله لأنه متلقة للاأموال مهلكة للناس ٠.‏ وسقطت 
علامة التأنيث فى قوله تعالى : « فن جاءه » لأن تأ'ييث « الموعظة » غير حقيق” وهو بمعنى 
وعظ . وقرأ الحسن « فن جاءته » بإثبات العلامة . 

هذه الآية تلتها عائئشة لما أخبرت بفعل زيد بن َك ٠‏ روى الدَارَقطنى عن العالية بنت 
أنفع قالت :حرجت أنا وأم نحبة الى مكة فدخلنا على عانّْة رضى الله عنها فسامنا عليها فقالت 
نا : ممن أثتن؟ قانا من أهل الكوفة . قالت : فكأنها أعرضت عنا . فقالت لها أم مي : 
يا أم المؤمدين ! كانت لى جارية وإنى بعتها من ز يد بن أرقم الأنصارى” بشاغائة درهم إلى 
عطائه وإنه أراد بيكها فابتعمّا منه بياث درهم نقدا . قالت : فأقبلت علينا فقالت : بكسما 
شّريت وما اشتريت ! فأبلفى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أن يتوب . فقالت لما : أرأبت إن لم آخذ منه إلا رأس مالى ؟ قالت : « قن جاءه 
موعظة من رَبْه تت كله ما سلق» . العالية مى زوج أبى امحاق الممدانى" الكو السبيعى” 
أم يونس بن ألى إسماق . وهذا الحديث أخحرجه مالك من رواية ابن وهب عنه فى بيوع 
الآجال» وإنكان منها ما يودَى الى الوقوع فى امحظور منع منه و إن كان ظاهره بيعا جائرا ٠,‏ 
وخالف مالكا فى هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا : الأحكام مبذية على الظاه لا على 
الظنون . ودليلنا القول بسدّ الذرائع؛ فإن سم وإلا استدللنا على ته . وقد تقدّم ٠‏ وهذا 
الحديث نص ء ولا تقول عاكشة « أبلغى زيدا فانه قد أبطل جهاده إلا أن بتوب » 
إلا بتوقيف؛ إذ مثشله لا يقال بالرأى فإن إبطال الأعمال لا يتوصل الى معرفتها إلا بالوحى 
كا تقدم . وفى صمح مسلم عن لئان بن بيد قال : معت سول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : #الحلانٌ بين والحرام بن و بينهما أُمورٌ متشايهات لابعلمها كثير من الناس فين آق 
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الشيهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشّيبات وقع فى الحرام كالراعى برعى حول الجى 
يوشك أن يقع فيه آلا و إن لكل مَلِك حىّ ألا وإت ح الله رمه » ٠‏ وجهدلالته أنه 
منع من الإقدام على المتشابهات عخافة الوقوع فى امحزمات وذلك سدًا للذربعة . وقال صل الله 
عليه وسلم : ” إن من الككائر شم الرجل والديه “ قالوا : وكيف يشت الرجل والديه؟ قال. 
”نسب أبا ارجل فيسبٌ أباه و يسبٌ أمَهُ فيسب أمه” . بفعل التعريض لسنب الآبا كسب 
الآباء ٠‏ ولعن صلى الله عليه وسلم هود إذا أكلوا ثم ها نبوا عن أكله ٠‏ وقال أبو بكر 
فى ابه : لا مع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.ونهى أبن عباس عن دراهم 
بدراهم ينهماحريرة . وآتفق علماؤنا على منع امع بين بيع وساف » وعلى تحريم قليل مرو إن كان 
لا سكرء وعلى تحر اكَُوة بالأجنبية وإنكان عنينا» وعلى تحربم النظر إلى وجه المرأة الشابة 
الى غير ذاك هما يكثرٌ ويعلم على القطع والبنات أت الشمرع حكم فيا بامنع لأنها ذرائع الحزمات ٠‏ 
والربا أحق ماحمييت مراتمه وسدّت طرائقه .ومن أباح هذه الأسباب ليييح حفر ابر ونصب 
الحبالات لملاك المسلمين والمسامات » وذلك لا يقوله أحد . وأيضا فقد اتفقنا على منع 
مر باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته » وهى فى معنى هذا الباب . والله الموئق 
لواب ١‏ 

الثانية والعشرون - روى أبو داود عن ابن عمر قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ” إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرو رضي بالزرْع وتركم المهاد سلط 
الله علي كُلّا لاينزعه عتم حتى ترجعوا إلى ديتكم » . فى إسناده أبو عبد الرحمن اراسانى". 
ليس 0 و ألو ال الهروى” العينة فقال : هى أن يليع من رجل ساعة عن معلوم 
إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من القن الذى باعها به ٠‏ قال : فإن اشسترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر#ئن معلوم وقبذمها ثم باعها من طالب العينة بن أ كثر مما اشتراه 
إلى أجل مسمى » ثم باعها المشترى من البائع الأول بالتقد بأقل من الْن فهذه أيضا عينةٌ» 


(0) فى بعض فسخ الأصصل : فى إسناده أبوعيد الرحمن الخراسانى اسمه اماق بن أسيد نز يل مص لا تج به ٠‏ 
وفيه أيضا عطاء الخراساني » وفيه فقال هم م يذكره الشيخ رضى الله عنه ليس بمشهور ٠‏ 


البقسرة ]| تفسير القرطى ألم 


وهى أهون من الأول » وهو جائز عند بعضهم . وسعيت عينة الحضور النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العين هو المال الحاضر والمشترى انما نشترمها ليبيعها بعين حاضر ليصل اليسه 
و فوره ٠‏ 

الثالثة والعشرون ‏ قال علماؤنا : فَنْ باع سلعةً بن إلى أجل ثم ابتاعها بن من جنس 
ان الذى باعها به» فلايذلو أن يشتريها منه بنقد» أو إلى أجل دون الأجل الذى باعها إليه» 
أو الى أبعد منه» مثل العن أو بأقل منه أو بأ كثر فهذه :ثلاث مسائل .فأما الأولى والثانية 
فان كان بمثل الذن أو أ كثر جاز» ولا يجوز بأقسل عل مقتضى حديث عانْسّة ؛ لأنه أعطى 
سؤائة ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغوء وهذا هو الربا بعينه . وأما الثالئة إلى أبعد من :الأجل » 
فان كان اشتراها وحدها أو زيادة فببجوز بمثل ادن أو أقل منه» ولا ي>ون بأ كثر ؛ فان اشترى 
بعضها فلا يجوز على كل حال لابمثل الْن ولا بأقل ولا بأ كثر. ومسائل هذا النباب حصرها 
عاماؤنا فى سبع وعشرين مشألة» ومدارها على ما ذ كرناه» فاعلم 5 

لرابعة والمشرون - قوله تعالى : (كله ما سف ) أى من أعس الربا لا تباعة عليسه منه 
فى الدنيا ول فى الآخرة ؛ قاله اذى وغيره ٠‏ وهسذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار 
قريش وثقيف ومن كان ,تر هنالك . وسلف : معناه تقدّم فى الزمن واتقضى ٠‏ 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى : (وأمه ِكَل 6 فيه أربع تأويلات : أحدها 
أن الضمير عائد الى الربا» وأعس الربا إلى الله فى !هس رتحر مه أو غير ذلك . والاخرآن يكون 
الضمير عائدا على د ما سلف » أى أمره إلى الله فى العفو عنه وإسقاط التبعة فيه . والثالث 
أن يكون الضمير عائدا على ذى الربا » بمعنى أمره الى الله فى أمت: بثيبه على الانتهاء أو يعدّبه 
على المعصية فى الربا ٠‏ واختار هذا القول اللنحاسن» قال : وهذاقول حسن بين » أى وأمه 
الى الله فى المستقبل إن شاء ثبته على التحريم و إن شاء أباحه . والرابع أن يود الضميد عل 
المنتبى » ولكن معنى التأنيس له و لسط أمله فى الذير؛ م تقول : وأمره الى طاعة وخير » 
و تقول : وأمره فى فهو و إقبال إلى الله و إلى طاعته . 
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السادسة والعشرون - قوله تعالى : (إ ومن عاد ) يعنى إلى فصل الربا حتى بموت ؛ 
قاله سفيان . وقال غيره : مَنْ عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر . قال ابن عطية : 
إن قدّرنا الآية فى كافر فالخاود خلود تأبيد حقيق » و إن لحظناها فى مسلم عاص فهسذا خلود 
مستعار على معنى المبالغة؛سا تقول العرب : مُلْك خالد» عبارةٌ عن دوام ما لا بيق على التأبيد 
الحقيق . 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( محق الله الا ) يعنى فى الدنيا أى يذهب بركته وإن 
كان كثيرا ٠‏ روى ابن مسعوذ عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”#إت ابا و إن كثر 
فعاقبئه إلى قن“ ٠‏ وقيل : عق الله الربا بعنى فى الآخرة ٠‏ وعن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« يدق اهار » قال : لا يقبل منه صدقةٌ ولا حجّا ولا جهادًا ولا صلةً . والدق : 
التقص والذهاب ؛ ومنه ماق اللقمر وهو انتقاصه . دورب الصدّقَات» أى نيها فى الدنيا 
ابركة ويكثر ثوايا بالتضعيف فى الآخرة . وفى صمح الحديث : ” إن صدقة أحدك أنقع 
فى يد الله فيريها لسك بَربِى أحدى كلوه أو فصيله حتى بيجىء يوم القيامة و إن القمة لعلى قدر 
مد “ . وقرأ ابن الزير د يق » بضم الياء وكسرالماء مشددة « وبري » بفتح اراء وشق 
الباء» ورويت عن النى" صلى الله عليه وسلركذلك ٠‏ 

الشامنة والمشرون - قوله تعالى : ( وله لا يحب كل كََارِأَدِم ) ووصف كمَار 
يم مبالغة ؛ من حيث اختاف اللفظان ٠.‏ وقيل : لإزالة الاشتراك فىكفار إذ قد يقع على 
الزارع الذى يستر الحب فى الأرض ؛ قله ابن فورك . 

وقد تقدم القول فى قوله : ( إن الذي آمئوا ومكوا الصاخَات وَأَقَامُوا الصلاة ونوا 
اكه ) ٠‏ وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تضمّنهما عمسل الصا حات اشير ينا لما وتنديها 
على.قدرهما إذ هما رأس الأعمال ؛ الصلاة فى أعمال البدن » والركاة فى أعمال المال ٠‏ 


التاسعة والعشرون - قوله تعالى : ([ ايا الَينَ آمثوا اقوا اله وروا ما بقى من الرا 
للرماره رم 


نكم مُْمنينَ ) ظساهره أنه أبطل من الربا مالم يكن مقبوضا وإ ب كان معقودا قبل 


البقرة] تفسير القرطى ينض 


نزول آية التتحريم » ولا يتعقب بالفسخ ماكان مقبوضا . وقد قبل : إن الآية نزلت لسبب 
ثقيف » وكانوا عاهدوا الى" صل الله عليه وسلم على أن ما لمم من الربا على الناس فهو لهم 
وما للناس علييم فهو موضوع عنهم؛ فاما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء » 
وكانت الديون لبى عبدة وهم نو مرو بن عميرهن ثقيف وكانت على بق المغيرة المخزوميين ٠‏ 
فقال بنو امغيرة: لا تمطى شيئا فإن الربا قد رفع . ورفعوا أصرهم إلى عاب بن أسيد» فكتتب 
به إلى رسول الله صل الله عليه وس » ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صل الله عليه وسلم 
الى عتاب ؛ فعامت بها ثقيف فكقَّتْ . هذا سبب الآبة على اختصار مموع ما روى ابن 
إتحاق وابن بحري والسدّى وغيرهم ٠‏ والمعنى اجعاوا يبتكم و بين عذاب الله وقاية بتزكم مايق 
لك من الربا وصفحك عنه . 

امُوفية ثلاثين - قوله تعالى : ( إن كت موْمننَ ) شرطً عض فى كقيف على بابه ؟ 
لأنه كان فى أل دخوم فى الإسلام . و إذا قدرنا الآية فيمن تقزر إمانه فهو شرط مجازى” 
على جهة المبالغة؛ م تقول أن تريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافع لكذا. حك النقّاش 
عن مقاتل بن سلوان أنه فال : إن «إن» فى هذه الآآية بمعنى «إذ» ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
مردود لا يعرف فى اللغة ٠‏ وقال ابن فَوْرَك : يحتمل أن بريد بيأمها لذين آمنوا يمن بمن قبل محمد 
من الأنبياء ذروا ما بق من الربا إنكتتم مؤمنين محمد صل الله عليه وس ؛ إذ لا ينفع الأؤل 
إلا بهذا . وهذا مردود بما روى فى سبب الاية . 

الحادية والثلاثون -. قوله تعالى: ( إن لم تفعلوا دوا بحب من الله وَرَسُولِه ) هذا 
وعيد إنلم يذروا الربا. والحرب داعية القتل . روى أبن عباس أنه يقال يوم القيامة ل كل 
الربا: خُذْ سلاحك لحرب . وقال ابن عياس أيضا : من كان مقي على الربا لابقع عنه فق على 
إمام المسلمين أن 4 استتيبه » فإن نيع و ألا ضرب عنقه ٠‏ وقال قتَادة : أومد الله أهل الريا 


ال لق انا 


لقتل » بفعلهم بيريا أبفا قفوا ٠‏ وقسل :: المع فى إن لم تتهوا فأتم حربٌ لله ورسوله» أى 


)0 الهرج : الثىء المباح ٠‏ 69 ثقفه : أخذه أرظفريه أوصادفه ٠‏ 
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أعداء ٠‏ وقال ابن حُوَيُزِمَئْدَاد : ولو أن أهل بإد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا م تذين» 
والحكم فيهم كالحكم فى أهل الرذة » و إن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للامام محار بهم . 
الاترئ أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال : « كََذْنُوا عَرْبِ من لله وَرَسُولِهِ » ٠‏ وقرأ 
أبو بكرعن عادم « انوا » على معنى فأعلموا غير ألم على حريهم . 

الثانية والثلائون ‏ ذ كر ابن بكير قال : جاء رجل إلى مالك بن أَنّس فقال: يا أنا عبد الله» 
إن رأبت رجلا سكانًا بتعاقر يريد أن يأخذ القمر ؛ فقلت : امأنى طالق إنكان يدخل 
جوف ابن آدم أششرّمن الثمر . فقال : ارجمٌ حتى أنظر فى مسألتك . فأتاه من الغد فقال له : 
ارجع حتى أنظرفى مسألتك . فأتاه من ألغد فقال له : امس أتك طالق؛ إلى تصفحت كاب 
الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشرمن الربا » لأن الله أذن فيه بالحرب . 

الثالئة والثلاثون ‏ دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكائر» 
ولا خلاف فى ذلك على ما ينه . وروى عن النىة مق لقعي رمم أنه قال : ”*يأتي على 
الناش زماقٌ لابيق أحد إلا كل الربا ومن لم يأ كل الربا أصابه عبّارم» . وروى التي 
عن عبد الله بن حنظلة 2 الملاتكة أن الى صل الله عليه وسلرقال : # دهم را أشد 
عند الله من ست وثلاثين رَنْية فى اللخطيئة” وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” الريا انمعة 
وتسعون نابا أدناها كاتيان ليجل بأد » بعنى الزنا بأمه . وقال ابن مسعود 1 كل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده ملعون على لسان نهد صلى الله بيس ٠‏ وروى البخارى“عن ألى 7 بخيفة 
قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تن الدم وثمن الكاب وكسب الأمَة وثبى عن 
الوائمة والموشومة وآكل الربا وموكله واغرن. المصور ٠‏ وفى صيح مسلم عن أبى هه 
أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : * اجتنبوا السيع المو بقات وفيها وأكل الريا ٠‏ 

(0 ذكران عبد البر فى الاستيءاب أن حنظلة الفسيل قتل يوم أحد شهيدا قتله أبوسفيان . كان قد ألم بأهله 


فى حين خر وجه الى عد ثم عم عليه من الخروج فى النفير ما.أنساه الفسل وأعنله عنه » فلها قتل شبيدا أخبر رسول الله 
صل الله دليه وسل أن الملالكه قسلته . (١؟)‏ أى أجرة الجامة » وأطلق عليه الْن نموا ٠‏ 


5 كنا فيعصيح البخارى ١‏ والذي فى الأصولٍ : «١‏ ولعن الوائمة والممتومة » ٠‏ 


5 000 


البقسسرة ] - لوهبيتية األمرطل” ويم 


وفى مصتف أبى داود عن أبن .مسعود قال: لعن رسول الله صل الله عليه وسلم كل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده 0 


ار خرن سس لكرج قرا 


الابسة والثلاثون - قوله تعالى : إن تدم فر روش أموالة) روى أبوداود 
عن سلوان بن عمرو عن أبيه قال : معت لما وسلم يقول فى ججة اوداع : 

“الا إن كل دبا من ربا الطاهلية بوط 2 رءوس أموالم لا تألمون ولا تُظلمَون »» 
وذكرالحديث . فردهم تعالى مع التوبة إلى رءوس أمواهم وقال للم ولا طون 2( 
فى أخذ الربا «ولا ُظلْمُونَه فى أن لسك بثىء من رءوس أموالم فتذهب أموالج . 
ويجتمل أن يكون « لا تَظامُونَ » فى مَطْل لأن مطل الفنى” ظلم؛ فالمعنى أنه يكون القضاء 
مع وضع الربا» وهكذا سنة الصاح » وهذا أشبه ثىء بالصلح . ألا ترى أت الننى” صل الله عليه 
وسل لما أشار | إلى كعب بن مالك فى دين ابن أبى حدّرد بوضع الشطر فقا لكعب نتم ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم للا بحر : ”مم فأقضه “. ٠‏ فتاقّ العلماء أهسره بالقضاء سنة 
فى المصا لمات . وسياتى فى «القساء» و بيان الصلح وما يجوز منه ومالا موز» إن شاء الله تعالى . 


ووه سه 


الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: : ل(د أن مع 5 0 أموالم ) كيد لإبطال 
مالم . عبض منه وأخذ رأس المال الذى لاربا فيه ٠‏ فاستدل بعض العلماء بذلك عل أن كل 
ما طرأ على البيع قبسل القبض مما يوجب تحربم العقد أبطل العقد ,م إذا اشسترى 
مسلم صيدا ثم أحرم المشترى أو البائع قبل القبض بطل البيع لأنه طسرأ عليه قبل القبض 
ما أوجب تحرم العقد ؛ م أبطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض ؛ لأنه طرأ عليه 
ما أوجب تحريمه قبل القبض » ولوكان مقبوضا لم يؤثر. هذا مذهب أبى حنيفة » 
وهو قول لأصعاب الشافى ٠‏ و مستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع 
وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خلاقَا لبعض السلف و ويروى هذا لحلاف عن أحمد. 
وهذا إنما يقش على قول من يقول: إن العقد فى الرباكان فى الأصل منعقداء و إنما بطل 
بالإسسلام اإطارئ قبل القيض ٠‏ وأبا من بمنع انعقاد الربا فى الأصل ل يكن هذا الكلام 


5 االمسزء” النالث 


[ سورة 


عرسا وذلك أن الرباكان محرما فى الأديان والذى فعلوه فى الاهليّة كان عادة المشركين وأن 
ما قبضوه منه كاسن عثابة أموال وصلت اليهم بالهبة فلا يتعرّض له . فعلى هذا لا يصح 
الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل . واشْمَالٌ شرائع الأنيياء قبلنا على تحريم الربا مشهور 
مذكوز فى تاب الله تعالى بها حكى عن اليهود فى قوله تعالى: «واً كلهم الب وقد موا عنه» ٠‏ 
وذكفق قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : « اتنهانا أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » 
فعل هذا لا رستقيم الاستدلال به . نعم » يفهم من هذا أن العقود الواقعة فى دار الحرب إذا 
ظهر عليها الإمام لا يعترض عايها بالفسخ اذاكانت معقودة على فساد ٠‏ 

السادسة والثلاثون ‏ ذهب بعض الغلاة من أربات الورع إلى أن المال الخلال إذا 
خالطه حرام حتى لم بيثم رج منه مقدار الحرام امختاط به لم يحل ولم يطب ؛ لأنه يمكن 
أن يكون الذى رج هو الخلأل والذى بق هو الحرام . قال ابن العربية: وهذا غلوَفى الدين؛ 
فإن كل مالم عير فالمقصود منه ماليتّه لا عينه» ولوتلف لقام المثلّ مقامه والاختتلاط إتلاف 
ليزه بها أن الإهلاك إنتلاف لعينه» والمثل قائم مقام الذاهب » وهذا بن حسا بن ممنى . 
والله أعلم : 

قلت : قال علماؤنا : إن سبيل التوية مم) بيده من الأموال الحرام إنكانت من ربا 
فليرةها على من أر بى عليه » و يطلبه إن لم يكن حاضرا » فإ أَيِس من وجوده فيص دق 
بذلك عنه . و إن أخذه بظم فليفع لكذلك فى أهس من ظلمه ٠.‏ فإن التبس عليسه الأمس ولم 
يدرك الحرام من الخلال مما بيده» فانه يتحرّى قدر ما بيده مما يحب عليه رده » حتى لايشك 
أن ما بيق فد خلص له رده مم ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف يمن ظامه 
أو أربى عليه ٠‏ فان أيس من وجوده تصدّق به عنه . فان أحاطت المظالم بذتته وعلم أنه 
وجب عليه من ذلك مالا ييطيق أداءه أبدًا لكثرته فتوبته أ يزيل ما بيده أجمع إما إلى 
المساكين أو الى ما فيه صسلاح المسلمين» حتّى لا ببق فى يده إلا أقلّ ما يجزئه فى الصسلاة 
من: اللبباس وهو ما نستر العورة وهو من سرته الى ركبته » وقوتٌ يومه لأنه الذى يجب له 


البقرة] تفسير القرطى بم 


أن ,أخذه من مال غيره اذا اضطر اليه و إن كره ذلك من يأخذه منه . وفارق هاهنا المفلس 
فى قول أكثر العمساء ‏ لأت المفلس لم يصراليه أموال اناس باعتداء بل هم الذين صيروها 
اليه » فبك له ما بُواريه وما هو هيئة لباسه ٠‏ وأبو عبد وفيره يرى ألا يرك للفلس من 
اللباس إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة وهوما يوار يه من مره للى ركبته.ثم كل ما وقع بيد هذا 
شىء أنخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ها ذ كنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أذى ما عليه ٠‏ 

السابعة والثلاثون ‏ هذا الوعيد الذى وعد الله به فى الربا من الحاربة قد ورد عن الى 
صل الله عليه وسلم مثله فى مخابرة . روى أبو داود قال أخبرنا يحبى بن معين قال أخبرنا أن رجاء 
قال ابن خيث, حدّثنى عن ألى الزيير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ”من لم يَذَرِ المضابرة فون بحرب من الله ورسوله ٠“‏ وهذا دليل على منع 
الخابرة وهى أخذ الأرض بنصف أو ثلث أوريع » ويسمى المزارعة . وأجمع أجاب مالك 
كلهم والشافعى" وأبو حنيفة وأتباعهم وداود على أنه لا وز دفع الأرض على الثنث 
والريع ولا على حن ها تخرج لأنه مجهول؛ إلا أرن. الشافعى” وأصحابه وأبا حنيفة قالوا 
يجواز كراء الأرض بالطعام اذا كان معلوماء لقوله عليه السلام :” فأا شىء معلوم مضمون 
فلا بأس به » ترجه مسلم . وإليسه ذهب مد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ ومنعه مالك 
وأصحابه» لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن ديح قال : ا تحال بالأرض على عهد رسول 
الله صل الله علسيه وسلم فتكريها بالثلث والريع والطعام المسمى » بفاءنا ذات يوم رجل من 
مومتى فقال : نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم عن أمي كان لنا نافعا» وطواعيةآلله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن تحآقل بالأأرض فتكتريها على الثلث والريع والطعام المسمئ» وأ 
رب الأرض أن يزرعها أو برآرعها ٠‏ وكره كراءها وما سوى ذلك ٠‏ قالوا : فلا يجو زكراء 
الأرض بثْىء من الطعام مأكولاكان أو مشروا على حال ؛ لأن ذلك في معنى بيسع الطعام 
بالطعام نسيئا ٠‏ وكذلك لا يجوز عندهم كاء الأرض بثىء مما يتخرج منها واف ل يكن 


(1) ف الأصول : «أبورجاء» ٠‏ والتصو سب عن ميثن أبى داود ٠‏ 


0 المزء الشالث [سورة 


طعاءا م كولا ولا مشروبا » سوى الخشب والقصب والحطب؟ لأنه عندم فى معى 
0 5 
اكرَانة. هذا هو لمحفوظ عن مالك وأصعابه . وقد ذ كر ابن نون عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الخزوى" المدنى" أنه قال : لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها ٠‏ وروى يحي بن عمر 
عن المغيرة أن ذلك لايجوز؛ لقول سائر أصعاب مالك ٠‏ وذ كر ابن حبيب أن ابن .كثانة كان 
يقول :لا تكرى الأرض يثى إذا أعيد فيها نبت» ولابأس أن تكرى با سوى ذلك من جميع 
الأشياء مما يكل وما لابؤكل شرج منها ألم يخرج منها؛ وبدقال يبي بن يحى » وقال : إنه 
من قول مالك ٠‏ قال :وكان ابن نافع يقول : لا بأس أن الأرض بكل ثى» من طعام وغيره 
تحرج منها أو ل يخرج» ماعدا الملة وأخوات) فنا الحاقلة المنوى' عنها . وقال مالك فى الموطأ : 
فأما الذى يعطلى أرضه البيضاء بالثاث والربع ما درج منها فذلك مما يدخله الغرر 6 لأن 
لزع يقسل مة ويكثر أخرى »ور ما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء 
معلوما؛و] نما مثل ذلك مثل رجل استاجح جيرا لسفر لثثىء معلوم » ثم قال الذى استأج الأجير: 
هل لك أن أعطيك عثشر ما أري فى سفرى هذا إجارةً اك . فهذا لا يحل ولا ينبغى . قال 
مالك : ولا يثبنى لرجل أن يؤاجرنفسه ولا أرضه ولا سفيئته ولا دابنّه إلا بثىء معلوم 
لايزول ٠‏ وبه يقول الشافعى” وأبو حنيفة وأصعاءهما ٠‏ وفال أحمد بن حنبل واللبث والثورى” 
والأوزاعى" والحسن بن حى” وأبو يوسف وحمد : لا بأس أن يعطى الرجل أرضه على جح 
() المزابنة : كل شىء من ابثزاف الذى لا يعلم كله ولا وزنه ولا عدده أبنبع بثىء مسمى هن الكيل أو الوزن 
أو العدد ٠‏ وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير الذى لا يعل كيله من المنطة أوالقرأوما أشبه ذلك 
من الأطعمة ٠‏ أو يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى أو القضب أو العصفر أو لكان أو ما أشبه ذلك من السلع 
لا يعم كيل شىء من ذلك ولاوزيه ولاعدده؛ فيقول الرجل لرب نلك السلعة : كل سلعئك هذه ار دزيكيلها أبن 
مر ذلك يوزن أوءة منها ما كان يعد فسا نقص عن كيل كذا وكذا صاطا» لنسمية يسميهاء أو مر نكذا ركذا رطلا 
أوعدد كذا ركذا فا ينقص من ذلك فعلى شر مه حتّى أوفيك تلك التسمية » وما زاد على تلك النسمية فهو لى أضمن 
ما تقص من ذلك » على أن بكون لى ما زاد ٠‏ فليس ذلك ببيعا ولكنه المخاطرة والضرروالقهار يدخل هذا:.٠‏ وقيل : 
لمزابنة اسم لبيع الثربالتركيلا ووطب كل جنس بيابسهء ومجهول من بمعلوم (عن الموطأ) ٠‏ 2 (5) المحاظة 
بيع الزرع قبل بدو صلاحه ٠‏ وقبل بيع الزرع فى سليله بالخنطة ٠‏ وقيل : المزراعة على نصيب معلوم بالثلث أو اربع 
أوأقل من ذلك أو أ كثر ١‏ وقيل 1 اكتراء الأرض بالخنطة 


البقسرة | تفسير القرطبى الم 
ما تخرجه نحو الثلث والريع ؟ وهو قول ابن عمر وطاووس ٠‏ واحشجوا بقصة حَيْرَ وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عائل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم . قال أحمد : حديث 
رافع بن خديج فى لنهى عن _كاء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح » والقول بقصة حبر 
أولى وهو حديث صميح ٠‏ وقسد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطى الرجل مد 
ودابته ا يعطى أرضه بجزء ما يرزقه الله فى العلاج يبا ٠‏ وجعاوا أصلهم فى ذلك القراط 
امم عليسه على ما يأتى بيانه فى « اسل » أن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : م وآني ون 
يي ريون في الأرض يِنْتفُونَ مث فل اله ٠‏ وقال الشافى فى قول ابن عمسر : خا ماب 
ولا ثرى بذاك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خَدي أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عنها » 
أى كا نكرى الأرضٌ ببعض ما يخرج منها ٠‏ قال : وفى ذلك فسخ لسنة حير . 

قلت : وما يصحح قول الشافعي” فى النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطيي” عن جابر 
أن ابي" صل الله عليه وسلم نهى عن تاق وامرَابنة والخابرة وعن ا إل أن تمل. صميم. 
وروى أبو داود عن زيد بن ثاءت : نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امآبرة ٠‏ قلت : 
وما انخابرة؟ قال : أن تأخذ الارض بنصف أوثاث أو ديع . 

الثامنة والثلاثون ‏ ف القراءات ٠‏ قرأ المهور دما بقى» بتحريك الياء» وسكنها الحسن؟ 
ومثله قول حرير : 

هو الخليفة فارْضّوا ما رضى لك5 * ماضى العزيمة مافى حَكْه جَنلُ 


وقال تمر بن أبى ر ببعة : 
ك قد ذكتك لو أجرَى بذك »يا أشبه اناس كل الناس بالقمر 
ا اسع كن تمسر > عقوم ان 

إفى لأجذل ارس أسى مقايله »* حبا لرؤية من أشييت فى الصور 
)0 القراض ( بكسر القاف) عند الالكية هوما يسمى بالمضارية عند الحتفية ؛ وهو إعطاء المقارض (يكسر الراء 

وهو رب المال) المقارض (يفتح الراء وهو العامل) مالا ليتجر به على أن يكون له جز معلوم من الريح ٠‏ 
(؟) الثنيا : هى أن ستثنى فى عقد البيع شىء مجهول فيفسده ٠‏ فقيل : هو أن يباع شىء جزافاء فلا يجوزأن 
ستثى منه ثىء قل أو كثر ٠‏ وتكون « الثنيا » فى المزارعة أن يستئئى بعد النصف أو الثلث كل معلوم ٠‏ (عن اللباية) + 


لمتفرف 


بام المز الثالث |[ سورة 


افوا فيان لوه فأسكنها وهو فى الشعركثير ٠‏ ووجهه أنه شبّه الياء بالألف 

فكالا تصل ا مركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء. ومن هذه الافة أأحبٌ أن أذْمُوك » 

واشتبى أن أقضيك» بإسكان الواو والياء . وقرأ الحسن دما بَقّ» بالألف» وهى لغة طي» 

يقولون لخارية : جاراة» وللناصية : ناصاة؛ وقال الشاعى : 

لمك لا أخشى الَصَمْلكَ ما بن » على الأرض قَيْمِىُ سوق الأباعمرا 

وقرأ السَمّال من بين جميع القراء د من اليو » بكسر الراء المشّدة وضم الباء وسكون الواو ٠‏ 

وقال أبو الفتح عان بن جيٌّ : شد هذا الحرف من أسرين » أحدهما المروج من الكسر الى 

ام » والآخر وقوع الواو بعد الضم فى آخر الاسم . وقال المهنى” ٠‏ وها أنه نهم الألف 

فانتى بها نحو الواو التى الألف منها ولا ينبغى أنيمل على غير هذا الوجه إذ ليس فى الكلام 
اسم آخره وأو ساكنة قبلها ضمة . وأمال الكسالى" وحزة « ابا » لمكان الكسرة فى الراء . : 
الباقون: بالتفخم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكرعن عاصم وحزة « فَآذنُوا » على معنى فَاذنوا 2 2 
غذف المفعول ٠‏ وقسرأ الباقون دوا » أى كونوا على إذن ؛ من قولك : إفى على علم ؛ 
حكاه أبوعبيد عن الأصممر” . وحى أهل اللفة أنه يقال : أَدّنت به ْنا أى عامت به ٠‏ 


ا 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين : معنى «كَأََنُوا » فاستيقنوا الحرب من الله» وهو معنى 


الاذن. ودج أبو على وغيره قراءة الم قال :لأنهم اذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم يذنه عن ذلك 


علموا هم لا عالة . قال : ففى إعلامهم عَلْمُهم وليس فى علمهم إعلامهم ٠‏ ورج الطبرىة 
قراءة القصرلأنها تخقص بهم ٠‏ وائما أصروا على قراءة المد بإعلام غيرهم » وقرأ جميسع القراء 
3 لا تظامون » يتح التاء د ولا تَظْلَمُونَ » بضمها . وروى المفضّل عن عاصم لا نظامُونَ 
ولا تظامُون بغم القاء فى الأول ان الثانية على العكس ٠‏ وقال أبو على" : 8 را 
المامة بأنها تناسب قوله : « وإن 2 مط » فى إسناد الفعلين الى الفاعل؛ فيسجىء « تظلمون . 
فح اتناء أشكل بها قبله . 


البقرة ]| تفسير القر ل 1 0 الام 


م بير ابوس رض موي م مومسم | سج لاس عر 


قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة وأن تَصِدَقُوا 


فيه نسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( وإن كامس ذو عسشرة ) لم حم جل وعنّ لأرباب الربا 
برعوس أموالم عند الواجدين يلال حك فى ذى العسرة بالنظّرة إلى حال الميسرة ‏ وذلك 
أن تفيفا لا طلبوا أمواهم النى لهم على بى المْديرة شكوا العسرة ‏ يعنى بنى المغيرة ‏ وقالوا : 
ليس لنا ثىء » وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم ؛ فتزلت هذه الآية «وإن كان ُو عسرق» . 

الانيسة -- قوله تعالى : ل[ و إن كان ذو عسترة ) مع قوله «وامف كلم قم رموس 
أموال » يدل على ثبوت المطالببة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه .” 
ويدلُ على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما ؛ فإن الله تعالى ل 
فم فوس أموالكم » بفعمل له المطالبة برأس ماله ٠‏ فإذا كان له حق المطالبة فعل منْ عليه 
الدين لاعالة وجوب قضاله . 

الثاائة - قال المهدوى- وقال بعض العلماء : هذه الآية ناعفة لما كان فى ابكاهلية 
من بع من أعسر البق كي أن الي سل ان عله 0 به اه ٠‏ قال 


كذ لياع فلن أل الإسلام إذا م يكن له مال يشتضيه عن نفسه حتى ألسيخ الله ذلك 
فقال جل وعن : «و إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» . واحتجوا عديث 3 داري 
من حدديث ع بن خالد الزنيجى ب زيدا, بن أسلم عن آبن اليماة عن سق قال : 

كان لرجل عل" مال فا د فذهب بى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يصب لى مال فباعنى منه أو باعنى له ٠‏ أتحرجه البزار هذا الإسناد أطول منه ٠‏ ومسلم 


ابن خالد الزتهى وعبد الرحمن بن الييلمانى لا يحتج بهما ٠‏ وقال جماعة مر أهل العلم : 
(1) ف الأصول : عن أبن السلمانى عن مسروق» وهو تحر يف ٠‏ راجع تهذيب الهذيب ٠‏ 


رام المزء الثالك [إسورة 


قوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة » عامة فى جميع الناس» فكل من أعس رأنْظر؛ وهذا قول 
أبى هررة والحسن وعة الفقهاء . قال النحاس : وأحسن ما قبل فى هذه الآية قول عطاء 
والضّحاك والربيع بن حَيمُ . قال : هى لكل مشي يقر فى الربا والدين كله . فهذا قول مع 
الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسفة عاتمة نزلت فى الريا ثم صار حك غيره كك » ولأن القراءة 
بالرفع معنى و إن وقسع ذو ءسرة من الئاس أبمعين . ول وكان فى الربا خاصّة لكان النصب 
الوجه » ممنى و إن كان الذى عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشمري : ذلك فى الربا خاصة؛ 
فأتنا الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدى الى أهلها أو يبس فيه حتى يوفيه؛ 
وهو قول إبراهم ٠‏ واحتجوا بقول الله تعالى : ف إث الله يام أن موَدُوا الأماتات إل أَهْلها » 
الآية ٠‏ قال ابن عطي : فكان هذا القول يترتب | إذا لم يكن فقر مُذْقع» وأمامع العدّم والفقر 
الصريح فلمك هو النظرة ضرورة ٠‏ 

الرابمسة - مَنْ كثرت ديونه وطلب غرر ماه ما لحر فللحاكم أن يخلعه عن كل مالهو يقرك 
له ماكان من ضرورته ٠‏ روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا مايواريه. والمشهور أنه 
يترك لهكسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يرع منه رداؤه إنكان ذلك مور يا به ٠‏ 
وفى ترك كسوة زوجته وفى ب عكتبه إن كان عالما خلاف ٠‏ ولا يرك له مسكن ولا خادم 
ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها ؛ وعند هذا يحْرَم به . والأصل فى هذا قوله تعالى : 
«وإِنْ كان ذو عسرة 0 مْسرّة» ٠‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى سي كاري 
قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وسام فى مارآ بتاعها فكثْر دينه ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : #تصدّقوا عليه" فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. 
فقال رسول الله صل الله عأيه وس لغرمائه : ” خذوا ما وجدتم وليس لكم إلااذلك ” . 
وفى مصنف ألى داود : فم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شُررماءه على على أن خم لمم ماله ٠‏ 
وهذا نص ؛ فلم ,أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبس الرجل» وهو ماد بن جَبلك قال 
شري ولا بملازمته» خلافا لأبى حنيفة فإنه قال : يلازم لإمكان أن يظهر له مال» ولا كت 
أن يكتسب لما ذ كنا . والله الموفق 


البقرة | تفسير القرطبى لويم 


اللامسة - ويحيس المفاس : قول مالك والشافعى” وأبى حدفة وغيرهم حتى تبين 
ولْمه . ولا يخس عند مالك إن ل يسم أنه غيب ماله ولم يقبين لدَدَه ٠‏ وكذلك لا 
إن صم سر عل على ما ذ كنا . 

السادسة - نإن ب بسع مال المفلس ثم تاف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع فعلى 
اماس ضماله» ودين الغرماء ثابت فى ذمته . فإن باع الخالم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الآن 
قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد بر المفلس منه . قال مد بن عبد الح : ضمائه 
مق المقلش أبذا حق بقل إلى الفرطاء* 

السابعة - العَسْرة ضيق المال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة ٠‏ والتظرة 
التاخير . وامنسرة مصدر بمعنى اليسر ٠‏ وارتقع « ذو » بكان التامة البى معنى وجد وحدث؛ 


هذا قول سييو به وأبى ع وغيرهم] ٠وأاشد‏ سبيو يه : 
لل 


سا 


هذى أب ى ذُهْل بن سيان ناقنى » إذاكان يوم ذوكوا كب أشبب 

ووز التصب ٠‏ وفى مصحف أنى” ب نكب « وانّكَانَ ذا عسرة » على معنى و إن كان 
المطلوبُ ذا عسرة ٠‏ وقسرأ الأعمش « و إنّحاك مسرا كنظرة » . قال أبو عمرو الدائية عن 
أحمد بن موسى : وكذلك فى مصحف أب" بن كعب ٠‏ قال الدحاس ومى" والنقاش : وعلى هذا 
يختص لفظ الآية بأهسل الربا » وعلى من قرأ « ذو » فهى عامة فى جميع من عليه دين » 
وقد تقدّم . وحكى المهدوى” أن مصحف عبان « إن كان بالفاء ‏ ذو عَسْرَة » ٠وروى‏ 
0 حماج الوزاق قال : فى مصحف عؤان « وإنكانٌ ذا عسرة » ذ كه النحاس . 
قراءة الماعة بكس الظاء . وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن «َقَتظْرة» بسكون الظاء» وهى لغة 


ارس 


7 
تميمية وهم الذين يقواون : كم زيد م زبلا ويقولون كد فى كيد ٠‏ وقرأ نافع وحده 


(1) البيت قاس العائذى » واسمه مسهربن النهان ٠‏ أراد : وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك ما يقتصرفيه على 
الفاعل ٠‏ وأراد باليوم يوما من أيام اهرب » وصفه بالشدة بفعله كالليل تبدوفيه الكوا كب » ونسبه الى الشببة 
إما لكثرة السلاح الصقيل فيه » و إما لكثرة النجوم ٠‏ وذهل بن شيبان من بنى بكرين وائل ء وكان مقاس نازلا فهم » 
وأصله من قريش من عائذة وه حى منهم ٠‏ (عن شرح الشواهد للشتتمرى) ٠‏ 


040 الحزء القالث [سورة 


سه رمه 


« ميسرة » يم السين » ام ٠‏ وحكى التحاس عرزن ماهد وعطاء « فتاظرة 
على الأ الى م 27 هى بم السين وكسر الراء و إثبات الياء فى الإدراج ٠‏ وقُرئ 
« فناظرة » قال أبو حاتم لايجحوز فناظرة» إنما ذلك فى « الل » لأنها امرأة تكامت بهذا 
لنفسهاء من نظرت تنظر فهى ناظرة؛ وأما فى « البقرة » فن التأخيرء من قولك : أنظرئك 
بالدين» أى أخرتك به . ومنه : «كأظرى إل م 1 ٠‏ وأجاز ذلك أبو اسحاق الزجاج 
وقال : هى من أسماء العاار كر له تعالى : « لس س لَوعنها اذيك 5 وكقره تعالى : 


6 ار سم 


كلل الشل الل + رمات لان ومن : 

الثامسة - قوله تعالى : (وأنْ تَصدْقُوا ) ابتداء» وخبره «دخير» . ندب الله تعالى مهذه 
الألفاظ إلى الدقة عل الممْر وجل ذلك خيرا من إنظاره ؛ قاله السدى” وابن يد 
والضثاكؤقال الطّرع :.وقال سروت :ميق الآذ وآك تمدقا عل الم والفسرحر 0©: 
والصحبح الأقل» وليس فى الآية مدخل لاغنى” . 

الناسعة - روى أبو جعفر الطحاوى عن بَرَيْدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” من أنظر معسرًا كان له بكل بوم صدقة “ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة + 
قال فقال:”بكل يوم صدقة مالم يحل الدين فإذا أنظره بعد الل فله بكل يوم مثله صدقة ». 
وروى مسلم عن أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”5 حوس رجل يمن 
كان قبلم فل بوجدْ له من احير ثىء إلا أنه كان يبالط الناس وكان موسرا فكان يأمس 
غلمانه أن نتجاوزواعن امسر قال قال الله عن وجل نحن أحق بذلك منه تجار 1 اعن عبدى". 
وردى عن أبى قتادة أنه طلب غيم له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إى 0 ٠‏ فقال : الله؟ 


قال : الله . قال : إنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : “من مره أن بيه له 


5-0-0 يوم القيامة فليتفُس عن مسي ر أو ضع عنه» » وفى حديث ألى اليسر املو بر عراش 


)0 قوله : « قال آلله قال ألله » قال النووى : « الأقك مهمزة ممدودة على الاستفهام © والقاتى بلا ند » 
والطاء فيهما مكسورة ٠‏ قال القاضى : و رو يناه يفتحهما معا وأ كثر أهل العربية لا يجيزون إلا الكسسر » ٠‏ 


(1) الطويل : صفة للعديث ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطبى وبا 


كعب بن عمرو أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من أنظر عبرا أو وضع 
عنه أظله الله فى ظلّه “ . ففى هذه الأحاديث من الترغيب ماهو منصوص فيها ٠‏ وحديث 
أنى قتادة يدلّ على أن رب الدين إذا عل عسْرةٌ أوظنها حرمت عليه مطالبته وإن ل ثبت 
عُسرته عند امام . و إنظار امير تأخيره إلى أن يوسر . والوضع عنه إسقاط الدّين عن 
ذمته . وقد جمع المعنيين أبو البسر لغريمه حيث عا عنسه الصحيفة وقال له : إن وجدتٌ 


لاع 


قضاء فأقض و إلا نأنت فى حل . 
ان بحر وم ص باس - 2 24 مع وة ب 
قوله تعالى : وَانّقُوا وما ترجعون فيه إلى الله م توق نفيس 


ماكسبث وهم لا يظلمُونَ ©© 

قبل : إن هذه الآية نزلت قبل موت النبى صل الله عليه وسلم بسع ليال ثم لم ينزل بعدها 
ثىء؛ قاله ابن ري ٠‏ وقالابن حبر ومقائل : سبع لال . وروى بثلاث ليال ٠‏ وروى 
أنها نزات قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه السلام قال : ” اجعلوها بين آبة الربا وآبة 
اين “ ٠‏ وحى مكى أن النبى" صلا لله عليه وسلم قال : #جاءنى جبريل فقال اجعلها على 
رأس مائثين وثمانين آية 4ه 

قلت : وحى عن أَىّ بن كب وآبن عباس وقتادة أن آنرما نزل : « لَقَد جاه" 
ستول من الشا+: الى اعزالآية + والقول الأول أغررف:ذا ازا واشبير ٠‏ درفاء 
أبو صالم عن آبن ن عباس قال : آخعرما نزل من القرآن « ونوا وما تَرْجَعُونَ فيه إل الله ثم 
وَل طُُ نفس ما كسيث وم لا يظَامُونَ» فقال جب ريل للنى" صل الله عليه وس : ” يانهد ضعها 
على رأس انين ومائتين من البقرة “ . ذ كره أبو بكر الأنبارى” فى كاب الردٌ له؛ وهو قول 
ابن عمر رضى الله عنه أنها آتحرما نزلءوأنه عليه السلام عاش بعدها إحدى وعشرين يوما» 


عل ما يأتى بيانه فى آخرسورة «إذًا جَاء صر الله اقم » إن شاء الله ٠‏ والآية وعظ بميسع 


(1) راجع صرح سل جر صا ؛ وم طبعة بلاق ٠‏ , (؟) فى سورة التوبة آي م؟١‏ 


أعغرا الجزء الثالك [سورة 


0 


الناس وام يخْص كل إنسان ٠‏ وديوما» منصوب على المفعول لا على الظرف ٠‏ «ترجعون 
فيه إلى لَه من نمته.وقرا أبو عمرى بفتح التاء وكسر اهم ء مثل «إن ليا يأمم» واعتبازا 
بقراءة أبى «يوما يتصيرونَ فيه الى الته» . والباقون بضم التاء وقتح ابليم ؛ مثل «ثم روا إل 
اله » ٠‏ «ولن يدث إلى ربى» واعتبارا بقراءة عبد لله « يَومًردُونَ في الى القه » ٠‏ وقرأ 
الحسن «يرجعون » بالباءء على معنى يرجع بميع الناس . قال أبن جنى + كأن الله تعالى رفق 
بالؤمنين على أمنى يواجههم بذ الرجعة» إذ حى ما تتفطر لا القلوب فقال للم : «وَاقُوا 
يوما» ثم رجع فى ذكر الرجعة الى الغيبة قا بهم . وجمهور العاماء على أن هذا اليوم المحدّر 
منه هو يوم القيامة واللحساب والتوفية .وقال قوم : هو يوم الموت .قال ابن عطية : والأقل 
أحع بكم الألفاظ فى الآية.وفى قوله «إل الله» مضاف محذوف» تقديره إلى حك الله وفصل 
قضائه ٠‏ «وم» رد على معنى د 3 لاغلى اللفظ » إلا على قراءة الحسن « برجعون » 
فقوله «وهر» رد على همير الماعة فى برجعون ٠‏ وفى هذه :الاية نص على أن الثواب والعقاب 
متعأق بكسب الأعمال» وهو رد 3 الحبرية» وقد تقدّم ٠‏ 


5 كام مه س سح 6س 4ه 2# 
ف تعالى : يايها 9 6 و 8 7 2( كم بدي نا أجل مسساحىن 
46 د سوس ره ير تس عه ووب و وس سم 


كثبوه وليكتب نكر كانب لعل ولا ا كنب أن كيب ع 


م و 28 موس قلاع مض 000 سس سر م و 
عليه أللّه فل فيكتت وَلْسْمِْلٍ كذَى لَه الى ولتق لله ربهور ولايبخس 


0 ا > متنا 2ا]. سا صوص د ع 


منكه شيعا إن كان الزى عليه ل سي و ضعيفا او لا 0 ان 


سه ار - 0 عرس ل وو سوه ساس له 00 م 3 
1 1 رجلين 3 ارك من تَرضونَ من الشبداء أن تضل 


2 

كه م 2 ل و 

إحدنبها ند و إعليما الأخر وله يأب شبد + إِذّا ما دعوا 
53 هو سارل مرو برروعمع اسم ا وو 


ولا سكموا أن كتيوه صغيراً و كيرا له ذلك 


البقرة 1 اتفسير القر طى ابام 


يان سكوس351 الاداسم سطه بي" لس سوس 0 ا ا ا 0 

آلله واقوم للشبندة وأدك ألا 0 ِلّا أن تون تجارة خإشرة تديرونها 

وى صوص ذ صمو عرو الإم 4 26 ره و سك -00 2 

انكر فليس عليكر 7 الا تكتبوها وفوا إِذا نيعم ولا يضار 

رس ول سس و الل ل ل ل ري و 0 3 

كاتب أمظ إن فوا فإندر فسوق بكر وأئقوا آلله ويعلمكر ألله 
3 ومع 8 


وله بكل ثىء طلم 2 
فبه اثثثان ومسون مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( يأما اللي آمنوا إِذَاتَدَابُمُ بدن ) الآبة ٠‏ قال سعيد بن 
المسيب : بلفنى أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّين ٠‏ وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت 
فى السّمَ خاصة ٠‏ معناه أت سل أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هى تتناول جميع المدَاينات 
إجماعا . وقال ابن 0 زَمسْدَاد : إنها تضمنت ثلاثين ما . وقد استدل مها بعض علمائنا 
على جسواز التأجيل فى الفروض؛ على ما قال مالك؛ إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود 
فى المدينات . وخالف فى ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فببا جواز التأجيل فى سائر 
الديون » و إنما فيها الأمس بالإشماد اذاكان دينا مؤجلا ؛ ثم يعلم بدلالة أاحرى جواز التأجيل 
فى الدين وامتتاعه . 

الثانية - قوله تعالى : ([ بدي 6 تاكيد » مثل قوله « ولا طائر بير صتاحيه » . 
« ود الملالكة كلهم أَبمَعُونَ » ٠‏ وحقيقة ادن عبارة عن كل معاملة كان أحد العرّضين 
فيها ثقدا والآخرفى الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ماكان حاضراء والديّن ما كان غائبا؟ 
قال الشاعس 


0500 صصق مل ارس تلاك - 


وعدتد | يدرهمينا طلا 0 وشواء معجلا غير دين 
وقال آخسر: 
و مده 


ْم فى المنايا حريث شاءت *« إذا إذا لم 7 رم لى فى ا حفرتين 


إذاما أوقدوا حطيًا ونارًا *« فذاك الموث نقذًا غير دين 


وقد بين الله هذا المعنى بقوله الحق « إل أَجَلٍ مسمى » . 


ا ابأهزء الثالث [سورة 


الثائفة - قوله تعالى : ( إِلَ أل مُسَمَى ) قال ابن المنذر : دل قول الله « إلى 
أجل مسمى » على أن الم إلى الأجل المجهول غير جائز» ودلّت سئّة رسول الله صل الله عليه 
وسلم على مثل معنى كاب الله. ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم المديثة وهم لفون 
فى القار السنتين والثلاث؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من أسلّف فى مر فليساف 
فى كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم “رواه ابن عباس . أخحرجه البخارى" ومسل وغيرهما ٠‏ 
وقال ابن عمر : كان أهل الماهلية يتبايعون لم الخرور]إك حل الليلة. ويل اطبلة: 
أن تنج الناقة ثم تحمل التى تيت ٠‏ فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك . وأجمع كل 
من يط عه من أهل العلم على أن الس المائز أن سل الرجل الى صاحبه فى طعام معلوم 
موصوف من طعام أرض عائة لا يخطع مثلهسا بككل معلوم إلى أجل معلوم بدنائير أو دراهم 
معلومة » يدفع تمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذى تبايما فيه نيبا المكان الذى 


و 


شعن فيه الطعام ٠‏ فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمس كان سلما صحيحا لا أعلم أحدًا من أهل 
العلم مانت 
قلت : وقال علماؤنا : إن السك الى الحصاد وَابخَذَاذ والتيرُوز والمهرّجان جائز ؛ إذ ذاك 
يختص بوقت وزمن معلوم ٠‏ 
الأبهسسة ‏ حد علماؤنا رحمة الله عليهم الس فقالوا : هو بيع معلوم فى الذقة محصور 
بالصفة بعين حاضرة أو ما هو فى حكها إلى أجل معلوم . فتقبيده بمعلوم فى الذقة فيد التحوز 
من المجهول ومن الس فى الأعيان المعينةع مثل الذى كانوا دستلفون فى المدينة حين قدم عليهم 
النى"ء + انلام انهم كالرا لفوت كن ثمار تخيلٍ بأعيانها ؟ ؛ فتهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر» 
إذقد تاف تلك الأشمار فلم تقرشا . 
وقوهم « محصور بالصفة » تحزز عن المعلوم على الخملة دون التفصيل ؛ م لو أسم فى تمر 
أو ثياب أو حيتان ول بين نوعها ولا صفتها المعينة . 
وقولم « بعين حاضرة » تحزز من الّين بالدّين ٠‏ وقوطم « وما هو فى حكها » تحزز من 
البومين والثلاثة التى يجوز تأخير مال اسل إليسه » فإنه يجوز تأخيره عندنا ذاك القَسدرٌ بشرط 


البقرة ] تفسير القرطبى ل 


أو بغيرشرط لقرب ذلك» ولايجوز اشتراطه عليها ٠‏ ولم يز الشافى- ولا الكوق” تأخير رأس 
مال الس عن العقد والافتراق » ورأوا أنعالضرك ٠‏ ودليلنا أن البابين مختافان بأخص 
أوصافهما ؛ فإن الصرف باب ضيق كثرت فيه الشروط بْلاف الس فإن شوائب المعاملات 
عليه أكثر . والله أعلم ٠‏ 

وقوهم « إلى أجل معلوم » تحزز من الس الحال فإنه لا يجوز على المشبور وسيأتى . 
ووصف الأجل بالمعلوم تحوز من الأجل الجهول الذى كانوا فى الحاهلية سلمون إليه . 

الفامسة - الس والسّلف عبارتان عن معنى واحد وقد جاءا فى الحدريث ؟ غير أن 
الاسم انقاص بهذا الباب « السّل » لأت السّلف يقال عل القرض ٠‏ والسّلم بيع من اليبوع 
الخائزة بالاتفاق» مستلئ من بيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك . وأرخص فى السلم 
لأف السلم لماكان بيع معلوم فى الذمة كان بيع غائب تدعو إليسه ضرو رة كل واحد من 
المتبايعين ؟ فإن صاحب زأس المال ممتاج إلى أن يشسترى المرة » وصاحب القْرة مختاج 
إلى ثنها قبل إبانها ليتفقه عليها ٠‏ فظهر أن بيع السّم من المصالم الحاجية » وقد مهاه الفقهاء 
بيع انحاويم . فإن جاز حالاً بطلت هذه المكة وارتفعت هذه المصلحة » ولم يكن لاستثنائه 
هن بيع ما ليس عندك فائدة ٠‏ والله أعلم . 

السادسسة - فى شروط الس المتقّق عليها وامختئف فيب) وهى نسعة : ستة فى الس 
فيه » وثلاثة فى رأس مال السلم ٠‏ أما الستة التى فى المْسمَ فيه أن يكون فى الذمة» وأن يكون 
موصوفا » وأن يكون مقدرا » وأن يكون مؤجلاء وأن يكون الأجل معاوماء وأن يكون 
موجودا عند محل الأجل ٠‏ وأما الثلاثة التى فى رأس مال السلم فان يكون معلوم الكنس » 
مقدّرا» تقدا . وهذه الشروط الثلاثة إلتى فى رأس المال متّفق عليها إلا التقد حَسْبٌ ما تقدّم . 
قال ابن العربى" : وأا الشرط الأقل وهو أن يكون فى الذمة فلا إشكال فى أن المقصود منه 
كونه فى الذمة » لأنه مداينة » ولولا ذلك لم بشرع ديا ولاقصد الناس إليه ربا ورفقا . 
وعلى ذلك القول افق الناس . بيد أن مالكا قال : لا يجوز الشَلَ فى العين إلا بشرطين : 


ام الجزء الشالث [سورة 


أحدهما أن يكون قرية مأمونة » والثانى ان بشرع فى أخذه كاللين من الشاة والرطب من 
لخاد » ول يقل ذلك أحد سواه . ودانان الم ألتان جتان ف الدليل ؛ لأن التعبين امتنع 
فى اسم مخافة المزابنة والقرر لثلا يتعدّر عند لمحل . وأذاكان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود 
ما فيه فى الغالب جاز ذلك إذ لا تين ضمان العواقب على القطع فى مسائل الفقه؛ ولا بد قن 
احتيال الغرر اليسير» وذل ككثير فى مسائل الفروع تعدادها فىكتب المسائل . وأا الس 
فى اللبن والرطب مع الشروع فى أخذه فهى مسألة مدنية اجتمع علها أهل المديئة » وهى مبنية 
على قاعدة المصلحة؛ لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم 
انتداء ؛ لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللين تاج 
إلى التقد لأن الذى عنده عرروض لا نتصرف له . فلما اشتركافى الخالة رخص لها فى هذه 
المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالم . وأا الشرط الشافى وهو أن 
يكون موصوفا فق عليه» وكذلك الشرط الثالث ٠‏ والتقدير يكون من ثلاثة أوجه :الكل » 
والوزن ؛ والسدد » وذلك ينبنى على العرّف ؛ وهو إِما عرف الناس وإما عرف الشرع . 
وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجّلا فاختلف فبهه فقال الشافعى" : يجوز اسم الحال » 
ومنعه الأكثر من العلماء ٠‏ قال ابن العربى” : واضطربت المالكية فى تقدير الأجل حتى 
روه إلى يوم حتى قال يعض علمائنا : الس امال جائر. والصحيح أنه لابق من الأجل فيهء 
لأن المبيع على ضربين : معجّل وهو العين؛ ومؤجّل . فإنكان حالاً وم يكن عند اسم إليه 
فهو من باب بيع ما ليس عندك » فلاب من الأجل حتى لص كل عقد على صفته وعلى 
شروطه؛ وْترّل الأحكام الشرعية منازلها . وتحديده عند عامائنا مده تختلف الأسواق فى مثلها . 
وقول الله تعالى : « إلى أجل مسمى » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم » يُعْنى عن قول 
كل قائل ٠‏ 


قلت - الذى أجازه علماؤنا من السام الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار» فيجوز 
السك فياكان بينه و بينه يوم أو يومان أو ثلاثة . فاتما فى البلد الواحيد فلا» لان سعره واحدء 


البقرة] تفسير القرطبى لذ 


والله أعلم ٠‏ وأا الشرط المامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه ين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونبينه الأجل بذلك . وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار يجوزا البيع إلى 
الَذَاذْ والمْصاد لأنه رآه معلوما ٠.‏ وقد مطى القول فى هذا عند قوله تعالى : « تسالوتك 
عن الأهلّة » . وأا الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند لمحل فلا خلاف فيه ' 
بين الأمة أيضا ؛ فإن اتقطع المبيع عند محل الأجل بأس من الله تعالى انفسخ العقد عنسد 
كافة العلماء , 

السابعة - ليس من شرط المّمَ أن يكون الْسلَ اليه مالك لس فيه خلافا لبعض 
السئف» لما رواه البخارى” عن جمد بن الالد قال : بعننى عيد الله بن شقاد وأبو بده الى 
عبد الله بن أبى أوفى فقالا : سَلْهُ هل كان أصحاب النبى" مل إن عاية وس تعهند الي 
صلى الله عليه وسلم مُسلفون فى الحنطة؟ فقال عبد الله ا شيف تافل اشام فى الحنطة 
والشعير والزيت فى كل معلوم الى أجل معلوم ٠‏ قلت : إلى من كان أصله عنده؟ قال : 
ارس ا ٠‏ ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أَبرَى فسألته فقال : كان أصر حاب الني 
صلى الله عليه وسلم لفون عل عهسد النى” صلى الله قلييه وسلم ولم أساهم 0 : 
وشرط أبو حدفة وجود الس فيه من حين العقد إلى حين الأجل » غافة أن طلب اسل 
فيه فلا يوجد فيكون ذلك غمررا؟ وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : المراعى وجوده عند الأجل . 
وشرط الكوفيون والتورى” أن يذكر موضع القبض فيا له حمل ومونة وقالوا : الل فامسد 
إذا لم يذكر موضع التقبض ٠‏ وقال الأوزاعى" : هو مكروه . وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد 
العقد و بتعين موضع:القبض ؛ وبه قال أحمد و إتحاق وطائفة من أهل الحديث ؛ الحديث 
ابن عباس فإنه ليس فيه ذر المكان الذى فيض فبه الس ولوكان من شروطه ابيته النبى 
صلل الله عليه وسلمككا بين الكل والوزن والأجل؟ ومثله حديث ابن ألى يق ٠‏ 


(1) التبيط (بفتح النون ركسر الموحدة رآثره طاء مهملة) : أهل الزراغة ٠‏ وفيل : قوم ينزلون البطائح ؛ وسموا به 
لاهتدائهم الى استخراج المياه من . الينا بيع لكثرة معاطتهم الفلاحة ٠‏ وقيل : تصارى الشام الذين عمروها ٠‏ 
(عن القسطلانى) 3 
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الثامنة - روى أبوداود عن سعد ( يعنى اا عطية بن سعد عن أبى 
سعيد اتددّرى” قال قال رسول الله صل الله عليسه وس :7 مَنْ أسلف فى شىء فلا بصرقه 
الى غيره» ٠‏ قال أبو ممد عبد الحق بن عطية : هو العوة ولا يختج أحد بحديثه» وإن كان 
الخلة قد رووا عنه . قال مالك : الأمس عندنا فيمن أسلف فى طعام بسعر معلوم إلى أجل 
معلوم فل الأجل فل يجد المبتاع عند البائع وفاء مما أبتاعه منه فأقاله أنه لا ينبغى أن يأخذ منه 
إلا ورقه أو هبه أو الثن الذى دفع اليه بعينه » وأنه لا يشترى منه بذلك الثْن شيئا حتى 
يقبضه منه ؛ وذلك أنه إذا أخذ غير القن الذى دفع البه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى 
ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن استوفى . قال مالك : وقد نهى رسول الله صلى الله عايسه 
وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ 

الاسعة . قوله تعالى . (نا كتبوه) يعنى الدّيْن والأجل ٠‏ ويقال : أمس بالكتابة 
ولكن المراد الكقابة والإشهاد لأن الكتابة بغي شبود لا تكون حبة . و يقال : نا بالكتابة 
لكلا ننبى ٠‏ وروى أبو داود الطيالسى” فى مسنده عن ماد بن سَآمة عن عل” بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى قول الله عم وجل 
« اذا تدايكم بدن إل أجل مسمى فا كوه ».الى آنحر الآية : ” إث أقلَ مَنْ بح آدم عليه 
السلام إن الله أراه در بته فرأى رجا أزهى ماطعًا نوره فقال يا ربٌ مَنْ هذا قال هذا ابنك 
داود قال يا رب ف عمره قال ستون سنة قال يا رب زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده من 
عمرك قال وما تُمرى قال ألف سنة قال آدم فققد وهبثٌ له أر بعين سنة قال فكتب الله عليه 
ابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملامكة قال إنه بق من عمرى أر بعون 
سنة قالوا إنك قد وهبتها لآمنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأنحرج الله تعالى الاب 
وشهد عليه ملائكته ‏ فى رواية : وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة . “ خرتجه 
الترمذى أيضا ٠.‏ وفى قوله « فآ كتبوه » إشارة ظاهرة الى أنه يكتبه يع صفته المبينة له 


٠ العوفى : لقب عطية بن سعد‎ )١( 


البتقرة ] تفسير القرطى ينين 


الْحرِبةَ عنه » الاختلاف المتؤهم بين المتعاملين المعرفة لماك ما يحكم به عند ارتفاعهما اليه . 
والله أعلم : 

العاشرة ‏ ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب عل أربابها فرض ذه 
الآية بيع كان أو قرضاء لثلا بقع فيه سيان أو بجححود» وهو اخترار الطبرى” ٠‏ وقال ابن ريح : 
من ادّان فليكتب» ومن باع فلشد ٠‏ وقال الشعبى” : كانوا يرون أن قوله «إن أمن» نامع 
لأمره بالكتب . وحى نحوه ابن بريح» وقاله ابن زيد» وروى عن أبى سعيد الخذرى. 
وذهب الربيع الى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ م خففه الله تعالى بقوله : «لإن أمن بعشك 
عضا ٠‏ وقال النمهور : الأمس بالكيْب ندب إلى حفظ الأموال و إزالة الريب . وإذاكان 
الغرم تيا ا يضره الكتاب» و إن كان غيرَ ذلك فالكتاب ثقاف فى دينه وحاجة صاحب 
الحق ٠‏ فال بعضهم : إن أَشْبدْتَ خَرْمٌ» وإن التمنت ففى حل وسعة . ابن عطيّة : وهذا 
هو القول الصحببح. ولا يترتب نسم فى هذا لأن الله تعالى ندب الى الكتاب فيا للرء أن به 
ويتّكه بإجماع» فنديه إنا هو على جهة الحيطة للناس . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وأيكتب بين عاب بالعذل ) قال عطاء وغيره : 
واجب على الكاتب أن يكتب ؛ وقاله الشعبى” » وذلك إذا 50 سوأة ا عليه 
أن يكتب ٠‏ السّدَىة : واجبٌ مع الفراغ ٠‏ وحذفت اللام من الأؤل وأثبنت فى الثانى لأن 
الثانى غائبٌ والأول للخاطب . وقد ثبت ف المخاطب ؛ ومنه قوله تعالى : «فلتفرحوا» بالناء. 
وتحذف ف الغائب؛ ومنه : 

يمد تفد نفسك كن تس » إذا ما خفتٌ من شىء نبال 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : «بالعذل» أى بالمق والمعدلة» أى لا يكتب لصاحب 
المق أكثر مما قاله ولا أقل . و إنما قال «بَيتك» ولم يقل أحدك لأنه لكان الذى له ادي 
نِّم فى الكتابة الذى عليه الدّين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتا غيرهما يكتب بالعدل 
لا يكون فى قلبه ولا قلمه مُوَادَةٌ لأحدها على الآثعر . وقيل : إن الناس لما كانو يتعاملون 


كن الملن الشالت [ سو رة 


حتى لاسّذ أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب» أمس الله سبحانة أن 
يكتب بينهم كاتب بالعدل . 

الثالئة عشرة ‏ الباء فى قوله تعالى « بالعدل» متعلقة بقوله : «وليكتب» وليست متعأقةٌ 
بكانب؛ الأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل فى نفسهء وقد يكتمها الصبى” والعبد 
والمتحوط إذا أقاموا فقهها . أما المتصبون لكتيبا فلا يجوز للولاة أنت يتركوهم إلا عدولا 
هرضيين . قال مالك رحمه الله تعالى : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدلٌّ 
فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى : « وَليكمْبْ بيد كاب لعل » . 

قلت : فالبباء على هذا متعلقة بكاتب » أى ليكتب بين كتب مَدْلٌ ؛ فبالعدل 
فى موطع الصفة . ش 

الرابعة عشرة . قوله تعالى : (وَلَذيأبَ كاب أن يكنب ) شهى الله الكاتب عن الإباء . 

واختاف الناس فى وجوب الكثابة على الكاتب والشهادة على الشاهد؛ فقال الطبرى 
اله ع واي تن القن إنا أن أب كيه وزلال لدنم داكا واعنين كن 
فى الموضع الذى لا يُقْدّر مل كاتب غيره» فيضر صاحب الدّين إن امتنع؛ فان كان كذلك 


7 
فهو فريضة») و إن قدر على كانب غيره فهو سعة إذا قام به غيره ٠‏ السذّى : واجبٌ عليه 


فى حال فراغه » وقد تقدّم ٠.‏ وحى الَهديهة عن الربيع والضحاك أن قوله « ولا يأب » 
اقل نوحمم - سما 


منسوخ بشوله ر ولا يضار كانب ولا م 6ه 


قلت : هذا يعثى على قول من رأى أو ظن أنه قدكان وجب ف الأول على كل من 
كاد 22 


اختاره اليه أن يكتب وكان لا يجوزله أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى : « ولا يضار 


لعشا مه 


كنب ولا بيك وهذا إعيك فإنه لم يبت وحتوب ذلك على كل من أراده المنبا بعان كائنًا من 


(1) اضطريت الأصول فى رمم هذه الكلة ؛ فنى فسخة : «والمتحوط» وفى أخرى : «والمسخوط» وفى ثاللة : 
«والمسحوط» ٠‏ وأيضا اضطرب رسمها فى تفسبر ابن عطية ؛ ذتى النسخة التبءورية : «والمستحوط» ٠‏ وف النسخة 
الأزهرية : « والمسخوطة » ٠‏ وم نوق لوجه الصواب فيا ٠‏ (؟) وردت هذه اجملة فى الأصول وتفسير 
ابن عطية والبحر لأبى حيان : « أما أن المنتصبين لكتيها لايجوز... امل » وهى ببذه الصورة غير واطعة . 
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كان. ولوكانت الكثابة واجبةٌ ما صع الاستئجار بها لأن الإجارة على فعسل الفروض باطلت» 
ب يختلف العلساء فى جواز أخذ الأجرة عل كنب الوثيقة ٠‏ ابن العربى" : والصحيح .أنه 
هم مس إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه ٠‏ وأبى 51 شاذّ» وم بجع إلاقل يقل وأى يألى 
وعمى يعسى وجَق الخراج يج » وقد تقدم . 


الخامسة عشيرة ‏ قوله تعالى : ([ م عه الله لتب الكاف فى 060 نتعلقة بقولد 
«آن يكْتب» المعنى كتباجا علمه الله ٠‏ ويحتمل أن تكون متعلقة بجا فى قؤله دولا يأبَّ» من 
المعنى » أىتها أنعر الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو وثفْض لم أفضل الله ءايه . ويحتمل 
أن يكون الكلام على هذا المعنى تامّا عند قوله « أن يَكتْبَ » ثم يكون بيجا عَم الهم ابتداء 


00 


كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله « فليكتب » 

السادسة عثيرة ‏ قوله تعالى : ( وليمْلِلٍ الى عليه لح ) وهو المديون المطلوب 
يقر عل نفسه بلسائه - ما عليه . والإملاء والإملال لنتان» مَل وأئلَ ؛ فآمَلَ لغة أهل 
لجاز وب أسد» وتم تقول : امت . وجاء القرآن باللتين؛ قال عر وجل : « فهى كنل 
عليه بك وأصيلد» ٠.‏ والاصل أَمْنتٌ » أ أبدل من الام ياء لأنه خف . فامس الله تعالى الذى 
عليه الحق بالإهلاء لأن الشهادة إغا تكون سيب إقراره ٠‏ وأمنه تعالى بالتقوى فيا كَل 
ونبى عن أن ينس شيئا مم الوق ٠‏ والبخس النقص ٠‏ ومن هذا المعنى قوله تعالى : 
دولا يَلُ كن أن يكن ما حَلقَ لله فى امون » . 

السابعة عشرة -- قوله تعالى : ( ون كانَ الى عل آخْقْ سَفيا أو ضَعِيفًا) قال بعض 
الناس : أى صغيرا ٠.‏ وهو خطأ فإِنٌ السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتى بيانه ٠.‏ « أوضعيفا » 
أى كبيرا لاعقل له ٠‏ ( أو لا يستطيع أن يمل 6 جعل الله الذى عليه الحق أربعة أصناف ؛ 
مستقل بنفسه يمل وثلاثة أصناف لا ين وتقع توا م فى كل زمن» وكون المق يتتبللم 
فى جهات سوى المعاملات كالمواريث إِذّا فسمت وغير ذلك» وهم السفيه والضعيف د 
لا يستطيع أن يمل ٠‏ فالسفيه انهل الرأى فى المسأل الذى لايحسن الخد لنفسه ولا الإعطاء 


اننسن 
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منهاء مشيّه بالثوب السفيه وهو الحفيف النسج . والبذىء اللسان يسمى سفيها لأنه لا تكاد 
تتفق البذاءة إلا فى جهال اناس وأصحاب العقول اللخفيفة ٠‏ والعرب تطلق السفه على ضعف 
العقل نار ة وعى ضعف البدن أتُرى ؛ قال الشاعى : 
اق أن تَسْقَدَ أسْلامنًا » ويهل الدهس مع الالح 
وقال ذو القَة : 
سينك اهترّث رماح تُسَمَهْثْ » أعالييا م الرباج التسوايم 

أى استضعفها واستلائم! خرّكها . وقد قالوا : الضعف بضم الضاد فى البدن و بفتحها فى الرأى » 
وقيل : هما لفتان . والأول أعم» لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد 
النى> صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفى عقله ضعف فآتى أهله ني الله صل الله عليه وسلم 
فقالوا : يانى” الله » أَخجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقله ضعف . فدعاه الى" صلى الله عليه وسلم 
فنهاه عن البيع ؟ فقال : يارسول الله» إفى لا أصبر عن الببع ساعة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :” إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة». وأخرجه أبو عيس ىتمد بن عيدى 
السامى” الترمذى” من حديث أنس وقال : هو ميح» وقال : إن رجلا كان فى عقله ضعف ؛ 
وذكر الحديث . وذكره البخارى: فى التارِي وقال فيه : ” اذا بايعت فقل لاخلابة وأنت فى كل 
سأحة ابتعتها بالميار ثلاث ليال> . وهذا الرجل هو حبّان بن منقذ بن عمرو الأنصارى" والد 
يحي وواسع ابف حبان ٠.‏ وقيل :هو منقذ جد يحبى وواسع شيخى مالك ووالده حبآن» أنى عليه 
مائة وثلانون سنة» وكان شح فى دمن معارية مع النى' صل ل ليه و مويل مه 
عقله ولساّه ٠‏ وروى الدَارَقُطي” قال : كان حبان بن منْقْذْ رجلا ضعيفا ضرير البصر وكان 
فد شع ى أمه امومة» بفعل رسول امن اعوط امار اشترى ثلاثة أيام » 
وكان قد ثقل لسانه» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : “بع وقل لاخلابة» قكنت 


)0( اللخلاية : الخادعة ٠‏ وقوله عليه السلام : ”*هارها ““ 'تقدم الكلام عليه فى ص .وبع من هذا امن ٠‏ 
(6) مآع ومأمومة : يلقت أم الرأس . (60) سفع فلان فلانا: لطمه وضربه + 
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أسمعه يقول : لاخذابة لاخابة ٠‏ أخرجه من حديث ابن عمرو . الكلابة : الخديعة؛ ومنه 
قولم : «إذالم تب ام ١‏ 

الثامنة عشرة ‏ اختلف العلماء فيمن يدع فى البيوع افسلة خبرته وضعف عقله فهل 
يحُجَر عليه أولا؛ فقال با جر عليه أحمد وإسحاق . وقال آنحرون : لا تحجر عليه . والقولان 
فى المذهب» والصحيح الأول لهذه الآبةولفوله فى الحديث :”يا ني" الله أججر عل فلان» . 
و إنما ترك اجر عليه لقوله : «ديا جة الله إنى لا أصبر عن البيع» ٠‏ فاباح له البيع وجعله خاصًا 
به؛ لأن من يَحْدَع فى البيوع ينبغى أن حجر عليه لا سها اذا كان ذلك مفب عقله . ويما يدل 
على الخصوصية ما رواه مد بن إصحاق قال : حدّث محمد بن يحبى بن حبانقال : هو جدى 
متقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته يد فى رأسه فكسرت لسانه ونازعته عفْله » وكان 
لا يدع التجارة ولا يزال بين » فاتى رسول الله صل الله عليه وس فذ كر ذلك له؛ فقال : 
” إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت فى كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث لال فإن رضيت فأمسك 
وإن تخطتَ فأرددُها على صاحبها” . وقد كان تمر عمرًا طويلاء عاش ثلانين ومائة سنة» 
وكان فى زءن عهان بن عفان رضى الله عه حين فشا الناس وَكَثُواء بتاع اليم فى السوق 
ويرجع به الى أهسله وقد فين غبًا قبيحاء فياودونه و يقولون لم تبتاع ؟ فيقول : أنا بالليار» 
إن رضيت أخذتٌ وإن مفطثٌ رددت» قدكان رسول الله صل الله عليه وسلم جعانى بالكيار 
ثلاثا ٠‏ فيرق السلعة على صاحيها من الغد و بعد الغد؛ فيقول: والله لا أقبلّهاء قد أخذت سلعتى 
وأعطيكتق دراهم ؛ قال فيقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جعانى بالخيار ثلانا . 
فكان يز الرجل من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وس فيقول للتاحر : ويك ! إنه قد 
صدق؛ إن رسول الله صل الله عليه وسلم قدكان جعله بيار ثلاثا . أتحرجه الدارقطنى" ٠‏ 
وذ كره أبو عمر فى الاستيعاب وقال : ذ كره البخارى فى التارييح عن عياش بن الوايد عن 
عيد الأعلى عن ابن إحاق . 


» فى اسان العرب : «من قاله بالضم فعناه فاخدع٠ ومن قال بالكسر فعناه فانفش قليلا شيئا بسيرا بعد شىء‎ (١ 
. قال ابن الأثير : معنا اذا أعياك الأ مغالبة فاطبه غادمة»‎ ٠ كانه أخذ من مخلب اللارحة‎ 
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التاسعة عشرة - قوله تعالى :(( أو ضصَعِيًا ) الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطنة 
العاحزعن الإملاء» إما لِعتّهه أو نلرّسه أو جهله بأداء الكلام » وهذا أيضا قد يكون وليه 
ا أووصيًا ٠‏ الذى لا ستطيع أن ممُلَّ هو الصغير» وولية وسيه أو أبوهوالغائب عن موضع 
الإشباد إما لمرض أو غير ذلك من العذر . وولية وكيله . وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من 
الضعفاء ب والأولى أنه تمن لا ستطيع ٠.‏ فهذه أصناف لقي وسيآتى فى «النساء» بيانها والكلام 
عامها إن شاء الله تعالى . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( فَمَال وله بالعدل ) ذهب الطبرى” إلى أن الضمير 
فى :د ولية» عائد على « الحق » وأسند فى ذلك عن الربيع وعن أبن عباس ٠‏ وقيل : هو عائد 
على « الذى عليه الحق » وهو الصحبح ٠‏ وما روى عن ابن عباس لا يصح ٠‏ وكيف لشهد 
البينة على شىء وتُدخل مانا فى ذنة السفيه بإملاء الذى له الدين ! هذا شىء ليس فى الشربعة. 
إلا أن يريد قائله : إن الذى لا مستطيع أن يمل لمرض أو كير سي لتقل لسسانه عن الإملاء 
أو نورس» واذا كان كذلك فيس على المريض ومن ثقل لسائه عرس الإملاء حرس ولى 
عند أحد من العاماء مثل ها ثبت على الصبى” والسفيه عند من يحجر عليه ٠‏ فإذا كان كذلك 
فلمل صاحب اق بالعدل ويسمع الذى عبز» فإذا كل الإملاء أقزيه . وهذا معى 0 تعن 
الآية إليه ٠‏ ولا يصح هذا إلا فيمن لا مستطيع أن يل لمرض ومن ذكرمعهه 

الحادية والمشرون - الما قال تعالى : (قلْيْمِْلٍ الى عليه آلحق) دل على أنه مؤتمن فيا 
يورده ويصدره؛ فيقتضى ذلك قبول قول الراهن مع بمينه إذا اختاف هو والمرتهن فى مقدار 
لين والرهن قائم» فيقول الراهن رهنت بمخسين والمرتين يقعى مائة» فالقول قول الراهن ورهن 
قائم» وهو مذهب أكثر الفقهاء : سفيان الثورى” والشافعى” وأحمد و إسحاق وأصعاب الرأى ؛ 
واختاره ابن المنذر قال : لأن المرتهن مدّع للفضل» وقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” البينة 
على المُدّ والِينَ على المدَعَ عليه“ ٠‏ وقال مالك : القول قول المرتون فيا بينه وبين قيحة 
الرهن ولا بصدّق عل أكثر من ذلك . فكأنه يرى أت الرهن و بمينه شاهد للرئبن ؛ وقوله تعالى 
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«فليملل الذى عليه اق» رد عليه . فإن الذى عليه المق هوالراهن . وستاتى هذه المسألة . 
و إن قال قائل : إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشمهادة والكقاب والشمهادة دالّة على صدق 
المشهود له فها بيئه وبين قيمة الرهن فاذأ بلغ قيمته فلا وثيقة فى الزيادة ٠‏ قيل له : الرهن لا 
يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين» فإنه ريما رهن الثىء بالقليل والكثير . نعم لا 
ينتقص الرهن غالبا عن مقدار الدين» فأمنا أن يطابقه فلا ٠‏ وهذا القائل يقول : يصدق المرتون 
مع المين فى مقدار الدين إلى أن لساوى قيمة الرهن ٠‏ وليس العرف على ذلك فز بما نققص الدين 
عن الرهن وهو الغالب» فلا حاصل لقولم هذا ٠‏ 

لثانية والعششرون - و إذا ثبت أن المراد الو ففيه دليلٌ على أن إقراره جائز على بتيمه » 
لإنه إذا أملاه فقد نقذ قوله عليه فيا أملاه ٠‏ 

اثالثة والمشرون . وتصرّف الصبى الحجور عليه دون إذن وليه فاسةٌ إجماءا مفسوخ 
أبدًا لا يوجب حكا ولا بتر شيئا ٠‏ إن تصرّف سفيه ولا جر عليه تفره خلاف ,أت بياله 
فى «النساء » إن شاء الله تعالى . 

الرابعسة والعشرون - قوله تعالى : ([ وَاسَتَشَودُوا دين منْ رجَالظ ) الاستشهاد 
طلب الشهادة ٠‏ واختلف النساس هل هى فرض أو تدب » والصبحيح أنه ندب على ما يأتى 
بباله إن شاء الل تعالى , 

اللاسسة والعشرون ‏ قولة تالى : ([ شَِيدَينِ ) زب الله سبحانه الشبادة بحكته 
فى الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل فى كل فنْ تثعبيدين إلا فى الزناء على ما يأتى بياله 
فسورة «اللساء» ٠‏ وشهيد بناء مبالغة . وى ذاك دلالة مل من قد شد وتكر ذلك منه» 
فكأنها إشارة الى العدالة . والله أعلم ' 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى : ([ مِنْ رجَالم ) نص فى رفض الكقّار والصبيان 
والنساء» وأقا العبيد فاللفظ يتناوهم . وقال مجاهد : المراد الأحرار» واختاره القاضى أبو إتماق 
وأطنب فيه . وقد اختلف العلماء فى شهادة العبيد؛ فقال شري ومثان البق وأحمد و إمعاق 


وم المرء الشالث [سورة 


وأبوثور : شهادة العبد جائزة اذاكان عدل ؛ وعلَّوا لفظ الآية . وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعيى” و جمهور العاماء : لا تجوز شهادة العبد ؛ وفلّبوا تقص اق وأجازها الشعبى” 
والنخعى” فى الشىء البسير ٠‏ والصحيح قول امهو ر؛ لذن الله تعالى قال : « يام الَدبنَ آمنوا إذا 
دام دينِ» وساق اللغطاب إلى قوله دمن رجالك.» فظاهس الخطاب يتناول الذين يتداينون 
والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة . فإن قالوا : إن خصوص أقل الآية لا منع التعلق 
بعموم آنعرها . قيل للم : هذا يخصد قوله تعالى : دولا يأب الشبداء إذَا ما دمُوا» على ما ياتى 
بياله ٠‏ وقوله «من رجالكم» دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة» لكن إذا علم يقيئاً؛ مثل 
ما روى عن أبن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الششهادة فقال : ”ترى 
هذه الشمس فَاتِْدٌ على مثلها أو دغ “ . وهذا يدل على اشتراظ معاينة الشاهد لما يشههد به 
لامن يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطئ ٠‏ نعم يحوز له وطء اسأته إذا عرف صوتها» 
لأن الإقدام على الوطء جائزيغلبة الظن ؟ فلو زُقّت إليه امرأة وقيل هذه امسر أنتك وهولا يعرفها 
جازله وطؤها » ويحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول ٠‏ ولو أخبره عبر عن زيد بإقرار 
أوبيع أوقذف أوغصب آنا جازله إقامة الشمهادة على اتير عنه ؛ لأن سبيل الششهادة البقين» 
وفى غيرها يموز استعال غالب الظن ٠‏ ولذلك قال الشافعى” وابن ألى لَيْلَ وأبو يوسف : إذا 
علمه قبل العمى جازت الشمادة بعد العمى» ويكون العمى المائل بينه وبين المشهود عليه 
كالغيبة وا موت ف المشهود عليه ٠‏ فهذا مذهب هؤلاء ٠‏ والذى بمنع أداء الأعمى فيا تسل 
بصرًا لاوجة له » وتصح شهادته بالنسب الذى يثبت بالخير المستفيض »تك يخبرعسا تواتر 
حكه من الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن العلماء مَنْقيلَ شهادة الأعمى فيا طريققه الصوت» 
لأنه رأى الاستدلال بذلك ,ترق الى حدٌ اليقين» ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الممور 
والألوان ٠‏ وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتاد على الصوت للبصير ٠‏ 


قات : مذهب مالك فى شهادة الأعمى على الصوت جائرة فى الطلاق وغيره إذا عرف 
الصوت ٠.‏ قال ابن قاسم : قلت امالك : فالرجل سمع جاره من وراء الخائط ولا يرأه » للستمعة 


الببقرة] تفسير القرطى وس 


يطلق امس أنه فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال قال مالك : شمادته جائزة . وقال ذلك 
على" بن أبى طالب والقاسم بن حمد وشُرَيح الكندى والشعبى” وعطاء بن أبى رَبَاح ويحي بن 
سعيد وربيعة وأبراهم الْحعى” ومالك والأّث ٠‏ 

السابعة والمشرون - قوله تعالى : ([ ون ل يكو رجن جل وامرأآن ) الممنى إن 
لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وام أثين) هذا قول المهور ٠‏ «فرجل» رفع بالابتداء» 
« واس أتان » عطف عليه والخبر محذوف . أى فرجل وام أتان يقومان مقامهما ٠‏ ويحوز 
النصب فى غير القرآن» أى فاسدشهدوا رجلا واس أتين . وحى سيبويه إن ختجرا لفتجرًا . 
وقال قوم : بل المعنى فإن لم يكن رجلان » أى لم يوجدا فلا يحسوز استشهاد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال ٠‏ قال ابن عطية : وهذا ضعيف» فلفظ الآية لا يعطيه» بل الظاهى منه قول 
لجمهور» أى إن لم يكن المسَتَشْمَدٌ رجلين» أى إن أغفل ذاك صاحب الحق أو قصده عدر قا 
فليستشهد رجلا واس أتين . بفعل تعالى شعهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين فى هذه 
الآآبة هوم يذكرها فى غيرها ‏ فأُجيزت فى الأموال خاصة فى قول اللمهور بشرط أن يكون معهما 
رجل ٠‏ و إإفاكان ذلك ف الأموال دون غيرها لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة 
جهات محصيلها وعموم البلوى بها وتكيرها ؛ بعل فيب لتوثق تارة بِالكَئْبة وتارة بالإشهاد 
وتارة بالردن وتارة بالضمان» وأدخل فى جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال . ولا يتوهم عاقل 
أن قوله تعالى « إذًا تدايكم دين » يشتمل على دين المهر مع لضع وعلى الصلح على دم العمد 
فإن تلك الشهادة ليست شمادة على الدين بل هى شهادة على التكاح ٠‏ وأجاز العلماء شهادتين 
منفردات فيا لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ٠‏ وعلى مثل ذلك أجيزت ثمرادة الصبيان فى االخراح 
فها بيهم الضرورة ٠‏ 

وقد اختاف العلماء فى شهادة الصبيان فى الخراح وهى : 

الثامنة والعشرون ‏ تأجازها مالك مالم يختلفوا ولم يفترقوا . ولا يوز أقل من شبادة 


انين نهم على صغير لكبير ولكبير على صغير ٠‏ ويمن كان يقضى نشمادة الصبيان فها بينهم من 


ووم اسل الثالث [سورة 


الحزاح عبد اله بن الي ٠‏ وقال مالك : وهو الأمى عندنا الموتمع عليه . ول يج الشافعى" وأبو حنيفة 
وأصعابه شهادتهم > لقوله تعسالى « 97 َال » وقوله م 9 صن » وقو| له « ذوئ عل 
35 » وهذه الصفات ليست فى الصى" . 


التاسعة والعشرون ‏ لما جعل الله سبحانه شهادة امسأتين بدل شهادة رجل وجب أن 
يكون حكهما حكه؛ فك له أن ياف مع الشاهد عندنا » وعند الشافي*كذلك» يحب أن 
يحاف مع شهادة ام سأتين بمطلق هذه العوضية ٠‏ وخالف فى هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا 
هين مع الشاهد وقالوا : إن الله سبحانه قسم الشهادة وعدّدها » ولم يذكر الشاهد وابمين » 
فلا يجوز الفضاء به لأنه يكون قسما زائدا على ما قسمه الله؛و هذه زيادة على النص» وذلك 
فسن ٠‏ ومن قال بهذا القول الثورى” والأو زاعى" وعطاء والحك بن عن وطائفة . قال بعضهم : 
الحكم بالبمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن ٠‏ وزعم عطاء أن أول مر" قضى به عبد الماك 
آبن مروان» وقال : ادم : الفضاء بالمين والشاهد يدعة» وأول من حك به معاوية .وهذا 
كله غلط وظنٌ لا يغنى من الحمق شيئاءوليس من نقّى وجهل "كن ن أثبت وهل ! وليس فى قول 
الله ُعالى : « واستشيدوا دين من رجالك* » الآيةٌ ؛ما برد به قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وس فى المين مع الشاهد؛ ولا أنه لا يتوصل إلى الحقوق ولا مستتحق إلا با ذكر فيا لاغير» 
فان ذاك: بطل بتكول المطلوب و مين الطالب فان ذلك يستحق به المال إجماءا وليس 
فى تاب الله تعالى 6 وهذا قاطم فى الردِ علييسم ٠‏ قال مالك : فن امجة على من قال ذلك 
القول أن يقال له : أرأت لو أن رجلا أدعى على رجل مالا أليس يخلف المطلوب ما ذلك اق 
عليه فان حلف بطل ذلك اللق عنه؛ و إن نكل عن المين حاف صاحب الحق إن حققه لاق 
وثبت حقه على صاحبه ٠‏ فهذا ثما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان» 
فبأى" ثىء أخذ هذاو 5 الله وجده ؟ فن أقز يم ذا فليقر بالمين مع الشاهد . قال 


علساؤنا : 3 العيجب مع شورة الأحاديث وصوع ا بدعوى من عمل 5 حى نقضوا حكه 


واستقضروا رأيه» مع أنه قد عمل بذلك اللجلقاء الأربعة وأ" بن كعب ومعاوبة وشريح وخجمر 


البقسسرة | تفسسساير القرطى ع 


ابن عبد العزيز - وكتب به الى ماله س و إياس بن معاوية وأبو سامسة بن عبد الرحمن 
وأبو اناد ور بيعة؛ ولذلك قال مالك : و إنه ليكفى من ذلك ما مضى من عمل السئْة» أترى 
هؤلاء تنقض أحكامهم ويك ببدعتهم ! هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد ٠.‏ روى الأئمة 
عن ابن عباس عن النى" صلى الله عليه وس أنه قضى بالمين مع الشاهد. قال مرو بن دينار : 
فى الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سلوان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دبنار عن آبن عباس ٠‏ 
قال أبو عمر : هذا أم إسناد لمذا الحديث » وهو حديث لا مطعن لأحد فى إستاده » 
ولاخلاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رجالهئقات ٠‏ قال يحي القطان : سيف بن سليان 
يت » ما رأيث أحفظ منه . وقال التُسائى» : هذا إسناد جيد » سيف ثقةء وقيس ثقة . 
وقد نرج مسلم حديث ابن عباس هذا . قال أبو بكر البرآر : سيف بن سلوان وقيس بن سعد 
ثقتان » ومن بعدهما يستغنى عن ذ اهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة ٠‏ ولم يأت عن أحد من 
الصحابة أنه ألكر نوين مع الشاهد بل جاء عنهم القول به » وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة ٠‏ 
واختّلف فيسه عن عمرٌوة بن الزير وابن شهاب؟؛ فقال معمر : سمالت الزُهرى” عن البين مع 
الشاهد فقال : هذا شىء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين ٠‏ وقد وق عنه أنه أل ما ول 
القضاء حك بشاهد و بمين؛ويه قأل مالك وأصابه والشافعى وأتباءه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وداود بن عل“ وجماعة أهل الأثرء وهو الذى لا يجوز عندى خلافه لنوائرالآثار به 
عن النى” صل الله عليه وسلم وعمل أهل المديئة قرثاً بعد قرن ٠‏ وقال مالك : يِمصى بالبين مع 
الشاهد فى كل البإدان ول يحتج فى موطئه لمسآلة غيرها ٠‏ ول يمَلفٌ عنه فى القضاء بالمين 
مع الشاهد ولا عن أحد من أصعابه بالمديئة ومصر وغيرهماء ولا يعرف المالكيون فى كل 
بلد غير ذلك من مذهيهم إلا عندن بالأنْدنُس» فإن يح زعم أنه لم بر الييث يفتى به ولا يذهب 
إليه ٠‏ وخالف يحي مالكا فى ذلك مع عالفته السيّة والعمل بدار المجرة . ثم اليمين مع الشاهد 
زيادة كم على لسان زسول الله صلى الله عليه وسل» كتييه عن نكاح المرأة على عنتها وعلى 
خالتها مع قول الله تعالى : «وأحل لك ما وراء َلك . وكنبيه عن أكل لوم اير الأهلّة' 


وم الجزء القالك [ سورة 


وكل ذى ناب من السباع مع قوله : «قُلُ لا أجد» . وكالمسح على فين والقرآن إنما ورد 
بفسل الرجلين أو مسحهما؛ ومثل هذا كثير ٠‏ ولو جاز أن يقال إن القرآن نسخ حكم رسول 
الله صل الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد بخاز أن يفول إن القرآن فى قوله عن وجل : 
«وأعل له البيع و الربأ» وفى قوله : دل أن 3 تجار عَنْ تراض 3 » نا لنبيه 
عن المرَاسئة وبيع القرر و بيع مالم مق »إلى سائر مابى عنه فى البيوع» وهذا لا يسوغ لأحد 
لأن السئة مبينة للكتاب ٠‏ فإن قيل : إنما ورد من الحديث قضيّة فى عين فلا عموم . قلنا : 
بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة ؛ فكأنه قال : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم 
بالمين مع الشاهد . وما بشهد لهذا التأو يل ما رواه أبو داود فى حديث ابن عباس أن رسول 
الله صل الله عايه وسلم قضى (شاهد ويمين فى الحقوق . ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا 
ابمين أقوى من المرأتين لأنهما لا مدخل ذا فى الأمان والمين تدخل فى اللّمان . واذا ضمت 
السسنّة فالقول بها يحب ولا تحتاج السئّة إلى ما يتابعهاء لأن مر خالفها محجوج بها . 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الموفية ثلاثين ‏ وإذا تقسرزر وثبت ادك بالبمين مع الشاهد فقال القاضى أبو تسد 
عبد الوهاب : ذلك ف الأموال وما يتعاق بها دون حقوق الأبدان» للإجماع على ذلك من كل 
قائل بالمين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفظ من حقوق الأبدان بدليل قبول 
شعهادة النساء فيها . وقد اختاف قول مالك فى حراح العمد» هل يحب القود فيها بالشاهد 
والمين؛ فيه روايتان : أحداهما أنه يجب به التخبير بين القود والدية . والأتخرى أنه لا يجب 
به ثىء لأنه من حقوق الأبدان ٠‏ قال : وهو الصحيح . قال مالك فى الموطأ : و إنما يكون 
ذلك فى الأموال خاصة؛ وقاله عمرو بن دينار ٠‏ وقال المازري : يقبل فى امال المحض من 
غير خلاف» ولا يقبل فى الذكاح والطلاق ا نحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة 


6 المازرى : أبو عبد الله مد بن على بن عمر بن شمد ألقيمى الفقيه امالك ؛ توف سنة ست وثلاثين وتجسمانة ٠‏ 
. والمازرى يفئح اليم و بعدها ألف ثم زاى مفتوحة وقد كسرت أيضا ثم راء؛ هذه النسبة الى «مازر» وهى بليدة بجزيرة 
ضقلية ٠‏ (عن ابن خلكان) ٠‏ 


البقسدرة 1 اتفسسير القر طى ووم 


رمام 


ما لبس بمال ولكنه يؤدّى الى المنال كالشهادة بالوصية والتكاح بعد الموت حتى لا ياب 
من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففى قبوله اختلاف؛ فن راعى المأل قبله كا يقبله فى المال» 
ومن راعى الخال لم يقبله ٠‏ وقال المهدوى” : شهادة النساء فى الحدود غير جائزة فى قول عامة 
الفقهاء » وكذاك فى التكاح والطلاق فى قول أ كثر العاماء ؛ وهو مذهب مالك والشاففى' 
وغيرهما ؛ و إنما يشبدن فى الأموال . وكل ما لا تشبدن فيه فلا شبدن على شهادة غيرهن 
فيه » كان معهن رجل أولم يكن» ولا نقان شهادة إلا مع رجل نقان عن رجل أو امرأة ٠‏ 
ويقضى بائثتين منبن فى كل ما لا يحضره غيرهن كااولادة والاستهلال ونحو ذلك . هذا كله 
مذهب مالك وفى بعضه اختلاف ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( من تَرضَونَ من الشبدَاء ) فى موضع رفع على 
الصفة لرجل واه أتين ٠‏ قال ابن بكير وغيره : هذه مخاطبة لكام . ابن عطية : وهذا غير 
نييل» وانما الخطاب بميع الناس» لكن المتلنس بهذه القضية إنما هم المكام» وهذا كثير 
فى كاب الله بعم امطاب فها بتليس به البعض ٠‏ 

الثانية والثلائون - لما قال الله تعالى : ( مين ترصَوْتَ من الشداء ) دل على أن 
فى الشهود من لا يْتَى فيجىء من ذلك أن الناس ليسوا ممولين على العدالة حتى تنبت لم » 
وذلك معئّى زائد على الإسلام؛ وهذا قول اللمهور. وقال أبو حنيفة: كل ملم ظاه الإسلام 
مع السلامة من فسق ظاهس فهو عدلٌ وار كأن مجهول امال ٠‏ وقال شُرَيح وعئان البق 
وأبو ثور : هم عدول المسلمين و إن كانوا عبيدا . 

قلت - فعمَمُوا المكم وو بلزم منه قبول شهادة البدَوى عل القَرَوئ إذا كان عدلاً مرضي » 
وبه قال الشافعى" ومن وافقه» وهو هن رجالنا وأهل ديذنا. وكونة بدوياككونه من بلد آخر. 
والعمومات فى القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوى بين البتوى والقروى؛ قال الله 
تعالى : «منْ تَْصَوْنَ من الشبداء» وقال تعالى: «وَأَدُوا ذَرَ مدل من . فت خطاب 
للسلنين. وهذا يقتضى قطعا أن يكون معنى.العدالة زائداً على الإسلام ضرورة أن الصفة زائدة 
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عل الموصوفء وكذاك «دمن تَرْضَْنَ» مثله ‏ خلاف ما قال أبو حتيفة» ثم لا .م مكونه مرضي 
حتى يُْتَرَ حاله» فيلزمه ألا يكتفى بظاهى الإسلام ٠‏ وذهب أحمد بن حنبل ومالك فى رواية 
ابن وهب عنه الى رد شهادة البذوى” على القروى” لحديث أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”لا تجوز شهاذة بدوى” على صاحب قرية». والصحيح جواز شهادته إذا كان 
عدا مرضياء عل ما يأتى بيانه فى «النساء» و «براءة» إن شاء الله تعالى ٠.‏ وليس فى حديث 
أبى هريرة فرق بين القروى” فى الحضر أو السفر» ومتى كان فى السفر فلا خلاف فى قبوله ٠‏ 

قال علماؤنا : العدالة هى الاعتدال فى الأحوال الدّيئية » وذلك يتم" بأن يكون ممتنبا 
للكبائر محافظًا على مسروءته وعل ترك الصغائر» ظاهى المروءة والأمانة غير مغقّل.. وقيل : 
صفاء السريرة وآستقامة السيرة فى ظن المعدّل» والمعنى متقارب ٠‏ 

الثالثة والثلائون س لماكانت الشهادة ولايةَ عظيمة وسرتبةً منيفة وهى قبول قول الغير 
على الغير شرط فبها تعالى الرضا والعدالة ٠.‏ فن حك الشاهسد أن تكون له شمائل بتفرد بها 
وفضائل تحلٌ بها حتى تكون له مرزيةٌ على خيره توجب له تلك المزية رتبة الاخقصاص يقبول 
قوله ويك شغل ذمة المطلوب بشهادته ٠‏ وهذا أدلّ دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال 
بالأماراث والعلامات عند علمائنا على ما ختى من المعانى والأحكام ٠.‏ وسياتى طذا فى سورة 
«يوسف» زيادة بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيه ما يدل على نفو يض الأس إلى اجتهاد الحكام ؛ 
فرى) تفرس فى الشاهد غفلدً أو ريبةٌ فير شهادته لذلك ٠‏ 

الرابعة والثلاثون ‏ قال أبو حنيفة : يكتفى بظاهى الإسلام فى الأموال دون الحدود. 
وهذه مناقضة سق طكلامه وتقسد عليه مرامه؛ لأننا تقول حقّ من الحقوق. فلا يكتفى 
فى الشمهادة عليه بظاهى الدينكالحدود؛ قاله ابن العربى ٠‏ 


انقامسة والثلاثون س واذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة فى المداينةةيا ينا فاشتراطها 


فى التكاح أولى. خلافا لأبى حنيفسة حيث قال : إق التكاح يتعقسد بشبادة فاسقين. فنفى 
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الاحتياط المأمور به فى الأموال عن التكاح» وهو أولى لما يتعلق به من الحلٌ والخرمة والليذ 
الست 

قلت : قول أبى حنيفة فى هذا الباب ضعيف جدًا لشرط الله تعالى الرضا والعدالة» 
وليس يعم كونه عرضيا تجرد الإسلام» و إنما يعلم بالنظر فى أحواله حسب ما تقدم. ولا بغر 
بظاهى قوله أنا مسلم فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته ؛ مشل قوله تعالى : « ومن 
لاس من يجبك قَوْله ىآ -لباة الدثيا و وميد لعل ما في قلبِه» إلى قوله « والمَهلَا يحب 
أقساد» ٠‏ وقال : « وَيِذا رايهم تعجبك أَجْمَامهمْ » الآية . 

السادسة والثلائون .-- قوله تعالى : (أَنْ تل إحدَاهما) قال أبو عييد : معنى تضل تش . 
والضلال عن الشهادة إنما هو فسيان بحزء متها وذ كر بحزء» وبيق المرء حَيرْان بين ذلك ضَالًا . 
ومن أمى الشهادة مله فيس يقال صَلّ فيها . وقرأ حمزة « إن » بكسر الحمزة على معنى الحزاء» 
والفاء فى قوله « فَدَ كم جوابه » وموضع الشعرط وجوابه رفع على الصيفة للرأتين والرجل » 
وارتفع « مد كر» على الاستثناف ؟ك ارتفع قوله «ومن ماد فيتتقم له ممنة» هذا قول سيبويه . 
ومن فتح « أن » فهى مفعول له والعامل محذوف . وانتصب « قَمَدَكرّ» على قراءة اجبماعة 
غطفا على الفعل المنصوب بأن ٠‏ قال النحاس : يجوز « نَل » بفتح الناء والضاد » ويجوز 
يَضَلّ بكسرالتاء وفتح الضاد. فن قال : « نَضلٌ » جاء به على افة من قال : ضللت نضلٌ . 
وملى هذا تقول تَصّلٌ فتكسرالناء لتدل على أن االماضى فَعلت ٠‏ وقرأ اللحدرى وعيسى 
ابن عمران «تصَلٌ» بضم الناء وفتح الضاد بمعنى تُدسى » وهكذا حى عنهما أبوعمرو الدانى. 
وحى النقاش عن الََدَرىٌ ضم الناء وكسر الضاد بمعنى أن تْضِلٌ الشهادة . تقول : أضلات 
الفرس والبعير اذا تلفا لك وذهيا فلم تجدهما . 

السابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( ققد كن خقف الذال والكاف ابن كثير 
: وأبوعمرو ٠‏ وعليه فيكون المعنى أن وها فوا فى الشهادة» لأن شهادة امرأة نصف شهادة؛ 
ذاذا شيدما صار موعهما كشهادة ذ كر ؛ قاله سَفْيان بن عيَينة وأبو عمرو بن العلاء ٠‏ وفيه 
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بعد إذ لا يحصل فى مقابلة ااضّلال الذى معناه النسيان إلا الم وهو معنى قراءة اللماعة 
« مد تو» بالنشديد» أى تنبيها إذا غفلت وأسيت . 

قلت : واليها ترج قراءة أبى عهرو» أى إن تنس إحداهما فذْوُها الأتْرَى ؛ يقال : 
تَذَ كوت الثىء وأذْ نه خيرى وذ ؤب بمب ؛ قاله فى الصحاح . 

الثامنة والثلائون - قوله تعالى : (ولا يأب الشّمَداء ذا ما دُعوا ) قال الحسن : 
جمعت هذه الآية أمرين وهما ألا تأبى إذا ديت الى تحصيل الشهادة ولا إذا دعيت إلى 
أدائها؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال قتادة والربيع وابن عباس : أى لتحملها وإثباتها فى الككاب ٠‏ 
وقال جاهد : معنى الآية إذا دعيت إلى اداء شهادة وقد حَصَلتُ عندك . وأسند النقاش 
الى النى” صل الله عليه وسلم أنه فسّر الآآية بهذا قله مجاهد . فأما إذا دعيت لتشهد ألا 
فإن شئت فاذهب و إن شئت فلا وقاله أبو مر وعطاء وإبراهم وابن جر والستى وابن 
زيد وغيرهم ٠‏ وطليه فلا يحب على الشمبود الحضور عند المتعاقدين» و إنما على المتدابنين أن 
يحضرا عند الشهود ب فاذا حضراهم وسألاهم إثبات شبادتيم فى الككاب فهذه الخالة التى يجوز 
أن تراد بقوله تعالى : « ولا يأب الشبداء اذا ما دعوا » لإثبات الشهادة فإذا ثبنت شهادتهم 
ثم دُكُوا لإقامتها عند الماك فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحا كم » على ما يأتى ٠‏ وقال 
ابن عطية : والآيةم قال الحسن جمعت أهرين على جهة الندب ؛ فالمسلمون مندو بون إلى 
معونة إخوانهم » فإذاكانت الفسحة لكثرة الشبود والأمن من تعطل اق فالمدعق مندوب » 
وله أن يتف لأدنى عذرء وإن تف لغيرعذر فلا اث عليه ولا ثواب له . واذاكانت 
الضرورة وخيف تعطل المق أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب » واذا علم أن 
الحق يذهب و يتلف بتأخر الشاهد عن الشسبادة فواجب عليه القيام بها» لاسيا إن كانت محصّلة 
وكان الدعاء الى أدائها » فإن هذا الظرف1 كد لأنها قلادة فى العنق وأمانة تقتضى الأداء . 


قلت : وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقم للناس شهودا و يجعل 
لم من بيت المال كفايتهم > فلا يكون لمم شل إلا تمل حقوق الناس حفظَا لها » وان لم 
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يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت ٠‏ فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن 
يحييوا . والله أعلم ٠‏ فإن قبل : هذه شهادة بالأجرة ؛ قلنا : إنمأ هى شهادة خالصة من قوم 
استوفوا حقوقهم من بيت المال » وذلك كأرزا اق القضاة والولاة وجميع المصالح التى تعن 
للسلمين وهذا من حماتها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قال تعالى : « والعاملين عليها » ففرض لمم ٠‏ 

التاسبعة والثلاثون - لما قال تعالى : (( ولا يأب الشهدَاءإِذَا ما دوا ) دل على أن 
الشاهد هو الذى بمشى الى الما 5 وهذا أهس بى عليه الشرع وعمل به فى كل زمان وفهمته 
كل أمة» ومن أمثاهم : فى ته يوق الك . 

الموفية أربعين - وإذا ثبت هذا فالعبد خاورج من جملة الشهداء » وهو يخص عموم 
قوله : « منْ رجالكم » لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصح له أن يأتى» لأنه لا استقلال له 
بنفسه» و إنما يتصرف بإذن غيره» فانحط عن منصب الشمادة م انحط عن منزل ااولاية . 
نم ! وها مط عن فرض اللمعة والمهاد وال عل ما يأقى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحادية والأربعون - قال علماؤنا : هذا فى حال الدعاء إلى الشمادة . فأما من كانت 
عنده شمبادة لرجل لم يعلمها مستتحقها الذى يتنفع بها فقال قوم : أداها ندب لقوله تعالى : 
دولا يأب الشهداء اذا ما دعوا» ففرض الله الأداء عند الدعاءء فاذا لم يع كان نديا لقوله 
عليه السلام : #خيرٌ الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن ماما“ رواه الأئمة . والصحيح 
أن أداءها فرض و إن ل يسا إذا خاف على اق ضياعه أو فوته » أو بطلاق أوعتق على من 
أقام على تصرفه على الاسقتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك؛ فيجب على من تمل 


شيئا من ذلك اداء تلك الشهادة» ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع ااق؛ وقد قال 
تعالى : «وأقيموا الشَّهادَة لله وقال: «إلّا من شد بالحق - َلمُونَ» ٠‏ وفى الصحيح عن 
الى صلى الله عليه وسل : نص أخاك ظالمحًا أو مظلوما» . فقد تعين عليه نصره بأداء 
الشهادة الى له عنده إحياء لحقه الذى أماته الإنكار . 
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الثانية والأربعون - لا إشكال فى أن من وجبت عليه شمهادة على أحد الأوجه الى 
ذ كرناها فلم يؤدها أنها بحرحة فى الشاهد والشوادة؛ ولا فرق فى هذا ين حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين ؛ هذا قول أبن القاسم وغيره ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق 
من حقوق الآدمبي ن كان ذلك جرحةٌ فى تلك الشهادة نفسها خاصة فلا يصاح له أداؤها بعد 
ذلك . والصرحبح الأؤل» لأن الذى .وجب جرحه إنما هو فسقه يامتناعه من القيام بم 
وجب عليه من غير عذرء والفسق يسلب أهلية الشبادة مطلقاء وهذا وام . 

الثالثة والأربعون - لا تعارض بين قوله عليه السلام : #خير الشهداء الذى يأتى بشهادته 
قبل أن إساها» وبين قوله عليه السلام فى حديث عمران ن خصين : “إن خيرة قرت ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ ثم قال عمران : فلا أدرى أقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد قرنه هتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون 
ولا يمون ويَنْذْرون ولا يوفون ويظهر فيهم السّمّن» أحرجهما الصحيحان. وهذا الحديث 
مول على ثلاثة أوجه » أحدها أن يراد به شاهد الزور» فإنه إشهد بال يستشهد»أى مالم بتحمّله 
ولا مله . وذ كر أبو بكربن أبى شيبة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب ,باب ابكابية 
فقال : إِنَ رسول الله صل الله علية وسلم قام فيناكقاتى فيكم ثم قال : ”يأيها الئاس أتقوا الله 
فى أصحابى ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتّهم ثم يفشو الكذب وشهادات ازور . الوجه الشانى 
أن يراد به الذى يمله الشّره على تنفيذ ما يشهد به » فيبادر بالشبادة قبل أن يها ؛ فهسذه 
شهادة مردودة » فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد . الثالث ما قاله إبراهم النخهى 
راوى طرق بعض هذا الحديث : كانوا بنهوتّنا ونحن غلمان عن العهد والشبادات ٠‏ 

الرابعة والأربعون - قوله تعالى : (دلا اموا أن تكتبوه صخيرا وكا إلى أجل ) 
تسأموا معناه ما ٠‏ قال الأخفش : يقال 53 أسأم سآمةٌ وسآما وساما؛ بها قال الشاعس : 


سَهْت تكاليف المياةومن بعش * ثمانين حصولا لا أبالك دسأم 
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دأن تكتبوه» فى موضع نصب بالفعل ٠‏ «صغيرا أو كبيرا» حالان من الضمير فى «تكتبوه» 
ل الصغير اهتّاما به ٠‏ وهذا النهى عن السآمة إنما جاء لترّد المداينة عندهم نفيف عليهم 
أن مَنُوا الكثْب » ويقول ل أحدهم : هذا قال لا احتياج إلى كته اكد تعالى التحصين 
فى القليل والكثير . قال علماؤنا : إلااما كان من قيراط ونحوه لنزارته ومدم شف النتفس 
البه إقرارًا وإنكارا . 

الخدامية والأرعوق حا فولتيناك: (١‏ لم أقسطاء عند اله ) ممناه أعدل » يعنى 
أن يكتبّ بَ القليل والكثير ويتبك عليه . ٠‏ ( نوم م الشّمادة ) | ى أصم وأحفظ عاق ) 
معناه أقرب ٠‏ و( تركأبوا ) كوا . 

السادسة والأربعون - قوله تعالى : ( وَأقُوم للشّمَادَة ) دليل عل أن الشاهد إذا رأى 
اكاب ول يذو الشبادة لا يها لما دخل عليه من الريبة فيهاء ولا يؤقى إلا ما يعلم» لكنه 
يقول : هذا خطّى ولا أذكر الآآن ما كتبثٌ فيه . قال ابن المنذر : أكثر من يحْمَظ عنه من 
أهل العلم بمنع أن يشمهد الشاهد على خطه اذا لم يذ كر الشهادة ٠‏ واحتجّ مالك على جواز ذلك 
بقوله تعالى : « وما شَْدًا إلا با علا » . وقال بض العلماء : لما فسب الله تعالى الكتابة 
إلى العدالة وسعه أن شبد على خطه و إن لم يذ كر. ذ كر ابن المبارك عن معُمر عن ابن طاوس 
عن أبيه فى الرجل نهد على ششوادة فينساها قال : لا بأس أن يشههد إن وجد علامته فى الصكٌّ 
أوخط يده . قال ابن المبارك : استحسنتثٌ هذا جِدًا ٠‏ وفها جاءعت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه حك فى أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد» وعن الرسل من قبله 
ما يدل على دة هذا المذهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسيأتى لهذا ميد بيانفى « الأحقاف» إن شاء 
الله تعالى . 


ع | سان ص ره 


السابعة والأربعون _- قوله تعال : إلا أن د جار حَاضرةٌ دروا 0 
«أن» فى موضع نصب استثناء ليس من الأقل. قال اللأخفش : 1 ى إلا أن تقع تجارة» فكان 
بمعنى وقع وحدث . وقال غيره : « رونا « الخير. وقرأ عاصم وحده « تجارة » على خبر 


للقحةن 
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كان واسمها مضمر فا . « حَاضْرَة » نعث لتجارة » والتقدير إلا أن تكون التجارة مجارة » 
أو إلا أن تكون المبايسةٌ تجحارة؛ هكذا قذره مك وأبو عل الفارسى”؛ وقد تقدم نظائره 
والاستشهاد عايه ٠‏ وكا علم الله تعالى مشقة الكقاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع اللمناج 
فيه فى كل مبايعة بنقد» وذلك فى الأغلب إنما هو فى قايل كالمطعوم ونحوه لا فى كث ركالأملاك 
ونحوها . وقال السَدَىَ والضحّاك : هذا فياكان يدا بيد . 

الثامنة والأربعون - قوله تعالى : ( تديروته) بين )) يقتضى التقايض واليينونة 
بالمقبوض . ونّاكانت الرباع والأرض وكثير هن الميوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليسه 
َم التكيْبُ فييا ولحقت فى ذلك مبابعة الذي ؟ فكان الككاب تويُقا لى) عمى أن يطرأ 
من اختلاف الأحوال وتغير القلوب . فأما اذا تفاصلا فى المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما 
بما ابتاعه من صاحبه فيقل فى العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة ٠‏ ونه الشرع على 
هذه المصاح فى حالة النسيئة والتقد وما يغاب عليه وما لا يغاب بالككاب والشهادة والرهن ٠‏ 
قال الشافعى : البيوع ثلاثة: بيع بكقاب وشهود» وبيع برهان» وبيع بأمانة» وقرأ هذه الآبة. 
وكان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد واذا باع بسيئة كتب ٠‏ 

لناسعة والأربعون - قوله تعالى : ( وَأَشْيْدُوا ) قال الطبرى : معناه وأشهدوا على 
مبغير ذلك وكيره . واختاف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب ؛ ققال أبو موسى 
الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن ز يد ومجاهد وداود بن على وابنه 
أبو بير : هوعلى الوجوب؛ ورن. أشدم فى ذلك عطاء قال : أشبد إذا بعت وإذا 


اشتريت بدرهم أو نصف درهم أوثلث دره أو أقل من ذلك ؛ فإن الله عن وجل يقول : 


«واشهدوا إذا تبايعتم» ٠‏ وعن إبراهم قال : أَشْهِدٌُ إذا بعت و إذا اشتريت ولو دستجة بقل . 
ويم ن كان يذهب الى هذا و يرتحه الطبرى وقال : لا يحل لمسلم إذا باع و إذا اشترى إلا أن 
يُشهد» وإلاكان عغالفا تتاب الله عنّ وجل» وكذا إنكان الى أجل فعليه أن يكتب و شبد 


(1) الاستجة : الحزمة + 
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إن وجدكاتبا ٠‏ وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على النددب والإرشاد لا عل انم . 
ويحى أن هذا قول مالك والشافعى” وأصحاب الرأى ٠‏ وزمم ابن العرب" أن هذا قول الكاقّة 
قال : وهو الصحبح. ولم يحك عن أحد من قال بالوجوب إلا الضحاك ٠‏ قال وقد باع الت 
صل الله عليه وس وكتب ٠‏ قال : وفسحةٌ كّابه : سم الله الرحمن الرحم هذا ما اشترى شترى التذاء 
أبن خالد بن هودّة من مد رسول الله صلى الله عليه وسل» اشترى منه عبدًا أوأمة لاداء 
ولا غائلة ولا خبئة نيع اسم للسلم ٠.‏ وقد باع ول شبد » واشترى ورهن درعه عند مهودئ 
ول شبد ٠‏ ولوكان الإشهاد أما واجبا لوجب مع الرهن كوف المنازعة . 
قلت : قد ذ كنا الوجوب عن غير الضحاك ٠.‏ وحديث العذاء هذا أنعرجه الدارقطىّ 
وأبو داود . وكان إسلامه ايند افع وجي وو القائل : قائلنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
اوم حَينَ فلم بظهرنا لله ولم ينصرنا » ثم أسم شمن !| إسلاية . 3 أبو عمر وذ كر حديثه 
هذاء وقال فى آخره : « قال الأصعى : سألت سعيد بن أبى عروبة عن الغائلة فقال : 
الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحبشة فقال : بيع أهل عهد المسامين » . وقال الإمام 
أبو مد بن عطية : والوجوب ف ذلك قلق » أننا فى الوثائق فصّعب شاقٌ» وأما ماك 
فرما قصد التاجر الاستئلاف بقرك الإشهاد » وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد يستحبى 
من العالم والرجل الكبير الموقر فلا ينهد عليه ؛ فيدخل ذلك كله فى الائقسان وبيق الأ 
الإشمباد ندب لما فيه من المصاحة فى الأغلب مالم بقع عدر بمنع منه ها ذ كرنا. وح المهدوى 
والنحاس ومك عن قوم أنهم قالوا « وَأَشْهدُوا إذَا اسم , د بقوله : « فَآنَ من بماك 
عضا . 00 النحاس عن ألى سعيد ادر وأنه تلا ب« 3 لين موا اذأ ادم 9 
إلى أجل مسمى فا كتيوه » إلى قوله « فَإن أمن يعض بعضا فَليوْد الذى لفن أَمَانتَه» » 
قال : نسخت هذه الاية ما قبلها ٠‏ قال النحاس : وهذا قول الحسن وال وعبد البعن 
ابن زيد ٠‏ قال الطبرى : وهذا لا معنى له ؛ لأن هذا حك غير الأقل» وإنما هذاحك من 


(1) الداء : ما دلس فيه من عيب يف أو علة باطنة لاترى ٠‏ وسيذى المؤلف رمه الله معنى الفائلة واثلبئة . 
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روار اكوب وات 
لم يحد كاتا قال الله ع وجل : 1 دك 15 07 قل دُواكناً رهن مقبوضة فَإِنْ امن 


جور ره مومع 


ع بعضا -أى فلم يطاليه برهن ل 200.9 د الذى أن أمائته» ٠‏ قال ولوعازان يكون 
هذا نانعًا للانؤل ذا زأن يكون قوله عن وجل : ٠‏ «دإذكثم مَرْمَى أو عل سقرأوجه أ 


ويه اس وس وله 


من من الغائط » الآية نانتخا لقوله عم وجل : « يما لين آمنوا دافم ١‏ إل الصلاة » الآبة 
وبماز أن يكون قوله عن وجل : « قن لم يح قصيام شهرين متتايمينٍ» نانتضا لقوله ع وجل : 
« حر بر رقبة مَؤْمَة » وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى « فان أمن بعضكم بعضا » لم بتبين 
بآتحر نزوله من صدر الآية المششملة على الأمس بالإشباد» بل وردا معا ٠‏ ولا يجوز أن يرد الناسم 
والمنسوخ معا ميعا فى حالة واحدة ٠‏ قال : وقد روى عن ابن عباس أنه قال لمأ قيل له : 
إن آية ادن منسوخة قال لا والله إن آية الدين ممكة ليس فيبا فسخ . قال : والإشهاد إنما 
جعل للطانينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الّْدين طرقا منها الكتٌاب ومنها الرهن ومنها 
الإشباد . ولاخلاف بين علساء الأمصار أن ارهن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب ٠‏ فيعل من ذلك مثله فى الإشهاد ٠‏ وما زال النآس يتبايعون حضرا وسفرا و برا 
وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع عم الناس بذلك من غير تكير ؛ ولو وجب الإشهاد 
ما تركوا التكير على تاركه . 
قلت : هذا كله استدلال حسن» وأحسن منه ما جاء من صريح السنة فى ترك الإشمهاد » 
وا جه الدارقطي عن ظارق ان عند الله اغا ب قال : #أقبلنا فى ركب من الربدّة 
سن يا قريب من المدبنة ومعن ظَأمِيئةٌ لا ٠‏ فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان أبيضان فلم فرددنا عليه» فقال : مْ أين القوم؟ فقانا : من ارب وجئوب اليد 1 
قال : ومعنا مل أحمر؛ فقال : تبيعونى بملكم هذا ؟ فقلنا نعم . قال بم ؟ قلا : بكذا 
وكذا صاعا من تمر . قال : فا استوضّعنا شيا وقال : قد أخذت» ثم أخذ برأس امهل حتى 


)١(‏ الربذة (بالتحر يك) : من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طر يق الخهاز اذا رحات 
من فيد تريد مكة ؛ و بهذا الموضع قير أبى ذرالففارى رضى الله عنه » وكان قد شرج إلا مغاضبا لعئان بن عفان رضى 
الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة ؟" ه (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 


البقرة ] تشسير القرطى 0 


“دغل المدينة فتوارى عنا ٠‏ فتلاومنا بيئنا وقلنا : أعط, يتم ملم من لا تعرفونه ! فقالت الظعينة : 
لا لاوما فقد رأت وجه رجل ماكان إيخفرك» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمرايلة البدر 
من وجهه . فلما كان العشاء أتانا رجل فقال : السلام عليكم» أنا رسولٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليك » وإنه أمسك أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا» وتكتالوا حتى تستوفوا . قال: 
فأكلنا حتى شيعنا» واكتلنا حتى استوفينا» . وك الحديتٌ الى" عن عمارة بن تُعريممة 
أن عمه حدّثه وهو من أحواب الننى" صل الله عليه وسلم أت النبى" صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرراى؛ الحديث ٠‏ وفيه : فطفق الأعمالى يقول : هَل شاهدًا يشهد أنى متك . قال 
حزهمة بن ثابت : أنا نا أشبد أنك بعنه ٠‏ تأقبل النى صل الله عليه وسلم على م1 ة فقال : 

”م تنْيْد»؟ فقال : بتتصديقك يارسول اله. قال : بفمل رسوق الله صلى الله عليه وسلم شعهادة 

شرَية بشهادة رجلين . أخرجه التسائى وغيره . 

الموفية مسين - قوله تعالى : ( ولا ُضَارَكَانبٌ ولا يد ) فيه ثلاثة أقوال : 

الأقل - لا يكتب الكاتب مالم يمل عليه» ولا بزيد الشاهد فى شبادته ولا بنتقص منها؛ 
قاله الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم ٠‏ 

وروى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهة 
أن يشهد ١‏ « ملا يضَارٌ » على هذين القولين أصصله بصَارِرْ بكسرالراء ثم وقع الإدفام » 
وفتحت الراء فى المزم نلفة الفتحة . قال الناس : ورأيت أبا إصحاق ميل إلى هذا القول» 
قال:لأن بعده «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » فالأولى أن تكون من شهد بغير الاق أو حرف 
فى الكقابة أن يقال له فاسق » فهو أولى بهذا من سأل شاهدا أرن لشهد وهو مشغول ٠‏ 
وقرأ عمر بن الحطاب وابن عباس وابن أبى إسحاق يِضَارِرْ بكسر الراء الأولى . 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدذى” وروى عن ابن عباس : معنى الآية ولا يضاق 
كاتب ولا شهيد بآن يَذْعَى الشاهد إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الكنْبٍ وهما مشفولان » 


فإذا اعتذرا بعذرهما أحرجهما وآذاها وقال 0 الفا أصص الله »© وو هذا م رن القول 


ع المزء الثالثك [سورة 


فيضرٌ بهما . وأصل ضار على هذا ضَارَر بفتح الراء» وكذا قرأ ابن مسعود يضارر يفت الراء 
الأولى؛ فنهى الله سبحانه عن هذا لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل للها عن أ دينهما ومعاشهما. 
ولفظ المضازة» إذ هو من اثنين» يقتضى هذه المعانى . والكاتب والشهيد على القولين الأؤلين 
رفع بفعلهماء وفى القول الثالث رفع على المفعول الذى ل نسم فاعله ٠‏ 

الحادية والمسون -- قوله تعالى : ( وإ تفُوا) يعنى المضازة » ( كه سوق 6 ) 
أى معصية ؛ عن سفيان الّْأُورى” . فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النتقصان » وذلاك 
من الكذب المؤذى فى الأموال والأبدان » وفيه إبطال المق . وكذاك أذيتهما أذا كانا 
مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث الخالفة لأمس الله ٠‏ وقوله « ب » تقديره 
بر ان 0 

الثانية والنممسون - قوله تعلى : ([ وَآقوا الله يعاسم الله وله بعل تتىء عم ) وعد 
من الله تعالى بأن من آتقاه علّمهء أى يجعل فى قلبه نور يفهم به ما بأْقَ إليه؛ وقد يجعل الله 
فى قلبه ابتداء فرقان أى مَيْصلا يفصل به بين اللق والباطل؟ ومنه قوله تعالى : « يما الَدِينَ 
آمنوا إن تتقوا الله يحل لك ركنا ٠‏ والله أعلم . 


0 0 ساود عوة دا 


قوله تعالى م عل فر وأو كَدُوا كاتبَا فرهان دا 


ساهو 6 سمس مو عر مسوم ع موسة م مم ري 
فإن امن بعضم ا 5 لذّى ومن امندتةر وليتق آلله ربهر 
سرس سارو تاس سار روس 7 لى م اس 


ولا تكثموا ل ودف يكتمها فإنهب امم كه وألله يما 
فيه 17 وءعشرون مسألة : 
الأول - لما ذكرالله تعالى اندب إلى الإشباد والكتْب اصلحة حفظ الأموال 
والأبدان عقب ذلك بذ كر حال الأعذار المسانعة من الكتب وجعل لا الرهن» ونص من 


(0) يلاحظ أن المذ كور أر بع وعشرون مسئلة »ا يرى القارئ ٠‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى 4 


أحوال العذر على السفر الذى هو غالبٌ الأعذار لا سيا فى ذلك الوقت لكثة الغزو» ويدخل 
فى ذلك المعنى كل عذر ٠‏ فرَبٌ وقت عدر فيه لكاتب فى الْخَضَر كأوقات أشغال الناس 
اليل" وانها فالتوف مل عزاب ذقة الفريم عدر بويعب طلب ارهن :وقد رهن الت 
صلى الله عايه وسلم درعه عند مودى ظَت منه سلف اك :ما يديد ُ أن 
يذهب الى ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : كذب إنى لأمين فى الأرض أمين فى السماء 
ولو القنى لأدّيت اذهبوا اليه بدرعى» فات ودرعه مرهونةٌ صل الله عليه وسلم» على ما يأتى 
ماله الفا ٠‏ 

اللاينة تقال بعيوزين النناذ + الزهن ف التنقر يبص الز يل ».وق المشرهات 
لسنة الرسول صل الله عليه وسل» وهذا تيح . وقد يبنا جوازه فى المْضر من الآية بالمعنى» 
إذ قد تترتب الأعذارفى الحضرء ول يروعن أحد منعه فى الحضر س_وى مجاهد والضحاك 
وداود» متسكين بالآية. ولا حجة فيها ؛ لأن هذا الكلام و إن كان تحرج مخرج الشرط فالمراد به 
غالب الأحوال ٠‏ وليس كون الرهن فى الآية فى السفر مما يحظر فى غيره ٠‏ وفى الصحيحين 
وغيرهما عن عائْسة أنّ النى صل الله عليه وسلم اشترى من يوودى طعاما إلى أجل ورهنه درم 
له من حديد . وأخرجه النسانى من حديث ابن عباس قال : توق رسول الله صل الله عليه 
وسم ودرعه مهراد عل هودى يثلاثين صامًا من شعير لأهله . 

الثالاشة - قوله تعالى : ([ ول يدوا كبا ) قرأ امهو ركاتباً بمعنى رجل يكب . 
وقرأ ابن عباس وأ ويجاهد والضححاك وعكرمة وأبو العالية «ولم تجدوا كابا» ٠‏ قال أبو بكر 
الأنبارى : فسره مجاهد فقال معناه ؤإن لم تجدوا مدادا يمنى فى الأسفار . وروى عن ابن 
عباس « كأبا» . قال اليناس : هذه القراءة شادّة والعاقة على خلافهاء وقآما يخرج شىء عن 
قراءة العامة إلا وفيه مطعن ؟ وأسق الكلام على كاتب ؛ قال الله ع وجل قبل هذا : 
5-7 مكب بالنكله وكاب يفتلتى عنامة. قال ابن عطية .كان مسن من تحييق 
لكل نازلة كاتب» فقيل لاعة : ”ولم تجدوا كّابا . وحى المهدوى عن أبى العالية أنه قرأ 
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بعرم 


«كُتبًَ» ؤهذا مع كاب من حيث النوازل مختلفة. وأننا قراءة أبى وابن عباس «كاب» فقال 
النحاس ومكي : هو جم ع كاتب كقائم وقيام . مك : المعنى وإلف دمت الدواة والقلم 
والصحيفة ٠‏ ونفى وجود الكاتب يكون بعدم أى آلة 6ثفق » وتنى الكاتب أيضا يقتضى نفى 
الاب ب فالقراء تان حستتان إلا من جهة خط المصحف ٠‏ 

ارابعسسة - قوله تعالى : (قَرهالٌ مفبوضة) وقرأ أبو عمرو وابن كثير دارهنٌ» بضم الراء 
والحاء؛ وروى علهما تخفيف الماء . وقال الطبرى : تأؤل قوم أن « رهنا » يضم الراء والماء 
جمع رهان» فهو جمع جمع » وحكاد الزجاج عن الْقَرَاء ٠‏ وقال المهدوى : فرهان إبتداء والخير 
محذوف» والمعنى فرهان مقبوضة يكفى من ذلك . قال التماس : وقرأ عاصم بن أبى التجود 
«فرهن» بإسكان الهاء» وبروى عن أهل مكة . والباب فى هذا «رهان» ؛ كا يقال : بقل 
ويغال» وكش وكاش؛ ورهن سبيله أن يكون جمسم زهان؛ مثل كاب وكتب ٠‏ وقيل : 
هو مع رهن ؛ مثل مقت وفك وحأق وحلق » وفرش وورْش 2 0 . 
«ورهن» بإسكان الماء سبيله أن تكون الضمة -ذفت لثقلها ٠‏ وقيل : هو جمع رهن ؛ مثل 
سب حلي إى دقيق» وسهام حَقْس + والقل الى لآن الأقل لبس بنعت وهذا فت * 
وقال أبو على الفارسى : وتكسير « رهن » على أقل العدد لم أعلمه جاء» فلوجاء كان قياسه 
نما د ككلب وأَكُب ؛ وكانهم استغنوا بالقليل عن الكثير» ”يا استغنى يبناء الكثير عن بناء 
لقليل فى قوطم : ثلاثة شسُوع » وقد استغنى ببساء القليل عن الكثير فى رسن وأَرْسان » 
فشن مع على بناءين وهما فل وفعال . الأخفش : قَمْل على فل قبيح وهو قليل شاد 
قال : وقد يكون « رهن » مما للرهان» كأنه يمع رَمْن على رهان» ثم يجع رهان على رهن + 
مثل فراش وفرش ٠.‏ 


)00 اضطربت الأصول فى ره هذه الكلبة ؛ فت بعضبا : « أسر» بالنون » وفى أخرى : « سر » بالباء ٠‏ 


وفى تفسير ابن عطية : «أسد» ول نوفق لوجه الصواب فيا ٠‏ 
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الكامسة - معنى اليمّن احتباس العين وثيقة بالحق لِيسْتوْقَ الق من ثمنها أو من 
من منافعها عند تعذر أخذه من الفري ؛هكذا ححده العلماء» وهو كلام العرب بمعنى الدوام . 
والاسقرار . وقال ابن سيذه : ورهنه أى أدامه؛ ومن رهن معنى 0 قول الشاعس : 
لواقم اهن * وقهرة رأووقها ساكب 
قال الموهرى : ورهن الثىء رهنا أى أدام ٠‏ وأرهنت لم الطعام والشراب أدمته لهم » 
وهو طعام راهن ٠‏ والراهن : الثابت» والراهن : المهزول من الإبل والناس؛ قال : 


إما ترى جسم خَلا قد رهن » هَرْلَا وما مد الرجال فى السَمَنْ 

قال ابن عطية : و يقال فى معنى الرهن الذى هو الوثيقة من الرهن : أرهنت ارهانا ؛ 
حكان بعضهم ٠‏ وقال أبوعل : أرهنت فى المعاملات» وأما فى القرض والبيع فرهنت . وقال 
أبو زيد : أرهنت فى السلعة إرهانا : غاليت ها وهو فى الغلاء خاصة . قال : 

* عيدية أَرهنتْ فها الدنازير » 
يصف ناقة ٠‏ والعيد بطن من 0 يل مهرة موصوفة بالتجابة ٠‏ وقال الرجاج : يقال 
فى الرهن رهنت وأرهنت؟ وقاله ابن الأع ساف والأخفش ٠‏ قال عيذ الله بن مام السلول : 
فلما حشيت ت أظا يرهم * جَوْتُ وأرهتهممالكا 

قال ثعلب : الرواة كلهم على أرهتتهم » على أنه يجوز رهنته وأرهتته» إلا الأصمعى فإنه رواه 
وأرههم » على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض »وشيهه بقوطم : قت وأصكٌ وجهد» 
وهو مذهب حسن لأن الواو واو الحال؛ بفعل أصكٌ حالا للفعل الأؤل على معنى قت صاكا 
وجهه» أى تركته مقمأ عندم م لأنه لا يقال : أرهنت الثىء» وإنما يقال : رهتته . وتقول: 
رهنت لسالى بكذاء ولا 317 : أرهنت .وقال ابن السكيت : أرهنت فيها معنى أسلفت ٠‏ 
والمرتون : الذى يأخذ الزهن ٠‏ والشىء مرهون ورهين» والأنق رهينة ٠‏ وراهنت فلانا على 
كذا مراهنة : خاطرته . وأرهنت به ولدى إرهانا : أخطرتهم به خَطَرا . والرهينة واحدة 


)0 هو مهرة بن حيدان أبو قبيلة وهم حي" عظم ٠.‏ 
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الرهائن ؛ كله عن ابوهرى . ابن عطية : ولا خلاف أنه يقال فى البيع والقرض رهنت 
رهناء ثم م بهذا المصدر الثىء المدفوع تقول : رهنت رهناء كا تقول رهنت ثوب . 

السادسة - قال أبو على : ولم) كان الرهن بمنى الثبوت والدوام فن ثم بطل الرهن 
عند الفقهاء إذا حرج من يد المرتهن الى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق ما عل له . 

قلت هذا هو المعتمد عندنا فى أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل 
الرهن ؛ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة لم بطل ٠‏ وقال الشافعى" : 
إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا لا بطل <ك القبض المتقدّم ٠‏ ودليلنا «كرهان مفبوضةٌ » 
فاذا تحرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حك وهذا واضم . 

السابعة - إذا رهنه قولا ولم يقبضه فصلا لم يوجب ذلك حكاء لقسوله «فرهان 
مقبوضة» . قال الشافنئ : لم يجعل الله ادك إلا برهن موصوف بالقبض» فاذا عدمت الصفة 
وجب أن بُعَدَم الحم وهذا ظاهى جِدًا . وقالت المالكية : يلزم الزهن بالعقد ويجير 
الراهن عل دفع الرهن ليحوزه المرتين؟ لقوله تعالى : « أَوهُوا بالود » وهذا عقد » وقوله 
«العهد» وهذا عهد . وقوله عليه السلام : #المؤمنون عند شروطهم»“ وهذا شرط» فالقبض 
عندنا شرط فىكل فائْديّه . وعندهما شرط فى لزومه وصمته . 

الثامنة - قوله تعالى : لمَفْبُوضَةُ) يقتضى بينونة المرتهن بالزهن ٠‏ وأجمع الناس على 
صحة قبض المرتهن » وكذلك على قبض و .كله ٠‏ وآختلفوا فى بض عدل يوضع الرهن على بده؛ 
فقال مالك و جميع أصعابه وجمهور العلماء : قبض العدل قَبْض ٠‏ وقال ابن أب ليل وقنادة 
الم وعطاء : ليس بقبض»ولايكون مقبوضا إلا اذاكان عند المرتون» ورأوا ذلك تعدا 
وقول اجهور أصم من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة» لأن 
العدل نائب عن صاحب الحق و منزلة الوكل؛ وهذا ظاهي ٠‏ 

التاسعة ‏ وو وضع الرهن على يدى عدل فضاع لم يضمن المرتين ولا الموضوع على 


ده لأن المرتن يكن فى بده فىء يضمنه . وا موضوع على بده أمين والاأمين غير ضامن 5 
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سر 


العاشرة - لما قال تعالى : «معْيُوصَةٌ» قال علماؤنا : فيه ما يقتضى بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشاع ٠‏ خلافا لأبى حنيفة وأصعابه لايجوز عندهم أن برهنه ثلث دار ولا نصفا 
من عبد ولا سيف » ثم قالوا : إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شر يكان فرهتهما 
بذلك أرضا فهو جائز إذا قبضاها ٠.‏ قال ابن المنذر : وهذا إجازة رهن المشاع لأن كل واحد 
منهما هتين نصف دار . قال ابن المنذر : رهن المشاع جائزكا يجوز بيعه . 

الحادية عشرة ‏ ورهن مافى الذمة جائز عند عامائنا لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك ؛ 
ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما عل الآخردين فرهته دينه الذى عليه . قال ابن حو رْمئدَاد : 
وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه» ولهذه العلة جوزنا رهن مافى الذمة» لأن بيعه جائزولأنه 
مال تقع الوثيقة به بفاز أن يكون رهناء قياسا على سلعة موجودة ٠‏ وقال من منع ذلك : لأنه 
لا .نتحقق إقباضه والقبض شرط فى ازوم الرهن لأنه لابد أن يستوفى الحق منه عند الحل» 
ويكون الاسنيفاء من ماليته لا من عينه ولا يتصور ذلك فى الذين ٠‏ 

الثانية عشرة - روى البخارى” عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
”الظهر يركب بنفقته إذاكان مسرهونا ولين ادر شرب بنفقته إذاكان هونا وعلى الذى 
يركب و شرب النفقة “ . وأخرجه أبو داود وقال بدل شرب ف الموضعين : يحلب ٠‏ قال 
الحطابى" : هذا كلام مبهم ليس فى نفس الانفظ بان من يركب ويحلب »هل الراهن أو المرتهن 
أو العدل الموضوع على يده الرهن ٠‏ 

قلت : قد جاء ذلك مبيناً مفسّرًا فى حديثين و نسبههما اختلف العلماء فى ذلك ؛ فروى 
الدَارَقطنى" من حديث أبى هربرة ذك النبى صلى الله عليسه وسلم قال : ” إذاكانت الدابة 
مسهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدز مسرب وعلى الذى شرب نفقنه » . أخرجه عن أحمد 
ابن على” بن العلاء حدّثنا زياد بن أيوب حدثنا هشم حدثنا زكر يا عن الشّعى” ع نأبى هربرة. 
وهوةول أحمد وإنحاق أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحاب والركوب بقدر التفقة ٠‏ وفال 
أبو ثور : إذاكان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن ٠‏ و إن كان الراهن لاينفق عليه وتركه 
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فى يد المرتهن فأنفق عليه فله ركو به واستتخدام العبد . وقاله الأوزاعى” وآلأيث . الحديث 
الثانى تحتجه الدَارَفْطُن” أيضا » وفى إسناده فقال يأتى بيانه من حديث إماعيل بن عياش 
عن ابن أبى ذئب عن الزهرى” عن المقيرى” عن أبى هري قال قال رسول الله صل الله ليه 
وسلم :”لا دلق ارهن لصاحبه غثمه وعليه عي ّمه “ ٠‏ وهو قول الشافعى” والشعبى" وابن 
سيرين» وهو قول مالك وأصعابه . قال الشافعى : منفعة الرهن للراهن» ونفقته عليه» والمرتهن 
لا تفع بنىء من الرهن حلا الإحفاظ للوثيقة ٠‏ قال االخطابى : وهو أولى الأقوال وأصمهاء 
بدليل قوله عليه السلام : ”لا قلق الرهن من صاحبه الذى رهنه “ . والعرب نضع « من » 
ضع اللام؛ كقوطي : 
٠ 0‏ أبن أم أرق ممه لمكم 
فلت : قد جاء صريحا لصاحبه فلا حاجة للتأويل ٠‏ 0 الطحاوى : كان ذلك وقت 
كون الربا مباحا» ول ينه عن قَرْض بر منفعسة» ولا عن أخذ الثىء بالشىء و إن كان غير 
متساو بين ثم حرم الربا بعد ذلك . وقد معت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن 
يطأها ؛ فكذلك لا يجو زله خدمتم! . وقد قال الشعبى” : لا ينتفع من الرهن بثىء ٠‏ وهذا 
الشعبى ر وى الحدريث وأفق خلافه» ولا وز عنده ذلك إلا وهومنسوخ ٠‏ وقال ابن عبد البر: 
وقد أجمعوا أن ابن الرهن وظهره للراهن . ولا يلو من أن يكون احتلاب المرتون له بإذن 
اراهن أو بغسير إذنه ؛ فان كان بغير إذنه ففى حديث ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم : 
لايحتلين أحد ما ماشية إلا بإذنه “ ما يردّه و يقضى بشسخه . وإن كان بإذنه ففى الأصول 


اجتمع عللها فى تحريم الول والغرر وبع ما ليس عندك و بيع مالم يلق ما يردّه 
أيضاء فإنَ ذلك كان قبل نزول تحريم الربا ٠‏ والله أعلم 5 

وقال ابن خْوَيْسَدَاد : ولو شرط المرتون الانتفاع بالردن فلذلك حالتان : إن كان من 
قرض لم يجز» و إن كان من بيع أو إجارة جاز ؛ لأنه بصير بائعا للسلعة بان المذ كور ومنافع 


(1) غلق الرهن : بق فىيد المرتهب لا يقدر راهنه على تخليصه ٠‏ والممنى أنه لا يستحقه المرتين إذا لم ستفك 
داحبه ؛ وكان هذا منقعل الماهلرة أن الراهن اذا لم ينود ماعليه فى الوقت المعين هلك المرتهن الردن فأ بطله الإسلام ٠‏ 
(عن ابالأثي) ٠‏ 
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رهن مذة معلوبة فكأنه بم و إجارة» وأما والفرض فانه يصسير قرضا بي منقعة» ولأرن 
موضوع القرض أن يكون قُرة» فإذا دخله نفع صار زيادة فى المنس وذلك ربا . 

الثالثة عشرة - لا >وز عَلّق ارهن وهو أن يشترط المرتون أنه له بحقه إن لم يأنه به 
عند أجله . وكان هذا من فعل الماهلية فأبطله الى صل الله عليه وسلم بقوله : ”لا بََْقُ 
الزن“ هكذا قبدناه برفع القاف على الخبر» أى ليس يغلق الرهن ٠‏ تقول : أغلقت الباب 
فهو ملق . وغلق الرهن فى يد مسرتهنه اذا لم يفتكٌ؛ قال الشاعى : 

أعارييينا هرس #تمع يتفرق * ومن يك رهنا لك_وادث يغلق 
وقال زهير : 
وفارقتك برهن لا نُحكاك له » يوم الوداع فأمسى الرهن قد عَلمَا 

الرابعة عشرة ‏ روى الدَارقطنى من حديث سفيان بن يي عن زياد بن سعد عن 
الزهمرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”لايفلق 
الزهن له عُنْمه وعليه رمه “ . زياد بن سعد أحد القاظ الثقات» وهذا إسناد حسن . 
وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رسلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: ”لا يغلق الرهن “ ٠‏ قال أبو مسر : وهكذا رواهكل من روى الموطأ عن مالك فيا 
علمت ؛ إلا معن بن عيى فانه وصله » ومَعنٌ ثقة ؛ إلا أنى أخشى أن يكون انلنطا فيه من 
على بن عبد اميد الغضائرى عن مجاهد بن هوسى عن معن بن عيسى ٠‏ وزاد فيه أبو عبد الله 
عبدوس عن الأَمْرَىّ بإسناد له : ” له غنمه وعليه غرمه ٠“‏ وهذه اللفظة قد اختلف الرواة 
فى رفعها؛ فرفعها ابن أبى ذَنْب ومعمر وغيرهما . ورواه ابرن وهب وقال : قال يونس قال 
أبن شهاب : وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن من رهنه» له غنمه وعليه غرمه؛ فأخبر 
ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا أن معمرا ذ كره عن 
ابن شهاب مسفوعاء ومعّمر أثبت الناس فى ابن شمباب ٠‏ وتابعه على رفعه يحي بن أبى أئئسة 


(1) ف بعض فسخ الأصل : « ومنافع المرهون معلومة > ٠‏ 
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ويح لد س بالقفوى ٠‏ وأصل هذا الحديث عند أهل. العلم بالنقل مدل وان كان قد وصل 
من جهات كثيرة فانهم يعللونها . وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد ملم وان اختلفوا فى تأويله 
ومعناه ٠‏ ورواه الدارَقظى أيضا عن إ"ماعيل بن عياش عن آبن أبى ذئب عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هر برة مرفوعا ٠‏ قال أبو عمر : لم لسمعه إسماعيسل من ابن أبى ذئب وإإما 
سمعه من عباد بن كثير عن ابن 0 
أيضا غير مقبول الحديث إذا حدّث عرن غير أهل بلده ؛ فاذا حدّث عن الشاميين خديث 


ضعيف لا تج بهو إسماعيل عندهم 


مستقم » واذا حدّث عن المدنيين وغيرهم فنى حديثه خطأ كثير واضطراب ٠‏ 

انلامسة عشرة ‏ غاء الرهن داخل معه إنكان لا يأيرْكالسّمن أوكان للا كالولادة 
والنتاج ؛ وفى معناه قسيل التخل . وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولين وصوف فلا يدخل فيه 
إلا أن يشترطه . والفرق بينهما أن الأولاد تبع فى الزكاة للا أمهات» ويس كذلك الأصواف 
والألبان وثمر الأشهار؛ لأنها ليست تبعا للاأمهات فى الزكاة ولا هى فى صورها ولا فى معناها 
ولاتقوم معه) » فلها حك نفسبا لاحك الأصل خلاف الود والشاج ٠‏ والله أعلم 
بصواب ذلك . 

السادسة عشرة ‏ ورهن من أحاط الذي بماله جائرما لم يفاس ويكون المرتين أحق 
بالرهن من القرّماء؛ قالهمالك.وجماعة الناس . ورُوى عن مالك خلاف هذا . وقاله عيد العزيز 
أن أبى سَلمة أن العُرّماء يدخلون معه فى ذلك وليس دثبىء ؛ لأن من لم يحجر عليه قتصرفاته 
صحيحة فى كل أحواله مرنى بيع وشرا شراء » والغرماء عأملوه على أ نه ليع ولشكرى ويقضى )الى 
يخناف قول مالك فى هذا الباب» فكذلك الرهن ٠‏ الله أعلم ٠‏ 


. 6د ع مو وكشيو 


السابعة عشرة قوله تعالى : ين أمن العضح عضا ) الآية رو طارر يطل به وصية 
الذى عليه المق بالاداء وترك المطل ٠‏ يمنى إن كان الذى عليه الحق أمينا عند صاحب لمق 


وثقة ليود له ماعليه انتم ٠‏ وقوله (فليوَدٌ) من الأداء مهموز» ويجوز تخفيف همزه فتقاب 
ا همزة واوا ولا قاب ألفا ولا تجعل بين بين ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا . وهو 
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أ معناه الوجوب» بقريئة الإجماع على وجوب أداء الديون وثبوت حك الحاك به وجبره 
الغرماء عليه » و بقرينة الأحاديث الصحاح فى تحرج مال الغير . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : (أمته) الأمانة مصدر مى به الثىء الذى فى الذّمة» 
وأضافها إلى الذى عليه الدّين من حيث طا إليه فسبة ؛ كا قال تعالى : « ولا ونوا السمهاء 
وال » . 

الناسعة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولي اله َيه ) أى فى ألا يكنم من ب شيئا 
وقوله : (ولا تَكتموا الشيادة) تفسير لقوله : «ولا يضارر» بكسر العين . نهى الشاهد عن 
أن يضر بكتّان الشهادة» وهو نبهى على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد ٠‏ وموضسم النبى 
هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق ٠‏ وقال ارس عياس : على الشاهد أن شهد حيث 
ما استشهد» وبر حيث ما استخبر» قال : ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخيره با لعسله 


اسم 


يرجع وبرعوى ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن دولا يكتموا» بالياء» جعله نهيا للغائب . 

الموفية عشرين - إذاكان على الاق شهود تعين عايهم أداؤها على الكفاية» فإن أداها 
اثثان وآجتزأ الحم بهما سقط الفرض عن الباقين» و إن ل يجتزأ مها تعين المثى اليه حتى بقع 
الإثئات . وهذا يعلم بدعاء صاحبها » فاذا قال له : أحبى حق بأداء ما عندك لى من الشهادة 
تعين ذلك عليه . 

الحادية والعشرون -. قوله تعالى : إ( ومن ينمه قله آم قَذْبُُ) خص القلب بالذ كر 
إذ الكمم من أفعاله » و إذ هو الْضعة التى بصلاحها يصلح الحمسد كله م قال عليه السلام؛ 
فعبر بالبعض عن اجخملة » وقد تقدّم . وقال الككًا : لى) عرزم على ألا يها وترك أداءها 
باللسان رجع المأثم الى الوجهين حميعا ٠.‏ فقوله : «آثم قلبه » مجاز» وهو كد من اللقيقة 
فى الدلالة على الوعيد» وهو من بديع البيان ولطيف الإعرراب عن المعانى . يقال : إِنْم القاب 
سيب مديخه» وألله تعالى إذا مسخ قلا جعله منافقا وطيع عليهة» تعوذ بالل منه ١‏ و « قلبه » 


اام 08 5 0 مه 8 01 : 5 4 
رفع نميو 7 ثم » خير «إثْ» » وان شئت رفعت آما بالاتداء» ودقلبهة» فاعل سد مسك 
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اللير والمملة خير إن . وان شئت رفعت آم على أله خبر الابتداء تنوى به التأخير. وان شت 
كان « قلبه» بدلا من «آثم » بدل البعض من الكل . و إن شئت كان بدلا من 
الذى فى «آثم » ٠١‏ وتعترضتث هنا ثلاث مسائل ثقة أديع وعشرين ٠‏ 

الأولى -. اعلم أن الذى أمس الله تعالى به من الشعهادة والكتابةلمراعاة صلاح ذات ابن 
ونقى التنازع المؤدى إلى فساد ذات البين لثلا يسول له الشيطان جحود الحق وتجاو ز ما حَدَ له 
الشرع » أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق ؛ ولأجله حرم الشمرع البياعات المهولة التى 
اعتيادها يدّى الى الاختلاف وفساد ذات البين و1 بقاع التضاعن والتباين . فن ذلك ما حرم 
الله من امسر والقرار وشرب الثمر بقوله تعالى: « ما بريد المِطَانُ أن بقع بيني العداوة 
وَالْبْعْضَاء فى لمر واكيْسر» الآية . فن تأدب بأدب الله فى أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا 


2 7 سس 


والدّين؛ قال الله تعالى : « وأو أ م ف اما يوعَظُونَ به لكان يرا لهم » الآبة . 
الثانية - روى البخارى" عن أ 006 عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ”5 

أخذ أموال الئاس يريد أداءها أدّى الله عنه ومن أخذها 0 

النسائي عر. رن مهونة زوج النى' صلى الله عليه وسلم أنها استدانت» فقيل : يا أم م المؤمنين » 

تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت : إلى سمعث رسول الله صلى الله عليه وسم يقول 0 


” من أ<ذ دين وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عليه “.وروي الطحاوى” وأبو جعفر الطبرى 0 


والحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن عقبة بن عاص أن رسول الله صل الله عليه م قال : 
”لا تخيفوا الأنفس بعد أمنبا “ قالوا : يا رسول الله » وما ذاك ؟ قال : ”الدّين ١“‏ 
وروى البخارئ عن أذس عن النى صلى الله عليه وسلم فى دعاء ذكره : ” الهم أنى أعوذ بك 
من الهم اَن والعجز والكسل وابدين والبخْل وضَآم الذّين وعَلية الؤجال» . قال العلماء: 
سل الأين هو الذى لايجد دائنه من حيث يديه ٠‏ وهو مأخوذ من قول العرب حل مُضُلِع 
أى ثقيل ٠‏ ودابة ملع لا تقوى على امل ؛قاله صاحب المَيْن . وقال صل الله عليه وسلم : 
” الدين شين الدين “ ٠.‏ وروى عنه أنه قال  :‏ لين مم بلليبسل ومَدَلَة نهار“ ٠‏ قال 


مانن 
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علمازنا : وإنما كان شيا ومذَلَة لى فيه منشغل القلب والبال واغم اللازم فى قضائه » والتذلل 
الغرع عند لقائه» وتمل مه بالتأخير الى حين أوانه ٠‏ ورا بعد من نفسه القضماء فيخلف» 
أويحدث الغريم سببه فيكذب» أو يحالف له فبحنث؛ الى غير ذلك . ولهذا كان عليه السلام 
بتعؤذ من المأئم والمعْرَم » وهو الدّين ٠‏ فقيل له : يا رسول اللهء ما أ كثرما تتعؤذ من المَكْرم * 
فقال : ” إن الرجل إذا عَم حدث فكذب ووعد فأخلف “ ٠‏ وأيضا فرمَا قد مات ول 
يقض الدّين فيرتون بهم قال عليه السلام : ” نّسّمة المؤمن عركة وق بد ا 
عنه “ . وكل هذه الأسباب مشائن فى الدين تذهب بماله وتنقص كله . والله أعلم . 
الثالفة - ل أعس الله تعالى بالكشّب والإشهاد وأخذ الزهان كان ذلك نضا قاطعا 
على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها ٠‏ وردًا على اهلة المنصؤفة ورعاعها الذين لايرون ذلك» 
فيتخرجون عن جميسع أمواهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالم ؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله 
فهو إما أن يتتزض مان الإخوان أو لصدقاتهم » أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم» 
وهذا الفعل مذموم وى عنه ٠‏ قال أبو الفرج الكوز زى : ولسث أعجب من المتزهدين 
الذين فعلوا هذا مع قله علمهم» إنا أتعجب من أفوم هم علم وعق ل كيف حَنوا عل هذا 
وأعروا به مع مضادته الشيع والعقل . فذ كر لحان فى هذا كلاما كثيرا» وشيده أبو حامد 
الوم ونصره ٠‏ والحارث عندى أعذ رمن أبى حا مد لأن أبا حامد كان أفقه » غي رأن دخوله 
فى التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه ٠‏ قال امحاتى كلام طويل له : ولقد بانتى " 
أنه للا توق عبسد الرحمن بن عَوّف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنما نخاف على عبد الرحمن فيا ترك . فقا لكعمب : سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن » 
كسب طَيبا وأنفق طيبا وتيك طيبا ٠‏ فبلغ ذاك أبا در نفج مقي ل 
فأخذه بيده ثم ثم آنطلق يطل بكمب ؛ فقيل لكعب : إن أب ذَرْ يطلبك ٠‏ فرج هاربا حتى 


(1) هوأيوعيد الله الخارثب نأسد الزاهد ا نحاسى ؟ وسمى المحاسى لكارة معاسبته لنفسه ٠‏ (عنأنساب السمعانى) 
(0) الى : عفلم الحنك وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ 


اففضالرن 
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دخل عل عن دستغيث به وأخبره الهير . فأقبل أبوذَرْ يقص الأثرفىطاب كعب حتى آثتهى 
إلى دار عمّان » فلما دخل قا م كمب بفلس خلف عثان هاربا من أبى ذر» فقال له أبو دل : 
يبن اليهودية» تزعم ألا باس بما تركه عبد الرمن ! لقد رج رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوما فقال : ”الأكثرون هم الأقلُونَ يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكنا" . قال امحاسى : 
فهذا عبد الرحمن ممفضله يوقف فى ع صةالقيامة بسبب ما كسبه منحلال للتعفف وصنائم 
ا معروف فيمنع السعى الى المندة مع الفقسراء وصار يحو فى آثارهم حَبواء إلى غير ذلك من 
كلامه . ذكه أبو حامد وشسيده وقواه بحديث تعلبة» وأنه أعطى امال فنع الركاة ٠‏ قال 
أبوحامد : فن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقواهم لم شك ف أن ققد الال أفضل 
من وجوده وإن صرف الى الميرات؟ إذ أقل مأ فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذ كر الله . 
فينيغى للريد أن يخرج عن ماله حتى لا ببق له إلا قدر ضرو رتّه » فا بق له درهم ياتفت اليه 
قلبه فهو عجوب عن الله تعالى . قال اللّوزى : وهذاكله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم 
المراد بالمال» وقد شرف الله وعظم قدره وأس بحفظه » إذا جعله قوَأمًا للآدى الشريف 
فهو شريف؛ فقال تعالى : « ولا نوا السفْهَاء أموال»م ابي جعل الله لم قيامَا » ٠‏ ونهى 
جل وعنْ أن 5 المال إلى غير رشيد فقال : «فل لس مهم رشداقا دنعوا لمهم ماهم ع 
ونهى الى صصلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال » قال لسعد : ” إنك أن تدر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكقفون لانن“ :وقال :ما تنش بالل إلى يو 
وقال لعمسرو بن العاص : ” نهم المال الصا للرجل الصالح “ ٠‏ ودعا لأنس » وكان 
فى آنخردعائه : ” اللهسْمْ أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ . وقالكعب : يا رسول الله » 
إرب من توبق أن أتخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ٠‏ فقال : ” أميك عليك 


بعض مالك فهو خيرلك » . قال الَوْنَىَ : هذه الأحاديث ممرجة فى الصحاح » وهى 


)0 أى إلا من صرف المال على الناس فى ويحوه البر والصدقة ٠‏ قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة 
عن بميع الأفعال وتطلقه على الكلام واللسان ؛ فتقول : قال بيده أى أخذ» وقال برجله أى مثى » وقال بثو به أى 
رقعه ٠‏ وكل ذلك على اغياز والاتساع » 0 
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هلى خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن [ كار الال حجاب وعقوبة» وأن حيسه ينافى التوكل» 
ولا يك أنه يخاف من فتقته » وأن خلقاكثيرا اجتنبوه هوف ذلك » وإن جمعه من وجهه 
لَشٌِ ؛ وإن سلامة القاب من الافتتان به يقل » واشتغال القلب مع وجوده بذك الاخعرة 
يندر؛ فلهذا خيف فتننه . فأما كسب المال فإن من اقتصرعل كسب ابأَّة من حلّها فذاك 
أ لا بد منه» وأما من قصد بمعه والاستكثار منة من الحلال أظر فى مقصوده؛ فِإن قصد 
نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود» وإن قصد إعفاف نفسه ومائلته» وادّخرلحوادث 
زمانه وزمانمم » وقصد التو. سعة على الإخوان و إغناء الفقراء وفعل المصا أثيب على قصده » 
وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاءات . وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة 
ال ع سم عه ؛ لخرصوا عليه وسألوا زيادته ٠.‏ ولا أقطع النبى» 
صل الله عليه وسلم 5 الفرس حت قام ثم رمى سوطه» فقال : ”أعطوه 
حيث باغ سوطه “ . وكان سعد بن عبادة يقول فى دعائه م وسع عل" ٠‏ وقال إخوة 
يوسف : « ووداد كل عير » ٠‏ وقال شعيب لموسى : « فَإنُ أَكَْتَ عَشْرًا فَنْ علدك» , 

وإن ن أبوب لما عوق ل ا فأخذ يككثى فى 'ثو به و ستكثر منه» 
فقيل له : أما شبعت؟ فقال :يا ربٌ فقير إشبع من فضلك ٠‏ وهذا أم مركو فى الطباع . 
وأماكلام امخاسى” نفطأ يدل على الجهل بالعم» وما ذ كره من حدريث كعب وأى ذَّرْ فحال» 
من وضع أبخهال وخفيت عدم صعته عنه للحوقه بالقوم .وقد روى بعض هذا و إن كان طريقه 
لحان ليعة وهو مطعون فيه . قال يحبى : لايحتج بحديثه ٠‏ والصحبح 
فى التساريم أن أبا دن توف مسنة مس وعشرين » وعبد الرحمن بن عوف توق سنة اثننين 
وثلاثين» فقد عاش بعد أبى ذَرْ سبع سنين ٠‏ ثم لفظ ما ذ كروه من حديثهسم يدل على أن 
حديتهم موضوع » ثم كيف تقول الصحابة : إنا تحاف على عبد الرحمن ! أو ليس الإجماع 
منعقدا على إباحة المال من لَه » فا وجه الخوف مع الإباحة» أو يأذن الشرع فى شىء ثم 

(1) الحضر( يضم فسكون ) والإحضار : ارتفاع الفرس فى عدوه . 

(؟) اللجل ( بكسرفسكون) : الطائقة من الثىء (أثثى ) ؟ وخص بعضهم به القطعة العظليمة من ابفراد + 
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يعاقب عليه؛ هذا قلة فهم وفقه . ثم أيتكر أ بور على عبد امن وعبد الرحمن خير من أبى ذَرٌ 
بها لا يتقارب» ثم ثم تعأفه بعيد الرحمن وحده دليل على أنه لم سر سير الصحابة؛ فإنه قد خلف 
طلحة ثلائمائة ادف كل سار ثلاثة قناطير ٠‏ والمار الل ٠‏ وكأن مال الزرير مسين ألفا 
ومائق ألف . وخلف ابن مسعود تسعين ألفا . وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها 
مسر أحد منهم على أحد . وأما قوله : « إن عبد الرحن يحو حبوا يوم القيامة » فهذا 
دليل ملل أنه ماعررف الحديث» وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة؛ أفترى من سبق 
وهو أحد العشرة المشهود طم بابنة ومن أهل يدر والشُورَى يحبو ؟ ثم الحديث برو يه عمارة 
ابن زاذان؛ وقال البخارى” : ربما اضطرب حديثه ٠‏ قال أحمد : يروى عن أنس أحاديث 
مناكير» وقال أبو حاتم الرازى : لا يمتج به . وقال الدَارقطَ : ضعيف ٠‏ وقوله : « ترك 
المال الملال أفضل من جمعه » لي سكذلك» ومتى صم القصد بفمعه أفضل بلا خلاف عند 
العلماء ٠.‏ وكان سعيد بن المسيب يقول : لا خير فيمن لا يطلب المال ؛ يقضى به دينه 
ويصون عرضه ؛ فإن مات ” ركه ميراثا لممن#. بعده ٠‏ وخاف ابن المسيب أربعائة ديئار » 
وخاف سفيان التُورى مائتين» وكان يقول : امال فى هذا الزوان سلاح ٠‏ وما زال السلف 
بمدحون المال ومعونه للنوائب وإعانة الفقراء ؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل 
بالعبادات و جمع 3 فقنعوا باليسير . فلوقال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الاأس 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم + 

قلت : وما يدلّ على حفظ الأموال ومراعاتما إباحة القتال دونها وعليها قال صلى الله 
عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد. وسيأتى يانه فى «المائدة» ان شاء الله تعالىه 


قوله تعالى : ل مافى الاح وم فْ الأض ون يدوا ما فى 


2ع ره غ, يزمر رو وو عله ال م ررم باعي سم مه 


أنفسك أو موه يسيم ب بد آله فيغفر لمن يَسَآء وَيعَذَب من شَّاءُ 


ع1 


مر مم يفي مه 


م 85 
وَل عل كل شىء كدير © 


البقرة ] تفسير القرطبى لفيق 


قوله تعا لى 0 ) هما فى السموات وما فى الّْرْض )) تقدم معناه ٠‏ 
قوله تعالى : ([ و إن تبدوا ما فى انفس»ٌ أو تحدُوه حابم به الله ) فيه مسألتان : 


ور ارم تزه برو ب برس هرو 


الأول - اختلف الناس فى قوله تعالى : « وإِنَ دوا ما فى أنفس؟ أو وه اسيم 


به الله » على أقوال خمسة : 

الأول - أنهسا منسوخة ؛ قاله ابن عباس وابن مسعود وعائسة وأبو هريرة والسعى 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة و جماعة من الصحابة والتابعين » 
وأنه بق هذا التكليف حَوَلَا حتى أل الل الفرج بقواه : «لايكاف القسا ألا وننهَا». 


ره كن تور وروم هليه 


وفى تريح مم عن آبن عباس قال : لما نزلت « وإِنْ 0 م ف ف أو تحفوه اسك 
الله » قال : دعل للرجو مها ىل ولنشل قرم لو فقال الى صل الله عليه 
وسلم : ” قولوا معنا وأطعنا وسلّمنا “ قال : فالق الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالى : 
دلا يكلف أله تفْسًا لا لامها ها كسبت وها ما 1 كتسيت و بنا لا ماحد إن أسينا 
و أختأة» [قال :”قد نعلت ]7 ينا ولا تمل لين إضراء َل عل الذِينَ من كملا [قال: 
تقر فلكٌ»] وَغفر لا ا ارس أت مان زقال : قد فعلثك»] : فى رواية فلما فعلوا ذك 
نسخها الله تعالى؛ فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وسياتى . 

الثانى - قال آبن عباس وعكامة والشى ومجاهد : إنها لمكة مخصوصة» وهى فى معنى 
الشهادة التى مبى عن كتمهاء م ثم أعل فى هذه الآآية أن الكاتم ها الى ما فى نفسه ماسب ٠‏ 

الشالث - أن الآية فيا يطرأ على النفوس من الشك واليقين؛ وقاله مجاهد أيضا . 

لسع - أنها محكةعاقة غير منسوخة» والله محاسب خلقه على ماعملوا من عمل وعلى مالم 
يعملوه مما تبث فى نفوسهم وأضروه وتووه وأراد ادوه؛ فيغفر للؤمنين و يأخذ به أهل الكفر 
والنفاق؛ ذ كره الطبرى” عن قوم » وأدخل عن أبن عباس ما سّبه هذا ٠‏ روى عن عل" بن أبى 
طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم تنْسخ» ولكن إذا جمع الله الملائق يقول : ”إن أخبرم 


)0 الزيادة عن صصبح مسلم : 
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بما 2 فى أنفسكي“ فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر للم » وأما أهل الشك والريب فيخبيهم ها 
عقر اسه لل سس ار سا ارس يي ا سل ص مل 


أخفوه من التكذيب ؛ فذلك قوله : «ياسب به الله قبففر لمن إشَاء و يعدب من يِشَاءى وهوقوله 
عر وجل : «ولكن يواد : ها كسيث قلو 53 من الشكٌ والنفاق . وقال الضحاك : يعلمه 
له يوم القيامة بجاكان بسسره ليعلم أنه لم يخف عليه . وفى امير : ”إن الله تعالى يقول يوم القيامة 
هذا يوم مل فبه السرائر وتخرج الضمائروآن َابى لم يكتبوا عليك الاما ظهر من أعمالكم وأنا 
لمطلع على مالم بطلعوا عليه ولم يخبروه ولاكتبوه فآنا أخبرم بذاك وأحاسبكم عليه فأففر من أشاء 
وأعذب من أشاء “ فيغفر للؤمنين و يعذب الكافرين . وهذا أعم مافى الباب » يدل عليه حديث 
التَجوَى على مايآتى بيانه فى «الأنفال» . فقد ثبت عن النى” صل الله عليه وسلم ” إن الله يجاوز 
لأمتى عما حداثت به أنفسما مالم يتكأموا أو يعملوا به “.فإنا تقول : ذلك ممول على أحكام الدنيا ؛ 
مثل الطلاق والعتاق والبيع لتى لايلزمه حكها مالم يتكلم بهء والذى ذكرفى الآيةفيا يوا خذ العبدبه 
بينه وبين الله تعالى فى الآخرة . وقال الحسن : الآية ممكة ليست منسوخة . قال الطيرى” + 
وقال آخرون نمو هذا معنى الذى كر عن ابن عباس إلا أنهم قالوا : إن العذاب الذى 
يكون بحزاء لى) خطر فى النفوس وكبه الفكر إنها هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها . 
ثم اسند عن عانّشة نحو هذا المعنى ‏ وهو القول انامس . ورج الطبرئ أن الآية ممكّة 
غير منسوخة . قال ابن عطية : وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله تعالى : « وَإِنْ تُبْدُوا 
مافى اتش أو تقُوه » معناه ما هو فى وسعك وت تكسي » وذلك استصحاب المعتقد 
والفكر ؛ فلباكان اللفظ نما يمكن أن تدخل فيه اللخواطر أشفق الصحابة والنى" صل الله 
عليه وسلم» فبين التملم ما أراد بالآآية الأنخرى » وخصصها ونص على حكه أنه لا يكلف نفسا 
إلا وسُعهاء والخواطر ليست هى ولا دفعها فى الوسع » بل ه و أص غالب وليست ما تكتسب؟ 
فكان فى هذا البيان فرجهم وكشف كرّبهم » وباق الاية محكة لا نسخ فيها . وما يدفع أمى 


النسخ أن الآبة خبر والأخبار لا يدخلها النسيخ ؛ فإن ذهب ذاهب الى تقسدير النسخ فإنما 
يترب له فى الح الذى لق الصحابة حين فزعوا من الآية» وذلك أن قسول النى” صلى الله 


البقرة | تفسسير القرطبى فق 


عليه وسلم لم : #قولوا معنا وأطعنا» يجىء منه الأمس بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا 
لطف الله فى الغفران ٠‏ فإذا قر هذا المج سو وقوع الفسخ فيه» وتشسبه الآية حيقذ 
قوله تعالى : « إن يعن منط عشرونَ صابرون يليوا مات » فهذا لفظه الخير ولكن معنا 

التزموا هذا واثيتوا عابه واصبروا بحسبه» ثم فسخ بعد ذلك . وأبمع الناس فيا عامت على أن 
هذه الآية فى ابمهاد منسوخة بصبر المائة للائتين . قال ابن عطبة : وهذه الآية التى 
فى « البقرة » أشبه شىعما ٠‏ وقبل: فى الكلام إضمار وتقييد» تقديره يحاسبكم به الله إن شاءع 
وعلى هذا فلا نسخ . وقال النحاس : ومن أحدن ما قبسل فى الآيةٌ وأشيه بالظاهس قول 
ابن عباس إنها عامة » ثم أدخل حديث ابن عمر فى المجوى » أخرجه البخارى” ومسلم وفيرهما» 
واللفل لمسلم قال : سمعمت رسول الله ص ديم يقول دق المؤمن [هم القيامة] 
من ره جل وعبل حتى يضم م عليه كته فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول [ 3 3 
أعرف قال فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيطى صعيفة حسناته 
وأما الكفار والمناققون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذي نكذبوا على الله » ٠‏ وقد 
قبل : إنما نزلت فى الذين يتواون الكافرين من المؤمنين » أى وإن تعلنوا مافى أنفسكم 
أبها المؤمنون من ولاية الكفار أو نسروها يحاسبك به اللهى قاله الواقدى” ومقاتل . واستدلوا 
بقوله تعالى فى ( آل عمران ) « قل إِنْ تحفُوا ما فى صدورم وو من ولاية الكفار- 


25100101 000 


بعلسه ال » يدل عليه ما قبله من قوله : لا" تخد ونون الْكَافرِينَ أولياء 95 دون 
مره ام 


ا مؤمنين » ٠.‏ 
قلت : وهذا فيه بعد لأن سباق الآية لا ب بقتضيه» و إإما ذلك بين فى « آل عمران » 
والله أعلم ٠ ٠‏ وقد قال سفيان بن عمينة: بلذ: فى أن الأنياء ليم السلام كائوا يأتون قومهم بهذه 


م لمر ررم فره 


الآية «للّه مافى السموات وما فى الْأَرْض وَإِن مْدوا عافى فس أو نحفوه اسبح ب به الله . 


ا ا ال ار 0 5 


قوله تعالى ( فيفرلن ما ويعذّبٌ مَنْ كاه ) قرأ آبن كثير ونافع وأبو محرو وحزة 
والكسائى « فيغقرو يذب » بالحزم عطف على الحسواب © وقرأ آبن عام وعاصم بالرقع 
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فيهما على القطع » أى افهق يشفن ل عدا :«وروق غن ابن عباس والأعرج وأبى العالية وعاصم 
اتمدرى' بالنصب فيهما على إضمار « أن » ٠‏ وحقيقته أنه عطف عل المعنى )كا فى قوله 
تعالى : “« فيضاعفه له» وقد تقدم ٠‏ والعطف على اللفظ أجود للشا كلة؛ كا قال الشاعس: 
ومتى ماع منك كلامًا »يتكلم فُجبك بعقلي 
قال النماس رق عن طلحة ن مصرف « يحاسيكم به الله يغفر » بفير فاء على البدل ٠‏ 
ابن عطية : وبها قرأ لني" وخلاد» وروق أنماكذلك فى مصحف ابن مسعود . قال ابن 
جِتّى : هى على البدل من « يحاسبكم » وهى تفس. الحاسبة؛ وهذا كقول الشاعى : 
ووَيدًا ب شيبانَ بعضّ وعيدم » ثُلاهُوا عدا خيلي على سَقُوان 

' هوا جيادًا لا تحيد من اوَتَى » اذا ما عَدَثْ فى ارق المْتَدَانى 
فهذا على البدل . وكر الشاعى الفمل لأن الفائدة فيا يليه من القول ٠‏ قال النحاس : وأجود 
من 6 لوكان بلا فاء “ل يكون فى موضع الال بي قال الشاعس : 


مت أنه 0 إلى ضسوء ثاره *» 4 سد خَير نار عندها خير موقد 


اس ١‏ وصر بر سم 4 اشااسه ني سروعرى عراس 

قوله تعالى عامر. ألرسول ا ار إليه من ربمه والمؤمنون 

وه د مم سات سيبريم عورم ال ا ا ا 

امن وه سلوء لا ُقرقُ بين أحد من رصلهء 

0 - 007 سرطاار 2 

دلوا سمعنا واطذنا عفْرَائكَ ربنا وَإِليِكَ الْمصير 2 5 لا يكلف الله 
مو 2 ا 8 0-4 ل عر سر عير ب سر رص صل ل عر سراي ١‏ سه لم 


00 ا ل ل ك0 


إن سين 0 رن ربا ولا تحمل علينا ضما | ميا حملمة و عل بن 


ا ا ا 00 واه صم 


امن كنا ريا ولا حملا ما لا طاقَةٌ لَنَا ايل عَنَا وَاغْفرٌ لَنَا 


ا 


ركنا أنت مَولكدا لمر علّ قوم الكلفرين 430 


البقسرة ]| تفسير القرطى لق 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تع لى : (آمنَ الول يما أل إَيْه من ربح سببب نزوها الآية التى 
لها وى هما في وات ونان الأرْض و إن نبوا مآفي السك أز اه يمام 
به للم فإنه لك أنزل هذا على النى صلى الله عليه وسلم اشتة ذلك على أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وس ثم كوا على اركب فقالوا : أي رسول الله 
نا مر الأعمال ما نطيق ؛ الصلاة والصيام والهاد» وقد أنزل الله عليك هسذه الآية 
ولا نطيقها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عايه وس : * أتريدون أن تقولواكا قال أهل الككابين 
من قبل سمعنا وعصينا بل قولوا معنا وأطعنا عُفْرانك ريُنا و إليسك المصير» فقالوا : سمعنا 
وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير . فلما آقترأها القوم وذأت بها ألسنتهم أنزل الله فى إثرها : 


مرلرر شريو 


31 ارْسُولُ 35 نل دين د ا م 


ذاك 58 7 0 الله تعالى :د ل ل 5 0 ما كسَبَتْ وَعلا 
ها] كُتَسبْتٌ رَبنَا لا ادا إن كسينا أو خط » قال ” نعم > “ « ريتا ولا تمل علبنا 


مسري ار سلج سس عسل صل من صرصيل صل 


إصرا يا حملته عل الْذِينَ مِنْ قبلا » قال ” نع م3 د رينا ولا تلا ما لآ طَاقة لَنا به » 
قال ”نعم " « *. وات عنا رأف ا وا لك تزه قا نصرا مرنا على الوم الْكافرينَ 5 
0 04 » 7 
قال ” نعم ٠.‏ أحرجه مسم عن ألى صريرة ٠‏ 

قال عاماؤنا : قوله فى الرواية الأولى قد فعلت" وهنا قال ”نمم دليل على نقل الحديث 
بالمعنى » وقد تقكّم . ولما تقرر الأمى على أن قالوا معنا وأطعنا مدحهم الله وأثنى عاييسم 
فى هذه الآية» ورفع المشقة فى أعى الغواطر عنهم ب وهذه ثمرة الطامة والاتقطاع الى الله تعالى ؛ 
كا بحرى ابنى إسرائيل ضد ذلك من ذقهم وتميلهم المشقات من اذَه وامسكنة والانجسلاء 
إذ قالوا : سمعنا وعصينا ‏ وهذه مرة العصيان والقود عل الله تعالى» أعاذنا الله من ثقمه منه 


وذنه 5 وفى الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم قيل له : إن بيت ثابت بن قيس بن ساس 


0000 لمن الشالث [ سورة 


يزه كل ليلة بمصابيح . قال : ” فاعله يقرأ سورة البقرة “ فسثل ثابت قال : قرأت من 
سورة البقرة '« آمن الرسول » نزات حين شق على أصداب الننى' صلى الله عليه وسلم ماتوعدهم 
الله تمنالى به من محاسيتهم على ما أخفته نفوسهم » فشكوا ذلك الى البى صلى الله عليه وسلم 
.فقال : ” فلعلكم تقولون سمعنا وعصينا كا قالت بنو اسرائيل » قالوا بل معنا وأطعنا ؛ 
فأنزل الله تعألى ثناء علهيم «آمن الرسول با أَنِلَ اليه منْ ري » فقال صلى الله عليه وسل : 
#وحق لم أن يؤمنوا » . 

الثانية - قوله تعالى : ( آمن ) أى صذّق» وقد تقدم. والذى أنزل هو القرآن ٠‏ 
وقرأ ابن مسعود « وآمن من المؤمنون كل آمن بالله »على اللفظ» و يوز فى غير القرآن «آمنوا» 
على المعنى ٠‏ وقرأ أ نافع وابن كثير وما صم فى رواية أى بكروابن عاص « وكتيه » على المع . 
وقرعوا فى « التحريم » ابه » على التوحيد ٠‏ وقرأ أبو عمرو هنا وى « التحريم » وكتبه » 
على اجلمع ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى” وكّابه» على التوحيد فيهما . فن جمع أراد مع كاب» ومن 
أفرد أراد المصدر الذى يمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله . ويجوزفى قراءة من وحَد 
أن يراد به اجممع ؛ يكون الكقاب اسما لجنس فنستوى القراءتان ؛ قال الله تعالى : « فبعثٌ 
لَه بين مسري وَمنْذْرين وَأَنْرَلَ يم الْكَابٌ » . قرأت الماعة « ورسله » يضم السين» 
وكذلك م رسلنا ورسلكم ورسلك » ؛ إلا أرا عمرو فروى عنه نخفيف م« رسانا ورسلكم ع2 
وروى عنه فى « رسلك » التثقيل والتخفيف . قال أبو عل" : من قرأ « رَسُّلك » بالتثقيل 
فذلك أصل الكامة » ومن خقّف فك يفف فى الآحاد؛ مثل عق وطنْب . واذا خقّف 
فى الآحاد فذلك ألرى فى اللميع الذى هو أثقسل ؛ وقال معناه مكى” ٠‏ وقرأ مور الناس 
(«لا تفرق» بالنون» والمعنى يقولون لا نفرق ؛ -فذف القول » وحذف القولكثير ؛ قال الله 

00 


ا م سه 3 سمفده 5 
"تعالى :د وَالْملايك يحون و من كل ب ا علي » ٠.‏ أى يقولون تلام عليك. 


ساس س قر 


وقال :ون فى 2 1 في السموات وَالْأرْض ريآما حلت هذا آطاةٌ » أى يقولون 


رنناء وماكان مثله ‏ ور هيد بن أجبيد ويح بن مز وأبو زرعة بن عرو بن بخرير 


البقسسرة | تفسير القرطى فد 


ويعقوب «الا يفرق » بالياء» وهذا على افظ كل ٠‏ قال هارون : وهى فى حرف أبن مسعود 
« لايفرقون » ٠‏ وقال « بين أحد » على الإفراد ولم يقل آحاد؛ لأن الأحد يتناول الواحد 
والميع ؛ كا قال تعالى : « قا مدي منْ أحَد عَنْه حاحزين » فاحزين صفة لأحد ؛ لأن 
معناه المع ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” ما أحلت الغتائم لأحد سود الرعوس غير » 
وقال ردي ا 
إذا أمور الناس دينت ديئكا » لا يرهبون أحدا مر#. دوتكا 

ومعنى هذه الآية : أن المؤمنين ليسوا كالود والنصارى فى أنمسم يؤمنون ببعض 
ويكفرون بعض ٠‏ 

لثالسة - قوله تعالى : (( وهَالُوا مممنا طمن ) فيه حذف» أى سمعنا سماع قابلين . 
وقبل مع بمعنى قبل ؛ كا يقال : مع الله لمن حمده» فلا يكون فيه حذف . وعلى اجلملة فهذا 
القول يقنضى المدح لقائله . والطاعة قبول الأم ٠‏ وقوله « عُفْرااك » مصد ركالكفران 
واحسْرَان » والعامل فيه فمل مقدّر » تقديره : اغفر غفرانك؟ قلله الزجاج ٠‏ غيره : نطلب 
أو أسأل غفرانك ١‏ ف( وَإِلْكَ المُصير) إقرار بالبعث والوقوف بين يدى الله تعالى ٠‏ وزوى 
أن النى” صلى الله عليه وسلم ىا 'زات عليه هذه الاية قال له جبريل : إن الله قد أحلّ الثناء 
عليك وعلى أمتك فسل تُمْطّه » فسأل إلى آنم السورة . 

الزابهة - قوله تعالى : (لآا 54 اله نفس إلا وسعها ) التكليف هو الأم بها 
شق عليه ٠‏ وتكلفت الأ مَشّمته؛ حكاه الموهرى" ٠.‏ والوسع : الطاقة والحدة ٠وهذا‏ 
رز :نعل ان جما مل نهل وكات العباد موقت تزول الآية عزادة تمن أغبال الات 
واخوارح إلا وهى فى وسع المكلف وفى مقتضى إدرا كه وبنيته؛ ومهذا اككشفت الكربة عن 
المسامين فى تام أهس االمواطر ٠‏ وفى معنى هذه الآبة ما حكاه أبو هس برة رضى الله عنه قال : 
ما وددْتٌ أن أحدا ولدتى أنه إلا جعفر بن أبى طالب » فإنى تبعته يوما وأنابجائع فلما بلغ 


3 المزء الشالث [سورة 


متزله لم يحد فيه مموى نّى من قد فيه أثارة فثقه بين أيديناء بفعلنا نلعق ما فيه من 
لمعن ولب عل يفول + 
ماكلف الله نفسا فوق طاقتها » ولا جود يد إلا بما تك 

» الخامسسة - اختلف الناس فى جواز تكليف ما لا يطاق فى الأحكام التى هى فى الدنيا‎ ٠ ٠ 
بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا فى الشرع » وأن هذه الآية آذنت بعدمه ؛ قال أبو الحسن‎ 
الأشعرى” وجماءة من المتكامين : تكليف مالا يطاق جائزعقلا » ولا يخرم ذلك شسيئا من‎ 
عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعاً به» وينظر الى هذا تكايف‎ 
المصور أن يعقد شعيرة . واختلف القائلون يجوازه هل وقع فى رسالة نهد صلى الله عليه وسلم‎ 
أم لا؛ فقالت فرقة : وقع فى نازلة أبى لهب » لأنه كلفه بالإيمان جملة الشر بعة » وسرت‎ 
متها أنه لا يؤمن لأنه حك عليه شب اليدين وصلل النار» وذلك مون بأنه لا يؤمن ؛ فقد‎ 
٠ وقد حكى الإجماع على ذلك‎ ٠ وقالت فرقة : بقع قط‎ ٠ كلفه بأن يؤمن ,أنه لا يؤمن‎ 
و 5-7 » بتعدى إلى‎ ٠ وقوله تعالى : م سيصل نأرًا » معناه إن وافى؛ حكاه أبن عطية‎ 
مفعولين'أحدهما ؛: محذوف تقديره عبادة أو شيا . فالله سبحانه بلطفه و إنعامه علينا وإن‎ 
كان قدكلفنا ما شق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة ونغخرة الإنسان وخروجه من وطنه‎ 
ومفارقة أهله ووطنه وعادته لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور الؤلة؛ م كلف‎ 
من قبلنا بقتل أنفسوم وقرض موضع البسول هن ثيابهم وجلودهم » بل سهل ورفق ووضسع‎ 
. فلله المد وامنَة» والفضل والتّعمة‎ ٠ عنا الإضر والأغلال النى وضعها على من كان قبلنا‎ 

البياددسة - قوله تعالى : (هَا ما كسبث وطيها ما] كتَسَبِتْ ) يريد من المسنات 
والسيئات؛ قاله السدّى . وجماعة المفسر ين لا خلاف م فى ذلك؛ قاله آبن عطية. وهو 
مشل قوله :. «ولا دنار وز أخرى» دولا كسب ل 5 َس إلا علما» ٠.‏ واللسواطر 
ونحوها ليست من كسب الإنسان . وجاءت العبارة فى الحسنات بهملهاً » من حيث هى ثما 


02 إلرب ( بالضم ) : ما يطيخ من القر + 


البقرة | تفسير القرطى لفك 


يفرح المرء بكسبه ويسرالمرء به! فتضاف إلى مذكه . وجاءت فى السيئات ب«عامأ» من حيث 
هى أثقال وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذاها تقول:لى مال وعلى دين ٠‏ وكير فعل الكسب 
نفالف بين التصريف سنا لقَط الكلام؛ كا قال : «فهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» .قال 
ابن عطبة "اوليك اماه لطعي عسو كب اسان 
0-0 أمس الله تعالى ورَسّم شرعه . والسيئات تكتسب يبنا المبالغة» اذ كاسبها يتكلف فى مها 
حرق جاب تبى الله تعالى و يتخطاه اليا ؛ فيحسن فى الآبة مجىء التصريفيين إحرازا 
لهذا المعنى . 

السابمة - فى هذه الآية دليل علىصحة إطلاق أتمتنا على أفعال العبادكْسْباً واكتسابا» 
وإذلك لم يطلقوا على ذلك لا خاق ولا خالق؛ خلافا لمن أطلق ذلك من محترئة المبتدعة ٠‏ 
ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد وأنه فاعل امار نمضن ٠‏ وقال المهدوى وغيره : وقيل 
معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ٠‏ قال ابن عطية : وهذا صمح فى نفسه ولكن من غير 
هذه الاية : 

الثامنسة - قال الكا الطبرى : قوله تعالى : «ها ما كسبث وعليها ما] كتسيتٌ» 
يُسَدلٌ به على أن من قتل غيره مثقّل أو بخنق أو تغريق فعليه انه قصاصا أوديدٌ؛ خلافا 
من جعل ديته على العاقلة ٠.‏ وذلك يخالف الظاهس» ويدل على أن سقوط القصاص عن 
الأب لابقنضى سقوطه عن شربكه ٠‏ ويدل على وجوب الَّدْ على العاقلة إذا مككنت مجنونا 
من نفسها ٠.‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى" : « ذ كر عاماؤنا هذه الآية فى أن القود واجب 
على شريك الأب خلافا لأبى حنيفة » وعلى شريك الخاطىء خلاذا للشافعى وأبى حنيفة ؛ 
لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل . وقالوا : إن اشتراك من لا يحب عليه القصاص 
مع من يحب عليه القصاص لا يكون شي فى دَرْء ما يدرأ بالشبية» . 

الاسسعة - قوله تعالى : (رَينا لا دنا إن سين أو أخْطَأنا ) الممنى :أعف عن إثم 
ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه السلام : #رفع عن أمتى الحطأ والنسيان 


2 الجيء الثالك [ سورة 


وما اوها عليه» أى إثم ذلك ٠.‏ وهذا لم يختاف فيه أن الإثم مرفوع» وإنا اختاف 
ذه يتعلق على ذلك من الأحكام» هل ذلك مرفوع لايلزم منه ثىء أو يلزم أحكام ذلك كله» 
اختاف فيه . والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع » فقسم لا سقط باتفاق كالغرامات 
والديات والصاوات المفروضات ٠‏ وقسم يسقط باتفاقكالقصاص والنطق بكالة الكفر * 
وقسم ثالث يختلف فيه كن أ كل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهيا» وماكان مثله مما بقع 
خطأ ونسيانا؟ ويعرف ذلك فى الفروع . 


العاشرة - قوله تعالى : ( رين ولا تَملْ ينا إصرًا) أى ثقّلا . قال مالك والربيع : 
الإصثر الأميّ الغليظ الصعب ٠‏ وقال سعيسد بن جبير : الإصر شدة العمل» وما فلظ على 
ب إسرائيل من البول ونموه . قال الضحاك : كانوا يحلون أمورا شدادا؛ وهذا نحو قول مالك 
والربيع؛ ومنه قول النابفة : 


مانيع الضم أن يفشئى سراتهم » .والخامل الإضرعنهم بعدما عرقوا 

عطاء : الإصرالمسخ قردة وخنازير؛ وقاله ابن زيد أيضا . وعنه أيضا أنه الذنب الذى 
يس فيه تو بة ولاكفارة ٠‏ والإضرف اللغة العهد؛ ومنه قوله تعالى : «وأَحَدت عل لير 
إشيرى» . والإصر: الضيق والذنب والتفل ٠.‏ والإصار : الحبل الذى تربط به الأحمال وننوهاٍ 
يقال : أصَر يأصرأضُرا حبسه . والإصر (بكسرالهمزة) مر ذلك ٠‏ قال ابلموهرى” : 
والموضع مأصر ومأصر وابمع مآصرء والعامة تقول معاصر ٠‏ قال ابن خُوَيرمَنْكَاد : ويمكن 
أن يستدل بهذا الظاهى في كل عبادة أدعى الخصم تثقيلها؛ فهو نحو قوله تعالى.: «وما جعل 
لي ف ادن منْ حرّج» » وكقول النى” صل الله عليه وسل : ”دين وسسر فيسروا ولا تمسروا». 
الهم شق على من شق على أمة مد صل الله عليه وسلم . 


قلت : ونحوه قال الككا الطبرى” قال : يحتج به فى تفى الحرج والضيق المنافى ظاهره 
لغنيفية السميخة» وهذا بين ٠‏ 


البقسرة»] تفسسير القرطى فق 


الحادية عشرة ‏ قوله تصالى : ( ولا تحَملا ما لا طَاقَة لا به ) قال قتّادة : معناه 
لا تشدّد عليناما تت 0 من كان قبلنا ٠‏ الضحاك : لا تملنا من الأعمال ما لا نطيق ؟ 
وقال نحوه ابن زيد ٠.‏ جم : لا تمسخنا قردة ولا خنازير ٠‏ وقال سلام بن سابور : 
الذى لا طاقة لنا به : الثمة؛ وحكاه النقاش 9 مجاهد وعطاء ٠.‏ وروى أن أبا الْدرْدَاءكان 
يقول فى دعائه : وأعوذ بك من غامة ليس لها عدة . وقال السُدّى : هو التغليظ والأغلال 
الى كانت على فى إسرائيل . 

قوله تعالى : (( وآعْف عن ) أى عن ذنوبنا ٠‏ عفوت عن ذنبه إذا تركته ول تعاقبه . 
(واغفرلة ) أى استر على ذنوبنا ٠‏ والغفر : الستر . ([ وَآرَحمنا ) أى تفضل برحمة مبتدما 
منك علينا ٠‏ نت موْلَانا ) أى وأينا وناصرنا ٠‏ ونحرج هذا عخرج التعلم لغل كيف يدعون. 
روى عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين ٠‏ قال ابن عطية : 
هذا يظن به أنه رواه عن النبى صل الله عليه وسلم» فإنكان ذلك فكال» و إنكان بقياس 
على سورة امد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء خسن ٠‏ وقال على بن أبى طالب : ما أظن 
أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما . 

قلت : قد روى مسام فى هذا المعنى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”من قرأ هاتين الآبتين من آنحرسورة « البقرة » فى ليلة كقناه» . قيل 
من قيام اليل ؛ م روى عن ابرن شمر قال : سمعت النى" صلى الله عليه وسلم يقول : 
” أنزل الله ولى آيتين من كنوز الحنة تم بهما سورة البقر ةكتبهما الرحمن بيده قبل أن يخْلق 
الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء ممرتين أجزأتاه من قبام الليل « آمن الرسول» إلى آى 
البقرة “ ٠‏ وقيل : كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان . 2 أبو رو 
الذانىة عن حذيفة بن اسان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله جل وعن 
كتب كاا قبل أن يحلق السموات والأرض بألنى عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات 


(1) الغلية : ( بضم الغين المعجمة ) : هيجان شهوة التكاح من المرأة والرجل وغيرهها . 


5 ابلزء الثالث من تفسير القرطى 


النى ختم بهن البقرة من قرأهن فى بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» ٠‏ وروى أن النى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ” أوئييت هذه الآبات من آحرسورة البقرة من كنز تحت العرش 
ل وتهنّ نيه قبلى “ . وهذا صحيح . وقد تقستم فى الفاتحة نزول املك بها مع الفاتحة . 


والع1 لله ٠.‏ 


*« 
عد ها 


يتلوه إببف شاء الله تعالى الحزء الرايبع » 


وأقله : سورة آل ران 


(مطبعة الدار لإس/ر 71974 00ه) 


